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جنيع لغات العالم» وهنا يتجلّى نبوغ سكان هذه الدولة» وقيمة هذه اللغة» إذن اللغة البنغالية لم تأت 
إليهم عفوا واتفاقاء وإنما جاءت عبر جسر من الدماء والأرواح» وهذا التاريخ صنعه سكان بنغلاديش 
١‏ فبراير عام 957١م,‏ واعترفت بتضحياتهم وفدائهم العالم كله, وقدّر جهودّهم» حتن أصبح "١‏ 
فبراير اليوم العلمي للغة الأمّ تخليدا لتلك الذكريات الفريدة» يرجعٌ فضلها قبل الجميع إلى هذا العالم 
الجليل» فهو الذي قاد المظاهرات والحركات لصالحها في ذلك الوقت» وترك من أجلها حزبه «الرابطة 
المسلمة) الى قضئ معها سنين ةا 

ثم هو الذي خطب في المجلس الوطبي الباكستاني ١١‏ أغسطس عام 554١م‏ باللغة البنغالية, 
لأول مرّة في تاريخ باكستان؛ وهكذا قدّم إليهم رسالة سككّان باكستان الشرقية ومطالبهم!" وفي ٠٠١‏ 
سبتمبر من العام نفسه طالب من السلطة أن نحل عاصمة باكستان من كراتشي إلن داكاء وهو الذي 
خالفت اسم «باكستان الشرقية) لحذه المنطقة» وطالب أن يكون اسمها «البنغال الشرقية» عام 


5-6 6455 


دوره في حرب الاستقلال 


وكان له دورٌ كبيرٌ في حرب التحرير عام ١/91١م»‏ وقد ندّد مواقف بعض العلماء من هذه الحرب 


)١(‏ حركة اللغة» تأليف أحمد رفيق» ص 7ه 
)١(‏ انظر دوره وجرأته في كتاب تاريخ حركة اللغة» تأليف بشير الحلال» ص7178 وما بعدها بالتفصيل 
(5) دور العلماء في حركات التحرير» تأليف الشيخ ذي الفقار أحمد القسمتي ص ١١/‏ 


(:) البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف شاكر حسين الشبلي» صه ١١‏ 


0 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
ومخالفتهم لماء ومناصرتهم لما يسمّونه «الحفاظ علئ وحدة الأمة)» فانتقد الشيخ ذلك الموقف» وقال إنه 
لا صلة لذلك الموقف بالإسلام» ولا يجوز حمل السلاح ضدٌ أبناء الوطن وأعضاء الأسرة» وقام الشيخ 
بدوره بتأسيس «حزب العلماء)» واستنفر الناس على الدخول في هذه الحرب» ودعا العلماء للانضمام 
إلى صفوف الجيش البنغالي الذي كان يعمل للدفاع عن الوطن والأمة.(١'‏ كما كان له دورٌ رياديّ في 
رفع صوت ضد الحكم العرفي للدكتاتور الجبار حسين محمد إرشاد في ثمانينيات القرن الماضي. 

بصماته في ميدان التعليم 

قدّم الشيخ تركوباغيش خدمات جليلة في ميدان العلم والمعرفة» والدين والأمة, وكان له دور كبية 
5 (المؤسسة الإسلامية بنغلاديش)» كما قام بدورٍ ريافي: ق تاسيسن (مجمع اللغة الها 
وسعئ سعيا دؤوبا لفتح كثير من المدارس الدينية» والمراكز العلمية» التي أغلقت أثناء حرب الاستقلال 
وبعدهاء وكان رائد الإصلاح المدرسيّ» وأول رئيس «مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش» («العالية) بعد 
التحرير» "' وقام بإصلاح كبير» وتحدّث ف مواطن كثيرة عن ضرورة الإصلاح في مناهج التعليم» والجمع 
بين الأصالة والمعاصرة» وفضائل الدين والدنياء ومحاسن القديم والجديد» وإضافة المواد العلمية والمهنية إلى 
العلوم الشرعية» وإلا لا تقوم هذه المؤسسات بدورهاء ولا توت ثمارها المرجوّة» ولا بحاري روح العصر, 
ولا تواكب التطوّر الحديث. 


قائد مؤمن يسعى من أجل إيمانه 

كما ساقّر الشيخ إلى أرض الحرمين» وجلس مع الوزراء وكبار رجال الدولة عام 975١م‏ ورأك 
كثيرا من الشكوك والشبهات التي كانت مخيّمة على العرب حول بنغلاديش وحركات تريرهاء وحسرتهم 
على دولةٍ قامث على السيف وحده. فلما صدئ السيف والتول» تصذعت وامحارت» وصارتٌ 
أحاديث التاريخ» فأزعم العكوف على إزالة تلك الشكوك؛ والعمل على نشر صورة صادقة لدولة 
بنغلاديش بين العرب» لذلك لما رجع إلكن الوطن تحدّث مع «الشِيّخ) مجيب الرحمن وأكد علئ أهمية 


(1) كور علنام البتفال بق السياسةة تالبك الدكتور عمق عبد الك ضن 1< 490.وانظر كذلك التحنك عن خلماء عقائلى التسرير» جالبق.شاكر سين 
الشبلي» ص١١‏ وما بعدها 
(؟) دور العلماء في حركات التحرير» تأليف الشيخ ذي الفقار أحمد القسمتي ص ١١4‏ 


(*) المرجع السابق ص ١54‏ 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


تقديم بنغلاديش إل العالم العربي بلغتهم» ومن هنا فتح برنامجا في إذاعة بنغلاديش باللغة العربية» وتو 
تنفيذه الشيخ الكبير مولانا علاء الدين الأزهريء!'' وكان له دورٌ كبيرٌ في تعريف العالم العربي بمذه 
الدولة» ولا يزال هذا البرنامج يبث ف إذاعة بنغلاديش» وسافرٌ إن روسيا عام 915١م»‏ وعرّف 
الأوساط المثقّفة ببنغلاديش وركر على هويتها الإسلامية./"ا 

في ميدان التأليف 

مع هذه الأشغال والارتباطات» والجهاد الدؤوب في السياسة والقيادة» تلت عبقريته في الكتابة 
والتأليف» واللغة والأدب» فكتب عدّة مؤلفات قيمة في السيرة والتاريخ» والتجارب والأدب» ومن بينها: 
9 النبي الخاتم 0 حياة إسماعيل حسين السراجي 4 على شاطيع الذكريات 0 غحات من العصر الإسلامي 
الذهبي © نظراتٌ في الحياة المعاصرة 97 

كيف كافأه بثو قومه على وفاته؟ 

بعد هذه الحياة الفخمة الحافلة انتقل الشيخ عبد الرشيد إلى رفيقه الأعلى عام /9١م,‏ وقد قام 
وطنه الذي جاهدَ من أجله طوال حياته بوفاء بعض الحقوق التي كانت له عليه» فكرّم مكانته وقدّر 
جهوده بمنحه (جائزة عيد الاستقلال) بعد الوفاة عام ١٠٠٠م»‏ كما تأسست عدّة كليات ومدارس 
ومؤسسات علمية وإنسانية تحمل امه وفاءً بدوره» منها «كلية نور النهار تركوباغيش الجامعية), 
و«مدرسة مولانا عبد الرشيد للعلوم)» و«مدرسة مولانا عبد الرشيد العالية)» و«مكتبة مولانا عبد الرشيد 
تركوباغيش)» و«مؤسسة مولانا عبد الرشيد تركوباغيش ») وغيرهاء لا شلك إن هذه كلها تعد لمسة وفاء 
للفقيد الغاللي من قبل وطنه وشعبه. 


)١(‏ إنه الأديب العربي الكبير» والمؤلف القدير الشيخ مولانا علاء الدين بن عبد الكريم الأزهري, ولد في محافظة (مداريبور) عام ١٠97١م)‏ في أسرة دينية 
وعلمية شريفة» درس ف قريته» ثم ذهب إلى (تشاندبور) ودخل في (المدرسة العالية العثمانية) حي تخرّجَ منها في مرحلة (الكامل في الحديث) عام 
١0م‏ ثم سافرٌ إلى مصرء ودخل في قسم أصول الدين بجامعة الأزهر» وأكمل البكالوريوس والماجستير» بعد ذلك دخل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
ونال شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابحاء ثم عادً إلى الدولة عام 551١مء‏ ودخل في المدرسة العالية بداكاء وظك فيها طوالَ حياته يدرّس ويحاضرء 
ويوجّه ويربي الطلاب» كان الشيخ الأزهري من عباقرة اللغات والآداب» حت أتقن ما يُقال سبع عشرة لغة! وعمل حياته كلها لخدمة اللغة العربية وآدابماء 
فدخل في (مجمع اللغة البنغالية) بداكا واشتغل به فترة» كما عمل في الإذاعة, وال مؤلفات كثيرة باللغة العربية ما يزيد على ديه عفحة| وعارع 
بعضها في مقررات المدارس والجامعات» وبعضها ظلت غير مطبوعة» وقد توفي هذا الأديب العملاق عام 9178 ١م‏ ودُفن في داكا. 

١594-١ 5/8 المرجع السابق» ص‎ )١( 


(؟) دور العلماء في حركات التحرير» تأليف الشيخ ذي الفقار أحمد القسمتي ص ١٠١‏ 


إلا أن كا ذلك لا يعد شيعا إذا قورن بمذا الإنسان العظيمء ودوره الريادى ف السياسة والقيادةع 
ٍ يذا 121 كورا حا ء لساك يي 2 : حعو 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


ولا سيما إذا رأيناه يكاد يضيع مع الأيام بين مكائد أعداء الإسلام وإهمال العلماء» ويمحو أثره من 
التاريخ» فقد جاءت في سلطة هذه الدولة أحزابٌ هي أقرب إلى الإلحاد والعلمانية والوثنية منها إن 
الإيمان» وأجيالٌ بلا جذورء فجاءت محاولات لطمس آثار هذا العبقري من التاريخ» ومحو جماله ورونقه. 
وتصفية قائمة الأبطال البنغالية من العلماء والدعاة» والشخصيات الإسلامية» لتكون هذه الدولة 
وتاريخها تقوم على أساس علماني مجرّدء أو على هامش من الدين والتديّن. 

كما كاد يضيع هذا الإنسان في إهمال العلماء وتجحاهلهم» ومواقفهم غير الكريمة تحاه هذا الإنسان 
العظيم» وهو لم يرتكب جرية إلا أنه ساس البلاد مع العلمانيين» إن كان هذا هو الحقٌ فالأحق من 
ذلك أن الشيخ ثبت على المبدأء واستقام على المنهج الديني القويم؛ ولم ينس مصدره وغايته للحظة من 
لحظات حياته» ألا يركيه ذلك ويبرّر ساحتّه؟ ويجعله "مقبولا" لدئ علمائناء وقدوة حسنة في السياسة 
في محيط علماتي مثل هذه الدولة؟ إن الشيخ عبد الرشيد تركوباغيش -ومن كان على شاكلته في 
تاريخنا- يستحقٌ الترحيب من العلماء قبل التنديد» والاحترام قبل الازدراء» لما قدّمه في تاريخ الوطن 
والأمة» وخصوصا في العصر المعاصر» حينما أصبحتٌ كلمة "الإسلام" وكك ما له صلة بالإسلام قذئ 
في أعين العلمانية والإلحاد والقوئ المعادية لدين الله الحنيف» وانحصر العلماء في حدود مراكز التعليم» 
وزوايا الذكر» وكاد الدين يضيع بين الجاحدين والجامدين. 


اللاالا 
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مولانا محمد الله الحانظجي 


(14964- لامول 
«أمير الشريعة,. رائد السياسة الاسلامية. سلطان العارفين 


قصنٌّ نادرة في تاريخ السياسىن 

في عام ١/9١م‏ شاهد العالم قصّة من أغرب القصص في تاريخ السياسة» وشاهد الناس أن شيخا 
مسنًا بعد أن بلعّ من الكبر عتيا وقضئ معظم حياته في المدرسة والزاوية» وفي الدراسة والتدريس» خالفَ 
طبعه مخالفة صريحة» وفاجاً العالى مفاجأة مدهشة» ونزلَ في معمعة السياسة» وشاركٌ في انتخاب 
الرئاسة» وهب يتنقل في شين ربوع الدولة» ليوقد جذوة الإيمان واليقين تشتعل في القلوب» ويدعو الناس 
إلى إقامة شريعة الله في أرض الله وتطبيق الإسلام في الحياة وي الدولة» حجن يكون هو النظام الأوحد 
في الرقعة التي يسودهاء والتي خلقت وجاءت في الوجود من أجله يوما من الأيام» فاستطاع بذلك أن 
يبعث أول صيحة مدوية ترج الدولة في كافة أرجائها رجّاء وهنا ثارث ثورة العلمانية» واهترّت أوكار 
الإلحاد والاشتراكية»؛ وأصيبت الخلايا اليسارية بذهول, وتملكها المزع واللع» فأحسُوا بأن الدولة تكاد 
تدول عليهم: وشاهدوا الموت الزؤام ينتظرهم؛ وهنا نمض الجميع؛ واتحدوا على رصيف واحدء وضربوا 
على هذه الدعوة ضربة رجلٍ واحدٍء وحاكوا ضدّها الدسائسء ونصبوا لما الشراك والفخوح؛ حي عَلَبوا 
على أمرهم؛ وارتفعث أصواثُ الشياطين» وخفتت أمامّها أصواث المؤمنين. 

إلا أن الله له رجال» وأن الدين له أنصار» فمع أن الشيخ اتمزم في بادئ الأمر» لكن الانتصار 
الحقيقي كان حليفا له فقد صنع تاريخا رياديا لعلماء هذه الدولة, ورسمٌ خريطة طريق للسياسة 
الإسلامية من أفق جديد, وقدّم نموذجا حيا ماثلا أمامهم للسياسة الإسلامية الخالصة» وأثبت للعالم 


وللعلماء مرّة أخرئ أن السياسة حقا من صميم الإسلام» وأنما جزءٌ لا يتجراً من الدين» وأنما لمسلمي 
هذه الدولة الرانحة تحت وطأة العلمانية منذ ولادتما كالماء للسمكء فلا قومة لهم فيها إلا على أساس 
الثورة السياسية الإسلامية الخالصة» أو تحويل السياسيين إلى المسلمين المخلصين للدين» إنه ذلكم 
الشيخ الرباني» ورائد السياسة الإسلامية في هذه الدولة» وقائد الجهاد,» ومؤسس «حركة الخلافة)» وأمير 
الشريعة» مولانا محمّد الله الحافظجي. 

هذه الواقعة الفريدة في تاريخ السياسة الإسلامية لهذه الدولة التي وقعت على يد هذا الشيخ الرم, 
والعالم الرباني» الذي وقفت حياته على التعليم والتدريس» وتربية الطلاب» وبناء المساجد والمدارس, 
والجهاد في السلوك والإحسان. والمجاهدة ف زاوية المشايخ, لم تكن واقعةً غريبة وغير متوقعة» ولم تكن 
مصادفة الزمان» فالدم الذي يرثه هذا الإنسان ويحمله في عروقه وشرايينه هو دم ا مجاهدين» والمدارس 
التي تخرّج منها هي حصون الشريعة» ومعاقل الدفاع عن الأمة» والأساتذة الذين ترقٌ على أيديهم هم 
حماة الدين في شبه القارة المندية» فهل بعد ذلك من عجب أن ينهض هذا الإنسان» ويصنع التاريخ! 
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ميلاده ونشأته ودراسته 

ولد محمد الله في محافظة «لاكشميبور) عام ١8965‏ م؛ في أسرة ذات جاه ومكانة» وشرف كبير في 
المجتمع» أسرة تتوارث العلم والجهاد» والسلوك والإحسان كابرا عن كابر» وقد كان كبير هذه الأسرة 
مولانا أكرم الدين الميانجي من أصفئ تلامذة وأبرز خلفاء الشيخ مولانا إمام الدين الغازي البنغالي» 
خليفة الإمام المجاهد أحمد بن عرفان البريلوي»7" ولد في هذا البيت العلمي الصالحء ونشأ في حضن 
الأم العابدة الصالحة» وترنٌ في حجر الدين والعلم» ونشأ على أيدي العلماء العارفين» فكان له أثر كبيرٌ 
في تكوين حياته ومستقبله» وبرزت فيه رغبةٌ عارمةٌ في العلم والإحسان» ونشأ نشوء كريم. 

أخذ الدراسة الابتدائية في كتاب قريته» ثم تنقّل في مدارس كثيرة» إلا أنه لم يكن يجد له قراراء وله 
يجد له بغية» وهنا مع عن معهد تحفيظ القرآن في «باتي بت» بالحند» فخرجٍ الصيح محمد الله في غفلة 
من الجميع» مخافة أن بمنعوه من هذه الرحلة البعيدة النائية عن الوطن وحيدا فريداء فعانن معاناة في 
طريقه» وجرّب وعثاء السفرء وضيق الحال» حيّن وصل إلى «باني بت»» ودخل في معهد التحفيظ» هنا 
حفظ القرآن كاملا عن ظهر قلبه» ثم تديّج في مدارج العلوم والمعارف» وحضرٌ ف مظاهر العلوم 


)1( ذكريات الشيخ الحافظجي» مطبوع مجلس الشيخ الحافظجي» ص ”1١‏ 
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«سهارنبور) عام 5١31١م؛‏ وظل فيها سبعة أعوام» يدرس التفسير والحديثء» والفقه والأصولء والمنطق 
والفلسفة» ثم دخل في رحاب دار العلوم ديوبند» وتخرّج منها في مرحلة التكميل عام 9714١م,‏ وأخذ 
العلم والحديث على أيدي أساطين العلماء» وعلى رأسهم مولانا أنور شاه الكشميري» ومولانا حسين 
أحمد المدني» والشيخ بدر عالم الميروتي» والشيخ مولانا رسول خانء والشيخ مولانا إعزاز علي وغيرهم, ثم 
حضرٌ في زاوية مولانا أشرف علي التهانوي؛ وبايع على يدهء وظلّ في صحبته طوال ستة أشهرء يتلو 
ويذكر ويجاهد في التركية والتغلّب على الحوئ» وعادّ إلى مسقط رأسه.'"أ 

دوره في التعليم والتربيي 

تو التدريس في الجامعة اليونسية» وكانت حينئذ من طليعة المدارس العربية في الدولة» تعترٌ بزمرة 
مختارة من العلماء البارزين» والأساتذة الأعلام» أمثال المجاهد الأعظم مولانا همس الحق الفريدبوري» 
والشيخ عبد الوهاب البيرجي» وكان هذه الثلاثة على عهد بأن يمكثوا في مكان واحدء ويقفوا على 
منصّة واحدة للعمل» ويجاهدوا في سبيل الله متضامنين متكاتفين» فظلُوا خمس سنواتٍ في الجامعة 
اليونسية» وكانت تلك السنون من أعز الأيام في تاريخهاء ثم ذهبوا إلى محافظة «باغرهات)» وأسسوا فيها 
مدرسة غرفت في التاريخ بمدرسة «غزاليا)» وبعد فترةٍ عرفوا أن العاصمة داكا أصلح بقعة في الدولة, 
وهي مدينة تعدل أي مدينة كبرئ ذات شهرة عالمية في السعة والنظام» وعامرة بالسكان, وزاهرة بالموارد 
والثروة» فتستحقٌ أن تكون مركز العلم» وحاضرة المعرفة» ومرجع العلماء والطلاب» وأن لما مستقبلا في 
النهضة العلمية» مع مرجعيتها في التجارة والمدنية» وأهميتها الاستراتيجية والإقليمية الكبيرة» فذهبوا إلى 
داكاء وأسسوا الجامعة الحسينية أشرف العلوم ب«براكاترا» عام 975١م‏ وكان له مشاركة حميدة في 
سين الجامعة القرانية برلال باغ) عام .٠95١م,‏ والجامعة العربية إمداد العلوم ب«فريدا باد» عام 
5 ام مع امجاهل الأعظم مولانا الفرو نيو" 

كما أسس بوحده المدرسة النورية ب«كامرانغي تشار». التي غيّر اسمّها إن «أشرف آباد) على اسم 
شيخه مولانا أشرف علي التهانوي عام 8565 7 00 الخطبة في «جامع شاهي» بدلال باغ), 
واستمرٌ في المنصب طوال أكثر من ثلاثة وعشرين عاماء وقد درّس الحديث والتفسير في مدارس كثيرة» 
)١(‏ أمير الشريعة مولانا محمد الله الحافظجيء تأليف مولانا صلاح الدين زينل» ص/ا١‏ و/١‏ 


(؟) ذكريات الشيخ الحافظجي, مطبوع مجلس الشيخ الحافظجي» ص ٠7-١‏ 


(") أمير الشريعة مولانا محمد الله الحافظجيء تأليف مولانا صلاح الدين زينل» ص5” 


زهاء سبعين عاماء خرّج من خلالها آلاف العلماء البارزين» ورجال الفكر الدعوة» وقادة السياسة, 
فضل الكريم» والشيخ مولانا هدايت الله» والشيخ سراج الإسلام» والمفتي فضل الحق الأميني» والشيخ 
عبد الحي البهاربوري وغيرهم. 
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معاناة الأمنّ المسلمثٌ السياسيتٌ في البنغال 

الجهادُ الذي رفع لواءه الإمام شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي, ثم أخذ منه الراية نجله الشيخ 
عبد العزيز الدهلوي» ثم سار على هذه الحجّة البيضاء من العلم والتعليم» والحركة والجهاد» الشيخ 
إسماعيل الدهلوي, والإمام أحمد بن عرفان الشهيد البريلوي» وأخيرا شارك في هذا الموكب مولانا محمد 
قاسم النانوتوي» وشيخ الهند محمود حسن الديوبندي» والعلامة السيد حسين أحمد المدني» حون جاءً 
التحرير» واستقلت الحند عن براثن الاحتلال» لم يكن هذا الجهادٌ مصادفةً تاريخية» أو حلقة من 
مسلسلات التاريخ» بل كان واقع الحياة» وضرورة الدفاع عن الدين» والغيرة على الشعب والوطن, 
والاعتزاز بالتاريخ والتراث والأمجاد جميعاء وأعرٌ مرحلة في تاريخ البشرء كتبت بالدماء والدموع, أكثر ثما 
كتب بالمداد والدواة. 

تحرت الحند من الاحتلال» ولم تتحرّر من الاستغلال» كما أنشعث دولةٌ "مسلمة" جديدة على 
أساس الخدعة» والخيانة» والمكر» والمطل» ومخالفة العهود والوعود من قبل المنافقين» وتحقق حلم "جمهورية 
باكستان الإسلامية"» ولم يتحمّق "الإسلام": فولدت باكستان ولكن بلا إسلام» وهنالك أفاقَ العلماء 
الذين حملوا دماء الجهاد وتوارثوا الحمية والغيرة من الآباء والأجداد» وتربّوا على أيديهم؛ ثم ساروا في 
ركايهم» وبرزوا في ميدان السياسة» ونزلوا في معترك الانتخاب والقيادة» والمظاهرات وا نمحاضرات» أفاقوا 
على أكبر خدعةٍ في التاريخ» وعرفوا أن هذه المرحلة كانت ملؤها الخدعة» ومواعيد عرقوب» فقطعُوا 
صلتهم بالمنافقين ومن لف لقهم ودار في فلكهمء وهجروهم جملة وتفصيلاء لكن هل قطع الصلة 
يستدرك ما فات؟ وهل هجر الخصوم يؤمّن الإنسان من جانبهم؟ لا ندري الإجابة بالدقة» إلا أن 
الواقع لحذه الدولة أثبت لنا أنه لم ينفع الإسلام» ول يمنح المسلمين شيئا. 

إن البقر تشابه علينا 


اعتزل معظم العلماء عن ميدان السياسة» وقرؤوا عليها سلام الوداع» ظنًا منهم أنما لم تقدّم شيئا 
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للإسلام والمسلمين» وليس بوسعها أن تقدّم شيئاء وبقي منهم العدد الضئيل يجاهد ويقاوم» ويصول 
ويجول» ويقوم ويقعدء ويتردّد ويتذبذب» ويعلو ويصعد, وينزل ويهبط» ويتهدّد ويتوعد» أضف إليه أن 
كل ذلك كان على هامش الحياة» وعلى شاطئع محيط السياسة دون وسطه؛ وبعيدا كل البعد عن 
موطن القيادة» وإدارة دقّة السفينة» وتملّك الزمام» فيركب في هذه السفينة مرّة» ثم يتركها لسفينة أخرى, 
ويقف على الشطّ الشرقي تارة ثم يهاجره للشط الغريٌ تارة أخرئ؛ والأمة لا تزال في عواصفهم 
وكوارئهم» ومصائبهم ومحنهمء والقادة لا يزالون في خيانتهم وخدعتهم» واستغلاهم وابتلاعهم لموارد 
الدولة» وإهمال تطوير الأوضاع الاقتصادية والصناعية والاجتماعية. 

نزول الحافظجي في الميدان وعبقريته السياسيت 

هنا برزث عبقرية محمد الله الحافظجيء, وقد حمل دم الجهاد والبطولة من جدّه الشيخ أكرم الدين 
الميانجي» خليفة الشيخ إمام الدين البنغاللي» كما شاهدّ جهاد مرشده مولانا أشرف علي التهانوي, 
والشيخ شبير أحمد العثماني» والشيخ ظفر أحمد العثماني» ثم التقى بمولانا ضخمس الحق الفريدبوري» 
والشيخ أطهر علي, فكان لمؤلاء الناس كلهم أثْرٌ كبيرٌ في حياة هذا الإنسان السياسية» وهكذا دخل في 
ميدان السياسة من أوسع بابحاء وفتح للسياسة الإسلامية أوسع أفقهاء وقدّم للأحزاب السياسية العاملة 
تحت لواء الإسلام درسا جديداء بأن الطرق القديمة الرتيبة للسياسة والقيادة فقدتٌ صلاحيتهاء وباءت 
بالفشل في تحقيق غاياتماء ورسبث في الحلبة» فلا بد من تغيير الطريقة» ورسم الخريطة من جديد, ولا 
ب من أخذ الاستراتيجية الجديدة» والتعامل معها من نافذة جديدة» ولا بد من أخذ الثأر من الطغاة 
والمتجبّرين» واسترداد مظلم الناس من الظلمين» ولا بد من التوبة العامّة عن جرائم الماضي» وعن جميع 
الخيانات» والنظرة إِك المستقبل بعدسة جديدةٍ صحيحة سليمة» فكان ذلك «سياسة التوبة»» وكانت 
التوبة هي هجر الخائنين» واختيار رجال الله كقادة المسلمين. 

نل الشيخ الحافظجي في غمار السياسة» وخاض في حلبتها الكبرئ من دون أن يكتوي بنارهاء 
ويتدرّب على طرقها وأساليبهاء ويجريها في مراحلها المختلفة» وأصبح مرشحا ف انتخاب الرئاسة عام 
١١م,‏ وهكذا خرج قائد الزاوية في الشارع» ونزلٌ المرشد الروحاني في معمعة السياسة العلمانية» ليقود 
الدوى.والدتياً معاء. ولبرشك الأمة فق معاهات بعياقاء .وروتكهاء. وواقعهنا ومعتؤياتها .فق ذات. الوقت» ويد 
يصول ويجول في الشوارع» ويلقي الكلمات في المجامع وامحافل» ويطوف بالقرئ والمدن» ويتجوّل في 
أرجاء الدولة» ويجلس مع الناس» ويتحدّث إل العوام والخواص» ويعدهم, ويحتّهم على تغيير قيادتهم, 


ا 


له 
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ومن 9 تبديل حظّهم ووضعه قُْ أيادي جديدة» ويبجعلهم يحلمون مرة ابعر بحياة هادئثة أمينة قُْ 
رحاب الشريعة وتحت ظلال كتاب الله بعد العواصف والكوارث التي لا تزال تعاقبهم منذ ميلاد 
دولتهم. 

كلمات غيرت مجرى التاريخ 

في 79 يوليو عام ١/9١م,‏ دعا مجلسا عاما للعلماء في رحاب المدرسة النورية» مقدٌ عمله. 
وساحة جهاده. وتحدثٌ معهم عن الأوضاعء» وخريطة العمل في طريق السياسة» وألقى الشيخ بدوره في 
ذلك المجلس خطبة بليغة تشهد على عبقريته» ودراسته العميقة للواقع» والتاريخ السياسي والحركي 
للدولة, وحسن تصرفه للزمام وطول باعه قُْ مخاطبة العامة والخاصة, فقال الشيخ: 

"بينما كانت حركة إنشاء باكستان بين تذبذبء وبينما كان الناس في تأرجح بين القبول والرفض» 
والقيام والقعود» واليمين والشمال» في تلك الفترة الحرجة الدقيقة نمض علماؤنا وسلفنا الصالح» وقاموا 
بدور فياديٌ قُْ إنشاء دولة مسلمة جديدة» فجاءت الدولة, وقامت نا كستان» لكن الأحلام ل 
تتحقق» واكتُشفتٌ خدعة الحكام» وخيانة القادة المستبدّين» فاعتزل العلماء عن السياسة, إلا أنهو 
استمرٌوا في الجهاد والعمل على تطبيق النظام الإسلامى." 

9 با عم الخطث طم وطغئ الظلم على العدل» وطفحت كام الامشيدادع وبلغت المظاد 
أوجّهاء هبّت البنغال عن بكرة أبيها في ثورة صاخبة» وانتفاضة عارمة» وانشتقت باكستان فلقتينء 
وانفصل شرقها عن غركاء وتحلت في خريطة العالم دولة بنغلاديش» وكانت هذه الدولة ردًا على الظلم, 
ورفضا للاستبداد» وجوابا عمليا على العدوان» وتحقيقا للحرية السياسية» والاستقلال الفكري 
والاقتصادي والثقافي» وعهدا جديدا للشعب البنغالي في دولتهم الجديدة» لكن هل جاءً الاستقلال؟ 
وهل كور شعبنا حقا؟ وهل القت ايام الظلم والاستبداد؟ وهل جاء العهد الحديد؟ وهل عاد الأمن 
والسلام إن حياة الناس؟" 

الم يج شيء من ذلكء ولم يتحمّق حلم الشغب» 'لآن زمامة لأ يزال. .بعلك الأياذي السنوداء الى 
فبضتث علئ خناق هذه الدولة منل ميلادهاء ولا تزال القيادة 2 تلك الشرذمة القليلة الذين هم جماع 
الشرورء ومصدر الظلم والاستبداد, وقادة الاستغلال» وهم الذين كتبوا صفحات سوداء قُْ تاريخنا 
يندئ لها الجبين» وهم الذين تقع عليهم التبعة الكبرك في ظهور كل فساد في هذه الدولة» فما زادت 
الأيام إلا سوءاء وما جاءَ في زيّ الاستقلال إلا الاستعباد» وصار الداء عضالاء والمرض مزمنا". 


'" ولذلك لا بذ أن ننهض نحن العلماء مرّة أخرئ كما نمض آباؤنا وأجدادناء ولا بل أن نقوم بدور 
حماية الشعب وحراسة الوطن» ودفع ظلم الظالمين واستبداد المستبدين بمم» بالإضافة إن ذلك أن الجهاد 
لتطبيق النظام الإسلامي هو جهادٌ أبدي سرمديٌّ» فرض على المسلمين عموماء وعلى علمائهم وقادتهم 
خصوصاء وامحاولة المشتّتة والأحزاب الإسلامية المختلفة لم تأت بثمارها طوال هذه السنين» ولم تثبت 
صلاحيتهاء كل هذا وذاك يفرض علينا أن نقف صفا واحدا على منصّة جديدة» ونرسم خريطة العمل 
الموحّدة» ونعمل على تحرير الشعب والأمة من جديد." 

عملت هذه الكلمات اليسيرة عمل السحر في النفوس» وأخذت بمجامع القلوب» وقد ألقاها 
الشيخ بأسلوب قويّ ملتهب, أسلوب له قيمة في إيقاظ الشعور» وتحريك النفوس والعقول» ومصاولة 
مركب النقصء» وإعادة الثقة بالدين وصلاحيته» وحيوية الشعب والأمة» فأخذت مأخذ الجدٌ من 
العلماء» وضرّتت على الوتر الحسّاس من الأحزاب الإسلامية العاملة في الميدان» حجن تجمعت حوله 
القلوب التي كانت متنافرة» والعقول التي كانت متصارعة» ووقف قادة جميع الأحزاب الإسلامية على 
منصة واحدة لم يسبق له مثال في التاريخ» وحبّذ العلماء والشيوخ والزعماء هذه الحركة السعيدة 
وصمّموا على عمل موحد لانتخاب الرئاسة عام ١/1١م؛‏ وجرك النقاش حول ترشيح رجلٍ قادر على 
قيادة العلماء والعوام والدين والدولة في ذات الوقت» حيئ جاء يوم الجمعة» ٠‏ أغسطس عام 
١ام,‏ وجاءَ الإعلان من «جامع شاهي) ب«لال با غ نك «9) " بأن العلماء سيدخلون في انتخاب 
الرئاسة كجهادٍ ديني ووطني» تحت ظلال الإسلام وحده؛ ولا تحت مظلة الأحزاب السياسية العلمانية 
الكبرئ» وسيكون قائد هذا الموكب الفريد وأمير هذا الجهاد العظيم الشيخ الرباني» مولانا محمّد الله 
الحافظجي" (1) 

ما إن انتشرٌ هذا الإعلان حيئ عم طول الدولة وعرضهاء وذاعَ علئ الألسن اسم "الشيخ 
الحافظجي"؛ ونشأت انتفاضةٌ جديدةٌ فريدةٌ لصالحه» وشوهدث يقظةٌ سياسية ما شوهدث مثلها قطّء 
وقامت الدولة وقعدت» ووصل مدّ هذه الانتفاضة إلى كل مدينة؛ وإِك كل ريف وقرية» وتخطّئ حدود 
الدولة إلى العالم الإسلامي الكبير» وعرف العالم بأن الأمة المسلمة البنغالية نمضت لتصنع تاريخهاء 


وتسطر أمجادها بيدها! 
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١7ص تاريخ العلماء الأبطال» من شيخ الهند إلى شيخ الحديثء» مذكرة الجامعة الرحمانية العربية» محمدبور داكا‎ )١( 


0 
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نادت الأوكار العلمانييّ بالويل والثيور 

كانت هذه النهضة الدينية الكبيرة» وعودة الأمة المسلمة إلى درا لطمةً عنيفة بأعداء الإسلام, 
وخلايا العلمانية والوثنية» فأقضّت مضاجعهاء ونخْصت عليها عيشهاء وهنا اهترّت أوكارهاء وأصيبث 
معسكرات الأعداء بذهول» وخافوا أن دولتهم عما قليل ستدول عليهم, فأطارٌ الفزعٌ ألباتم» وصدع 
الذعرٌ قلوتم, وبدأت المطامع والإغراءات» ثم تلتها التهديدات» لأتمم كانوا في وجل دائم أن يزاحمهم 
ل ال ل 

إلا 0 الشيخ كان بين يديه كلام حبيبه عيَي: «(ليس لنبي إذا لبن لأمته أن يضعها حينل يقاتل)) 
فلا يخشى شرّهم وضرّهمء ولا يعبأ بتهديداتهم وإغراءاتهم» لأنه يعرف أن هؤلاء الناس يكرهون للعلماء 
السياسة لكي يستأثروا دونهم بمتعهاء وأن ينفردوا بخيراتماء فيثبت ثبات الطود الشامخ» ويستقيم على 
المبدأ والمنهج استقامة المؤمن القويٌ الصادق» لا يضعف ولا يتزحزح» ويستمرٌ في جولاته» وجلساته مع 
الشعب» ويقود المظاهرات» ويرأس المؤتمرات» ويتحدّث في امجامع والندوات» ويوقظ الناس بعد سباتهم 
الطويل وغفوتحم العميقة على خسارة فادحة لحقت بحم حين غفوتهم ويجعلهم يحلمون بقوّة الإسلام, 
وبمستقبلهم تحت ظلال القرآن» وقيادة المؤمنين المخلصين» واستيقن الناس بحذا الشيخ المسنّ الرباني 
المخلصء» طاهر الدين» ونقي الأردان» فوضعوا فيه ثقتهم) وكادت أحلامهم تتيحدق وأصبحت الحكومة 
الإسلامية لأول مبّة في تاريخ الدولة تحت قيادة عالم ديني» ومرشد رباي» الشيخ الحافظجي» قضية 
الوقتء وليس إله./"ا 

الخيانيٌ الكبرى في التاريخ 

في ١5‏ نوفمبر عام »١93/8١‏ تلاقئ الجيشان» الجيش الإسلامي تحت قيادة الشيخ الحافظجي من 
جانب» وبقية الجيوش كلها تحت راية العلمانية من جانب آخرء وانتهئ التصويث» وكان العالم كله مع 
الشعب البنغالي يحبس الأنفاسء ليرئ تاريخا جديدا ينطلق في هذه البقعة» ولتقوم أول حكومة إسلامية 
في هذه الدولة» بعد أن لدت على أساسها قبل أكثر من ثلاثين عاماء وليكون القرآن أوّل مرّة دستور 
دولةٍ يؤمن أغلبية أبنائها بدستوريته وصلاحيته» حتئ جاءً الموعد المنتظرء وظهرث النتيجة» فما هي يا 


ترك ؟ 


)10( ا مرجع السابق» ص77 ١‏ 
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ذهل العالح بخيانة من أكبر الخيانات السياسية التي تتكرّر على مسرح هذه الدولة منذ ميلادهاء 
وشاهدَ أن العلماء عُلبوا أمام العلمانيين» وأن السياسة الإسلامية انحزمت أمام العلمانية» فحصل الشيخ 
محمد الله الحافظجي على المركز الثالث في الانتخاب, الذي كان بعيدا كل البعد عن المركز الأول» وعن 
الاتتصار» إلا أن الحقيقة كانت تخالف هذه النتيجة» وأن الواقع كان يقول غيره» فالتصويت الذي جاءً 
لصالح الشيخ الحافظجي وهو ما يقارب أربع مئة ألف صوتٍ كان مجرد عدد الحاضرين في بعض 
مؤتمراته» والمشاركين في بعض جولاته» لكن خيانة الحكومة ورجال الشرطة» وأراجيف الخصوم» وصذّهم 
الناس عن التصويت في صالح الشيخ» وإحياء الثقافة القديمة والصورة المكوّرة في انتخابات هذه الدولة 
من التزوير والتلفيق» كلها عملت عملهاء فكان من طبيعة الأمور أن لم يتحقق حلم الشعبء ولح ينتصر 
الشيخ الحافظجي علئ خصومه. ولم تقم الحكومة الإسلامية في هذه الدولة بعد أن كانت قضية الأوان, 
ولولا الخيانات» ولا التزوير في التصويت والإحصاءء ولولا تخويف الناس من تأييده؛ ولولا الإغراءات 
والتهديدات» وسياسة الجشع والنهامة» والتكالب المسعور على الجثّة» لتمٌ الاتتصار للشيخ الحافظجي» 
ولكان التخاب. 5:1 ١م‏ مرحلةٌ جديدة في تاريخناء ولكان هذه الدولة شأ غير شأتا البوم :17 


دروس تلقى العلماء من انتخاب ١14١م‏ 

لما تضعضع المعسكر الإسلامي أمام المعسكر العلماتي غداة ١5‏ نوفمبر عام ١9/0١م,‏ وانكسرت 
شوكته في معمعة الانتخاب» ل يعن ذلك قط أن قائد الجيش الإسلامي تزعزع في عزكته وتصميمه؛ 
وانحسر الإسلام وظهر الإلحادء ولجاً الفك إلى اقتحام الجبال والتلال» وطاش الدين أمام الدنياء وباءت 
القوّة الإسلامية بالفشل أمام القوّة العلمانية والوثنية» بل بالعكس إنما قصة حقيقية عن قوة الضعيف 
الكامنة عندما يسعين بالله» وينذر حياته علئ تحقيق أحلامه وآماله» فقد أثبت هذا الانتخاب حقا قوّة 
الإسلام» وقدرته على إحياء القلوب» وتوعية الضمائر» وصلاحيته لهذا العصرء وإيمان هذا الشعب 
بالإسلام» وحبّهم للقران» ورغبتهم في العيش تحت دستور السماءء كما أثبت أثر العلماء ورجال الدين 
في الناس» ومكانتهم في قلوب الشعب» وخذلان الجبابرة أمام الصادعين بالحق» لو يخرجون من دائرتهم 
الضيّقة» ويتركون عزلتهم في الزاوية وحياتهم وراء الجدران» وينزلون في الساحة» ويختلطون مع الناس, 


ويستمعون إلى مشاكلهم» ويشاهدون واقع حياتحمى ثم يقدّمون لهم حا مباشراء» ويعالجون مشاكلهم 


)1( ذكريات الشيخ الحافظجي» مطبوع مجلس الشيخ الحافظجي» ص1 ”٠١‏ 


ا 


له 
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المادية والمدنية» مع علاج القلب والضميرء والعقل والروح» ليكون ذلك أقدر وأنجع» فالروح لا تكون 
إلا في الجسم! 

كما أثبت للعالم مرّة أخرئ أن العلماء في هذه الدولة لا يزالون مصدر الأمل» ومنبع الحلم 
وموضع الثقة والإبمان» وأن الشعب لا يزال يؤمن بحم ويعتمد عليهم» ويعتقد بأمانتهم وورعهم» وتقواهم 
وإخلاصهم, والصدق قُْ عهودهم ووعودهمء وهذه ا هزيمة البادية الي لحقت هم حك بشىء كبيوة 
فالظفر ليس مكتوبا لأحد دائماء وأن الحرب سجالء يوم لهم ويوم عليهم» لكن الانتصار سوف يكلل 
جهودهم, وأن القيادة سوف تقبّل رؤّوسهمء وأن الزمام سوف يقع قُْ أيديهم, إذا كانوا صادقين مع 
جاءت جهودهم في أواتما ومكاتماء وإذا كانت الاستراتيجية موفقة. 

وقمات مع عبقريته السياسيي 

قل يبدو للقار أنه “كان لمن الغرارة والبساطة, وقلة التجربة العام وواقع الحياة» أن خرج رجلٌ من 
دائرة المدرسة» والتعليم والتدريس» وزاوية السلوك والرياضة القلبية» ثم يدخل مباشرةً في المسابقة السياسية 
الكبرئ» ويسجّل امه في انتخاب الرئاسة» ويحلم أن يكون رئيسا للدولة» ولم يدخل قط في مدرسة 
السيئاسة: و يتدرب يوما على حيلها وأساليبهاء وطريقة التعامل مع العوام ومع الخصوم, وم يكوّن 
جماعة أو جمعية) و ينشئ حزبا سيا ها و يعد المظاهرات» و ينشر الإعلانات» و يعرف أو يشتهر 
اكسياسن عدف وقيادي حكيم) و يُسمع أنه دخل حروباء وحمل 0 لكن هذه النظرة تفتفل 
اله الحافظجي يرفضهاء ولذلك عندما وصلت إِك داكا أنباء هزمته» قامت داكا وقعدت. وعم 
اللاسكياي وثارت ثورة أتباع الشيخ وحبيه) وعلت وجوه أضندقاقة امجربين قُْ ميدان الياسة عللامات 
الحزن والأسفء ومعالم الحسرة, إلا أن الشيخ المؤمن في تلك الفترة الحرجة الدقيقة كان مثالا حيا للصبر 
والاحتساب» فكان يتحدث بوجه بشوش دائم, ويحدوءٍ كامل» وَيُطَمَئْن من كان حوله, ويقول لهم : 1 
ننهزم نحن! هم الذين اتحزموا": وقد شاهد العالم تفسير هذا القول في بضعة أشهرء فقد نُزعت السلطة 
من الحكومة القائمة على الخيانة» وذهب زمام الأمر إلك الجهة الثالثة» وجاءً في الدولة الحكم العرقي 
لأول ميّة في تاريخها. 


وعروش التدريس» ولم مخض غمار السياسة ارجحالاء ولم تمسّه مسّة من النشوة السياسية» والإدمان 
بالسلطة» فحلم في النهار أضغاث الأحلام؛ وتميٌ أن يحني من دون أن يزرع» ويحصد من دون أن يحرث 
ويفلح, وأراد الوصول إلى الغاية بدون مقدّمة» لم يكن هذا وذاك قطّء بل كان ذلك منه ومن العلماء 
رأيا موفقاء وقرارا سليما في صميمه.» وفي أوانه ومكانه» وكان ذلك من فراسته الإيمانية» وبعد الاستخارة 
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من الله تعالى» وقد تحلى ذلك ف أروع مظاهره من خلال الشعبية العامّة النني شوهدث في تاريخ هذه 
الدولة لمرشح عالمء والمد العارم لصالح قائد ديني. 

كما جَحَلّى صواب هذه الخطّة من خلال مواقف الخصوم» ومن قادة الأحزاب السياسية من الشيخ 
الجليل» ففي بادئ الأمر ظنٌّ هؤلاء الناس بأنه قرار شاذْ جاءَ من علماء المدارس الدينية» ورجال الدين 
ولا بحمل في طياته شيئا من التجارب والدراسة العميقة للواقع ولضمير الشعب وميوله» فلم يقيموا له 
وزناء بل نظروا إليه بعين الازدراء والاحتقار» وأصبح أضحوكة في تاريخ السياسة» إلا أنما في غضون 
الأيام تجلّت الحقائق عندهم» وشاهدوا بأم أعينهم أن الظروف تقلبت رأسا على عقب لصالح ذلك 
العالم» وأن الدولة ستدول عليهم» وأن الزمام سيفلت من أيديهم» وهنا تمض الجميع» واستخدموا سياسة 
الإغراءات والتهديدات» وجاءت العهود والوفود. حتن جاءً رئيس الوزراء شاه عزيز الرحمن إلى كوخ 
الشيخ» وقال له: "إنك شيخ مسنّء فلا يحسن بك أن بحتهد وتتعب نفسكَ» وتدخل في غمار 
السياسة» بل إنه لا حاجة بك إلى كل ذلك ونحن رجالٌ أكفاءء ثق بناء وفوّضٌ إلينا الأمرّء نحن الذين 
نطبقٌ النظام الإسلامي في هذه الدولة» لا نحتاج منك إلا الدعاء"! فجلجل الصوث المؤمن: "لقد طال 
بنا الأمدُ ونحن نستمع إلى هذه الكلمات المعسولة» ولم نعد نثق بماء وقد حان الآن أن نفعل بأنفسنا 

ثم لم يكن الشيخ أميا فلا يقرأ في المستجدات, ولم يكن ضريرا فلا يرئ الطوفان الذي يجتاح» 
والأمواج التي تلتحم وتتلاطم حول مجتمعه وشعبه» بل كان عالما خبيرا صاحب فراسة وكرامة» وبحربة 
طويلة» راقب التاريخ السياسي لوطنه عن كثب», وتاب سير الأحداث بدقة وملاحظة؛ فرأئ تحرير الحند 
وانفصال البنغال عنها مرّة عام /59151١م,‏ ثم استقلال البنغال عن باكستان عام ١/591١م»‏ وشاهدَ بأم 
عينيه معاناة كثير من العلماء والدعاة» وقادة الأحزاب السياسية الإسلامية» والمدارس الدينية» والمراكز 
الشرعية» بعد الاستقلال مباشرة» لأسباب يأقٍ في طليعتها موقفهم من حرب الاستقلال عام ١91١م,‏ 
بينما كان ذيل الشيخ نقيا صافياء بعيدا عن كل الاتمامات» فقد أَيّد حرب الاستقلال تأيبداء ودعا 
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لصلاح بني جلدته, وتفاءل بالمظلوم ضد الظالم خبراء!"' والمؤمن كيس فطن حذرء لا يلدغ من جحر 
مّتين» فرأئ أتما فرصة سانحة ليفعل للدين فعلاء وليقدّم إِلن الأمة المسلمة شيئاء وليحسن إِ الأجيال 
المسلمة القادمة إحساناء وقد فعل» والحق أنه لولم ينهض الشيخ الحافظجي في تلك الفترة» ولو لم يمهّد 
الطريق أمام العلماء» ولم يقدم مثالا حيا للنهضة الإسلامية البحتة» لكانت صورة السياسة الإسلامية في 
هذه الدولة غير صورتما اليوم» ولكانت محبوسة في بطون التاريخ» لا ناشطة فعالة مؤثرة على أرض الواقع 
المعاش . 

ثم إذا قلنا بأن الشيخ الحافظجي نزل في ميدان السياسة فجأةً) لا يعني ذلك أنه لم يكن يعرف 
السياسة» وليست له سابقة علم وبحربة بحاء فقد ورت العلم والتركية والقيادة من مولانا التهانوي» الذي 
م بخض قط غمار السياسة بجسده ثم أصبح سيد القادة السياسيين في شبه القارة المندية ومربيهم» وهذا 
الذي حصل للشيخ الحافظجي هو الآخرء فأصبح إمام السياسيين في هذه الدولة!7") 

ظهور «حركىي الخلافني» 

انتهن انتخاب ١/5١م,‏ فانتهى به كل شيء»ء وعاد الجميع إلى بيوتهم, أما رحلة هذا الشيخ 
المسنّ التي بدأها في نحاية حياته» لم تنته إلى آخر عهده بالدنياء ولم يعد إلى بيته؛ لأنه عرف هذا الجهاد 
لن ينتهي بانتهاء الاتتخاب» ولن يتم هذا المشروع إلا بانتصار الإسلام في هذه الدولة المسلمة» فلا بذ 
من مواصلة الجهاد» والاستمرار في الحرب». وأن مستقبل هذه الدولة مربوط بالإسلام» وأن مستقبل 
العلماء والمدارس والدين بشكل عام على تحدّيات في عقر ديارهم» لو يبقئ العلماء في حدودهم 
الضيّقة» والدوائر العلمية؛ والزوايا الصوفية» فلا بدّ ممن يخرج ويبقى في الميدان حي يتم النصر أو يكتب 
له الشهادة» ومن هنا رأئ أن الانتفاضة العامة التي جاءت لصالح الإسلام لا يجوز أن يضيّعهاء ويبخسر 
حصادهاء بل يجب أن يدخرها وينميها» ثم يستخدمها في المستقبل» ومن هنا جمع العلماء والأتباع, 
وكوّن حزبا إسلاميا يحمل رسالة الدين والإبمان» ويرفع لواء القرآن» وأعلن في أوّل يومه: "إن الشعب 
يريد الإسلام, ويحب العلماء» ولكننا قصّرنا في مسؤولياتنا نحوّهم» فلا بد أن ننهض الآنء ونقوم 
بواجبناء وننسى المشاكل الجزئية لتحقيق المصالح الكبرئ". فكان ذلك إنشاء «حركة الخلافة)» ترفع لواء 
"ألا له الخلق والأمر", وكان الشيخ قائد الحركة و«أمير الشريعة» 7" 


)1( البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف اك حسين الشبلي» ص١1:3‏ 
(؟) حركة الخلافة: تعريفها وأهدافهاء مطبوع دار الأشرف للنشرء داكا ص8 ١‏ 
إفة ذكريات الشيخ الحافظجي» مطبوع مجلس الشيخ الحافظجي» ص ”١ ١‏ 


51 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


الغايي العظمى من جهاد العلماء 

كم استمرٌ الشيخ في جهاده في حلبات السياسة مع جهاده في ميدان الدعوة واللإصلاح., والتزكية 
والسلوك» والتدريس والتعليم» ورف صوتّه ضدّ الرئيس حسين محمد إرشاد» واتّمه بعدم شرعية حكمه 
وقاد المظاهرات» وعقد المؤتمرات» واستنفرٌ الرأي العام» وشارك في انتخاب الرئاسة عام ,»١9/5‏ وحصلٌ 
على المركز الثاني» بعد الرئيس حسين محمد إرشاد» ولا يخفى على القارئ حقيقة الانتتخاب نحت 
السلطة العسكرية الدكتاتورية» لكن جهاد الشيخ محمد الله وإخلاصه للوطن والشعب» وحلمه ببناء 
المستقبل هو الذي دخل به في الانتخاب» بعدَ أن جرّب حقائقه, وذاقَ مراراته عام ١/9١م,‏ وهذا هو 
ديدن سلفناء فهم لا يجاهدون للثمرة العاجلة» والنتيجة المحقّقة» بل جهادهم في سبيل الله» والإخلاص 
لدينه» قد تتأخُر النتيجة» وقد تأنٍ ثمارها بعد قرونٍء وكان يقول "الرحلة السياسية التي بدأتما في نماية 
حياتي» هي جهاد لإعلاء كلمة الله» ولإعزاز دينه ورفع لوائه» ولا يجوز الفرار من النحف», فلذلك 
سأستمة في جهادي هذا ما دمثُ حيّا بإذن الله", وقد فعله ذلك» وكان يقول : "الدين بلا سياسة 
جسد مشلولء والسياسة بلا دين كفر وإلحاد'» وكان يرئ نزول العلماء في ميدان السياسة واجباء 
لقيادة العلماء» ودفع الظلمء والرد على الباطل» فيقول: "لو كان التهانوي حياء لحث العلماء على 
السياسة"(١)‏ هكذا أصبح الجهاد من أجل إقامة الخلافة الإسلامية وقيادة العلماء الرشيدة شغله 


الشاغل» وشعاره ودثاره. 


الشيخ الحافظجي على مسرح العالم 

لما خرج مرشد الزاوية إلى ميدان السياسة والقيادة» لم تقتصر عبقريّته السياسية على حدود الوطن 
وحدهاء بل تعدّتها إلى العالم بأسره» فقد سافرٌ إلى بلدان شئئ من العرب والغرب» وخصوصا قامّ بدورٍ 
كبير في إطفاء نار الحرب التي كانت تدور بين شقيقين مسلمين» حرب الخليج الأولى التي استمرّت 
أكثر من ثمانية أعوام» وخلّفت خسائر فادحةً إلى الإسلام والمسلمين» يتجاوز قتيلها أكثر من مليون 
نسمة» وسعئ سعيا حثيثا لإيقافهاء فسافرٌ إِك إيران عام 965١م‏ مع وفد «حركة الخلافة»» كان على 
رأسهم شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» والشيخ المفتي فضل الحق الأميني» والأستاذ مولانا أختر 


)١(‏ أمير الشريعة مولانا محمد الله الحافظجيء تأليف مولانا صلاح الدين زينل» ص 707 و57 و”*5 و55 
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فاروق»''! والشيخ محبي الدين خان, والشيخ أبو طاهر المصباح» على دعوة رمية منها وعرتبة وزير 
وجلس مع القادة الكبار أمثال آية الله الخميني» وأكبر هاخمي رافسنجاني» ومحمد رضا مهدوي كني, 
وأحمد جنتي» وحسين علي المنتظري» وشهاب الدين المرعشي النجفي وغيرهم مجالس كثيرة» وتحدّث في 
الإذاعة الإيرانية ووسائل إعلامهاء ثم سافرٌ إلى السعودية» وقد سافرٌ إليها قبل ذلك مرارا وتكراراء وأدئ 
ل ل ل و ل ل 
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار علمائها انذاك» فقبل فقبل الشيخ الضيافة» وجلس معه؛» وناقشّ 
قضايا الأمة الإسلامية» بما يخصٌ المناوشات بين أهل المذاهب وأهل الحديث ف الدول الإسلامية» وبيّن 
للشيخ ابن باز استراتيجيته السياسية» وحركاته في أرض الوطن, ثم ركب الطائرة إن العراق» وجلسّ مع 
رجال السلطة وعظماء الدولة» وعلى رأسهم الرئيس العراقي صدام حسينء والشيخ عبد الله فاضل وزير 
شؤون الأوقاف, وناقش مع الرئيس القضايا الثنائية بين العراق وإيران» وركرٌ على حربه مع إيران» وذكره 
بالأخوة الإبمانية» وضرورة الوحدة الإسلامية للدفاع عن الدين والأمة» ثم عادَ إِك وطنه» وكان لهذا 
السقر صددن كبيرة بين الأوساط الدبلوماسية. على الصعيد العللى. 27 

آثاره في الاصلاح ونشر كتاب الله 

كان داعية في صميمه» قضئ معظم حياته قبل الدخول في ميدان السياسة» قضاها في رحاب 
الدعوة» يُسافر» ويدعوء وينصح ويوجّهء ويتحدّث ويعظ في امحافل العامة» لكنه لم يأخذ المواعظ مطيّة 
للدنياء ول يكن واعظا محترفا وطائرا موسمياء وقد خالف كثيرا من البدع والمخالفات الشرعية التي تحصل 
في المحافل الدينية» وعلى رأسها استمرارها إك الجزء الأخير من الليل قبيل الفجر» الذي يسبّب في فوات 


)١(‏ إنه الأديب البنغاللي الكبير» والكاتب القدير» والسياسي الشهيرء الأستاذ مولانا أختر فاروق. كته إنسانٌ جمع بين العلم الشرعي والعلم المدني» وبين 
الأصالة والعصرية» وبين الدين والسياسة» وبين الدنيا والآخرة» ولد الأستاذ عام 979١م‏ في محافظة (باتواخالي)) جنوب بنغلاديش» ودرس في مدرسة دار 
السنة ب(سرسينا)» وتخرّج من المدرسة العالية بداكا في مرحلة الكامل في الدراسات الإسلامية» كما حصل علئ شهادة الماجستير في الأدب البنغاللى من 
جامعة داكاء ثم تون التدريمس قأكليات ومدارس كثيرة» ولقد أوقِ قلما سيالا رشيقاء مطواعا لبنانه» لا يعرف عصيانا ولا تمتداء فظل طوال حياته يكنب 
ويؤلف» ويترجم ويحلل» ويراجع ويصحح» حول خلف مكتبة عامرة من كتبه ومؤلفاته» ما بين الأصل والترجمة, وق طليعتها خالد بن الوليد» والحيوانية 
والرأسمالية والاشتراكية» والشيخ الحافظجي في الشرق الأوسط» ونقلَ بعض الكتب القيمة إلى البنغالية» منها زاد المعاد» ومنهاج العابدين» وحجة الله البالغة 
وغيرهاء ونشرها من داره التي أنشأها باسم "دار ذي القرنين للنشر", وفي عام ١1/١‏ دَخَل في غمار السياسة مع الشيخ العلامة محمد الله الحافظجي تحت 
راية "حركة الخلافة"» وأدئل دورا بليغا في تقوية الحركات الإسلامية السياسية والدفاع عن كيان الأمة المسلمة في الديار البنغلاديشية» وقد توق عام 5٠١١م‏ في داكا. 


(؟) انظر تفاصيل هذه الرحلة في كتاب الشيخ الحافظجي في الشرق الأوسطء تأليف الأستاذ أختر فاروق ص؟7١»‏ و58 و78 وا5 و55 و154١‏ وما بعدها 
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صلاة الفجر لكثير من الناس» فردٌ على هذه الظاهرة ردًا كبيراء ويثير عجبه من غرابة تديّن الإنسان» 
كيف يقضي أول ليله في المواعظ» ثم ينام آخره ولا يصلي الفجر! 

وقد أسس مدارس كثيرة لتعليم العقيدة الصحيحة؛ وبث نور القرآن والسنة» ومحو البدع» وأشرف 
على مؤسسات دينية» وكان مولعا بكتاب الله عَم فيحلم أن ينشره في طول الدولة وعرضهاء وبدأ 
هذه المسيرة المباركة بتأسيس «المدرسة النورية)» ثم أناط بالشيخ ولايت حسين والشيخ عبد الوهاب هذه 
المسؤولية الكبرئ» وأيدهما بالنصيحة والوصية» والتوجيه والإرشاد» والمال والعقار. حين أصبح هذان 
العالمان عَلَمِين في تاريخ الإسلام في هذه الدولة» وانتشر القرآن في معظم أرجائها 7" 

صورة حيي من السلف الصالح 

لو ينظر القارئ في هذا الإنسان الكبير» وفي هذا السياسي العبقري» من داخله وصميمه؛ وينظر 
في عبادته وزهده؛ ليرئ العجب العُجاب» ويرئ مثالا حيا وقدوةً صالحة للجمع بين الدين والدنياء 
والتقوئ والقيادة» والزهد والسياسة؛ والجهاد والإحسان» فقد كان رطب اللسان بذكر الله حت اشتهر 
عنه أن لسانه كان يتحرّك أثناء نومه كأنه يذكر الله كيد وقد شهدَ عليه كبار العلماء» وقضى معظم 
حياته يقرأ من القرآن عشرة أجزاء في كل يوم؛ ولما دخل في ميدان السياسة» وتزاحمت الأشغال» حافظ 
على تلك العبادة» وقد كانت تفوته بعض الأيام» فيتأسّف ويتحشرء وكان ينام مبكّرا ويستيقظ مبكراء 
ويقوم في آخر الليل» وقد داومٌ عليه منذ صغر سنه» ويركع ويسجدء ويبكي وينتحبء, ويتضرع إلى الله 
وكانتث صلاته طويلة» قد يقرأ أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة» ولما جاءً انتخاب الرئاسة عام 
١م‏ وبداً الشيخ يطوف بأرجاء الدولة على متن سيّارة من نوع ميكروباص» ويقضي يومه وليلته 
في تلك السيارة» ويخاطب في المؤتمرات والندوات» ويتحدّث مع الناس» ويتجوّل في الشوارعء ل يفته قيام 
الليل» فكلما كان ينتصف الليل يقف في الطريق» ويصلّي التهجدء ويستأنف الرحلة» وكيف لا وقد 
جعلت قرة عينه في الصلدة!(") 

كان آية من آيات الله في التواضع» وغايةَ في البساطة والسذاجة» في سلوكه وشيمه» ومأكله 
وملبسه» حتجّ/ لو يراه اج 3 مرّة لن يعرف أنه ذلك الشيخ الكبير» والطود الشامخ, وكان مضرب 
المثل في النزاهة والوداعة» والاهتمام بخاصة النفسء» والشغف بالعزلة» يحب النظافة ويهتمٌ بما في كل 


م7١١5 مقال مولانا القارئ محمد عطاء الله نجل الشيخ الحافظجيء في جريدة الاتفاق اليومية» الجمعة» / أغسطسء»‎ )١( 


(؟)انظر جريدة الانقلاب اليومية» مقال الشيخ محمد ظفر الله خان» ١5‏ يونيو» 10٠5م‏ 


ا 


له 
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مكان وفي كل حين» وغاضا للبصر في مشيه؛ وكان قليل الكلام» طويل الصمت» وعفيف اللسان» 
ومخموم القلب» يجيب السفيه بالصمت عنهء والعالم بالقبول منهء دائم الفكرة» ومتواصل البحث عن 
الحقائق» ولم يكن مهذارا ولا ثرثارا» وكان لا يأمر أحداء صغيرا كان أو كبيراء بل يطلب بتواضع؛ وكان 
لا يرد موجوداء ولا يطلب مفقودا. 

وكان بيه عالما كله سذاجة» وكله زهدٌء وكله تقشّفء وعسر وضيقٌ» رغم كونه من قادة السياسة, 
ومؤسسي المدارس» ومرشد الأغنياء والأثرياء» هكذا الرجل حفظ الرأس وما وعئ» والبطن وما حوئ, 
لو أراد- نعم بمجرّد أنه لو أراد- بن له الناس بيتا من الذهب والفضّة» لكنه لم يكن من عباد المال» ولا 
من الذين يبيعون دينهم بدنياهم» ففضل الاجلة على العاجلة» والآخرة على الدنياء وكان يعمل» ويحمل 
الأمتعة» ويمعشي في الأسواق» وربما يقضي تماره على الطوئ» وهكذا لقد دخل هذا الإنسان في الدنياء 
وعاشرٌ أهلها وحكامهاء ثم خرج منها وهو امنيا نيك وبا" 

ماذا ترك لنا شيخنا على إثره؟ 

لقد اختار الله هذا العبد الصالح» وهذا المجاهد العظيم» ,ا من مايو عام 9/.0١م»‏ وصلى عليه 
نجله الشيخ أحمد الله أشرف يَيْرَْهُ» الذي خلفه في حركته. فكان خير خلف لخير سلفء وكان على 
منهج والده في العبادة والقيادة» والزهد والربانية»!"' وقد خلّف الشيخ وراءه كثيرا من المساجد والمدارس, 
والطلاب والعلماء» والدعاة والمصلحين, والخدمات الاجتماعية والدينية» وأكبر أثر على جهوده وجهاده 
«وحركة الخلافة)» وقد كانت أثناء حياته» وتحت ظلَّهء في عرّها ونشاطهاء وعنفواتما وقوّتماء إلا أتما لو 
كانت سّة الله حقيقةٌ واقعدّ وظاهرة صادقةٌ في كل شيء» من دون استثناء» فقد أصيبتَ هذه الحركة 
هي الأخرئ بتلك السئّة الكونية السرمدية» وضعفت في نشاطهاء ثم تفرّقت وتشتّنت» وانفصلتٌ عنها 
أحزاب؛ وكلما كبرث في السنّ ازدادث عجزا ووهناء ولا غرو فقد كانوا الأطباء» وجاء بعدهم الصيادلة, 
ثم بدأت الطامّات الكبرئ في الآونة الأخيرة» وحصلت المنافساث بين ورثة الشيخ الرباني الزاهد وحملة 
دمه, رحم الله الشيخ الحافظجي وجعل الجئة مثواه» ووفق ورثته لما فيه خيرٌ وصلاحٌ لحم ولدينهم, 
ولوطنهم» ولشعبهم» وما ذلك عليه بعزيز. 


م7١11 يونيو»‎ ١ 54 مقال الشيخ محمد ظفر الله خان» جريدة الانقلاب اليومية»‎ )١( 


)١(‏ وقد توفي الشيخ أحمد الله أشرف 5١‏ فبراير عام ./1١5م,‏ رحمه الله تعالل. 
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مولانا محمد شمس الهدى الباتشبافي 


1588-1485 
العالم المجاهد الباسل. القائد السياسي الحكيم 


كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله 

كلها تضطرب هذه البقعة) وثن وتررح يرث ستنابك شعب وجبروته يعدّون امسلفوة غرباء فيهاء 
والأجانب المتطفلين علئ مائدمماء اللدووة إلا حقٌّ هم 2 ماء هذه الدولة وكلئهاء وزرعها وضرعهاء فضا" 
عن قيادتماء وإدارة دفة حكمهاء فإما أن يعيشوا على فتاتهم وفضلات موائدهم» وعبيدا خاضعين 
متواضعين لحم» ومتطأطئين علئ عتباتهم؛ وإما أن يغادروا وطتهم» وينزحوا إلى الدولة التي هم يدينون 
بديانتهاء ويعنوك يدللتك أرض الحرمين» ولا يألون امسلمية إلا خبالا! 

كلّما تضطرب هذه الدولة بمذا الشعب المتطرّف, المعروف في تاريخ الظلم والجور والفحش 
والفساد ب«الشعب الحندوسيت»)» وكلما يريد هذا الشعب- حكاما ومدنيين- أن يكريّروا قصة الأندلس 
مع المسلمين في هذه الدولة» حت يعودوا فيها أثرا بعد عين» تخطر في بال المسلم البنغالي معالح وجهٍ 
مشرق منير» وتتكرّر على مسرح الشعب المسلم في هذه الدولة صورة مجاهد باسل» جاء إِلك التاريخ 
ليضع شارات النور ومعام المدئل» ويترك فيه بصمته» فرفع صوئه صد طغياك هذا الشعب الجائر قُْ فترةٍ 
دقيقة حرجة من تاريخ البنغال وتاريخ شبه القارة الحندية» وجاهدَ ضدّهء وقضئ حيائه كلها مدافعا عن 
كيان امه اساي البنغالية فد جوره وجبروته. وتغطرسه وخيلاثه, هو المجاهد الباسل» والقائد 
السياسي الحكيمء والمكافح عن حوزة الإسلام والمسلمين في البنغال الشرقية» الشيخ مولانا نمس الحدئ 


0 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
الباتشياعي: 

مولده ونشأته 

ولد همس المدكل في فترة تاريخية خطيرة للمجتمع البنغاليي المسلم من فترات تكماية القرن السابع 
عشر الميلادي عام ١83٠‏ م في بيتٍ مسلم شريف» غيور على دينيه وإيمانه» وحضارته وثقافته, 
ووارث للشجاعة والجهاد والاستماتة في سبيل الحرية والكرامة» والردٌ على الظلم والجور» كابرا عن كابرء 
من بيوت قرية «باتشباغ 29ططعوظ)) بمحافظة «مؤمن شاهي), ولوالد مجاهد باسلٍ ومصلح عظيم) 
وحرب علئ البدع والخرافات» الشيخ مولانا رياض الدين أحمدء تلميذ مدرسة مولانا رشيد أحمد 
الكنكوهي الفكرية والجهادية والروحية» فكان لهذا كله أثر يا : حياته» ودورٌ كبير في تكوين 
شخصيته وعقليته» وكانت نشأته على بن أنه طلائع حر 00 

طلبه للعلم 

أخذّ غمس الحدئ الدراسة الابتدائية في كتّاب القرية» ثم دخل في المدرسة المحسنية بداكاء وأكمل 
مرحلة الفاضل (البكالوريوس) بالدرجة الأوكى» ثم سافرٌ إلى الحند والتحقّ بالمدرسة الإسلامية ب«رامبور), 
وتختج في الدراسات العليا في التفسير والحديثء7" ولما أكمل الدراسات الإسلامية» وتضلّع من العلوم 
الشريعة» طمحّ الشاب همس الحدئ أن يدرس الغرب الذي حارب الحند ليحتل بلادهاء ويملك أعناقها 
باسم الاستعمار» وباسم التاج البريطاني» فدخل في كلية الاستشراق بدلاهور), ب يدرس الغرب 
بحضارته وثقافته» ومدنيته وتارخه, إلا أنه بعد فترةٍ ترك الكلية» وعادَّ إلى مسقط رأسه حزينا منكسف 


البال» تنازلا عن ذوقه عند رغبة والده» وبداً التدريس في مدرسة قريته. 


جهاده صد طغاة الهندوس 

الجهاد ضدٌ الإقطاعيين» والحندوس المتطرّفين الجائرين» والإنجليز الغاشخمين» الذي رفع لواءه الجاهد 
الباسل الحاج شريعت الله في البنغال الشرقية» والسيد نثار علي تيتومير في البنغال الغربية» في بداية القرن 
التناسع عش البلادق: رغم فشل تلك الحركات في الساحة ل تكن ضياعا كليا لحياة وجهود هؤلاء 
الأعلام» فقد تركت تلك الحركات دويًا كبيرا في التاريخ» وأثرا عميقا في قلوب المسلمين في البنغال 


)١(‏ البطل الأسطوري: مولانا مس الحدئ الباتشباغي» تأليف نسيم عرفات» ص١7‏ و79" 


)١(‏ المرجع السابق» ص47 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


بشكل عامٌ» حجن برزث معالم تلك الآثار مرّة أخرئ بعد قرنٍ كامل» في بداية العشرين الميلادي» 
وارتفعث في «مؤمن شاهي» وحولها أصواث ضدٌ ظلم المندوس وجورهم» وكان صاحب لواء هذا الجهاد 
الشيخ خمس المهدكل الباتشباغي. 

كان المسلمون في محافظة مؤمن شاهي الكبرئ (مع محافظات متجاورة قبل التقسيم) مظلومين في 
بيوتيهم» ومقهورين في أسواقهم» وكانت ثائرة الهندوس عليهم تنتهي دائما بالحبس أو السب أو الضرب 
المبرح» وكان الحرّاث والمزارعون من أشدّ الناس بؤسا وشقاءء وتعرّضا لحجوم هؤلاء المتطرّفين الذين 
يشترون منهم سلعهم, ثم لا يدفعونهم القيمة بتاتاء أو يبخسونهم حقوقهم» وما كان طم إلا أن يصمتوا 
أمام هذه كلها صمت القبور» ويدفنوا الصعداء داخل الصدورء فالهندوس هم الذين كانوا أصحاب 
الأمر والنهي» وأولي الحلّ والعقد» وكان الجميع في نوع من الإجماع السكوتٍ على ظلم المسلمين والنيل 
منهم حيثما تواتي الفرصة» وبقدر المستطاع. 


في هذه الفترة الدقيقة للغاية برز امجاهد همس الحدئ إلك الميدان» وجمع المسلمين» ونصحهم.ء 
وأيقظّ فيهم الإبمان واليقين» والثقة والاعتماد» وذكرهم بتاريخهم المجيد في الحند عبر قرونٍ» وبأن لهم كان 
عهدا في الهند» وكانت السلطة والسلطان في أيديهم» وكانت التجارة والمراكز التجارية تبعا لهم» ثم كيف 
فاجأهم الاستعمار الوافد الجبار» واستولك الأجانب على لكام والسيحب: العلداك عن المبدانة 
وانعزلوا في زواياهم» وآلت إلى ما آلت إليه أحوالهم» وما انتشرت أنباء هذه الدعوة الجديدة حتى انضوئ 
جمهرة كبيرة من المسلمين تحت لواء هذا المجاهد» وبدووا يأخذون المظالم من الظالم ويرذوها إِكن المظلوم, 
واضطرب امجتمع الهندوسي» واستيقظوا من سباتحم الحالم» وحسبوا لمذه القوّة الناهضة ألف حساب» 
وانتهعت أيامٌ الظلمء ويد المسلمون يقابلونهم بالمثل» سلما كان أو حربا. 

فارس السياسي المغوار 

في ثلاثينيات القرن الماضي أدرك الشيخ أهمية دخول العلماء في السياسة» والمشاركة في القوّة 
والقيادة» لتكون كلمتهم مسموعة» ولتكون هم هيبة وعظمة تُساعدهم على تحقيق أهدافهم, ورف 
معنويات المسلمين» الذين كانوا في عصر الانحطاطء وقطعوا آمالهحم من مستقبلهم» وسدّوا منافذ 
الأمنيات والتفاؤلات» لكنه كان لا يؤمن برجال السياسة والقياديين» ويراهم الخونة والمستغلّينء والآكلين 
لأموال الناس بالباطل» مع ذلك لم يكن له بد من الصلة بحم للدخول في غمار السياسة» وهو حديث 
العهد بمذه الدنياء فلذلك أنشاً علاقةً مع القائد السياسي البارز أبي القاسم فضل الحق المعروف بأسد 


رخال صبعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم ف بنغلاديش 


البنغال» والعالح السياسي الحكيم الشيخ مولانا عبد الحميد خان البهاشاني» ودخل في الانتخاب البرلماني 
00 


عام 970١م‏ نحت مظلة «حزب الرعية المزارعين نه غمممع'1 أكتللدتنن[ داع توق ١‏ وفارٌ في 
الاتتخاب لشعبيته الكبيرة» ولاعتماد العوام عليه» وأصبح عضوا في المجلس التشريعي لولاية البنغال» وقد 
فاز في انتخاب المجلس التشريعي ثلاث مرات متتالية» إلا أتما بعد فترة بدأت المناوشات الداخلية, 
والخلاف الشديد بين أعضاء الحزب» فعادّ إليه إيمانه ويقينه الماضي» وموقفه من السياسة والسياسيين, 
ورأن أن مثل هذا الحزب لا يناسب سياسيا عاما ربانيا يدخك في السياسة من أجل الدين وصالح 
المسلمين» فثرا عليه سلام الوداع. 

وكان لا يثق بزعماء «الرابطة المسلمة)» ويرئ فيهم أشباح الخونة والمنافقين» فلذلك سبح ضد 
التيار» وخالفتَ فكرة إنشاء. نا كيهان" وأسّس حزبا سياسيا جديدا باسم «حزب التعمير لولاية 
البنغال)» ورفع لواء دولة مستقلة متكوّنة من البنغال وأسامء الفكرة التي جاءث ردًا على فكرة 
كمع ويحذا كان قد أعلن تحرير بنغلاديش قبل غيره بعقود من السنين! وكذا كانت فكرته فكرة 
غريبة» لم يسبقه إليها إلا القليل من العلماء والقادة المسلمين» وقد استمرٌ في مطالبته بتحرير البنغال 
بشقيها مع آسام حيّن بعد ظهور باكستانء ولما انفصلت بنغلاديش (البنغال الشرقية قديما)» تمى أن 
تتحد البنغال- غريها وشرقها- مرّة أخرئ! وقد دخل السجن مرارا لصراحته» ومحاربته للفساد» ورفع 
صوته ضد الظلمة عدوا 

اهتمامه باللغت الآأم وإصلاحه للمدارس الدينيين 

رغم أن اللغة الأردية كانت سائدةً في الجامعات العربية والمدارس الدينية في ذلك الوقت» وكانت 
هي لغة التعليم والتدريس في المعاهد الشرعية» ولغة التأليف والكتابة في أوساط العلماءء» وبالتالي حدتثٌ 
بذلك فصل كبيرٌ بين العلماء والعوامٌ» وأصبحت هذه المراكز والمدارس في عزلة عن المجتمع ومطالب 
الحياة» وواقع الأمة» إلا أن بعض العلماء كانوا منار نورٍ في ذللك الوقت» يستمدّون النور من الشريعة ثم 
يبثونه بين الشعب بلغتهم وبأسلويهم؛ وبما يفهمون ويعون» وكان الشيخ الباتشباغي من تلك الزمرة 


١١ دور العلماء قْ حركات التحرير» تليق الشيخ 5 الفقار أحمد القسمتي ص‎ )١( 
وكذلك دور العلماء في حركات التحرير» تأليف الشيخ ذي الفقار‎ »٠١١ (؟') البطل الأسطوري: مولانا مس الهدئ الباتشباغي» تأليف نسيم عرفات ص‎ 
١١5 أحمد القسمتي ص‎ 


(5) البطل الأسطوري: مولانا خمس الحدئ الباتشباغي» تأليف نسيم عرفات» ص7١‏ 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


الواعية المختارة» ومن بين أولئك الأعلام المميزين من بين أقرانئحم بالصراحة» والجرأة الإانية» وبعد 
النظرء وصدق الفراسة» وعمق الدراسة للمجتمع, والخبرة بالرجال. 

لذلك عندما انفجرت الثورات في البنغال الشرقية» واكتسحت الحركاث السياسية طول البلاد 
وعرضها ضد الحكومة الباكستانية» التي أرادثت أن تفرض اللغة الأردية على أهل باكستان الشرقية 
الناطقين باللغة البنغالية كاللغة الأم» وارتفعت الأصواث ضد هذه السياسة السفيهة» وهذه الفكرة 
الدنيئة المشئّتة لشمل الأمة والقضاء على وحدتماء وتطالب الحكومة بالتنازل عن هذه الفكرة في مثل 
هذا العصر المتذبذب بالاضطراب والقلق» والفوضىئ من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية» هنا 
بررّ الشيخ همس الحدئ كمجاهد باسل في الميدان» وبداً يجمع الناس في محافظة «مؤمن شاهي» وما 
حولما ويحتّهم على المشاركة في الحركات للدفاع عن اللغة الأم27 وألغئ التدريس باللغة الأردية في 
مدرسته» وأصبحت اللغة البنغالية هي لغة التعليم والتدريس فيها. 

هذا إن دل على شيء فيدل على فراسة هذا الرجل المؤمن» وبعد نظره» وتجارب حياته» ومدئ 
إدراكه للمستقبل» وسياسته الحكيمة» والأمر الذي يوَكْد لنا أن هذه الحادثة لم تكن مصادفةً أو مفاجأة 
موفقة» بل كانت من ثمار سياسته الحكيمة» هو الدور الذي قامَّ به هذا العالم أثناء حرب تحرير 
بنغلاديش ضدٌ باكستانء» فقد أُيّدَ فكرة انفصال شرق باكستان عن غركاء وأدّئ دورا فعّالا في حرب 
التحرير والجهاد ضدّ الجيوش المعتدية./"أ 


1 0 


ريادته في الصحافتّ والاعلام 

رغم اشتغاله بالحركات؛ والجهاد ضدّ الحندوس والإنجليز» ثم المشاركة في السياسة» والدخول في 
امجلس التشريعي» وإدارة المساجد والإشراف على دور للأيتام» ورئاسة الجامعات والمدارس» كان مجاهدا 
رائدا في عالم الصحافة والإعلام» وعد العمل في هذا الميدان في حين خلوٌه عن العلماء والكتاب 
الربانيين أكبر جهاد» وأجك خدمة يمكن لرجل أن يقدّمها إلى دينه وقومه» وكان يتقن العربية والفارسية 
والأردية والبنغالية والإنجليزية» فأصدرٌ مجلات» ونشر صحفا ودوريات» فقد أصدر مجلة «الدين والدنيا) 


عام 955١م‏ من داكاء وأصدر مجلّة «ترجمان الدين»» كما أصدرٌ مجلة عربية باسم «حجّة الإسلام) عام 


م٠١11 وكذلك جريدة "نيا ديغانتا" (الأفق الجديد) اليومية» الأحد» 4 ؟ سبتمير»‎ ١١٠١ دور العلماء في حركات التحرير» تأليف الشيخ ذي الفقار أحمد القسمتى ص‎ )١( 


(؟) البطل الأسطوري: مولانا مس الحدئ الباتشباغي» تأليف نسيم عرفات» ص ١57”‏ و4 ١١‏ 


5 ام من كلكنا (1) 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


صلته بالدنيا وعلاقته مع الله 

كان رجلا عظيما وإنسانا كرماء كامل الرجولة» طُّبع على حب الناس والرحمة بحم والجهاد من 
أجلهم؛ فقد جاهدَ حياته كلها دفاعا عن حقوق المسلمين» لا سيما أهل القرئ والأرياف» ومن أجل 
هذا الحبٌ وهذه الإنسانية لم يسكن في داكا العاصمة رغم توافر الفرص واستمرار الدعوات» فقد آثر 
العيش في القرية دون العاصمة لير حياتُم بأم عينيه» وليعيش سعادتحم ومعاناتحم» ثم يقف بجانبهم 
كمرشد خبير» ثاقب النظرء وذكي الفؤاد وصادق الفراسة» وعظيم الخبرة بالرجال» وقائد مجرّب حكيم, 
وكان بِيمُهُ دار الضيافة للفقراء والمساكين وأبناء السبيل» وأبوابه مفتوحة لكل طارقء ومائدته واسعة 
مبسوطة ليل نتمار» وحقا كان إنسانا لا ينزل الدهر قدره. 

ثم حدّث ولا حرج عن عبادته وورعه» وزهده في الدنياء وصلته بالله تعالى» فكان منذ مقتبل شبابه 
مبايعا للشيخ الرباي مولانا عنايت الله الغجراق الرامبوريء ثم نال منه الإجازةٌ7"ا وظلْ ينصح ويُصلح 
طوال حياته» وكان له عددٌ هائل من الأتباع وامحبين في المناطق الشمالية من بنغلاديش» ومن أبرز من 
نشأ تحت إشرافه وتتلمذ عليهء وتلق منه التربية الروحية والتركية» وتأثر بفكره وشخصيته؛ الشيخ الكبير 
مولانا برهان الدين المؤمن شاهويء 7" وكان زاهدا من النوع الفريد» أقبلت عليه الدنيا وهو يضرب عنها 
صفحا. 

وقد اختار الله هذا المصلح العظيم والعالم المجاهد ١5‏ سبتمبر عام ./9١م»‏ بعد أن قضئ حياة 
حافلة بالخدمات الجليلة» والمآثر الخالدة» تذكر به الأمّة,» وتجلب له الدعوات الصالحة المخلصة أبد 
الأبد. 


م7١١5 جريدة الاتفاق اليومية» 4 ؟ سبتمير»‎ )١( 

)١(‏ البطل الأسطوري: مولانا همس الحدئ الباتشباغي» تأليف نسيم عرفات» ص40 

() إنه الشيخ برهان الدين» العالم الكبير في محافظة (مؤمن شاهي)» وخليفة الشيخ لطف الرحمن البرنوي» وخرّيج مدرسة الشيخ خمس الحدى الباتشباغي 
في السياسية» ولد عام “١31١م2‏ ودرس في مدرسة (باتشباغ) ف إشراف الشيخ الباتشباغي» ثم درس في دار العلوم ديوبند علئ الأساتذة الكبار أمثال 
الشيخ المدني» والشيخ إبراهيم البلياوي» والشيخ مولانا أحمد علي اللاهوري» تلت عبقريته في السياسة والخدمات الإنسانية» فشارك في (حزب العمارات) 
الذي أسسه الشيخ الباتشباغي» ثم شارك في «(جمعية علماء الإسلام)» وظل يقوم بدور بليغ فيه» وفي عام 9/5 ١م‏ عندما جاءتٌ (حركة الخلافة) تحت 
قيادة الشيخ محمد الله الحافظجي في الوجودء شارك الشيخ في حركة الخلافة وأصبح من طليعة قادتماء كما أنشأ مدارس ومساجد كثيرة» وأشرف على 
المراكز العلمية» وقاد المظاهرات والجهاد ضدٌ البدع والخرافات» والفحش ولمنكرات في قومه, وكان حربا على دور السينما ومجامع الرقص والغناء» ويفسّر | 


لقرآن في المساجد وف المجالس العامة» وقد توق الشيخ عام 95965١م.‏ 


ام 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


مولانا عبد الرحمن الفاروقي 


5884-1555 
القائد المؤمن. شهيد الأفغان. أمير المجاهدين في البنغال 


في ثمانينيات القرن الماضيء لما بدأ المجاهدون الأفغان جهادّهم ضد الاحتلال الروسي المتعجرف» 
خرج شابٌ بنغلاديشي من حدود هذه الدولة ووصل إلك أفغانستان» وأبلى في المعركة بلاء حسناء 
وأظهر فيها من البطولة والبسالة والشجاعة والنخوة ما حير الناس» وأذهل العقول» وجعله قائد 
ابجاهدين, ومرجع الأبطال المؤمنين» ثم ما زادت الأيام إلا قوة إيمانه» ورباطة جأشه, وحماسه للجهاد, 
وغيرته على الوطن الإسلامي والأمة المسلمة» وشدته على الاحتلال» وحرصّه على الشهادة» حتن جاء 
الأجل المحتوم» وتفجّر اللغمُ» فتطايرت أشلاؤه في الهواء» وأصبح في قائمة الشهداء! ما دامت أرض 
الأفغان تتغى بمجد الإسلام والحرية» ستظل هي مدينة لهذا الابن البنغاللي المسلم» ومادامت راية الجهاد 
الإسلامي ترفرف بعز وشموخ في سماء الدنياء سيظل هذا الإنسان في سجل الخالدين» وكوكبة منيرة 
تمدي الناس في الظلمات» وترشدهم إلى المحجة, إنه القائد المؤمن الشهيد» و«أسامة) عصره» ووارث 
خالد وصلاح الدين» وأمير المجاهدين في البنغال» مولانا عبد الرحمن الفاروقي كذاثه. 

قصن ميلاده ونشأته الأولى 

ف 15 اكتوير عام ”957١م‏ ولد هذا الإنسان العظيم في محافظة «جسر)ء في بيت مسلم 
متواضع» بلا جاه وبلا مال» ولما وصل إِلك الشهر العاشر من العمر» توفيت أمّهِ الحنون» وبدأ الطفل 
يترعرع في حضن عمته) لكن إن هي إلا أيام حّن ماتت عنه عمته وذهبت إن رفيقها الأعلى ! 

بعد فترةٍ فكر الحاج شريعت الله والد عبد الرحمن في تعليمه وتربيته» وأدخله في كتاب قريته» فكان 
ذلك بداية دراسته» وافتتاح صلته بكتاب الله لله ربيع قلبه» ورفيق حياته وموته» ثم دخل في مدرسة 


«غانغوليا) ب«خدابارا)» ثم في مدرسة «جالبارا»» ودرس فيها فترة. 
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من بنغلاديش إلى الهند 

منذ نعومة أظفاره كان الأمير يشعر في قلبه بحنين كبير ورغبة عامرة جامحة إِك الدراسة في الحندء 
ولما شب عن الطوق» وقوي عوده» واكتملت رجولته» رأئ أن الفرصة قد سنحتء وأن الأوان قد 
حان» فخرج من مسقط رأسه إلى طريق لا يعرفه» وإلى عالم كبير يجهله تماماء ولا يرك فيه صديقا أم 
قريباء هكذا خرجٍ عبد الرحمن من بيته ووصل إلى الحندء وحيدا فريداء وبدأ يتنقل في المدن الحندية 
الكبرىل» من غرب البنغال إلكن مممال الحند» من «لكناوٌ)» و«أغرا»» و«إله آباد») وغيرهاء يبحث عن ملجأ 
يلجأ إليه» ومدرسة يأخذ فيها العلم» حتئ وجدَ بغيته في «أترابراديش»» ودخل في مظاهر العلوم 
ب«سهارنبور»» ودرس فيها فترة وجيزة» ثم تركها ودخل في رحاب دار العلوم ديوبند» وبه كأن عبد الرحمن 
دخل في التاريخ من أوسع بابه» وأعلن على الملأأ بداية فصل جديد من حياته» فهنا طلعت نجمة 
سعادته الكبرئ» ووجدّ ضالته» وتبين الغاية بوضوح التي استعد لها منذ صغره. 

من الهند إلى باكستان 

عام 974١م‏ فاجاً الجيش الروسي الجبار أرضا آمنة نائمة مطمئنة من أراضي المسلمين في آسيا 
الوسطى» وشن غارة على أفغانستان بقضه وقضيضه؛ واحتل معظم مناطقهاء وارتكب فيها أكبر امجازر 
الإنسانية» وقتل من الرجال» واغتصب من النساء» وأمات من الأجنة والأطفال» ودمّر من البيوت» 
وخرّب من المساجد والمدارس ما لا يحصيه إلا الله حتئ سوّئ دولة عامرة بالأرض» وحوّل من جنة 
خضراء إِلن بيداء قاحلة» وسرقّ من ثرواتما وخيراتما حيث وقعت با المجاعة» وهكذا حدثت أكبر مأساة 
إنسانية في القرن العشرين على أرض أفغانستان مقابل صمت رهيب من العالم! 

كان عبد الرحمن طوال هذه الأيام غارقا في بحر الكتب والمؤلفات» ومعتكفا علئ الدراسة والقراءة؛ 
لا يعبأ بما يزمجر حوله من الطوفان» حيئن جاءَ مساء يوم بصباح جديد في حياته» في ذاك المساء كان 
عبد الرحمن في مكتبة دار العلوم يبحث عن مقرر دراسي» وهنا وقعث في يده مجلة للمجاهدين 
الأفغان» ففتحها وبدأ يقرأ فيها وعيناه تذرفان من الدمع» يبكي بكاء شديدا علئ مأساة الأمة الأفغانية 
المسلمة» ويتفجّر حماسا للدفاع عنهاء ولأخذ الثأر من المعتدين عليهاء وقد وعئ قول نبيه الحبيب: 
«مَكَلُ المؤمنين في تَوَادهم وتراحمهم وتعاطّفهم مثل الجسدء إذا اشتكئ منه عضو تَدَاعَى له سائر الجسد 
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بِالسَّهَر وَالْحُمّى)» وهذه كانت نقطة تحول في حياة عبد الرحمن» وأخذ قرارا صارما للدخول في أرض 
أفغانستان» والانخراط في سلك المجاهدين» فباعَ كل ما كان عنده من الأموال والأغراض» وحضر في دار 
العلوم « كراتشي) بباكستان. 

من باكستان إلى ساحن أفغانستان 

لم تكن حياة عبد الرحمن في باكستان حياة رغد وهناء» بل عائن معاناة طويلة» وتحمل مشاق 
شديدة» ونفد زاده» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» حت ابتسم قدره يوما من الأيام» وفتحت 
الأبواب» والتقئ بأمير المجاهدين الشهيد إرشاد أحمد يدن وفاتحه في أحلامه وأهدافه» ففرح به الشيخ 
فرحا كبيراء وبشره» فكان ذلك يوما أغر في حياته. 

في بداية الثمانينيات وصل عبد الرحمن إلى أفغانستان» وانضم إلنى صفوف امجاهدين» وصب قلبه 


وقالبه» وروحه. وعقله, وحماسه وحميته على الجهاد, والتدريب» والرياضة» والتمرين» حي في غضون فترةٍ 
قصيرة بررّ بين زملائه مقاتلا فريدا من نوعه» وأبدئ من الحكمة» والشجاعة والبسالة» والخبرة والحنكة, 
ودقة النظرء والفراسة» والتخطيط الدقيق» والسبق إلم الساحة» ما جعل له مكانة كبيرة في قلوب 
المجاهدين» وذاع صيته» وانتشر امه في الناس» وأصبح قاعدة من قواعد القتال» واختير نائب الأمير 
لوحركة الجهاد الإسلامي). 


إلى الجدىّ إن شاء الله يا أمير المجاهدين 

عام 595١م‏ جرح الأمير عبد الرحمن الفاروقي في إحدئ المناوشات جرحا ثخيناء ذهبت جراءه 
إحدئ حبيبتيه» فبُعث إلى ألمانياء وشّفي بفضل الله كَبْكَ ولما عاد إلى ساحة الجهاد واستأنف القتال 
أبدئ بسالة أكبر» وبطولة أكثر» وقهرَ الاحتلال في كل ساحة» ودحرهم في كل موطن؛ وظلٌ يعمل 
ليله وتماره لصالح الجهاد وامجاهدين» لا يعرف الراحة والإجازة» يجهز الجيشء ويعد الزاد» وينصح 
ويوجه. ويحث ويحرّضء ويدرّب ويخطط. ويبعث البعثات» ويرسل الإمدادات» ويستقبل الغزاة» ويعود 
المرضئ» ويعالج الجرحى» ويدفن الشهداءء ويسبق إلى الساحة» ويخرج الألغام وكان خبيرهاء فينزل في 
حقول ألغام الأعداء» وينبشها نبش المجرب الحكيم. 

حين جاءَ ٠١‏ مايو عام 5/5١م,‏ وذهب الأمير عبد الرحمن الفاروقي مع كتيبة من امجاهدين إِك 


منطقة «وخوست) في شرق أفغانستان» ييبمحث عن ألغام الأعداى وهنا تفجر لغم بصوت مجلجل, 


وأصاب الأمير مباشرة) ومرّق جحسده الطاهر, وخر جر الموت» وما هئ إلا لحظات حق متكت 
شفتاه بكلمات أخيرة» وفاضتٌ روحه الطيبة إلى بارئهاء لتحلّق في سماء الفردوس الأعلى وف حدائقها 
ا خضراء, مع الحييية والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولكك رفيقا. 
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رسالات تركها الأمير تشباب الاسلام 

لو ذهبنا نسأل أين ولد الأمير عبد الرحمن الفاروقي؟ ليجاب بسرعة بأنه ولد في قرية من قرئ 
بتغالاديش». ولو_سالنا قفأين: استشهدك؟ ليجاي:» بالسترعة .نفسها :يأنه. .استشهد: ق. ضححراء عن 'صحاري 
أفغانستان» لكن لو سألنا هنا كيف وصل رجل بنغلاديشي إك أرض أفغانستان؟ وماذا أخرج شابا 
متدفقا في مقتبل شبابه من حياته الحادئة الوادعة إل حياة مهدد بالانتهاء في كل لحظة؟ وماذا أجج نار 
الحماس في قلب طالب معتكف على الكتب» غارق في بحر العلوم والمعارف في رحاب دار العلوم 
ديوبند» فهزه هزا عنيفاء ودفع به من الدار إلى الغار» ومن المنزل إلى الميدان» ومن المكتبة إلى المعركة, 
ومن الجامعة إلى الساحة» وتركه تحت القذائف وفوق الألغام, وداخل الأوغال والأدغال؟ لو كان الأمير 
أفغانيا من الأفغان لقلنا إنه جاهدَ في سبيل وطنه» وتحرير أمته من برائن الاحتلال» ولو كانت الحرب في 
بنغلاديش لقلنا إنه قدّم روحه فداء لمسقط رأسه. وأظهرٌ بسالته كما يظهر ملايين أبطال الدولة 
وجنودها البواسل» لكن لما يذهب إنسان بنغالي إلى أرض الأفغان» ويترك بيه وأسرته» وزوجته المسكينة 
التي لم يمر على زفافها أكثر من أسبوع! ويؤثر حرارة القتال على حرارة أعطافهاء ثم يسكب آخر قطرة 
من قطرات دمه» ويفدي بروحه» لن نستطيع أن نزن هذه القصة بموازين العالم المادي المعاصر الذي يزن 
كل شيء بميزان الربح والخسارة» ويظن قصص العقيدة واليقين مثل هذه صفقات في أسواق التجارة» 
فيجحف ويستخف ويتجاهلء» إنما من معجزات هذا الدين وسوانح الأمة المسلمة» وكرامة أبنائها 
وأبطالهاء لا يقدر عليها أهل ديانات العالم» ولا أصحاب المذاهب والفلسفات. 

فالإسلام لا يقتصر على حدود, ولا ينحصر ف أطر ضيقة» ولا يعترف بشعائر ونعرات جاهلية 
مثل الوطنية والقومية» إذ إنه دين عالمي شامل للبشرية جميعاء فالعالم كله مجاله ووطنه» والمسلمون في كل 
بقعة من بقاع العالم على اختلاف الدول والأعراق والألوان أبناؤه وأهل بيته» وأعضاء أسرته» حيث لو 
أصيب مسلم في شرق الدنيا لقام المسلمون وقعدوا في غربحاء ولو تعرضت مسلمة في أقصى الحند 
والصين لحب جنود الله في أقصئ العراق والشام» هذا هو الإسلام» وهذا الذي عرفه تاريخ العام عبر 
ثلاثة عشر قرناء ثم جاءَ الانحطاط». وزالت دولة الإسلام» ومات أبطال المسلمين» وذهبت ريحهم, 
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وظهرت الحدود» وبرزت الأسوار الشائكة بين دولة وأخرئ» وانتشرت القومية والفوارق الجغرافية 
المصطنعة بين الأمة المسلمة مثل النار في الهشيم» حت تمزقت أمة واحدة إلى أمم كثيرة» وصارت شماتة 
للأعداء» ورانت على قلوب المسلمين الجاهلية القديمة» وبدأت الأفكار الغريبة تتسرب في قلويهم: 'لماذا 
تحب وننهض في المحند إذا عذب المسلمون في الشيشان, لماذا يخرج الشاميون إلى الساحة إذا قتل 
المسلمون في كشمير؟ فدولتهم ليست دولتنا» وجنسيتهم ليست جنسيتنا! وليست لنا في حرهم ناقة ولا 
جماة!" ومنذ اليوم الذي ظهرت فيه هذه الفكرة الفظيعة في الأمة المسلمة ذهب تاريخهاء وزال مجدهاء 
وأصبحت هذه الأمة أضعف الأمم على ظهر البسيطة» ولا أمل في نموضهاء والاستيقاظ من سباتماء 


وعودة ماضيها وعزها وسؤددهاء إلا إذا عاد الأمير عبد الرحمن الفاروقي مرة أخرئ! وما أحوج أمتنا إن 
مثله! ! 

نهضنٌ الأمنّ تتطلب التضحيين 

ذاقَ الأمير مرارة اليتم منذ صغره» حيث فقد أمه في الشهر العاشر من عمره! ثم لما بدأ يترعرع في 
حضن عمته وتحت ظلالها فجّع بحاء وحرم من الحنان مرة أخرئ, ثم لما دخل في المدرسة ليدرس فيها 
ويأخذ العلم» لم يستطع الاستمرار لضيق اقتصادي, ولم يسمح له وضع والده أن يستمرٌ في دراسته, 
فاضطر إلى هجر المدرسة» وهذه كلها ظهرت كعناصر قوية في تكوين الأمير وصياغة عقليته ونفسيته, 
لذلك لما سمع عن معاناة المسلمين في أفغانستان» ورأئ كيف تغتصب النساء فيها وترمل» وكيف تينم 
الأطفال» وكيف يموت المسلمون جوعاء ويُطردون من بيوتهم» وقد ذاقٌ مرارة اليتم وعائ صنوف المعاناة 
في كل مرحلة من مراحل حياته؛ والمعاناة تصقل الرجال» حت أدرك حجم مأساة الشعب الأفغاني تمام 
الإدراك» وأثر ذلك في نفسه أثرا كبيراء فلم يكن منه إلا أن هب ودب, وجاهدَ وقائل» وفدئ بحياته 
الغالية لتحرير هذا الشعب المسلم الغالي» والعودة بحريته وأمنه واطمئنانه التي كان يتمتع بما منذ قرون! 

هل رجعٌ الأمير إلى وطنه بعد أن وصل إلى الساحة؟ وهل تزوج وأنمجب؟ وهل كوّن أسرة؟ لقد كان 
الأمير عبد الرحمن الفاروقي أسوة حسنة من المجاهدين الأبطال» وهل يسمح الجهاد بمثله لا سيما في 
عصر الانحطاط وخلو الميدان عن الأبطال أن يعرف الراحة والإجازة» والعودة إلى الوطن» وتكوين 
الأسرة» والعيش بين أعطاف الزوجة ووسط الأولاد؟ والوطن الأفغاني تحت نير الاحتلال الروسيء» والأمة 
المسلمة الأفغانية في جحيم الصليبيين؟ فلم يعد إلى وطنه إلا مرتين أو ثلاث مرات» لا ليستريح وينام 
حالما بالبساتين والأزهار في حضن الزوجة» ويكوّن الأسرة» وإنما ليجئد الجنود في سبيل الله ويجهّز 


0 


له 
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الجيوش» ويصدر المجلة» ويعقد المجالس» ويكوّن جبهة جديدة للجهاد في وطنه الأثير» وينهض بالشباب 
البنغلاديشيين المسلمين الذين كانوا في نومة أو غفلة عن الجهاد الإسلامي» فبعث بجيل من الشباب 
الغيورين إلك أفغانستان» وأرسل إمدادات للمجاهدين» ووضع حجر زاوية «حركة الجهاد» في أرض 
الوطن» لتنقيتها من شوائب الإلحاد والعلمانية» وأرجاس الكفر والوثنية» وبرائن الطواغيت! 

نعم أثناء بقائه في غرب البنغال عام 1/8 ١م‏ زوّجه بعض أقاربه بفتاة بنغالية صالحة» لكنه لم يعش 
معها إلا أياما معدودة» وكيف بمجاهد أن يبقئ مع الأسرة أكثر من ذلك والساحة تناديه صباح مساء؟ 
فودّع عليها سلام الوداع» وذهب شههيدا بك الجنة الخضراء» تاركا «ماجدة) المسكينة تصبر وتحتسب 
وترجو من الله عوضا خيرا. 

إن حياة الأمير عبد الرحمن الفاروقي خير مثال على صلاحية هذا الدين لهذا القرن» وصلاحية 
الأمة المسلمة للعالم المعاصرء والقوة الكامنة في صمميهاء لو تخرج وتبرز تأت بالعجائب» وإِن حياته 
كانت صورة حية من سلفنا الصالح, والمجاهدين الأبطال في تاريخ الإسلام» ولولاه وأصحابه لكان بحق 
لقارئ التاريخ أن يظن الأمة المسلمة البنغالية أمة عقيمة» تنجب السياسيين» وتنجب المؤلفين» وتنجب 
الدعاة والمصلحينء ولا تنجب المجاهدين» وهو ذروة سنام الإسلام وعنوان المسلمين» لكن الأمير أثبت 
أن هذه الامة آمنة ودود ولود, تصنع التاريخ لو تواتي الفرصة. وتوافق شن طبقا وأن الشباي» امسلهية 
في هذه الدولة ليسوا أمواتاء» وليسوا جبناءء, إلا أنمم في حاجة إلك من ينبههم» ويضع اليد الحارة على 
صدورهمء وينفخ فيهم روح الحمية والغيرة» والقتال في سبيل اللهء ولا ينوّمهم بحبوب الليبرالية و"الإسلام 
ا" 


)١(‏ مستفادٌ من جانباز مجاهد ج ”25 تأليف الشيخ المفتي رفيع العثماني (الأردية)» وترجمة أبي أسامة (البنغالية)» وكتاب من لاهور إلى قندهار» تأليف 
السيد مبنو» ومقال الشيخ امجاهد محمد عبد الغني في مجلة جاغو مجاهد (هلموا أيها المجاهدون) الشهرية» عدد خاص في ذكرئ الأمير الفاروقي» سبتمبر» 


65 ام. 
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الحاج محمد د انس 


(15.5-؟5959١)‏ 
القائد المصلح. محارب التنصير. رائد الأعمال الانسانيية 


هو "شيخ العرب والعجم"- كما كان يدعوه سمماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل» إمام 
وخطيب الحرم المككي»- والرئيس بل المؤسس الثاني لجامعة فتية» ورائد الأعمال الإنسانية» والمجاهد 
الباسل» ومحارب التنصير» الحاج محمد يونس بن عبد الجبار ينْلّثه» رجلة أف حياته في خدمة العلم 
ونذر نفسه لتربية الدعاة» وتو رئاسة جامعة فتية بعد مؤسسها ورئيسها الأول العلامة الشيخ المفتي 
عزيز الحق» فجاء بتطويرات تاريخية جذرية» حت دخلت جامعة فتية في التاريخ من أوسع بابماء 
وأصبحت ثانية أكبر جامعات عربية إسلامية داخل الدولة» فا محاسن والمزايا التي تتميز بما جامعة فتية 
عن غيرها اليوم» والنجاح الباهر الذي سجّلته في مسيرهاء في إعلاء كلمة الله وبث الدعوة» ونشر نور 
العلم والمعرفة» وتخريج العلماء والدعاة» والمصلحين والمؤلفين» يرجع الفضل في ذلك- بعد مؤسسها- 
إلى "حاجي صاحب"», كما أدئ دور الريادة في الأعمال الإنسانية» وخدمة الخلق» ومساعدة الفقراء 
والمساكين» وإغاثة المنكوبين» وإنقاذ الأمة المسلمة المتخلفة الوضيعة» وانتشالهم من فكي الأسد- 
القاديانية من جانب» والنصرانية من جانب آخرء في أدغال شيتاغونغ وغاباتماء وجبالما وكهوفهاء في 
أحلك فترات تاريخهاء عندما كان هو الصوت الإسلامي الوحيد في تلك المنطقة» يجأر بالدعوة إلى الله 
وسط أمواج التنصير» وكان هو الشمّعة الحادية وسط ظلمات الجهل والفقر والأمية» فعمل بوحده مالم 
تعمله جماعات وجمعيات» وما تعمله حكومة! حول جارٌ أن يُقال إن الشيخ الحاج محمد يونس كان 
لأهل شيتاغونغ كما كان الدكتور عبد الرحمن السميط لأهل قارة أفريقيا. 


النشأة الأولى 
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ولد يونس عام ١7717‏ للهجرة المصادف لعام ١1٠05‏ للميلاد بمحافظة شيتاغونغ» في أسرة دينية 
جليلة تنحدر من سلالة سيدنا أبي بكر الصديق #5نه» وفي بيت عرف بالنبل والثراء» والشرف والمكانة» 
فعاش في بحبوحة من العيش وهناءة» وشبب في دعة وراحة» وتريئ في رغد ودلال» لكن هذه السعادة لم 
تطل له فترةً بعيدة» ورماه الدهر بالنكبة» فقد ذاق مرارة اليتم» وفقد والدّه الكريم في العام الرابع من 
عمره» ونشأ يتيما في حضن أمّه وف ظل حنانحاء ولما بلغ الصبي العام الخامسء, ألحقته أمّه في مدرسة 
ابتدائية بقريته» ووضعت عند معلّم يلقّنه القرآن والتجويد. 7" 

بعد إنحاء الدراسة الابتدائية الحكومية غلب عليه الشوق إِلك الدراسة الشرعية» والتفقّه في الدين, 
والتضلع من الكتاب والسنّة» وكان ذلك نقطة تحوّل في حياته» فدخل في جامعة هاتهزاري» وهب يأخذ 
العلم» ويشفي الغليل من منهل العلماء الصافي الزلال» وظلَ سنواتٍ حين أكمل المرحلة الثانوية على 
أيدي الأساتذة الكبار والشيوخ البارزين» وعلى رأسهم المفتي الأعظم فيض الله وعلامة الصوفية الشيخ 
ضمير الدين أحمد, والشيخ المؤسس العلامة حبيب الله القرشي, وبايع على يد الشيخ ضمير الدين 
خليفة الشيخ رشيد أحمد الكنكوهيء واجتهد في سبيل التزكية والسلوك» ورياضة النفس والمجاهدة» حي 
فتح الله عليه أسرار الدين» ومعارف الوجدان» وحصل على الإجازة من شيخه؛ وهو لا يزال فق ناهضا 


يدرس في الصف الغانوع .(") 


من محراب العلم إلى ميدان العمل 

سافرٌ الشيخ يونس إن الحند عام 375١م»‏ ودخل في دار العلوم ديوبند» وظلٌ فيها خمس سنوات 
يدرس الحديثء والتفسير» والفلسفة» وعلم الكلام والمنطق» لدئ أقطاب العلم» وجهابذة الفقه والنظر 
الذين انتهت إليهم رئاسة التدريس في ذلك العصرء أمثال مولانا حسين أحمد المدني» فقد درس عليه 
البخاري والترمذيء والشيخ المفتي محمد شفيعء والشيخ العلامة إبراهيم البلياوي» وشيخ الأدب مولانا 
إعزاز علي» وبداً يحفظ القرآن الكريم عند المقرئ الشيخ عتيق الرحمن» لكن الرحلة في رحاب القرآن التي 
بدأها الشيخ في ديوبند أكملها في الحرم المي عندما سافرٌ إليها حاجّاء ونزل ضيفا على بيت الرحمن, 


(؟) المرجع السابق» ص ١١5‏ 
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وأثناء إقامته في دار العلوم ذهب إلى الشيخ أشرف علي التهانوي» ومكث في زاويته وفي كنفه مذة 
يسيرةً؛ محبا ومحبوبا» راضيا ومرضياء واعتكف معه أياماء» كلها التربية والاستفادة والصحبة» والسعي إِك 
كمال الإيمان» والحصول على درجة الإحسان» حقال تشبع بنور علمه وعرفانه, 9 عاد إلن الات 

بارج سا ان نك يدها تاه برو عن نمأي رد 
تلمّح إلى مستقبل باهر مستتنير» فقد تو التدريس في مدرسة قريته التي كان فيها افتتاح دراسته وبداية 
رحلته العلمية» إلا أن قلبه كان في قلق دائم واضطراب قائم» لا يستأنس إلى بيئة» ولا يطمئن إك 
وظيفة» ولا يرتاح إِكن عمل أو مهمّة, كأنه يشعر بوّة كبيرة حدثت في قلبه» وجرح غائر ثخين يحتاج 
إل بلسم. 

يونس في الطريق إلى بيت الله 

بعد فترةٍ طرق مسامعه أن شيخه ومرشده العلامة الضمير الدين قد أزعم على السفر إن أرض 
الحجازء لأداء المناسك وزيارة الحبيب» وأحدث هذا النبأ موجة من الحماس في قلبه» وأحس بفرحة 


تغمره» وتطاير ضميره حبوراء وتحدد حنينه إلى بيت الله الحرام» وهنا وجدَّ بلسما طلما تفقّده وبحث عنه. 
وأحسن أنه جرحه بدأ يلتئم» وأن داءه أخذ يزول قبل أن يلقى طبيبا ويأخذ دواءً» وهذا هو مرض 
العارفين» وداء قلوب الربانيين. 

وصلّ الشيخ يونس إك بيت الله» وأكمل مناسك الحجٌّ» وزار روضة الحبيب» ثم بدأ يحكث في 
البلد الطيب» وفي رحاب الكعبة» يقوم ويصلي» ويتلو ويدعوء ويدرسُ ويستفيد» وهنا وقعت عليه نظرة 
الشيخ العلامة المفتي عزيز الحق» المدير المؤسس للجامعة الإسلامية فتية» وكان رفيقا في هذه القافلة 
المباركة للحجّاج, تحت قيادة الشيخ ضمير الدين» ورأئ فيه شابًا ناهضاء وعالما ضليعاء وقلبا ربّانيا 
عارفاء حاد الذاكرة» مستقيم العقل» ومتقيظ الفكرء فحبّب ذلك إليه هذا الإنسان» وذهب إلل مرشده 
الشيخ ضمير الدين» وطلب منه أن يسمح لهذا الشابٌ أن يدخل في جامعة فتية كمدرّسء» فلم يكن 
من الشيخ ضمير الدين إلا أن وافقّ على هذا الطلب» لكن الشيخ يونس فضل البقاء على مقربة من 
الحرم و ضيافة الرحمن لمدّة مزيدة» ووعدٌ بوفاء العهد بعد العودة إلى الوطن. 


(1) الكواكب اللامعة في تاريخ دار العلوم هاتمزاري الشهيرة» تأليف العلامة جنيد البابونغري» ص9 ” 


في رحاب جامعي فنيي 

بقي الشابّ يونس في حضن الحرم» وفي مهبط الوحي والأنوار. ومعقل الإيمان لمدة سنتينء 
وقضاها في الدرس والاستفادة من فحول العلماء وأساطين الدعاة» وأعيان المحدثين» وتشئب قلبه 
بالعبادة والزيارة» وعمرت سرائره بالحب والعرفان واليقين» ثم أخد الخطى عائدا إلى الوطن» ودخل في 
جامعة فتية عام ١5715‏ للهجة الموافق ١5545‏ للميلاد» وقد بررٌ فيه النبوغ منذ أول يوم؛ ولم يكن في 
الجامعة من سبق له الحجّ في بيت الله سوئ الشيخ المفتي عزيز الحق نفسه والشابٌ يونس» فلقّبه سماحة 
المفتي ب"حاجي صاحب" (فضيلة الحاج) وبداً يدعوه به ثم اشتهرّ بمذا الاسم وكان موضع ثقة كبيرة 
من رئيس الجامعة الشيخ المفتي عزيز الحق» بحبّه ويكرمه» ويضع عليه الاعتماد» ويشاوره في الأمور 
الإدارية» والقضايا الحساسة الخطيرة التي تتعلق بالجامعة» ولما توق الشيخ المفتي عزيز الحق عام /35١م,‏ 
لم يكن هناك أحد أولى من الحاج بحمل هذا العبء الثقيل؛ فول رئاسة الجامعة.17) 
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بدايي مرحلي جديدة في تاريخ فتيىي 

ما كاد العلامة يونس يضع قلمه قُْ ساحة فتية رئيسا لماء حول بدأت مرحلة 0 قُْ تاريخهاء 
ولا تزال تلك المرحلة من أخطر مراحل هذه الجامعة وأجلها شأناء فقد بررّ الشيخ نابغة من نوابغ الدنيا 
قُْ الإدارة والقيادة» والإصلاح والمبادرة» وحصلت للجامعة تطوّرات تاريخية, وارتفعت المبابي) وقامت 
العمارات» وارتقئ المستوئ التعليمي» وفتحت المشروعات» فانتشرت شهرتما في الآفاق» وأصبح اسمها 
على كل لسانء وبدأ الطألاب يتدفقون عليها كما يتدقق المّراش على النار» حجن أصبحت جامعة فتية 
مركز المدرّسين الأكفاى وملتقئ الطلاب المتفوؤقين» على الصعيدين حلي والعالمي») يقصده كل من يريد 
القديم الصالح مع الجديد النافع» وأن يجمع بين التأصيل العلمي والوعي العقلي» من داخل الوطن 
وأقصىئ العالم الإسلامي» إذ درس فيها عددٌ كبيرٌ من طلاب الهند» وباكستان» وميانمار» وإندونيسياء 
وتايلاند» وبعض الدول العربية والإفريقية»!"' وهو الذي فتح للمتخرّجين من جامعة فتية بابًا إلى العام 
الأوسع» وأنشأ علاقة "التبادل الطلابي" بين جامعة فتية وجامعات العالم العربي» بما فيها كلية الدعوة 
الإسلامية بليبيا والجامعة الإسلامية بالمدية المنورة» ولا يزال طألّاب جامعة فتية يتمتّعون بثمار جهوده 
ويذكرونه قُْ دعائهم لدوره الخالد قُْ ان التعليم والتربية ©©) 
)١(‏ صفحات من حيانل(البنغالية)» تأليف العلامة سلطان ذوق الندوي» ص" > 


(؟) مئة من عظماء البنغال: أشرف علي النظامبوري ص4 ١5‏ 


(*) انظر تفاصيل هذا التاريخ في قطب الزمان شيخ العرب والعجم الحاج محمد يونس: حياته وأعماله وخدماته؛ تأليف مولانا محمد حبيب الله ص7١‏ وما بعدها و١5‏ 
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أهميتٌ اللغسّ الأم وضرورة إتقانها 

كانت دعوات النهضة العلمية والمدنية والانتفاضة المعرفية آنذاك تقرع أبواب المدارس بعنف وبقوة 
في الديار البنغلاديشية» فنهض الشيخ ليلحق بركبها ويشارك في موكبهاء وبدأ العمل بافتتاح قسم اللغة 
البنغالية وآدابما في جامعة عربية إسلامية مثل فتية لأول مرّة في التاريخ, ليتونٌ العلماء قيادة هذه اللغة, 
ويتمّلكوا ناصيتهاء وليكونوا هم فرسان الأدب وفحول البلاغة وأمراء البيان» ولتكون لحم فيها صولة 
الدينية وعلماء المسلمين» وغفلة الدعاة عن العناية بماء لكونها- في نظرهم- لغة هندوسية وثنية لا يجوز 
الاشتغال بحاء بل يحب الابتعاد عنها قدر المستطاع! فجاءت هذه الخطوة الجريئة صاعقة عنيفة وقذيفة 
قويّة على المراكز العلمية وأوساط العلماء» وواجهت عواصف من الانتقادات والاتحمامات» لكن هذه 
انحن كلها لم تثبّطه عن مواصلة سيره ولم تثنه عن طريقه» ولم يكن لمثله أن يعبأ لمثلهاء فواصل السير 
وأمضىئ قدماء رابط الجأش» وهادئ النفس» ومطمئن البال» حت كان له أثر مبارك لا نزال نلحظه في 
يومنا هذاء وقل أصدرّ يملاات ودوريات» تأي ف طليعتها مجلة «(التوحيد) و«المراة) بالبنغالية) و«الصبح 
الجديد) بالعريية 7 


جاء إصلاح عظيم في المدارس الدينيي 

كانت معظم المدارس الدينية في ذاك الوقت متمسّكة بعروة تراثها القديم» وعاضة عليه بالنواجذ, 
حت اندثرت فيها نزعة الإصلاح والتجديد» وركن علمافها إلى إيثار التقليد» وكانت جل عنايتهم بحفظ 
المتون القديمة» وشرحها والتأليف فيهاء والاسترسال في المماحكات اللفظية» والتلذذ بالحدود المنطقية 
والتعريفات الكلامية» والعلوم التي بليت وخلقت ودالت دولتهاء ورأوا في حماية التراث القديم نجاة 
للأمة. حجن ظل المنهج الدراسي في المدارس العربية متغاضيا عن متطلبات العصرء وضروريات الدين, 
ومقاصد الشريعة. 

هنا جاءً العلامة محمد يونس ونظر في المناهج الدراسية من منطلق جديد» ورأئ فيها التغيير» 
واستأنس الإصلاح والانفتاح» وما أراد الإسلام الجامد المتمثل آنذاك في المدارس العربية ورجالماء بل 
استحسن أن يكون المنهج جامعة بين الأصالة والمعاصرة» وملتقئى العلوم الدينية بالعلوم العصرية» وأن 


١ 55-١597ص المرجع السابق»‎ )١( 


تُدخل فيه شيء من الإنجليزية والرياضيات والتاريخ والجغرافياء لئلا يضيع العلماء في معارك جديدة 
حاسمة ولا يضلوا الطريق» 9 جاهد لتحقيق هذا الحدف» وتحويله من حيز التخطيط إل حيز التنفيذ, 
وقد امد عه دينية شهرية باللغة البنغالية عام ١٠5917١م»‏ على حين كان ذلك ضربا من الخيال» وبمذا 
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تحوّل الخيالٌ إلى الواقع» وبرزت شخصية الحاج محمد يونس شخصية فريدةً في تاريخ علماء هذه الدولة. 

م يكن الشيخ الحاج محمد يونس أن يطوّر الجامعة التي يُديرها ويهمل الجامعات الشقيقات, 
والمدارس العربية» والمراكز العلمية الإسلامية الأخرئئ» بل كان يرئ أن كل مدرسة دينية بيته» وساحة 
جهاده» وميدان عمله». وكانت بنغلاديش آنذاك تحتضن آلاف المدارس الدينية» والمراكز العلمية» 
والكتاتيب القرآنية» إلا أتما كانت مبعثرةً مشئّتة» لا تجمعها جامعة ولا تربط بينها رابطة» فكانت جهود 
العلماء مورّعة» وأقل نفعا وتأثيرا» هنا غلب على الشيخ محمد يونس شوق الإصلاح» فتقدم وبرز في 
الميدان» ودعا العلماء ورؤساء الجامعات وقادة المدارس أن يقوموا في صف واحد, وعلى منصّة واحدة» 
وأن تكون جهودهم متّحدة, لتكون أكثر جدوئ وأبعد أثرا» فانشرحت الصدور لحذه الدعوة المباركة, 
واستجاب لما عددٌ كبير من كبار العلماء وجهابذة الأساتذة» وقادة المدارس ولمراكز» وتشكلت لجنة 
عامّة لتشرف على هذه المؤسسات»ء وبرزث باسم «وفاق المدارس العربية ببنغلاديش» عام /917١م,‏ 
وتوللى الشيخ الحاج محمد يونس إشرافهاء وقد كان لكل من مولانا مس الحق الفريدبوري» والشيخ أطهر 
علي» والشيخ عبد الكريم (شيخ كوريا) وغيرهم دورٌ ريادي في ظهور «الوفاق». 

وكانت هناك لجنة أخرئ ظهرت على يد الشيخ الحاج محمد يونس عام 959١م‏ وتحت إشراف 
الشيخ المفتي عزيز الحق باسم «أنجمن اتحاد المدارس)» (هيئة اتحاد المدارس العربية الأهلية)» إلا أن تلك 
اللجنة لم تقم بدورهاء ولم تؤت أكلها لأسباب يطول بياتماء فدعت الحاجة إلى إنشاء لجنة ثانية ومبادرة 
أخرل لتحقيق الغاية نفسهاء وكانت «الوفاق) نتيجة تلك الحاجة» وكان من إنجازه الآخر إنشاء هيئة 
عامّة للإشراف على تحفيظ القرآن ومعاهد التحفيظ, وإرشاد الحفاظ» والقيام بحم على رصيف واحدء 
وظهرث هذه الهيئة باسم «جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنغلاديش»» إضافة إلى ذلك أنشأ الشيخ عددا 
هائلا من المساجد والمدارس» ذكرت بعض الإحصائيات أتها تزيد على أكثر من ألف وخمس مئة 
مسجد ومدرسة» وكان مديرا للجامعات» وظلكت عضوا مهمًا في المجلس الاستشاري الأعلى لجامعة 
هامهزاري علئ مدئ الحياة» كما كان رئيس المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية قاسم العلوم المعروفة 
ب«مدرسة جميل»» والتي هي أكبر جامعة عربية إسلامية في مال بنغلاديش» وهو الذي جاءً بالشيخ 


ا 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
يوسف النظامي إليهاء(' وأناط به رئاستّهاء فكان ذلك مرحلة فريدة في تاريخها 7" 

رائد الأعمال الاتسانيى 

من أبرز جوانب حياة هذا الإنسان وأروع همات وشعار هذه الشخصية الكبيرة هو العمل للناس, 
والسعي في خدمة الخلق» والريادة في رعاية الفقراء ومساعدة الضعفاءء وإغاثة المنكوبين» فهذه الدولة 
التي كثيرا ما تُصيبها الأمطار والفيضانات» وتعتريها العواصف والكوارث الطبيعية» كانت تحتاج إِلك 
إنسان مثله يكون أسمئ مثال علئ إنسانية الثري المسلمء والسخي العالم» العارف بالله» الموصول به قلبا 
وروحاء فجاء هو الكريم الذي قدّم نموذجا فريدا في المبادرة المحمودة لإغاثة المنكوبين» كلما داهمت أهل 
هذه الدولة داهية» ونزلت بها نازلة. 

ومن ثم لما فاجأت هذه الدولة فيضاناتٌ وأعاصير متتالية عام ٠95١م‏ و97١م‏ و.19107م 
وأخيرا ١9341١م؛‏ وأصاب الناس الفزع الأكبر» واصطكت الأسنان» وضاقت الأرزاق» وعمت المجاعات, 
هاجر الحاج المدرسة» وترك عروش التدريس» وكراسي المحاضرات» وخرج من محراب العلم إن ميدان 
العمل» وهرع إلى المناطق المنكوبة» ووقفَ بجانب الإنسانية المضطربة الملهوفة» وأطال إليهم أكف العطاء 
كأقرب الناس إليهم» وأشدّهم شفقة وحنانا عليهم» ورحمة بهم. 

المكان الذي كان يتوجه فيه الشيخ محمد يونس سرعان ما يتحول إلى المكتب الخيريٌ للمساعدة, 
أو مركز الإغاثة» لكثرة ازدحام الناس حوله؛ والاستئناس به» وعرض الحاجات عليه» وقد أمسسث عديدا 


من المستشفيات» وفتح مستوصفات في مناطق متخلّفة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية أو 


)١(‏ إنه العام المشهور في المناطق الشمالية ببنغلاديش» ومن مقدّمة الدعاة وا مجددين وأعلام العارفين» الشيخ مولانا يوسف بن منير أحمد النظامي» ولد عام 
5م في شيتاغونغ» درس الابتدائية في كتاب قريته» ثم درس في (مدرسة جميل)» وتخرّج من مدرسة (كويغرام)) بشيتاغونغ في مرحلة التكميل» ثم تو 
التدريس فيهاء وبعد فترة وقع عليه اختيار الشيخ الحاج محمد يونسء وكان حينئذ رئيس امجلس الاستشاري ل(مدرسة جميل)» فدخل الشيخ يوسف فيها 
عام 9174١م,‏ وهنا تفتحت قريحته» وبررٌ نبوغه» وتحلت مواهبه» فأنيطت به رئاسة الجامعة عام 911 ١م»‏ ومنذ ذلك الحين كان رئيسا لما إلى آخر عهده 
بالدنياء لذ شك أن ((مدرسة جميل)» التي تعد الآن من طليعة المدارس العربية في همال بنغلاديش» يرجع كيو الفضل في ذلك إن الشيخ يوسف النظامي» 
فكل ذرّة من ذراتما تشهد على عطائه وفدائه. وتضحياته وجهوده. ودموعه ودمائه. كما كان الشيخ داعية كبيراء وعلى صلة وثيقة بجماعة الدعوة 
والتبليغ» وكان رجلا إنسانيا يقوم بجانب المنكوبين ويساعد المحتاجين» وقد أنشأ مساجد ومدارس كثيرة» وكان من مؤسسي «(تنظيم المدارس الدينية 
بنغلاديش) الذي هو عبارة عن مجلس تعليم المدارس العربية الأهلية في المناطق الشمالية بنغلاديش» وكان موضع ثقة العلماء والطالاب في مناطق كبيرة» كما 
كان من أبرز خلفاء الشيخ محمد الله الحافظجي, وقد توق عام 95١٠٠5م.‏ 


1 
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بكلفة زهيدة» للفقراء والمساكين وذوي الحاجات» وهكذا استمتت جهوده من البذل والعطاء في حياته 
كلها ما لا يصِدّق» ثم ماذا كانت مصادر مساعداته يا ترئ وهو ليس مليكا أو ابن المليك؟ جزء منها 
يأ من جيبه» أما البقية فمن طرق أبواب الأثرياء» والتردد إلى الملوك والأمراء» لا من أجل نفسه» بل 
من أجل الخلائق! حت أصبح أسطورة؛ لم ينس حيا ولا ميتاء وقد كان له دورٌ بليغ في حل مشكلات 
المسلمين الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش» وبذلك كله كان تطبيقا حيا لأخلاق النبي كليِةُ ما جاء على 
لسان خديجة بَيْت: كلا! والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم, 
وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق. !1" 

ومضات على تاريخ التنصير في جبال بنغلاديش 

حركة التنصير ونشاط المنصرين في هذه البقعة ترجع إلى قروفٍ» وكانت بدايتها في فجر القرن 
السابع عشر الميلادي عندما جاء المنصّر الإنجليزي الشهير «وليام كيري) إلى الهند» وبدأت أكبر حركة 
دعوية ونشاط تنصيري في تاريخ الإرساليات للكنيسة البريطانية» وقد قضى كيري حياته كلَّها في هذه 
المنطقة» بعيدا عن رفاهية العيش البريطانى وكماليات قصور لندن» ومنذ ذلك الحين ونظرا إلى هذه 
التضحية الكبيرة» وهذا النموذج الفريد الريادي في هذه الحركة» تنشط المنصّرون في هذه المنطقة» وظلٌ 
يعملون عملّهم عبر قرونٍء وقد تَخْلّلَ هذه الحركة المستمرّة مذ وجزرٌ» ونشاط وخمول في فترات مختلفة 
ولأسباب شوٌّ» إلا أن القرن العشرين شاهد مدا كبيرا وطوفانا جارفا لحركة التنصير في هذه المنطقة, 
عندما اشتغل عنها المسلمون بالاضطرابات السياسية» والضغوط الاقتصادية» وران على قلوهم التعصب 
المذهبي المقيت» وانشغلوا بفروع الأمور عن أصوطاء وصغائر المسائل عن عظائمهاء فاستغلَ النصارئ 
هذه الظروف» واشتدّ نشاطّهم وغلواؤهم» وروا عن ساعد الجدّ للاصطياد في الماء العكر» ولتحقيق 
غاية عظمىئ يعملون لها منذ قرونٍ. 

وكانت المناطق الجبلية من أكثر مناطق بنغلاديش خصوبة وجذبا للإرساليات التنصيرية» وأكبرها 
أهمية وأشدّها خطورةً عند المنصرين» وذلك لمواقعها الاستراتيجية» وثرواتما الطبيعية» وحالاتما الديمغرافية, 
وظروفها الاقتصادية والدينية» لأن معظم السكان في هذه المناطق ينتمون إلى أعراق غير بنغالية, 


)١(‏ انظر شهادة فقيه الملة عبد الرحمن بذلك في كتاب قطب الزمان شيخ العرب والعجم الحاج محمد يونس: حياته وأعماله وخدماته- لمولانا محمد حبيب 


الله ص78 وانظر تفاصيل خدماته الإنسانية ص ه79 وما بعدها 


ويدينون بأديان غير الإسلام» مما تزخر به أسواق الأفكار» وحظائر الاعتقاد» يعبدون للشمس والقمرء 
والشجر والحجر»ء ويعيشون حياة ساذجة بسيطة معتزلة تشبه حياة الكهوف والغابات في العالم البدائي 
القديم» فأدرك المنصّرون أن عملهم في هذه المناطق وبين هؤلاء الأقوام سيكون أبعد أثراء وأكثر إنتاجاء 


وأعمٌّ نفعا. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


ينهض الحاج يونس لمحاربي التنصير 

هنا جاءّت عاصفة هوجاء من التنصير» واجتاحت جبال بنغلاديش وما جاورها في الشرق» 
وتنصّر عددٌ هائل من البوذيين والوثنيين» وقامت الكنائس والمدارس التنصيرية في أدغال شيتاغونغ» حي 
انسلحَّ آلاف المسلمين من الإسلام ودخلوا في النصرانية» ثم هبوا يدعون أهلهم وأقارهم إليها! شاهد 
الحاج محمد يونس كل ذلك بعقل واع» وقلب مستنير» وإيهان عميق» ودرس الظروف بعين فاحصة 
دقيقة» وأدرك ببصيرة نافذة ماذا تخفي هذه العاصفة وراءها من مآس وطامات» وكوارث وأهوال» كما 
شاهد انقباض العلماء عن ذلك كله واعتزام عن المجتمع» وانقطاعهم إلى زواياهم» وانحصارهم في 
حدود المدارس والمساجدء وإهمالهم لما بموج حولم من الطوفان» وما يحاك من الدسائس والمكائد 
وتقصيرهم في جنب الدعوة» وضعفهم في الإصلاح» وعجرّهم عن مقاومة هذه الحركة القويّة عجزا 
اقتصاديا وفكرياء رأئ كل شيء» فأحس في قرارة نفسه بحاجة ملحة لسدٌ هذا الباب» ووقف هذا 
الطوفان قبل أن يعم ويطمٌ. 

لماذا نزلَ وحده في الميدان ولم يستعن بحكومتن أو جماعن؟ 

أدرك الحاج يونس أن هذه الكارثة جاءت على حين غفلة من العلماء» وغرور من الحكومة, 
وانغماس من الأمة في حب الذاتء والتعلق بالأثرة» عندما غفل العلماء عن واجبهم» وسهوا عما كان 
عليهم من العناية بالناس» ومخالطة الأمة» والعيش بين وسط المجتمع» وتفقد أحوال الشعب» والتحقق 
من ضربات قلبه» ونبضات خاطره» وعندما استعبد الحكم الحكومة ورجااء وأسكرتحم خمرة السلطة, 
وأخذتهم نشوة السيادة» وعندما غرق جمهور المسلمين في الأنانية» واتّكؤوا على زعمائهم وقواد 
سياستهم» حين ذاق الجميع وبال غفلتهم» وجاءت جحافل النصارئك» وغزت الأمة المسلمة في عقر 
دارها! واقتحمت بيوتًا ومخادعها!! 


من أجل ذلك كله لم ينتظر الحاج يونس نموض العلماء» ولا عناية الحكماءء ولا اهتمام سواد 


1 


له 
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الأمة» ورأئ أن الحق هو أن يقوم بوحده ويبدأ في عمله! فقامَ ونزل في الساحة» وركّز اهتمامّه على 
المناطق الجبلية في شرق بنغلاديش» وعاشّ طيلة حياته مدافعا عنهاء ساهرا حول حرعها وحدودهاء 
وصبٌ عليها عصارة فكره. وسقاها برحيق روحه؛ وجاهد في سبيلها جهاد المستميت» حيّل فترت حدة 
التنصير» وخفت وطأة المنصرين» وتمرّكت عجلة الدعوة الإسلامية في هذه المناطق من جديد» وبحماس 


يا" 


آثار جهاده في جبال بنغلاديش 

أسس الشيخ يونس في هذه المنطقة مدارس ومساجد كثيرة» وفتح مستشفيات ومستوصفات» 
وحفر الآبار» وأنشأ مزارع» ومراكز إعادة التأهيل وإيواء المهتدين» ودعا المسلمين في العالم الإسلامي أن 
يشاركوا في موكبه الدعوي المبارك» وجابت العام العربي طولا وعرضاء حي جاءت استجابة كبيرة. 

في عام ١9/5‏ للميلاد أنشاً الشيخ مركزا للدعوة الإسلامية في قرية «سُوخ بالاس» التابعة لمنطقة 
«رانغونيا» بمحافظة شيتاغونغ» وكانت هذه المنطقة الجبلية أرضا غنية خصبة للحركات التنصيرية 
والأنشطة البوذية» والتيارات المنحرفة المنتمية إلى الإسلام مثل القاديانية» لم تكن فيها مدرسة أو مركرٌ 
ديني علمت» كانت بعض المساجد القديمة قائمةً» إلا أتما كانت مهجورةً أو شبه مهجورة منذ فترةٍ 
بعيدق وبدأ الناس يخطون إلى النصرانية رويدا رويداء فهرع الشيخ إليهاء وأنشأ فيها هذا المركزء وسمّاها 
«مركز التعليم والدعوة الإسلامية)» وفتح تبعا لحذ المركز مستشفئ» ومركزا لتأهيل المهتدين» ومدرسة 
للبنات» ومعهدا لتحفيظ القرآن الكريم على منهج دار العلوم ديوبند» ليكون مجمعة إسلامية كاملة 
وبالفعل كان طا دورٌ كبيرٌ في إنارة هذه المنطقة» وإنقاذها من شراك التنصير» وتبصيرها بحقائق الإسلام 
ومعجزات هذا اديه 7 

وف عام 8 أنشأ الشيخ «(مركز التعليم والدعوة الإسلامية) في محافظة «بندربان)» وبئ نحته 


)١(‏ وقد عرف واعترف بجهوده الجبارة في محاربة التنصير كبار علماء العرب والعجم, فوقفوا بجانبه بالدعم المادي والمعنوي» وزادوا من قوّته الروحية للسعي 
وراء إنجاح مشروعه وتحقيق حلمه؛ انظر ماذا كتب عنه مجلة البعث الإسلامي الشهيرة» الصادرة من ندوة العلماء بالهند» في عددها الرابع» يونيو ١5955‏ ص19 و١٠١٠‏ 

)١(‏ وقد زارَ كاتب هذه السطور تلك المنطقة في رحلة دعوية لمدّة عشرة أيام» قبل أعوام» فرأئ أن مركز الدعوة الذي أنشأه هذا الإنسانء والذي أنارٌ هذه 
المنطقة منذ فترة مديدة» بدا يسير الآن في طريق الانحطاط» فقَلَ نشاطه» وضاق أفقه» وبدأت المدرسة تمشي بخطى ثقيلة» وبطء شديد, لأسباب أهمها أنه 
لم يلق بعده من يحسن قيادته ورعايتّه» ويتعمّده بين الفينة والأخرئ؛ ولعكَ هذا أبرز مواطن لتقدير قيمة العظماء» فهم عندما يموتون لا يرئهم الأكفاء» حقى 


خفت فيها صوث الحقٌ» وعادّت حركة التنصير بنشاطها وعنفواهاء وجيوشها الجرارة» فهل من يونس جديد ينهض ويقف في وجهها؟ 


مسجداء ومعهدا لتحفيظ القرآن» ومدرسة وناديا ثقافياء ومكتبة غنية) ودارا للأيتام, ومركزا للقوريب 
المهني, وفتحّ مستشفى ) هع هذه الأعمال الشنافة ة الجليلة كان لا يرك فيها كفاية, حجن كان حلم قُْ كهاية 


حياته بإنشاء مركز إسلامي كبير في قلب شيتاغونغ محاربة التنصير ودعوة غير المسلمين» لكن المنية 
عاجلته قبل بلوغ الأمنية. 7" 
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فارس السياسي وبطل القيادة 

كما انه “كان فارسا شجاعا في ميدان السياسة لا يشق له غبار» وقامًّ بدورٍ كبير في السياسة 
الإسلامية منذ عهد الاحتلال» ثم في عهد باكستان» حتّن بعد الانفصال وظهور بنغلاديش» نحت 
مقلرة (( حر ركة نظام الإسلام), ا يا أ 0 والسياسة توأمان» لا يجوز الفرق ممتهما ورأكل 
عواقب اعتزال العلماء عن السياسة والحكومة بأم عينه» ولذلك كان يشجّع العلماء» ويرغبهم للخوض 
في السياسة» ويريد أن يكون للعلماء دورٌ كبير فيهاء ويردّد قولّه المشهور: "لو أردنا أن نحمي هذا الدين» 
ونحافظ علئ هذه المدارس والمراكز العلمية» لا بدّ أن تقدّم كل مدرسة مبلّغا مجاهدا في ميدان السياسة, 
ولتكون رواتبهم على مدارسهم 

وقد عاش في السياسة طوال حياته جهرةً ومباشرة حيناء ومن بُعدٍ أحيانا» وقد كان المصلح 
العظيم العالم السياسي المجاهد» الشيخ أطهر علىيء والخطيب الأعظم مولانا صدّيق أحمدءبّتوالشيخ 
مصلح الدين7" من أبرز أساتذته في السياسة الذين تشجّع بح وتلقّى عنهم, وتبع منهجهم في الحياة 
السياسية 07 

كيف ييتعد هذا الإنسان عن السياسة ويعتزل الحركة؟ وقد قضئ خمس سنواتٍ من أيام شبابه في 


)١(‏ قطب الزمان شيخ العرب والعجم الحاج محمد يونس: حياته وأعماله وخدماته- لمولانا محمد حبيب الله ص47 7 وما بعدها 

(؟) إنه الشيخ السيد مصلح الدين» المعروف في التاريخ بشيخ (مسيحتا), ولد عام 505١م‏ في محافظة (براهمن باريا)» في سلالة نبوية طاهرة» وسلالة 
العلماء والمصلحين في هذه الدولة عبر القرون» درس في الجامعة اليونسية» ثم دخل في دار العلوم ديوبند وأخذ العلم على أساطينه أمثال الشيخ الكشميري» 
ومولانا شبير أحمد العثماني» والشيخ حفظ الرحمن» وكان من أصفئ تلامذة الكشميري» فذهب معه إلى مدرسة (دابيل)) عندما ذهب إليها الكشميري» ثم 
تون التدريس في المدرسة العالية ب(نارسينغدي)» ومن أبرز مآثره تأسيس مدرسة أنوار العلوم ب((احضرت نغر)» فكانت من طليعة المدارس العربية في 
((مؤمن شاهي )» وقد كان إماما في "مصلى سولاكيا" المشهور طوال 47 عاماء وكان عالما سياسيا كبيراء له دورٌ كبير في السياسة الإسلامية في هذه الدولة 
في مراحلها التاريخية المختلفة» كما كان عالما ربانياء ومرشدا عارفاء وقد توق الشيخ مصلح الدين عام 9/5١م.‏ 


رحابه كار العلوم ديوبند» في عضر كالت اذيك فيها على فوّهة بركان» وقامت فيها حركات دينية 
وسياسية أقامت الدولة وأقعدتماء ودرس على الشيخ حسين أحمد المدني» وشاهد جهاده ضدٌّ الاحتلال 
وكفاحه للتحرير» فكان لما أكبر الأثر قْ تكوين شخصيته وتوجيه عقليته» وتحديد ميوله وابحاهاته, 
وخاض غمار السياسة؛ واكتوئ بنارهاء وشارك في حركة «جمعية علماء الهند) لطرد الاحتلال» ولتحرير 
المند» وبعد انفصال باكستان ظل يجاهد لإقامة الحكومة الإسلامية ولتحكيم الشريعة تحت راية «جمعية 
علماء الإسلام) ثم راية «نظام الإسلام)» وسافرٌ عدّة مرات إلى باكستان» يشارك في المؤتمرات» ويلقي 
ا محاضرات» وكان له دورٌ كبيدٌ في إنشاء جبهة طلابية لجمعية علماء الإسلام في باكستان الشرقية 
لتجنيد طلاب المدارس الإسلامية كأعضاء أكفاء للسياسة الإسلامية» ولقيادة الشعب والدولة. 
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مآثر جامعن فنييّ في حرب التحرير 

في عهد رئاسته لجامعة فتية» نشبت حرب تحرير بنغلاديش عام ١/591١م»‏ وقد قامت الجامعة بدور 
كبير في ظهور بنغلاديش والحفاظ عليهاء حينما كانت هذه الدولة نبتة صغيرة لم تتفتّح ولم تقم على 
ساقها بعدء فلما قرا اللواء ضياء الرحمن الرئيس البنغلاديشي السابق إعلانا تاريخيا عن استقلال 
بنغلاديش» وبداية حرب التحرير» ونحاية نفوذ المعتدين» من محطّة الإذاعة ب«كالورغات)؛ علئ المواء 


و 
و4 


مباشرة 71 مارس 971١م‏ هب الجيش الباكستاني ودب» وبداً يبحث عنه ليرديه» وهرع ضياء 
البحمن ف تلك الفترة الرهيبة الدقيقة إلى كل مكان يلجأ فيه» وكان الشيخ يونس آنذاك في مكة لأداء 
الحج, هنا جاءّت جامعته فتية» وجعلت له ولأصحابه مأوئ في صدرهاء وداخل حدودهاء فكان ذلك 
حفظا لاسقلال. الذولة. وهاية ميدفيلهاء :بعد أن«دفعت لما أقانا باليظفه. وأروايحا ييف" .وقد ظل 
المرحوم ضياء الرحمن يذكر هذه اليد البيضاء الحنون حين بعد أن تو رئاسة الدولة» فجاءَ جامعة فتية 
ليزورها وليطلب الدعاء من الشيخ الحاج محمد يونس» واغتنم الشيخ هذه الفرصة على عادة السلف, 
ونصح الرئيس» وقدم له توجيهاتٍ بليغة. 

الحاج يونس على مسرح العالم وشهادة العلماء له 

هذا الإنسان العظيم لم يعرفه وطنه فحسبء بل عرفه العالم» وقدّر أعماله وجهودّه ودوره في الدعوة 
والإصلاح تقديرا كبيراء فقد كان واسع الاطلاع على شؤون العالم الإسلامي» وشديد التعلّق بالعالم 


7517-١ البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف شاكر حسن الشبلي» ص48‎ )١( 


العربي) وعميق الحبٌ للعرب» يسوؤه دمهم وانتتقاص حقهم) وإنكار فضلهم ودورهم ف تاريخ الإسلام, 
فسافرٌ إل دول كثيرة من العام العربي ‏ في جولات دعوية وفكريةع وشارك في الندوات والمؤتمرات» واصبح 
عضوا في الجمعيات الدعوية والإنسانية» والهيئات العالمية العاملة في مجال الدعوة والإرشاد» والتوجيه 
والقيادة» وتعرّف على العلماء والشيوخ» وقادة الدعوة» وأعلام الفكر في العالم العربي» وكان حسن 
بالشيخ محمد بن عبد الله السبيل (5 -١357‏ 7١١؟)‏ نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي» إمام وخطيب الحرم المكين طوال أربعة وأربعين عاماء صلة الأخوّة وامحبّة» وكان الشيخ السبيل 
يحب ويبجل الحاج يونس كثيراء ويدعوه "شيخ العرب والعجم » وكان يقول عنه 'لسانه ميت وقلبه 
حي" ! وقل سافر الشيخ السيل إن بتعلاديشن مرتين على دعوة من الشيخ يونس ») وقل بايع علئ يذه 
0 حل ؟ 1 0 ' 

الكريم طنطا من دبي» رحمهم الله جميعاء وكانت له صلة وطيدة مع الشيخ عبد الله بن زاحم» إمام 
وخطيب المسجد النبوي» ورئيس محاكم المدينة المنورة» أما علاقته بشيخنا ومولانا أبي الحسن على 
الندوي» فكانت علاقة الشقيق بالشفيق والخليل وبالخليل» يتحابان 2 الله ويتواصلان لله ويتزاوراك 
لدين الله» كما كان له تواص|” بالملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله وكان للملك يدّ بيضاء في تعاون 
الشعب البنغلاديشي عن طريق الحاج يونس. 

كان عضوا ف لحنة (رسالة المسجد) التابعة لرابطة العام الإسلامى؛ وقل حضرَ مؤعّر رسالة 
المسجد للرابطة» المنعقد في مكة عام ١917٠‏ للميلاد» تمثّلا لدولته بنغلاديش» وف عام 917١م‏ شارك 
في مؤتمر دولي للرابطة في العاصمة الباكستانية كراتشي» وألقى فيه محاضرةً قيّمة» وفي عام 919١م‏ 
شارك في مؤتمر السيرة النبوية العالمي بقطرء وكان مؤتمرا تاريخياء اجتمع فيه عددٌ كبير من أقطاب العالم 
الإسلامي» وفحول العلماء والأدباء» وأعلام الدين وأعيان الدعاة والمصلحين» من معظم بقاع العام 
الإإسلامي» أمغال معماحة الشيخ أي الحسن علي الندوي» والشيخ مصطفئ الزرقاء, والشيخ عبد الفتاح 
أبي غدة» والشيخ عبد المحسن العباد» والشيخ سعيد رمضان البوطي» والشيخ مولانا سالم القاسمي, 
والشيخ العلامة اللدكتور يوسف القرضاوي» والشيخ المفتي تفي العثماني وغيرهم) فتععاف علماء الإسلام 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


م٠١17 أغسطسء»‎ ١١ من حديث الشيخ سلطان ذوق الندويء في لقاء خاص أجراه معه مولانا سعيد حسين بتاريخ‎ )١( 


على شيخناء واعترفوا بفضله ومكانته. 

في هذا المؤتمر تعرّف الشيخ يوسف القرضاوي على شيخنا الحاج يونس» وأدرك قيمته وإخلاصه. 
ودوره في الدولة» ثم أخذ هذا التعارف البسيط طورا آخر» وتحوّل إلى حب عميق» وصداقة إيانية قويّة 
خالصة:» كان ثمارها أن الشيخ القرضاوي سافرٌ إلى بنغلاديش للمرّة الأول في حياته» وحضرّ في احتفال 
سنوي لجامعة فتية» وأقامَ فيها عدّة أيام» يدرس وينصح, ويذكر ويُصلحء ويلقي المواعظ للعامة, 
والنصائح البليغة للعلماء والطألاب» وقد ذكر الشيخ القرضاوي هذه الرحلة بالتفصيل في الجزء الرابع من 
كتابه "ابن القرية والكتاب" . 
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كيف كانت صلته بربّه؟ 

أما عبادته وزهده» وعلاقته مع الله فحدّث بما تشاءء وقد نشأ على الصلاح والورع والعبادة منذ 
صغر سنهء حتئ أصبح من أولي العزم من الأولياء» وعظيما من العظماء؛ محفوظاء بعيدا عن مواطن 
الزلة» ناطقًا بالحق» ما عصى الله في أمرء وكان كثير العبادة» قلبه معلق بالمساجد» ومحافظا على 
الفرائض» ومهتما بالنوافل» وكانت له أكبر عناية بالتهجّدء والذكر والاستغفار بالأسحارء فلم يكد يفته 
قط مهما كثرت الأشغال» وتزاحمت الأعمال» ومهما تأخر في الذهاب إن الفراش كان يستيقظ 
للتهجّد في وقته! فيصلي ويستغفر» ويذكر الله كثيراء ويدعوه كأنه يراه!'' وكان على صلة متينة بمولانا 
التهانوي» ومبايعا على يد الشيخ ضمير الدين أحمد الإسلام آبادي» خليفة مولانا رشيد أحمد 
الكنكوهيء/"' كما كان له جلدٌ كبير على الزهد والتقشفء قد أقبلت عليها الدنيا فزهد بنفسه فيهاء 
وورّعها على الناس» وكان خير مثال لذلك الخلق العظيم الذي قال: " ما يسرني أن عندي مثل أحد 
ذهباء تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار!" 

شيخ العرب والعجم في ذمت الله 

عندما أذّك دوره وأنى مهمّته على أكمل وجه. وأفضل طريق» جاء اليوم الموعود» فودّع هذا 
الإنسان العظيم عالمه» وذهب للقاء ربّه» وكان ذلك عام ١147‏ للميلاد» وصلى عليه جمع حاشدٌ من 
البشر قلّما شُوهد في تاريخ هذه البقعة في ساحة جامعة فتية» ورثته الصحف و«المجلات» وكتبت في 


)١(‏ المرجع السابق 


(؟) قطب الزمان شيخ العرب والعجم الحاج محمد يونس: حياته وأعماله وخدماته- لمولانا محمد حبيب الله ص9١1١-17؟١‏ 
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له 
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تأبيئه مقالاات مؤثرة) وامالت على أسرته التعازي من 5 العام الإسلامى. 
وإن القارئ ما كتب عنه الشاعر السعودي الدكتور عطية بن عتيق الزهراى» أستاذ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة ا منورة : 


م تثنه شاهقات عن مأربه دستوره الصير والإخلاص في العمل 
دعا إلى نبج رب لاشريك له منهاج من هو معصوم عن الخلل 


وأدخل فى الدين من كانت عقيدته 


يرعى اليتامى ويسهر لأجل راحتهم 


في جهاه فهو جهد غير مفتعل 


وينفق المال لا محشى من العطل 


الفراغ الكبير الذي تركت وفائه في كيان الأمة المسلمة في بنغلاديش» لا يزال ينتظر من يسدّه. 
فالحركة التنصيرية في معظم أنحاء بنغلاديش بعموم؛ وثٍ المناطق الجبلية بخصوص التي قضى الشيخ يونس 
حياته كلها في مقاومتهاء تقوم الآن علئ قدم وساق» وها نحن نسجل هذه السطور وبابا الفاتيكان 
فرانسيس في داكا مع آلاف المنصرين! يخطّط تنصير الدولة بشكل جديد! هل من يونس يقف في وجه 
المنصرين؟ ويردٌ كيدّهم على نحورهم؟ 
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مودنا ابو الحسن 
159959-60 


في عام 191١م‏ أَنجبت قرية «دهورانغ) بمحافظة شيتاغونغ رجلا عظيما في التاريخ» وشيخا ضليعا 
في التفسير» وعلما من أعلام الحديث» ومؤلفا جليلا لكتاب قيم في السّنة» لو قدّر لعلمه أن يتخطئ 
حدود وطنه إلى الوطن الإسلامي الكبير» ولو قدّر لكتابه أن ينتشر بين العالم العربي» لعرف العالم عبقريّة 
هذا الإنسان» ولكان له شأن غير شأنه اليوم» إلا أن جهوده انحصرث في حدودٍ ضيّقة» ودُفنت إنجازاته 
تحت أطمار الإهمال» أو الغفلة على الأقل» فلم يعرفه وطنه» ول يعرفه أبناء وطنه» فضلا عن العرب» 
وفضلا عن العالم» هو شيخ التفسير» والمحدّث النابغة» العلامة الحافظ أبو الحسن» صاحب كتاب 
(تنظيم الأشتات في حله عويصات المشكاة). 

ميلاده ونشأته 

ولد أبو الحسن في أسرة مسلمة شريفة معروفة بالصلاح والتقوئ, إلا أنه فقد والديه في طفولته 
فا فق كتين شيخ رباني» ومدير مدرسة عربية) الشيخ مولانا نور أحمدء فدخل الصبي في مدرسته. 
واستظهر القرآن وهو ل يبلغ الثانية عشرة من عمره» فكانت هذه النشأة خير عوض عن يتمه» وكان لما 
أثرٌ كبيرٌ في حياته» وتكوين شخصيته وعقليته» وبناء مستقبله» وهذا هو سئة الله مع الناس؛ إلا أن 
الناس بعقوهم الضعيفة» ونظراتهم القاصرة» وافاقهم الضيقة» يعجزون عن إدراكهاء وهذا هو القدر» سر 


الله قي الكون. 


لكا 
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دراسته وطلبه للعلم 

تلقّى الصبي أبو الحسن الدراسة الابتدائية في مدرسة الشيخ نور أحمد في قريتهء ثم ذهب إلكن 
جامعة هاتحزاري عام 375١م»‏ ودرس فيها لمدّة سنة, إلا أنه لم يجد فيها قراره» وأحس بقلب طموح 
يطمح إلى ما هو أكبر» وأحسنء وأكملء وهنا ألقى الله في روعه شوقا كبيرا إلى دار العلوم ديوبند, 
فخرج إل الحند عام ١9414١م,‏ ودخل في رحاب جامعة ديوبند» وبذلك انضمٌ إلى أكبر وأعرٌّ موكب 
علمي عرفه تاريخ الحند المعاصر خصوصاء وتاريخ العالمح عموماء فدرس فيها سبع سنوات» التفسير 
والحديث» والفقه» واللغات والآداب» وعلم الكلام والمنطق» علئ أيدي العلماء الأفذاذ» والأساتذة 
البارزين في عالم العلوم والمعارف» أمثال العلامة حسين أحمد المدني» والشيخ شبير أحمد العثماني, 
والعلامة إبراهيم البلياوي» والشيخ إدريس الكاندهلوي والشيخ إعزاز علي يَكَمُئْالة 7" 

عاد أبو الحسن إلى الوطن» وبداً مرحلة جديدة في الحياة» فتولى التدريس في المدرسة التي كانت 
فيها بداية دراسته» وبعد فترةٍ ذهب إك جامعة فتية» وبدأ العمل كمحدّث على طلب من مؤسسها 
الشيخ المفتي عزيز الحق» وبقي فيها ثلاث سنوات» يدرّس التفسير والحديث والكتب الأخرئ, وهنا 
جاءً الشيخ العلامة عبد الوهّاب رئيس جامعة هاتهزاري» وخليفة مولانا أشرف علي التهانوي» وقد كان 
من أحب الأساتذة إليه» وأرحمهم به وأقرهم منه. فدعاةٌ الشيخ إلى جامعة هاتحزاري» ولم يكن من أبي 
الحسن إلا أن ينقاد له» ويستجيب لدعوته» وهكذا انخرطً في سلك أعضاء هيئة التدريس بجامعة 


هاتمزاري ليضيف أعرٌ وأفخر ريشة إلى تاجه. !"ا 


في محراب التدريس بجامعة هاتهزاري 

منذ ذلك الحين ظلّ معظم حياته في جامعة هاتمزاري» يدرّس التفسير» والحديث» والفقه والمنطق» 
والفلسفة» والأدب العربي» وكان كل لذَّته في الدراسة والتدريس» والإنشاء والتأليف» يرئ فيها متعةً 
وكرامة» فكان إنسانا علمن الاتحاه بصفته الغالبة» يفضل العمل في هدوء وصمتء ويحب الأعمال 
العلمية البثاءة» وقد درّس الصحيحين, وسنن أبي داود» والنسائي» والتفسير للبيضاويء والحداية لعلى 
بن أبي بكر المرغيناتي سنين طويلة» وقد كانت له دروسٌ في بعض الكتب التي تعد من الأمهات في 


١7ص تاريخ دار العلوم هاتمزاري» تأليف المفتي جسيم الدين»‎ )١( 
(؟) الكواكب اللامعة في تاريخ دار العلوم هاتمزاري الشهيرة» تأليف العلامة جنيد البابونغري» ص 9؟‎ 
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المنطق والكلام؛ مثل سلّم العلوم للعلامة محب الله بن عبد الشكور» وشرحه للقاضي مبارك» وشرح حمد 
الله اعد وغيرهاء وظك من الأساتذة المعدودين في جامعة هاتحزاري» الذين كان لهم أسلوب فريدٌ في 
التدريس» وكانت لحم مكانةٌ رفيعة وعليهم إقبال كبير من الطلآب» ومن أبرز تلامذته الذين تربُوا على 
يديه وتلقوا منه. ثم قاموا بدور كبير في الدعوة والإصلاح, وقيادة الشعب والدولة» الشيخ مولانا ضمير 
الدين النانوبوري رئيس الجامعة العبيدية ب«نانوبور» الأسبقع!"أ ' والشيخ المفتي عبد الرحمن المعروف بفقيه 
لملّة» والشيخ العلامة شاه أحمد شفيع رئيس جامعة هاتحزاري» وشيخ الحديث تفضل الحق» والمفتي 
إظهار الإسلام الرئيمس ا مؤوسس لجامعة (لال خان بازار) والأمير الحالي لو حر ركة نظام الإسلام)) والشيخ 
عَيد القدوس رتيعن الجامعة الإمدادية ب«فريدا باد) داكا والأمين العام لوالوفاق) وغيرهم. 


عمله الخالد: تنظيم الأشتات في شرح المشكاة 

من أهمٌّ مآثر هذا الإنسان العظيم» وأبرز شاهد على جهاده وجهوده التي بذَهًا طيلة حياته في 
سبيل الدراسة والكتابة» والتدريس والتأليف» كتابه الخالد «تنظيم الأشتات في شرح المشكاة» الذي 
صب فيه عصارة فكره» وخلاصة قلبه ودموع فتية. كه الشيخ في ثلاثة مجلدات ضخمة باللغة 
الأردية» لكوتما لغة الدراسة والتدريس» ولغة الحديث وامحاضرة» واللغة السائدة في أوساط العلماء في 
ذلك العصرء وقد اختارٌ اللغة الأردية» دون العربية أو البنغالية» ليعمٌ النفع» وليكون أقرب إلى ذهن 
القارئ وأسهل عليه فهما وتلقياء فالعربية مثلا كانت فيها أكثر من شرحء ومن أبرزه كتاب الشيخ الملا 
علي القاري «مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح»» وكان هذا الكتاب يستغني القارئ عن غيره» فلا 
داعي أن يبرز كتابٌ جديد باللغة العربية» ثم هذا الكتاب بلغته وأسلوبه وإحاطته وتوسعه الكبير» لم 
يكن يتناسب مع مستول الطلاب» أما البنغالية فكانت منحصرة في مناطق البنغال» وكانت الفائدة 


)١(‏ هو الشيخ الكبير العلامة ضمير الدين بن عبد الغفور النانوبوري» ؤُلد عام 311١م‏ بمحافظة شيتاغونغ» درس المراحل الابتدائية في مدرسة قريته» ثم 
دخل في دار العلوم هاتمزاري» وتخرّج منها في مرحلة التكميل على أيدي الأساتذة الكبار» أمثال المفتي الأعظم فيض الله 0 عبد القيوم» والشيخ 
رئاستها في حياة شيخه عام 9/65 ١م,‏ كان عارفا من العارفين» وعابدا من الطراز الأول» وقد بايع الشيخ سلطان أحمد النانوبوري ونال منه الخلافة» وكان 
داعية كبيرا ومصلحا عظيماء وقد اهتدئ به كثيرٌ من غير ا لمسلمين» وتأسست مدارس دينية كثيرة على يده» وتحت إشرافه» وكان نموذجا رائعا في مكارم 
الأخلاق» وغاية في التواضع» ومحبًا لمرشده إلى حدّ الإعجاب؛ فكان يكرّر ذكره دائما ويشكره فضله عليه» وتوقٍّ عام ١١١5م‏ ودُفن بجوار مرشده في 
مقبرة الجامعة العبيدية. 
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تقتصر على علماء وطلاب هذه المنطقة» بينما كانت الأردية في طور الانتقال والتطوّر» ولم يقرّر مصيرها 
بعد في الأوساط العلمية. 

وقد نال هذا الكتاب قبولا واستحساناء وتلقّئ رواجا عظيماء وإعجابا كبيرا في الأوساط العلمية 
داخل شبه القارة الحندية وخارجهاء وكان آية في الإفادة» فاستمٌت طبعاته» وصدرث عليه عذة 
تعليقات وحواش» من أهمها «التعليقات على تنظيم الأشتات» للشيخ غلام النبي القاسمي, أستاذ 
الحديث بدار العلوم ديوبند (الوقف)» وأثئ علئ الكتاب عددٌ من كبار العلماء في الحند وباكستان» يمن 
فيهم الشيخ أنظر شاه الكشميري» نجل العلامة أنور شاه الكشميري» والشيخ العلامة سليم الله خانء 
والعلامة المفتي محمد تقي العثماني وغيرهمء لا شك أن هذا مفخرة عظيمةٌ لدولة بنغلاديش خصوصاء 
لأن بمذا الكتاب تدخل هذه الدولة ولأوّل مرّة في تاريخ جديد, وهو تاريخ لخدمة الحديث النبوي, 
فالهند أنجبت في هذا المجال عددا هائلا من العظماء الذين كانوا منارا وأعلاما في تاريخ السنة» دراسة 
وتدريساء شرحا وترجمة وتعليقاء وجمعا وتأليفاء وتاريخ الحند زاخرٌ وغَي بأمثال هؤلاء الأعلام» أما 
نادي رغم وجود بعض الإنجازات» وبذل بعض الجهود, وتسجيل بعض الفصولء إلا أن جهدا بمذا 
النطاق الأوسع ويمذا النوع الأروع كان لأول مرّة يحدث في تاريخهاء وكفى به ذلك فخرا واعتزازا. 

مؤلف لم يوفَ حقه من الشكر والاعتراف 

إلا أن الأرض التي اشتهرث بعقمها وعقرتماء وإهمالها لإنجازات أبنائهاء وإهدارها للجهود الضخمة 
العظيمة التي بذها أفلاذ كبدها على مسير التاريخ» عادّت تلك الظاهرة لهذا الإنسان على شاكلتها 
القديمة» فأهمل علماؤها هذا الجهد العظيم؛ وأصبحت مكتباتما تكاد تخلو عن هذا السفر القيّم» وجاءً 
جيك من طلأب المدارس الدينية» والمراكز العلمية الشرعية؛ لا يعرفون هذا المؤلّف» ولا يعرفون كتابه» بل 
ولا يعرفون اسمه. ولا يجدون من يعرّفهم به» ويعرض عليهم كتابّه» هكذا جاء الانخطاط والاضمحلال, 
وظلّ يقل إقبال الناس» واستمرّت الحالة على هذا المنوال» حي أصبح لا تتكرّر طبعاته» وبقيت بعض 
الطبعات القديمة والنسخ البالية مبعثرة نخرةً في بعض المكتبات» نسجت عليها العنكبوت» وأكل عليها 
الدهر وشرب! وقد كان هذا الكتاب, لو قذّره علماء هذا البلد» واعتنوا به عناية يستحقهاء ولو نمض 
بعض الأرواح القويّة» والضمائر اليقظة الواعية» وجمعوا شتاتماء وترجموا هذا السفر القيّم إلى اللغة العربية, 
لكان ذلك خدمة جليلة» وإنجازا خالداء وتاريخا عظيماء لا للمؤلف وحدّه؛ء بل لهذه الدولة بكاملهاء 
وإبراز دور علمائها في تاريخ الحديث والسنة النبوية. 
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أعمائه العلمييّ الأخرى 

كان الشيخ العلامة أبو الحسن صاحب قلم سيّال فياض» فقد كتب بجانب كتابه القيم مؤلفات 
كثيرة» بعضها بالأردية» وأخرئ بالبنغالية» من أبرزها: 0 تفسير سورة الفاتحة (البنغالية) © تنظيم الدراية 
في شرح الهداية (بالاشتراك) © الفتوحات الإلحية (الأردية) وغيرها 7") 

صلته بالنه 

رغم الاشتغال بالتدريس والتأليف» كان رجلا روحانيا في صميمه؛ وعابدا زاهداء قانتا لله وعارفا 
من العارفين» وقد اعتئئ بالتزكية والسير على درب السلوك منذ أيام دراسته» فبايع الشيخ ظفر أحمد 
العثماني كِدْلَئة خليفة الشيخ التهانوي يدنه ثم بايع الشيخ عبد الوهّاب ينه وعندما توق الشيخ 
جدّد بيعته لدئ الشيخ محمد الله الحافظجي يانه ونال منه الإجازة في السلوك 7" 

إلى رفيقه الأعلى 

في عام ١5947‏ للميلاد أكمل هذا الإنسان رحلتّه في الدنياء وانتقل إِك رفيقه الأعلى» وخلّف 
قرافة كوكية من الأبناء والأحفاد هم خير خلف لخير سلف» فقد مهض من ذريته كثير من أئمة العلم 
والمعرفة» وقادة الجهاد والدعوة» وزعماء الإصلاح, والأساتذة البارزين» والكتّاب والمؤلفين» ورؤساء 
المدراس» ومؤسسي المراكز العلمية والعربية» وعلى رأسهم العلامة جنيد البابونغري» الأمين العامة لمركة 
«حفاظت إسلام)» كما خلف كتابّه الخالد «تنظيم الأشتات» الذي ينتظر الباحث المخلص الذي بحيط 
به» والقلم البليغ الذي يترجمه وينقحه؛ والقلب الجريء الذي يقدّمه إل العالم العربي. 
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مولانا علي أكبر 


1599-15-0 
العالم الرباني. والداعية إلى الله على بصيرة 


الك الذي بناه مولانا حمل إلياس الكاندهلوي قْ (ميوات) عام 20 - الميلادة كان هنا 
مباركاء انا بالنور والإعان» والربانية والنية الصادقة الصالحة, فامتك نوره إن معظم بقاع الدنياء وأنار 
البلاد والعباد» وجاءً انقلابٌ فريدٌ في الإخلاص و«الإيثار» وبدأث مرحلةٌ جديدة في تاريخ الدعوة 
والإصلاح» وقد وصل شعاعٌ من هذا النور وقبس من هذه النار إلى داكا عام ٠9565١م,‏ على يد زمرة 
نورانية من أعلام هذه الدولة» هيأهم الله ليتحمّلوا أعباء هذه التبعة الكبرئ» والأمانة العظمى» وكان 
على رأسهم المجاهد الأعظم العلامة همس ال حق الفريدبوري؛ والشيخ مولانا محمد عبد العزيز7') وغيرهما 
مهمالك ومن هنا رحلة الإيمان الى بدأت قبل أكثر من مانية وستين عاما ونحن نكتب هذه السطور في 
عام ١١٠١م‏ لا تزال في مسيرهاء وتواصل سيرّهاء وقد كان واحدٌ من ذلك الموكب الإعان المبارك, 
بطل هذه القصّة الشيخ مولانا على أكبر كِائة. 

إنسان نذرٌ وقئّه وحياته على الدعوة والتبليغ» وقضىئى حياته في الطرق والشوارع» والقرئ والآرياف, 


م١95١ هو الشيخ الرباني مولانا محمد عبد العزيز بن الشيخ مصاحب الدين» أول من اختير أميرا لجماعة الدعوة والتبليغ في دولة بنغلاديشء, ولد عام‎ )١( 
في محافظة (خولنا)» ودرس الابتدائية في قريته» ثم سافرٌ إلى الحند ودخل في المدرسة العالية بكلكتاء وتخرّج في مرحلة الكامل عام 31765 ١م, ثم عاد إلى وطنه‎ 
وبدأ التدريس في كتاب قريته» ثم درّس في مدارس أخرئء إلا أنه بعد فترةٍ تعّف على «جماعة الدعوة والتبليغ)» فدرسّها عن كثبء وأعجب بهذا الأسلوب‎ 
الفريد في تاريخ الدعوة المعاصرء فخاضَ غمارهاء ووقف حياته كلها علئ الدعوة والإصلاحء وكان امجاهد الأعظم مولانا الفريدبوري خير عون له في هذه‎ 
المهمّة» بل كان ينبوع هذا الخير» وقد اختير الشيخ عبد العزيز أول أمير لهذه الحركة في بنغلاديش», وأدئ خدمة جليلة لن تنسى إك هذه الجماعة, ثم إلى‎ 


الناس بأسرهم» وسافرٌ إلى بلدان شت لحذه الدعوة» وبلّغ رسالتها إلى شعوب العالم» وقد توق عام 3/.8١م,‏ رحمة الله عليه. 
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والجبال والكهوف, ماشيا على الأقدام, حافيا جائعا طاوياء منذ ذلك اليوم الذي عرف فيه الشيخ 
إلياس الكاندهلوي» ورآه وجها لوجدء والتقئى قلبٌ مع قلبء فالشعلة التي أخذها في متقبل عمره ظل 
تتوقد في روح هذا الإنسان إيمانا وشجاعة» وإصلاحا واحتساباء حين بذل حيائه في الله» وفي الدعوة 
إل الله وأصبح من كبار الدعاة في تاريخ هذه الدولة» ومن قادة المربّين والموجّهين في «جماعة الدعوة 
والتبليغ). 

الميلاد والنشأة 

ولد على أكبر في قرية «شام باري) بمحافظة «براهمن باريا» عام .0٠9١م‏ للميلاد» في أسرة مسلمة 
متواضعة» رقيقة الحال» تتخذ من الزراعة مهنة لحاء لكن غنية القلب» حافلة بالإيمان واليقين» والصلاح 
والتقوئ» فقد كان أبوه الغازي المنشئ إسكندر علي التشودري مزارعا بسيطاء وإماما في المسجد» لكن 
كانت له أواصر متينة مع العلماء الكبار» فكان بيته ملتقئن الأولياء وروضة الصالحين, وم يكن ملهئ 
الأثرياء ومسرح المترفين. 

بدأ الدراسة عند أبيه» ثم درس في مدارس كثيرة» بما فيها الجامعة الإسلامية دار العلوم ب«برورا»» 
وكان من أصفئ وأبرز تلامذة الشيخ مولانا ياسين!'! في جامعة بروراء كما درس فترةً في الجامعة 
الإسلامية اليونسية ب«براهمن باريا»)» وتزوج التاع دراسعة وأيام تحصيله وبداً مهمّة الدعوة والتبليغ من 
بيت هذا القريب الجديدء وأقام مجالس التعليم والتربية» فكان أول ساحة لجهاده. ومنطلق حركاته. 

ثم سافرٌ إلى الحند ودخل ف دار العلوم ديوبند مضطرب البال» ومشتت الفكر» ومنهوك القوئ, لا 
يقرّ له قرار» يفكر في حال الأمة» ويبحث عن طريق أمثل للقيام بواجب الدعوة» وإصلاح ما فسدّ من 
الإيمان والعقائد» حجن حصلت المعجزة» وجاءً الفرج من الله واطمأن القلب» واستقرٌ البال» فقد جاءً 


)١(‏ الشيخ مولانا ياسين بن دانش محمد الميانجي, الرئيس الرابع ل(دار العلوم برورا)» ولد عام 188١م‏ في (برورا) ب( كمِلا)؛ درس في المدرسة الإسلامية 
ب((نواخالي)» ثم درس في دار العلوم ديوبند» وبعد التخرج تو التدريس في دار العلوم برورا عام 971١م‏ فاجتهدء وجاهد» وأصبح موضع الثقة والأمانة 
عند الجميع» حول أنيطت به الأمانة الكبرئ» وتولٌ رئاسة الجامعة عام 344١م»‏ وظلٌ في هذا المنصب حتن نحاية عهده بالحياة» وقد خرّج علماء ودعاة 
كبارا في هذه الفترة الكبيرة الممتدّة على أربعين عاماء وكان من أبرزهم الشيخ علي أكبر بطل هذه القصة» والشيخ نور حسين القاسميء العالم المجاهد, 
والسياسي الكبير» والمتخرّج في مدرسة الشيخ حسين أحمد المدني الفكرية والسياسية» ورئيس الجامعة المدنية ب(بريدارا) داكا وغيرهماء كما كان رجلا إنسانياء 
وكان عبقريا في القضاء وإصلاح ذات البين» حتن كان المفتي الأعظم فيض الله يقول: "لو قامت في هذه الدولة حكومة إسلامية» لكان الشيخ ياسين 
قاضي القضاة لما'ء وكان مبايعا لدئ الشيخ المدني» وبعد وفاة المدني بايع الشيخ الرباني سلطان أحمد النانوبوري» ونال منه الخلافة» وقد توفي الشيخ عام 


.م١11‎ 


"1 


له 
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يومٌ من الأيام ببشارة قدوم العلامة يوسف الكاندهلوي في رحاب ديوبند» فهرع إليه الشاب علي أكبر» 
وفاتحّه في أمر قلقه واضطرابه» فهدّاً الشيخ من روعه»ء وصحبه في أسفاره وجولاته» وخرّج في سبيل 
الدعوة إلى الله مع هذا الداعية المجاهد» وسافرٌ معه من ديوبند إلى «مُلتان»» مسافة طويلة» وبقاعا ممتدّة 
واسعة» كان له كي 2 حياة أكبر علي) 9 بقي قْ «ملتان» أناها يقوم بالدعوة والتبليغ) وبعدل فترة 
عاد إلى مسقط رأسه؛ حافلا بالعلم والإيمان» ونابض القلب بالدعوة والإصلاح» وعامر الفؤاد بالربانية 


والإحسان. 


في موكب الدعوة إلى الله 

هب الشيخ علي أكبر يعمل عمله الدعوي» ويحثٌ الناس على المشاركة في هذا الموكب المبارك, 
حت نمض بعض الناسء» وفيهم علمٌ من الأعلام العلامة تاج الإسلام المعروف بفخر البنغال» وتكوّنت 
جماعةٌ صغيرة» إلا أن فئة قليلة في عددها وقوية في نظامها ومنهجها ومرصوصة في صفها قد تتفوّق 
الفئات الكبيرة» وتأتِ بالعجائب؛ فكانوا يجتمعون في اليوم التاسع من كل شهر هجري في رحاب 
الجامعة اليونسية» ويتتبئعون مسير الدعوة» ويتناقلون قصص البطولة والتضحية» ويتناقشون المهمّة التي 
يجاهدون في سبيل تحقيقها. 

في الوقت الذي كان الشيخ علي أكبر وأصحابه يجاهدون, ويعملون أعماهم الدعوية في محافظة 
(براهمن باريا»» في زمرة صغيرةٍ متواضعة» كانت ثمة جماعةٌ مؤمنة كبيرة تعمل عملّها وتؤدي دورّها في حي 
«كاكرائيل» بداكا العاصمة» تحت رعاية المجاهد الأعظم العلامة همس الحق الفريدبوري» والداعية الكبير 
والمصلح الرباي الشيخ مولانا عبد العزيز رَجثاللَهُ, فما إن مع الشيخ علي أكبر هذه البشارة الكبرئ إلا 
سُرٌ بحاء وتملكه الحماس للعمل والجهاد» وأنشأ مم صلةً وطيدة» وظلَ يعمل في «براهمن باريا» بجانب 
التدريس في مدرسة من مدارسها الدينية. 

بعد فترةٍ ترك المدرسة وقرأ السلام على التدريس» ونزل في ساحة التربية الكبرئ» وتعليم الناس 
الإيهان واليقين» فمضىئ قدما إلى مسجد «كاكرائيل»» المقر الرئيسي للدعوة والتبليغ في هذه الدولة 
وظلّ بمضي أيامّه ويواصل ليله بنهاره في الدعوة» والإصلاح, والتعليم والتربية» وترتيب الجماعات, 
وإرسال واستقبال الوفود» حين فتح الله على هذا القلب المؤمن» وأصبح مع الأيام ركنا من أركان الدعوة 
في هذه الديار. 


المعاناة في سبيل الدعوة 

إن سلسلة من البلاء والمصائب اللامتناهية التي بجحرّعها هذا الإنسان العظيم» ولمعاناة التي ذاق 
مرارتا في سبيل الدعوة والإصلاح طوال حياته» يحتاج إلى سفر كامل طويل لو يقوم أحدٌ بتسجيلهاء 
وليعدٌ ذلك العمل تحفة نفيسة في تاريخ الدعوة» وأدب الرحلة, إلا أننا نستطيع في هذا المكان أن نقدّر 
جزءا من جهوده وجهاده بنظرة عابرة في أول رحلة دعوية له» لنرئ من خلالها حجم المعاناة وثقل 
المهئات التي نخشمها في تلك الرحلة» فكانت الرحلة من مسقط رأسه «براهمن باريا» إِلل (شيتاغونغ)) 
وبينهما مسافةٌ تبلغ أكثر من ٠٠١‏ كيلومتر» قطع الشيخ هذه المسافة الطويلة كلها مشيا على الأقدام, 
ول يمر بقرية إلا مكت فيهاء ودعا الناس إل الله وأصلح الإيمان والعقيدة» وبثُ نور التوحيد والرجوع 
حم إن الدرب الذي سلكه الأولون» وقد مضت عليه عدّة أيام في هذه الرحلة لم يجد فيها إلا ماي 
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فاكتفى به عن مسألة الناس, لأن الدعوة من عناصرها الأساسية وأركاتما الركينة أن لا ثُقابل بالجزاء 
والشكرء وهذا من سنّة الأنبياء والمرسلين بَليتَمُ فإن الدعوة إذا اختلط معها شيءٌ من المادّة والمقابلة 
تخقف من أثرهاء وتحط من ثقلها وعظمتهاء وتوسوس في قلوب الناس حول إخلاصهاء واحتساب 
القائمين بماء لذلك أخذ الشيخ بهذه السئة السرمدية وهو يعترٌ ويتشرّف بالانتساب إلى هؤلاء العظام 
ويظنّ نفسه وارثا للحم في جهادهم وجهودهم, ومعاناتم ومحنهم» وشرفهم وكرامتهم» وقيمتهم عند أهل 
السماء ومكانتهم من الله وهكذا انتهت الرحلة الدعوية الأولى لهذا الداعية المجاهد» فكانت رحلة 
مباركة في تاريخ الدعوة والتبليغ في هذه البقعة. 

صلته بربه وجهوده في إصلاح نمسه 

كان الشيخ مثالا حيّا رائعا في العبادة والزهد» والتقوئ والصلاح, والتفاني في سبيل الدعوة, 
والاستماتة في إصلاح الأمة» واختيار ما عند الله على ما عند الناس» وكان مبايعا عند الشيخ مولانا 
سعيد أحمد يَيْلنْهُ في السلوك والربانية» ثم جدد بيعته على يد الشيخ مولانا دلاور حسين» خليفة الشيخ 
حسين أحمد المدني» ونال منه الإجازة» وكان محافظا على الفرائض مع الجماعة» ومعتنيا بالتطوعات 
والمستحبّات» بل جُعلت الصلاة قرة عينه» وكلما يقرع مسامّعه صوث الأذان تعتريه حالةٌ غريبة» ينسى 
كل شيءء ويتجاهل ما حوله» حت لا يكاد يعرف أعرف الناس إليه» وأقريهم في مجالسه, وكان يقرأ 
القرآن دائماء غضا طرياء ويذكر الله كثيراء لا يختلف ذلك في حلّه وترحاله» وكان يقوم الليل على نمج 
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رسول الله كَل فلا ينام بكامله» بل يورّعه على الصلاة والسبات» يغفو ويصحوء ويصلي ويدعو؛ حتن 
ينبثق الفجر» وكان ذلك ديدنه طوال حياته. 

وكان مؤثرا للصمت» ومحتسباء منصرفا عما لا يعنيه» فلا يتحدّث إلا فيما يعنيه» ويكتفي بقدر ما 
يعنيه» وعندما كان يتحدّث يصبح محطة أنظار الناس» وموطن إقبالحم» يستمعون إليه كأن على رؤوسهم 
الطيرء ويكرر "أحبائي! إخواني! أعزائي!" بصوتٍ ملؤه الحب الخالصء والمودّة العميقة الجذور» يجيش به 
صدر المستمعين» ولا يكاد يتمالك أحدّ على البكاء والدموع» كما كان دائم الفكر عن الجماعات 
والبعئات» وأحوال الدعاة ومصالحهم؛ ويبرز ذلك في شهر رمضان بوضوح وجلاء» فكان يدور ويجوب 
في مخيمات الصائمين قبل الإفطار» ويشرف على حوائجهم., وينسى نفسّه. 

وقد اتخذ مسجد «كاكرائيل» ومركز الجماعة منزل حياته» ومقرٌ عمله فكان يسكن في حجرة 
صغيرة في المركزء ويشرف على البعثات الدعوية الصادرة أو العائدة» ويراقب سير العمل» والتطورات, 
والمعاناة» ويخطّط» ويدعو الله لنشر دينه في طول الدنيا وعرضهاء حيّن لما انتابه المرض الذي مات فيه 
لم يترك مركز الدعوة» بل بقي فيه إلى وفاته عام 39 ١م,‏ حيّئ جاءه الأجل امحتوم وانتقل إلى رفيقه 
الأعلو ”ا 


لل استفدنا 2 إعداد هذه الترجمة فين كثاب الذون ورثناهم: حياة وأعمال معة من العلماء والمشايخ, للشيخ مولانا حبيبت الرحمن» ص 2١537‏ وتراجم كبار 


علماء براهمن بارياء تأليف مولانا جاويد حسين» ج ١‏ ص4 4 ” 
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مولانا أبو الحسن الجسري 


1959-1918 
العالم المجاهد. المقاوم للطغاة. والمدافج عن الأمة 


لا تزال أرض «جسر) تعتدٌ- وحق لها أن تعتز- بمذا الإنسان الفريد» وتفتخر بمآثره الخالدة) 
وخدماته الجليلة إليها وإِك أهلهاء وتتغنى بمجد ابنها النبيل» وعرّ وكرامته وجلالته» وتشكره على 
جهوده وجهاده؛ وتضحياته وفدائه» ودموعه ودمائه, التي صبّها في سبيل تحريرها وتطويرهاء وإصلاحها 
وإخصابمحاء وتعميرها وبنائهاء تعميرا عقدياء وبناء دينيا وليمانياء ولقد عاش في عصر يعد من أدق 
عصور هذه البلاد» وأكثرها اضطرابا فكريا وسياسياء واجتماعياء فنشأً في هذه الوضعية المضطربة؛ 
وشاهد تقلبات الدهر وتداول الأيام بعينيه» إلا أنه تكلب على الاضطرابات والصعوبات» ومشكلات 
العصرء واتحاهات امجتمع. وخرج في النهاية فارسا مجلياء هو الشيخ الجليل؛ وامجاهد الباسلء العالم 
المثالي» حامل تراث الشهيد السيد تيتومير والحاج شريعت الله العلامة أبو الحسن الجسري كذاثه. 

ميلاده ونشأته 

في العهد الذي أنجبته قرية (كُوّنيبور (812323212111)) بمحافظة «(جهينايده (722102[1ع5[) عام 
١١‏ للميلاد» كانت تعن في ليلة مكفهثة من الظلم والطغيان» ليلة لا تنتظر الصبح الصادق» ولا 
الفجر المنير» وكان المجتمع المسلم في أحط أدوار التاريخ» يعيشون تحت سطوة الهندوس وسياطهم, 
ويأكلون من فتاتحم» وكانوا لا يستطيعون القيام بشعائر دينهم والاحتفال بمناسباتحم» فكان ذبح البقر- 
وهي أمٌّ لمؤلاء البشر- ممنوعا في هذه المنطقة» وجناية كبرئ تكلف الإنسان ثمنا باهظاء وقد تكلف 
الحياة! حيئ ولد هذا الطفل» فكان ميلاده بشارةً كبرئ لهم كأن المؤذن جاءً وبداً يؤذن لصبح قريبء 


وبمستقبل مشرق منير» وقد ؤلد الطفل لوالدٍ مجاهد غيور على دينه» ومدافع عن عقيدته وشريعته. 
الشيخ مولوي محمد علي» الذي جاهد جهادا كبيرا ضدٌ الهندوس المتطرفين في مواطن كثيرة» وكانت له 
مكانة كبيرة :فق قلوب. السلميت»؟ افتواريث. الظفل. هذا الدء. الحات المتدفق» .وتوارت: مجعرأة مجاهد: 
وشجاعته وبطولته» وكانت الأيام تنتظر دوره. 


تنحصيله للعلوم المدنيىي 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


017 أبو الحسن الدراسة عند والده» ثم درس في كتّاب قريته» وبعد التخرّج من المدرسة الابتدائية 
الحكومية دخل ف مدرسة ثانوية» واجتارٌ مرحلة الثانوية بتفوّق وامتياز» وكان معروفا بفرط ذكائه» وقوة 
ذاكرته» وسرعة بديهته» ودقة حفظه منذ صغر سئه» فلما كان في الصف السادس من المتوسّط أتقن 
الإنجليزية» وكان يجيدها كتابةً وتحدّثاء ثم دخل في «كلية ماغورا». 

لا ندري الدافع الذي من أجله وضعه والده في مدرسة حكومية دون مدرسة دينية» رغم علمه 
وربانيته» وجهوده وجهاده للدين والأمة» فكان من المتوقّع أن يدخل ابنّه في المدرسة الدينية» ويربّيه على 
القرآن والسنة» ويعده للجهاد الذي جاهده طوال حياته» مع ذلك قدر الله كان مفعولاء وكان الله غالبا 
على أمره» وتم دخول أي الحسن في التعليم المدني. 

من «كلينّ ماغوراء إلى دار العلوم ديوبتد 

أثناء الدراسة في «كلية ماغورا» جاءت نقطة تحوّل في حياة أبي الحسن» وفجأة أحس بشوقٍ كبير 
إلى العلوم الدينية» والتعرّف على القرآن والسئة» وفي يوم من الأيام خرج من بيته خفية» وبلا علم أحد 
من أعضاء أسرته» وسافرٌ إلى الحند» ودخل في مدرسة بمنطقة «فتح بور (2تاداء]12)) في دهلي» بعد 
جهود مستمرّة ومعاناة متتالية» لأنه لم يكن يضع قدمه في رحاب مدرسة دينية يوما من أيام حياته 
فكان لا يجيد الأردية وهي لغة التعليم والتدريس في المدارس الدينية» وفي الأخير تبوّأ مكانا في المدرسة 
ودرس فيها ست سنوات» ثم ذهب إلى دار العلوم ديوبند» وظل ثلاث سنوات في هذه البيئة المباركة 
التي تفوح علما وذكرا وتسبيحاء درس فيها على أيدي الأساتذة الأعلام» أمثال الشيخ حسين أحمد 
المدني» والشيخ إبراهيم البلياوي» والمفتي محمد شفيع العثماني» والشيخ إعزاز علي» والشيخ حفظ 
الرحمن» والشيخ فخر الحسن؛ والشيخ السيد ميان أصغر حسينء والشيخ عبد الحق الحقاني» والشيخ 


١-1١1 العلامة أبو الحسن الجسري: حياته وأسوته, تأليف المفتي عبد الله الفاروق» ص‎ )١( 


الما رئ محمد فين حمَْهَماللُكَ ومكثٌ 5 رعاية الشيخ المدني مذةع وبايع على يذه واستفاد من سلوكه 
وعرفانه) وصعد إن 57 المعالي. 

في محراب التعليم والتريين 

كان الشيخ مقيما في دار العلوم ديوبند فإذا به وصلت إِللم الشيخ المدرئى رسالة من بنغلاديش) 
يطلب فيها المجاهدٌ الأعظم همس الحق الفريدبوري أستاذا ليتولى تدريس الحديث في مدرسة خادم 
الإسلام ب« جوهردانغا) الى امييدا العالامة الفريدبوري بنفسه) ووقع اختيار الشيخ المدني علئ الشيخ 


الحديث إل عام ام 9 دهت إل دار العلوم المدرسة الإعزازية المعروفة ب«ومدرسة محطة القطار) 
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بوجسر»» وظل يُديرها إن آخر عهده بالدنيا. 

يُعتدٌ العلامة الجسري المؤسس الثاني لدار العلوم المدرسة الإعزازية» فكان مؤسسها الأول الشيخ 
مولانا محمد فاروق» والد الشيخ الكبير حبيب الله القرشي» أحد مؤسسي جامعة هاتهزاري» إلا أن 
المدرسة كانت تمشي على الطريق المرسومة التقليدية» وخلت عن الطلاب الجادين» وساءت 
الامتحانات» وقل الإنتاج» فلما جاءً الشيخ أبو الحسن كان فتحا لمرحلة جديدة في تاريخهاء فارتفع 
المستوئ الدراسي» وق غضون فترةٍ يسيرة تقلبت حاهًا ظهرا على عقب» ومن سوء إلى خير» حقن 
أصبحت من طليعة المدارس العربية والمراكز العلمية في هذه الديار» واعتبر الشيخ حقا المؤسس الثاني 
لحاء ومجددهاء ومحييهاء ونافخ في صُوّرهاء وهو الذي سمّى هذه المدرسة من جديد باسم "المدرسة 
الإعزازية"» باسم شيخه وأحب أساتذته في دار العلوم ديوبند» شيخ الأدب والفقه العلامة إعزاز علي ! 
يا لمعجزات الحب!! 

في موكب «جمعينّ علماء الإسلاى 

برزث عبقرية هذا العالم المجاهد في ميدان السياسة» وتسيير دفة الدولة» وقيادة الأمة» وتوجيه 
الشعب إك ما فيه خير له وصلاح. فكانت له صلة ود حميم مع كبار العلماء» والقادة البارزين في 
ميدان السياسة» أمثال الشيخ المرشد محسن الدين أحمد دودو ميان» والشيخ مولانا عبد الكريم «شيخ 


4١ المرجع السابق» ص‎ )١( 


م ا 0 ال 
كوريا)» والشيخ مس الدين القاحمي) والشيخ مولانا حيبي الديخ خاك» ومولانا القاضي معتصم 
بالله»"") وتونٌ نائب الرئاسة لوجمعية علماء الإسلام» على امتداد فترق كبيرة» وفي العهد الباكستانى قام 
بدورٍ قياديّ في دا 0 يبحاسب 00 وينكر عليهم سوء و0 وفساد 0 00 
السياسة الزنادقة أو المللاحدة» كان قْ طليعة من يبارز 2 الشياعكة: ويصاول 7 بالصدور العارية. 
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وقغات مع حرب التحرير ١91١م‏ 

عندما نشبت المعركة بين شرق باكستان وغريمهاء وض الشعب البنغالي ليفتح بايا لصبح صادق» 
وفجر منير» بعد أن طالت عليهم ليلة بكيمة مكفهرة من الظلم والطغيان» وصبرٌَ على ذلك أكثر من 
عشرين عاماء حتّد طفحت الكأسء وجاءً الانقلاب» ونادل قادة الشعب بضرورة الحرية وحماية 
الحقوق» وإعطاء باكستان الشرقية حكما ذاتياء وإنقاذها من الاستعباد السياسي والاحتكار الملكي, 


لاقت دعوهم قُْ صفوف العوام والخواص ترحيبا وتأييداء وتلقاها الناس بحماس وحفاوة) حقا يداف 
الأزمة تتصاعد» وفشلت المفاوضات» واشتعلت الحرب» فكانت هي حرب الاستقلال» وحرب التحرير» 


)١(‏ هو الشيخ الرباني السيد عبد الكريم بن عباس عليء» المعروف ب( شيخ كوريا)» ولد عام ١0٠5١م‏ في محافظة (سلهت). لوالد عام مجاهد» أخذه 
الدراسة الابتدائية ف عذة مدارس ب(سلهت)2 * م سافر إلل الهند» ودخلٌ 3 الجامعة الإسلامية بمدينة ((أمروها)» وبعدل فترة دخلٌ في رحاب ذار العلوم 
ديوبند» وأخذ العلم على أساطينه» على رأسهم الشيخ حسين أحمد المدني» كما استفادَ من الشيخ المدني في السلوك والإحسان» حتن نال منه الإجازة» 
وكانت بينهما صلةٌ لا تفي بحقّها الكلمات» ومن أبرز مآثره العلمية والدعوية هي تأسيس مدرسة إسلامية كبيرة معروفة ب(جامعة كوريا)» كما تون رئاسة 
(إدارة التعليم الديني الحرّة)» وهي مجلس تعليم المدارس العربية بمنطقة (سلهت)» وكان من الكبار السياسيين الإسلاميين في تاريخ هذه البلاد» ومن طليعة 
قادة (جمعية علماء الإسلام)» وقد اختير رئيسا لما أكثر من مرة» ودخل في السجن مراراء وكان عابدا زاهداء عارفا من كبار العارفين» خرّجٍ جماعةً كبيرةٌ من 
العلماء السالكين من مدرسته السلوكية» ومن أبرز خلفائه الشيخ رياست علي المعروف بلاشيخ تشَّوَعْري)» ومولانا أشرف علي البيسواناتي وغيرهماء وقد 
توي عام ١0٠5م‏ بعد حياةٍ حافلة تمتدٌ على قرنٍ كاملٍ. 

(؟) إنه الشيخ الرباني العلامة القاضي معتصم بالله» يعد من طليعة العلماء المعاصرين» ومدير الجامعة الشرعية ب(مالي باغ) التي هي من مقدّمة الجامعات 
العربية الإسلامية في بنغلاديشء» ولد عام 397١م‏ في محافظة (جهينايده)» ودرس في دار العلوم ديوبند» وترقٌ نحت ظلال الشيخ حسين أحمد المددى) 
وبايع على يده» كان رجلا عبقرياء جمع المواهب من أطرافهاء وكان عالما موسوعياء وسياسيا بارزاء وقائدا كبيراء ومؤلفا حكيماء وأديبا أريباء تو التدريس 
ف مدارس كثيرة» وف نحاية المطاف تون رئاسة عدّة جامعات؛ وكانت الجامعة الشرعية مسك الختام» تون رئاستها عام 991١م‏ وظك فيها إلى ما قبل 
وفاته» ومن أبرز كتبه (تحديد النسل في ضوء الإسلام)» و(الاتحاد مع الاختلاف) (مجلدان) وغيرهماء كما ترجمَ بعض الكتب القيّمة» وترك بعض 
المسودات التي لا تزال تنتظر من ينقحها وينشرهاء وكان رجلا إنسانياء قدم خدمات إنسانية جليلة إِكى قومه» وقد قام بدورٍ بليغ في حرب الاستقلال عام 


ام وتوقٌ عام 7١1١5م.‏ 
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وانتفاضة للحرية» ولم تكن حربا بين باكستان والحند» ولا يصحٌ أن تسمّى الحرب الندية والباكستانية 
عام 1937١‏ وإِنما هي حرب غير متكافئة بين القويّ والضعيفء والقاهر والمقهورء والغالب على أمره 
والمغلوب على أمرهء وهي رد على الظلم» ورفع الصوت ضدّ الاستبداد» وطلب الحقوق الإنسانية 
اللازمة. 

إلا أتما مادامت الحرب كانت بين المسلمين في دولة واحدةٍ» دولة قامثٌ قبل فترةٍ قريبة على أساس 
الإسلام» فالدين هو قاعدة هذه الدولة وحجر زاويتهاء ومصدر فكرة إنشائهاء ولولا الإسلام لما كانت 
ث3 باكستان» لا شرقها ولا غرياء فكان العلماء أ يريدون تقسيم دولة مسلمة في دولتين» وتمزيق جسد 
واحد إلى قطعتين» قطعة ستقوم بدينها مهددة منهارة» وقطعة ستدخل نحت جناح الإمبراطورية الوثنية 
العظمئى» فكان عددٌ من العلماء والأحزاب الإسلامية خلاف هذه الحرب, أو كانوا محايدين» كما كان 


هو موقف العالم العربي بأسره. 

غير أن النظرة الدقيقة الموضوعية في تلك الفترة اليسيرة الممتدّة على عقدين من تاريخ باكستان 
يوكد لنا أن الحرب كانت لا محالة» فالدولة التي قامت على اسم الإسلام» لم تكن دولة إسلامية في 
صميمهاء وم يكن نحكامها وقادمها ممثلين لدينهم, وم يكونوا كما ينبغي أن يكون الحكام قْ حكومة 
فسيلمية : كم كانوا حكاما صغار النفوس» وكبار المطامع والأهواءع, يمكتصون دماء الشعيي» ويتخموك 
يبجوعهم, فلماذا الصبرُ على الظلم والبلاء» والحالة المخزية الشديدة للغاية؟ ولماذا تحمّل المشاق في سبيل 
لا جدوكل فيه) والحلم عمستقبل هوائيٌ لد وجود له 2 عام الحقيقة؟ فكانت الحرب هي الخط الفاصل» 
والانتفاضة لا بد أن تأقي» ولذلك أيّد معظم العلماء حرب الاستقلال» ونظروا إليها على أنما ثورة 
المظلوم علئ الظالمء ودفع الجور والاسقيداذع ولبست حرب المسلمين فيما بينهم) وليست انشقاق جسد 
واحد في شقين» فباكستان الغربية والبنغال الشرقية لم تكونا جسدا واحدا وروحا واحدة قطّء رغم 
التقائهما على المنطلقات والغايات» ورغم تكوين دولة لحين من الدهرء فخاضوا فيهاء وجاهدوا في 
سبيل حرية الشعب بكل ما كانوا يملكون» وضحُوا بكل نفس ونفيس» وغال ورخيص» حتن جاء 
الفرجٌ» وانتهت الحرب» وأسفرت امجزرة العامّة والقتل الجماعي والنهب والسرقة والغصب والاغتصاب 
الي امتدّت على فترة تسعة أشهر أو تزيد» أسفرث عن انتصار المظلوم على الظالم» وظهرث بنغلاديش 
في خريطة العاله» فكانت وسام فخر واعتزاز للشعب البنغالي» ووصمة عار على جبين الجيش 
الباكستاني. 


بطولت الشيخ الجسري ودور جامعته في الحرب 

قام الشيخ العلامة ابو الحسن المسري ور اثناء الحرب لا يزال يعتزٌ به تاريخ هذه الدولة, وتتعؤل 
بمجده وعدرّه أرض «جسر) وأهلهاء فكان مجاهدا قياديا في ميدان الحرب» وكانت مدرسته معقلا لجيش 
التحرير البنغالي» وحصنا حصينا للنساء والأطفال والشيوخ» وثكنةً للجنود المتطوّعين» وكان طللّاب 
مدرسته وأساتذتها شاركوا في الحرب وأصبحوا جزءا مهما من جيش التحرير في «جسر)» حقّل تناهى 
الخبد إن الجيش الباكستان» وهنا حصلت الكارثة» أكبر كارثة ومأساة إنسانية لا تزال تخز في الشعب 
الجسري . 

صبيحة 5 أبريل عام ١517١م,‏ انقض الجيش الباكستاني المسلم على مدرسة عربية إسلامية ليفنوا 
وبناة ا مجتمع المسلم» فبدؤوا بأعمال القمع والإرهاب» وفتكوا بكل من وقع في أيديهم فتكا ذريعاء وقتلوا 
كل من لقيهم قتلا جماعياء حجن حصلت امجزرة» وارتكبوا جناية إنسانية كبرئ لا يزال يبوء بما الجيش 
الباكستاني وعليه وزرهاء وكانت المدرسة قْ أيام الإجازة, فقتل ١‏ رجلاء بين الأساقدة وطللاب 
الحديث النبوي» والجنود المتطوّعين للحرب» وأصيب الشيخ العلامة أبو الحسن برصاص» إلا أن قدره 
كان حليفا له فاختفى في دورة المياه ونجا من الموت» بعد أن جرح جرحا تخيناء» وقد ذفن هؤلاء 
الشهداء الواحد والعشروك قُْ ساحة المدرسةع ولا تزال هذه المقبرة تشهد على جهاد قلماءه هذه الدولة 
ودؤر مدارسها اللديدية وعلماتيا قن بعربء الاعف تل 7 كما تسهد على مأساة إلسافة اريكتها اخيش 
الباكستاني عام ١91١م‏ ضد الشعب البنغالي» فقد صبُوا على هذا الشعب جام الغضبء وبطشوا بحم 
بطشة جبار لا يعرف الرحمة ولا يعرف العدل» ولا يعرف الحدودى وبجحاسروا علئ قتل الأبرياء» وهتك 
اعراضهم, والفتك بالشيوخ والأطفال والعجزة, ما لا يعلل إلا بالجنون والضراوة» وإهدار الدم الإنسابي» 
النساء ما لا يحصيه إلا الله ودمروا هذه البقعة بكاملهاء وحولوا من روضة خضراء إِلمل بيداء قاحلة, 
لبيك فيها إلا روائح الأشلاء المحرقة, والحثنث ا متعفنة وحطام البيوت» وعويل الأحياء: وكانت جزرة 
هائلة تحدّد ذكرئ مذابح هولاكو وجنكيز خان. 
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751١-17 انظر تفاصيلها في البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف شاكر حسين الشبلي» ص8ه‎ )١( 


104 


- 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 

إلا أن أعباء هذه الجريمة الفادحة لا تعود على كاهل الشعب الباكستاني العامٌ» فإنحم إخوة في 
الدين» أما الحكومة المستبدّة المتغطرسة, والجيش الطاغي الجبار امحتك» القتال السفاك» فلا أخوّة معهم, 
ولا حسن الظنّ بمم! 

صولاته في السياسي والدعوة واللإصلاح 

ظلّ الشيخ أبو الحسن يستمرٌ في جهاده والدفاع عن الدين وعن الشعب المسلم طوال حياته؛ ولم 
تصرفه عن ذلك المعاناة والمحن» والانتقادات والتهديدات» وقد استعد لما وتحمل نارها بجحلد وجرأة, 
وصابر على شدة بأسها بإخلاص واحتساب» حين عندما نمض الشيخ العلامة محمد الله الحافظجي 
وبررٌ في ميدان السياسة» ودخل في انتخاب الرئاسة عام ١/9١م,‏ نض الشيخ الجسري وتو منصب 
نائب الأمير لوحركة الخلافة»» وساعدّ الشيخ الحافظجي مساعدةٌ كبيرة 7" 

لما تعرّض «المسجد البابري) في الحند للهجوم, وهدمه الحندوس المتطرّفون» ثار الشعب المسلم في 
كل بقعة من بقاع الدنياء وأخذتهم عرّة الدين وشعائره» وقيمة بيت من بيوت الله» فثار الشعب البنغالي 
المسلم بدعوة العلماء وتحت قيادتهم» وخرجت المسيرة الطويلة التاريخية إِلك الحند» برئاسة المجاهد العظيم 
شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» احتجاجا على ما اقترفه الهندوس من جريمة كبرئ» مسيرة هرّت الحند 
هرّاء كما هرّت الندوس في كل مكانٍء وكان للشيخ العلامة الجسري دورٌ كبيرٌ في هذه المسيرة» في 
ترتيبها وقيادتماء وبحنيد المتطوؤعين لما من مناطق «(جسر) و«(خولنا) و«فريبدبور) و« كوستيا). 

موقمه من جهاد أفغانستان 

هكذا ظلّ هذا العالم يؤدّي دوره ويبلغ رسالته في مسيرة حياته كلهاء وكان قبل كل شيء مصلحا 
عظيماء ومجاهدا باسلا مستميتاء كلما تعرّض الدين لحجوم, أو تعرّضت الأمة لأزمة» وطعنت من أمام 
أو خلف. وضربت في خاصرة وتحت حزام» أو وقعت عليها مأساة أو نزلت بما نازلة» كان الشيخ 
الجسري أول من يبادر إليها وينزل في الميدان» وكان هذا مبدأه ودستوره في الحياة» ولذلك عندما نشبتٌ 
حرب الأفغان ضدٌ الروس المحتلّين» شعر في نفوسه بحنين زائد إِلم الجهادء وجذبتّه ساحة أفغانستان, إلا 
أنه صرفته صوارف عن ذلكء فأرسل ابنا شابًا له كان سرًا لأبيه» تخرجٌ من دار العلوم ديوبند» وكان 
متدققا بالحياة والنشاط» فبعث به الشيخ إلى ساحة أفغانستان» واستقبل بشارة شهادته بصدر رحب» 
وقلب شاكر محتسب. 


7-517 العلامة أبو الحسن الجسري: حياته وأسوته» تأليف المفتى عبد الله الفاروق» ص‎ )١( 


مع الله ومع الناس 

كلما داهمت أهل «وجسر) كوارث طبيعية سابقّ الشيخ المسري إلمن المصابين» ووقفَ بجانب 
المنكوبين» وكل يوم كان الناس أمام بابه» يفاتحه البعض الشكوئ, والبعضٌ الدَّينء والآخرون الحاجة, 
وهو يقوم بسدّ حاجتهم قدر المستطاع» ويدير المدرسة» ويشرف على المؤسسات والجمعيات» وبعد 
هذه الأشغال الشاقّة» والارتباطات المستميّة» والصولات في المدرسة وفي السياسة» عندما كان يستيقظ 
في النصف الأخير من الليل البهيم» ويسجد لله. ويذكر ويبكي» وينحب ويتضرّع؛ لا تسأل عن جمال 
ذلك المنظر وروعته» وحسن عبادته وخشوعه. وابتهاله وتضرّعه. والشوق إِك لقاء ربه» لو كنت في 


غرفته لرأيت أعجب العجب» ولخيّل الات أ راهتٌ من الرهبان» وعابد من العبّاد, وغارقٌ 0 
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المعارف والإحسان» ومنعزل عن الدنياء وغافل عما يجري حوله! فإذا هو خبيرٌ بالدنياء وقائد في 
السياسة والاجتماع! وكان مبايعا لدئ الشيخ المدني» ثم لدئ الشيخ المفتي عزيز الحق مؤسس جامعة 
الشيخ الجسري في ذمنٌ الله 
بعد الجهاد الدؤوبء والسعي الحثيث للدين والأمة» فتر جسد هذا المجاهد العظيم وإن لم يفتر قلبه 
وهمته» حيّنل جاءَ يوم الخميس 8 من يوليو عام ١137‏ للميلاد» اليوم الذي فقَدَ الشعب البنغالبي المسلم 
درّة نفسية في تاجهء ولبنةً مهمّة في صرحه. وفجع بابن من أشد أبنائه شجاعة وبسالة» وأقواهم 
شكيمة» وأكثرهم غيرةً على كيانه» وأشدهم عناية بمصالحه في الدنيا والآخرة» رحم الله الشيخ الجسري» 


وجزاه عن شعبه خيراء وعوّض عنه شعيّه خيرا. 
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مولانا محمد عبد الوهاب 


1950-5 
المعدم المثالي. رجل القرآن. ورائد تعليم النسوان 


ولا يسأل عبدٌ عن نفسه إلا القرآن» فإن كان يحب القرآن» فإنه يحب الله ورسوله», مع هذا 
الإعلان الخالد رجك من بنغلاديشء» فآمن به وأحب القرآن حبّا ما أحب قيس ليلاه» ولا العباس فورّه 
فأعطاه قلبه كله واختلط حبّه بلحمه ودمه. ونذرٌ حيائه في تلاوته وترتيله» وتعلّمه وتعليمه» وقضى 
أنافة في بث نوره» ونشر هديه. “بيت أمتمع وأنشا كتاتيب ومدارس لكتاب الله وبئن جيلا كاملا من 
معلّميه. حت عُرف برجل القرآن» إنه مؤسس «نادية القرآن بنغلاديش»» ورائد تعليم النسوان في هذه 
الدولة» والمصلح العظيمء الشيخ الربافي» العلامة المجاهد, مولانا محمد عبد الومّاب ينائة. 

النشأة الأولى وأثرها في حياته 

وُلد الطفل عبد الوهاب في قرية «بمادوغر) بمحافظة «براهمن باريا» عام /1١91١م»‏ ف بيت علم 
وصلاح؛ ودين وإرشاد» ولوالدٍ له جاه ومكانة في المجتمع» ونظر وباع في العلم والقضايا المعاصرة» وصلة 
قويّة مع العلماء» الشيخ المرحوم ألطاف الدين» وكان يحب العلماء ويزورهم؛ ويجلّهم» ويدني مجالسهم 
وينصب للم الموائد» هكذا فتح عبد الوهاب عينيه على بيئة دينية» طيّبة نقية مباركة» بيئة كلها علم 
وفضل وصلاح» وتعج بزمرة مختارة من العلماء» وعباقرة الشعب البنغالي الخالدين» الذين جمعتهم الجامعة 
اليونسية في بداية مسيرهاء وعهودها الأولى» وكان على رأسهم المجاهد الأعظم العلامة همس الحق 
الفريدبوري» والشيخ محمد الله الحافظجيء والشيخ عبد الومّاب البيرجي» والشيخ أطهر علي» فأشرق 
قلبه بنور القرآن والعلم منذ الصغرء ثم درس القرآن عند الشيخ الحافظجي في بيته» وأخذ مبادئ العلوم 


من الجامعة اليونسية. 


إلا أن الطفل ذاقٌ مرارة اليتم 2 صعره) ففقك اناه وهو ابرق أربع سنين » وبدأ بارعرة قُْ حصن أمه 
وتحت ظلال جنا كا حول جاء صديقٌ لوالده, و"صديق الوالد عم الولد'ع وأعجب بفرط ذكائه وخفة 
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روحه» ورقة شعوره» وسرعة بديهته» ونضجه العقلي مع صغر سنه» فوضعه في مدرسة حكومية» وبعد 
فترقٍ ذهب إكن العاصمة داكاء والتحق بمدرسة «براكاترا»» ودرس فيها خمس سنوات» ثم سافرٌ إلى الهند, 
ودخل في رحاب دار العلوم ديوبند» ودرس التفسير والحديث» والفقه والأصولء والمنطق والأدب» حتن 
ترج من ديوبند وعادَ إلى مسقط رأسه. وبداً الجهاد» وقام بالمهمّة التي من أجلها أعدّ نفسَه هذه 
الأعوام. 

جهوده في تعليم القران 

من أبرز مهامٌ هذا الإنسان التي قضئ فيها معظم حياته» ونذرٌ لما كثيرا من وقته وجهدهء هي 
تأسيس جمعيّة تعتني بتعليم القرآن الكريم للصغار والأطفال» وتبني كتاتيب القرآن في القرئ والأرياف, 
وتخرّج المعلمين» وتدربهم» وتؤهلهم على تدريس القرآن الكريم في أكمل وجهء وجاءث هذه الجمعية في 
الوجود باسم ونادية القرآن بنغلاديش»» إن تأسيس النادية كانت مبادرة فريدة» ومشروعا لم يسبق له 
مثيل في هذه البقعة» ولا غرو فالمدارس الدينية والجامعات العربية كانتٌ منتشرةً بعدد كبير في ذلك 
الوقت» وكانت هذه المدارس تدرّس كتاب الله وتعلّم الأطفال القرآن» أما جمعيةٌ قرآنية تتأسس على 
تعليم القرآن» وتحعله ركيزة لماء وتمتمٌ به وحدّهء وتسعى لتخريج جيل قرآني» فهي قصّة فريدة في تاريخناء 
وقد سجّل الشيخ بنفسه هذا التاريخ في كتابه «تعليم العلمين)» ففرا ذللك بقلمة: 

"نظرا لأهمية تقوية الأساس» وعرض طريقة جديدة لتعليم القرآن» دعا الشيخ العلامة المفسّر سراج 
الإسلام العلماء الكبارٌ من جميع مناطق الدولة إلى مؤْتمر عام مفتوح» في شهر سبتمبر عام /951١م,‏ 
فنوقشت فيه أساليب التعليم الابتدائي» وموقف الأمة من تعلم القرآن» وإفلاسها فيه» ودور العلماء في 
حل هذه الإشكالية» حق صحّت عزمة الحضور على توحيد المساعي» والتعاون بين المدارس العربية 
وبين معلمي القرآن» وتأسيس جمعية من أهدافها الرئيسية الإشراف على تعليم كتاب الله ومعلّمي كلام 
الله للناس» فأنشئت جمعية «نادية القرآن الكريم), وابطاتك رئاستها وتوجيهها بالشيخ فخر البنغال تاج 
الإسلام» صدر المدرسين بالجامعة يونسية آنذاك» ثم بارك الله في هذه الجهود المتواضعة» وأنبتها نباتا 
حسناء حقن أنشئث مساجد وكتاتيب» ومدارس القرآن الكريم في كثير من بقاع العالم تحت مظلتهاء 


بدءا من «يانغون» و«آراكان) من ميانمار» انتهاء ب«لندن) و«برمنغهام) من بريطانياء وبمذا امتدذت ساحة 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


هذا الجهاد وآثار هذه البركة من شاطئ خليج البنغال إلى ساحل بحر الظلمات 

لو يتعمّق القارئ في هذه السطور التي كتبّها الشيخ محمد عبد الوهّاب بقلمه, ليرئ أن الشيخ ردٌ 
فضل هذه الجمعية المباركة وهذه المأثرة الخالدة إِك العلماء الكبار أمثال العلامة تاج الإسلام وسراج 
الإسلام» وأخفئ نفسه منهاء كأنه كان مثابة متفرئجح سجّل وقائع الانقلاب» ومراحل الحرب بدقة 
وأمانة» ولم ينزل في الساحة» إلا أن الباحث عن الحقيقة وعن جذور هذه الجمعية يرك العجب 
العجاب» ويرئ أن الإنسان الذي فكر طوال حياته في مثل هذه المبادرة القيّمة» وسهرٌ من أجلها ليالي 
غير محصورة» وناقشَ مع العلماء» واستشار المفكرين» والذي كان مصدر هذه الفكرة» وأبا عذرتماء هو 
الذي أخفئ نفسه. ومحا اسه فهو إن يدل على شيء فيدل على إيمان هذا الرجل بالله» وعلاقته مع 
لله ومكانته من الله وقد غرف بالتواضع النادر الفريد عند القريب والبعيد» وإن لم يعرف كثيرٌ من 
الناس هذا التاريخ فقد عرقّه ربّه» وسجّله كراءٌ كاتبون» وله الأجر عند الله يوم القيامة» وهكذا هو ديدن 
الخلصين في كل عصر ومصر ا وَفْلٍ أَعَمَلوأ سيرك أله عملي وَرَسُوك وَالْموه ورت 4 [التوبة: ]١٠١5‏ 

ريادته في تعليم المرأة 

ومن مآثره الأخرئ التي لا تزال تشهد على فضله عليهاء وتشكره على دوره الريادي الفريد فيهاء 
هي اهتمامه بتعليم البنات» وتثقيف الأمهات, وتوعية النساء على قيمة العلم» وأهمية تسلحهن به 
وحاجتهن إليه» والتنبيه إل العواقب الوخيمة التي قد تترتب علئ أمية الأمهات» في عصر كانت النساء 
أسيرات الجهل» وضيق الفكرء واستبداد الرجال» وق مجتمع كان يبخس أدهميتهاء ودورها قي صنع 
الحضارات» وكان يقول كلماته الخالدة ويكدّرها في مواطن كثيرة: "تعتّرٌ الأمة المسلمة في هذه الدولة 
بكثرة المدارس» والمعاهد الدينية» والمراكز العلمية التي نشأتث وقامت على أرضهاء وأدّت دورا بليغا 
وخدمات جليلة في العلم والمعرفة» والدعوة والإصلاح» ونشر العقيدة الصحيحة؛ وتوجيه الأمة توجيها 
رشيداء إلا أنه من المؤوسف جدًا أن هذه المدراس والمراكز كلها تتمحور حول تعليم الأبناء» وتثقيف 
الرجال» وبناء حياتحم» وتأهيلهم لمستقبلهم» أما بنات الشعب البنغالي المسلم فقد تركن رهينة قدرهن 
وحظهن, وأهملن في مجال التعليم والتربية» ظنا منا بأنمن لسن بحاجة إلى التعليم» والدخول في المدرسة, 
وما بال النساء أن يتعلمن؟ ولم نرد منهنٌ إلا التطريز والخياطة» وتساءلنا ماذا سيفعلن بالثقافة والمدنية, 
وقد نسينا وسط هذه الأمواج العاتية من الإهمال والازدراء» والاستكراه والاستخفافء أن المرأة نصف 
امجتمع البشري» وهي رفيقة للزوج» وأمّ للأبناء» وملكة زمام الأسرة» ووزير الداخلية» ومريّية الأولاد, 


وموجهة لحمء وابحثوا عن المرأة من وراء العظماء! فإذا ضربنا صفحا عن هذا الجزء من امجتمع» لن تقوم 
قومثه» ولن يصلح شأنه» ولن يبلغ هدقه ولن يقوم الإسلام في مكانه» ولن تتم الدعوة والإصلاحء وإذا 
تركت البنات بلا علم ولا ثقافة» فسيكون الجيل كله جيلا جاهلاء وقد أدّت هذه الظاهرة المأساوية أن 
خحمسين في المئة من النساء في هذا المجتمع لا يصلين, والخمسون اللائي يصلين لا تصحّ صلاة أربعين 
منهنّ» لأنحن لا يعرفن أركان الصلاة» ولا يقرأن القرآن» ولا يعرفن النجاسة والطهارة» ولا تعرف كنيز 
منهنّ شهادة الإسلام "لا إله إلا الله محمد رسول الله"! أهكذا تتمٌ الرسالة؟ ويصلح المجتمع؟ وإن 
الإسلام بريء ما أصاب المرأة' . 

في هذا الواقع الأليم كتب الشيخ رسالةً صغيرة حول أهمية تعليم المرأة» وسماها «تعليم النسوان»» 
وفصل فيها منهج هذا التعليم وطريقته» ومقرراته» وقد عرض الشيخ في هذه الرسالة تموذجا رائعا فريدا 
في هذا المجال» فقدّم ثلاثة أنواع من المدارس: الأول: مدرسة للبنات» يمتدٌ منهج هذه المدرسة من خمس 
إلى تسع سنوات» على شكل المدرسة الابتدائية» تدخل فيها الصبية في صغر سئهاء وتأخذ مبادئ 
العلوم الشرعية» ثم تنتقل إلىن تخصصهاء والثاتي: مدرسة النسوان» وهي منهج كام للدراسة النسائية, 
فتدرسُ فيها النساء كما يدرس الرجال» حتن تتخرّج في مرحلة التكميل (ما يعادل الماجستير)» وتُشارك 
في بناء البيت واجتمع, والدعوة والإصلاح, والثالث: مدرسة الأمهات» وهي منهج استدراكي 
يستهدف النساء اللائي فاتَنٌ العلم والمعرفة في الحياة» وقد تقدّمن الآن في العمرء ولم يعد ثمة سبيلٌ إِك 
التعليم النظامي والاستزادة منه» فيجتمعن ف مكان واحدل مرة أو مرتين في الأسبوع, ويتعلّمن هياد 0 
الشريعة» والفرائض والواجبات» وتكون هذه المدارس بمثابة التدريب الميداني أكثر من التعليم النظري, 
كما اهتمٌ الشيخ بسلامة المنهج لحذه المدارس» وخطورة تربيتهنّ» وتدريبهنٌّ على الشرف والعقة» والتقوئ 
والصلاح» وبأن تكون كل طالبة في هذه المدارس تموذجا صادقا للمرأة المسلمة» العفيفة الشريفة 
امحتشمة المستترة» البعيدة عن مواطن الريب ومداعس الزلل والانحراف» وكان يقول:" العلم الذي لا يأن 
إلا بذهاب الشرف خير منه الجهل' . 

كما دعا العلماء الكبار وجالسّهمء وناقشّهمء وقدّم إلى المريّين هذه الفكرة الفريدة» فنالت قبولا 
عاما من العلماء والقادة» ونمض الناس على أثره» وقد قام الشيخ وأسس بنفسه أكثر من عشرين 
مدرسة للبنات في مسقط رأسه «براهمن باريا) وما يجاورهاء وأقام مشاريع» وفتح مخيّمات لتدريبهن على 
الصلاة والعبادة» والمسائل المتعلقة بالحياة اليومية» وهكذا جاءً انقلابٌ شاملٌ لتعليم النساء» وبدأتٌ 
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مداس لليداتك تقوم في كل منطقة من مناطق هذه الدولة, وتقلبت الموازين ومواقتف الناس من 55 
عام 65 ا١م.‏ 
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آثاره في ميدان التآليف 

م تمنعه الأعمال الشاقة والمسؤوليات الكبرئ التي تحمّلها على كاهله من التأليف» والصولة في 
ميدان الكتابة والإنشاء» ومن أبرز ما كتبه: © قبل الصراط وبعده 0 مخافة الله 0 تعليم المعلمين (مجلدان) 
9 تكميل الإيمان 0 حقوق العباد 9 طهارة النسوان © تعليم النسوان © معارف النكاح وغيرهاء وقد 
تحدّث في هذه الكتب عن القضايا المتنوّعة» وحاول إصلاح ما فسدّ في المجتمع» وأجاب على كثير من 
الأسئلة» ووجّه الناس توجيها رشيدا. 


في سبيل الدعوة إلى الله 

كان الشيخ محمد عبد الوهاب رجلا داعية في صميمه» ومصلحا من عظماء المصلحين» ومتواضعا 
إلى حدّ يُثير الدهشة» وقد سافرٌ إلى عدد من بقاع العالم شرقا وغرباء من أجل الدعوة في الدرجة 
الأول» وتعليم القرآن في الدرجة الثانية» فذهب إل ميامار» وبريطانياء والمملكة العربية السعودية» وكان 
سفره إلى الحجاز مع أمير جماعة الدعوة والتبليغ الشيخ يوسف الكاندهلوي يَدْلَنْ» فاستفاد منه طوال 
الرحلة» كما سافر إلى الهند» وإلى باكستان» وقضئى في باكستان سنة ونصف», يدعو ويصلح., ويعظ 
ويوجّهء ويستفيد من العلماء الكبارء والدعاة الربانيين» كما سافرٌ إلى بريطانياء وأنشاً فيها مراكز قرآنية 
حت فيغلل: «(نادية القران»). 

سر إبداعه وممتاح نجاحه 

قد يحتار القارئ ويندهش من كثرة أعمال هذا الإنسان الإصلاحية» ومشاريعه الريادية» وكيف 
سبق في هذه الأفكار النيّرة المباركة أقراته وعلماءه المعاصرين» وكبار المصلحين! إلا أن دهشته تزول 
عندما ينظر بعين فاحصة في مسيرة حياة الإنسان» فمنذ انطلاق الرحلة في درب الحياة» كان الشيخ 
محمد عبد الومّاب مع العلماء والصالحين» وقد فتح عيته في الدنيا وسط العلماء الخالدين في هذه 
الدولة» أمثال المجاهد الأعظم الفريدبوري» والشيخ محمد الله الحافظجيء والشيخ مولانا هدايت الله 
وغيرهم» وقد درس القرآن على يد الشيخ الحافظجي, كما استفادٌ من الشيخ حسين أحمد المدي, 


والشيخ مولانا يوسف الكاندهلوي» ثم بايع الشيخ عبد القادر الرايبوري» وبعدَّ وفاته بايع على يد 
الشيخ محمد الله الحافظجيء خليفة الشيخ أشرف علي التهانوي» ونال منه الإجازة» فالرجل الذي جمع 
بين هذه امحاسن كلهاء والتقى علئ هذا الملتقئى العظيم من الصلة مع العلماء والمصلحين» والدعاة 
والربانيين» والسالكين والعارفين» لا غرو أن يقوم بما قام به من المشاريع الفريدة» ويؤدّي دورا رياديًا في 
تاريخ الدعوة والإصلاح 7" 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


)١(‏ مستفادٌ من كتاب الذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء والمشايخ» للشيخ مولانا حبيب الرحمن ص7917 وكذلك تراجم مئة من علماء البنغال» 


الننلا 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


مولانا شمس الدين القاسمي 


555-1555 
ناصر الحق. فاهر الباطل. محارب القاديانية والشيعيه 


ظلّت بلاد البنغال منذ عهد بعيدٍ في التاريخ ساحة حرّة لممارسة قوّة السواعد للفرق والمذاهب, 
والفلسفات والديانات» من الحندوسية والبوذية» والجينية» والسيخية» والنصرانية» والبهائية» والشيعية 
والقاديانية وغيرهاء قلما بتحد دينا أو فلسفة إلا وهي عاشّت وعملت فترة من الفترات في هذه البلاد! 

فانطلقت الشيعية مسيرقًا في شبه القارة المندية عموماء وف بلاد البنغال خصوصاء في فترةٍ متقدّمة 
من التاريخ» ترجع إِك ما قبل ألف عام من يومنا هذاء ودخلت في البنغال في نماية القرن الخنامس عشر 
الميلادي؛ منذ ذلك اليوم توطن الشيعة في هذه البقعة» وحكموهاء وضربوا السياط على ظهور أبنائهاء 
وأقاموا المساجد والمراكز العلمية التي تدرّس المذهب الشيعي» وجلبوا من بلاد الفارس» سفنا ممتلئة 
بالكتب والأسفار التي لا علاقة لما بالإسلام» كما جلبوا علماء وشعراء» تغنوا بمجد الإسلام الشيعي, 
ودعاةٌ دعوا الناس إليهاء تحت ستار الحب للعترة النبوية الطاهرة» والولاء للدولة المحمدية» حم اعتنق 
كثير من ملوك البنغال ونوابما هذا المذهبء ونال الشيعة حظوتم» فكانوا أصحاب الأمر والنهي» وكانوا 
أهل الحل والعقد في قصور الملوك والسلاطين» فلا غرو أن «صوبه دار) شايستا خان كان شيعياء وأن 
النؤاب مرشد قولي خان كان شيعياء أول نوّاب بالبنغال» والناب علي وردي خان هو الآخر كان 


0 


)١(‏ انظر تراجمهم بالشكل المفصل في الموسوعة البنغالية» وانظر كذلك 01 21515167لآ] .26200 31ا8/118 لدقصء8 1ه توده:11] 
لنلطكى 89 ,تطمطو(2] وكذلك تصلعدكا لنقطك3 89 ,رؤعج1 1 115 00د صمطكا 0111 14ط15تتك8 وكذلك 
2 2ك[ 121111 897 ,روعمطة 1 1115 220 1172101م 


كما كانت القاديانية انتشرث في هذه المنطقة منذ بداية رحلتها في الحند» وأقامت فيها مساجد 
ومدارس» ودخلت في الحكومة ومراكز التجارة» حتن أصبح كبار الأغنياء والآثرياء وقعوا في شراكهاء 
وأصبحوا قاديانيين. 

إلا أنه قد يحتار القارئ وهو يقرأ هذا التاريخ الطويل للشيعية في هذه المنطقة» الممتدّة على قرونٍ» 
المتمثلة في الملوك والحكام» والنواب والوزراء» وتاريخ القاديانية التي سارت في الطرق جنبا إلى جنب مع 
الشيعية» ثم لم تنتشر إلا في مساحةٍ محدودة منهاء ولم تدخل إلا في عدد قليل ضئيل من القلوب» فماذا 
كانت المعجزة؟ ومن الذي قامَ سدًا منيعا في طريقها؟ ودافعت عن كيان الأمة المسلمة سمومها وحممها؟ 

هنا يق دور العلماء ودور الدعاة المصلحين, الذين أظهروا عزة الإسلام, وأبانوا حقيقة الشريعة 
الغراء» الصافية النقية المتينة» ودافعوا عن الأمة الإسلامية البنغالية على حساب حياتهم» فضحُوا بكل 
نفس ونفيسء» وجاهدوا ثي كل سبيل» وصابروا على كل محنة» ليدفعوا طوفان هذه الفتن» ويقهروا هذه 
الفرق الضالة» حين تكون كلمة الله هي العلياء ويكون دين الله هو الظاهر على جميع الأديان» وتكون 
رسالة النبي اكت هي الرسالة الوحيدة الصالحة للعالم» وكان بطل هذه القصّة من هؤلاء الأعلام 
والدعاة المصلحين, والمجاهدين ضِدٌّ الفرق الضالة والأفكار المضِلّة, وكان حربا علئ الشيعية والقاديانية 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


بوجه خصوصء هو الشيخ اليجاهد العام الشجاع, مولانا همس الدين القاسمي. 

الميلاد والنشأة 

ولد همس الدين في «سنديب» بمحافظة شيتاغونغ عام ١577‏ للميلاد» في بيت شريف» وأخذ 
الدراسة الابتدائية في كتاب قريته» ثم دخل في المدرسة البشيرية الأحمدية العالية ب«هاريشبور) وظك فيها 
سنوات» حت تخرّج في مرحلة الفاضل (بكالوريوس)؛ وفي عام 350١م‏ سافرٌ إِلى الهند ودخل في دار 
العلوم ديوبند» ودرس فيها سنتين» وفي عام /355١م‏ سافرٌ إلى باكستان والتحق بالجامعة الأأشرفية 
ب«لاهور)؛ وتخصّص ف التفسير والحديث» هكذا أخذ العلم من مصادرٌ شئئء ومنابع مختلفة» ومراكز 
علمية كبرئ» وترنٌ تربية صالحة على أيدي الأساتذة الكبار» أمثال شيخ التفسير مولانا إدريس 
الكاندهلوي» والشيخ العلامة رسول خانء والشيخ الكبير مولانا أحمد علي اللاهوري وغيرهم تَحَهُواالَة 
حي بلغ في ذلك مبلغا قلّما يبلغه الرجال في العصور المتأخرة» وفي عام 571١م‏ عاد إلى وطنه. 
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له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


على مئبر التدريس والتربيي 

بدأ الشيخ القاسمي مرحلةً جديدةً في مدرسة بمحافظة «مؤمن شاهي) فدرّس فيها فتربّ ثم دخلٌ 
في مدرسة أشرف العلوم «براكاترا»» وبعد عامين تو التدريس في مدرسة إمداد العلوم «فريدآ باد», 
وهكذا ظلّ يتنقل من مكان إلكى مكانء ولا يجد القرار» حيئ جاء عام 975١م‏ بمرحلة فاصلة في 
حياته» فتونٌ التدريس في مدرسة صغيرة خاملة ب( ميربور» داكاء وهنا بررٌ نبوغه وعملت مواهبه عملا 
مميزاء وف بضع سكية أصيعت تلك المدرسة الخاملة من مقدمة الجامعات العربية في بنغلاديش» وهي 
«الجامعة الحسينية عرض آباد)» وطار صيتها من أقصى الدولة إلكن أقصاهاء وغدت ملتقئ الطللاب 
والعلماء البارزين» وخرّجتث طائفة كبيرة من العلماء» يفسرون القرآن» ويكتبون المتون» ولحم دورٌ جليل 
في الشعب واجتمع. 

آثاره في السياسين 

كما برز نبوغه في السياسة» فكان رجلا سياسيا في صميمه. جاهد طوال حياته للسياسة 
الإسلامية» وليشاهد وطنه يحكم كتاب الله وسنّة رسولهء ويقيم حدود الله على أرضهء فاشترك في 
«جمعية علماء الإسلام)» وظلّ يجاهد ويعمل ويصول ويجول» ويوجّه ويتحدّث تحت مظلتهاء واختير 
أمير «الجمعية) ثلاث مرّات» وقدّم نموذجا رائعا للسياسة الإسلامية» ووقفَ موقفا حميدا من حرب تحرير 


بنغلاديش عام 911١‏ ١م.(1)‏ 


جهاده صد الشيعي وحربه على القاديانيي ومقاومته للتنصير 

لعل من أبرز جوانب حياته وأهم إنجازاته كان الجهاد في ساحة الردٌ على الفرق الضالة» وأصحاب 
الباطل والخرافات» فكان حربا علئ الشيعة والقاديانية» قضىئ حيائه كلها في الدفاع عن الأمة الإسلامية 
ضد دسائس ومكر هاتين الطائفتين» كان غاية في التواضع والرفق» وخفّة الدم والروح» ورقة الشعورء أما 
في قضية القاديانية والشيعة فكان أشدٌ الناس بأساء وأربطهم جأشاء وأسبقهم نزولا في الساحة» فهو 
الذي كان في مقدمة من كفروا القاديانية في هذه الدولة» ورفع صوتّه بشدة وقوّة ضذهاء صوتا مسموعا 
وسط العوام والمثقفين» وكانت له صدئ عظيمة في طول البلاد وعرضهاء ثم أنشأ «حركة ختم النبوة) 
وتويك رئاستهاء كما جاهد تحت مظلة «مجلس تحقّظ ختم النبوّة» دفاعا عن كرامة النبي يلل ومكانته, 
وردًا على أعداء نبوّته والمعتدين علئن رسالته ردّا شنيعا. 


45-5455 اقرأ في البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف شاكر حسين الشبلي» ص‎ )١( 


عندما أراد الرئيس البنغلاديشي الأسبق ضياء الرحمن المرحوم أن يشارك في مؤتمر قادياني» وتناهى 
الخبر إلى الشيخ القامعمي» خرج إِلم الرئيس وقال له: "إن كنت تذهب اليوم إلى مؤتمرهم, نحن نذهب إلن 
الشعبء ونخبرهم بأن الرئيس ذهب مع القاديانيين الذين يؤمنون أن غلام أحمد- فاسق بنجاب- نبي 
بعد خاتم النبيين 35", حي توجّس منه الرئيس خيفة» وأحجم عن الحضور في المؤتمر. 

كما كان في طليعة من نذر نفسه وأوقف حياته في الردّ على الشيعة الائني عشرية» والعمل على 
إعلاء كلمة الله ورفع راية السنة» وجاهد ضدّهم طوال الحياة بالقلم واللسان» والمظاهرات 
والاحتجاجات, والمواعظ والنصائح في مواطن كثيرة» وكان له موقففٌ كبير في الردّ على التنصير» والدفاع 
عن الأمة الإسلامية المنكوبة» والردٌ على القبوريين وأصحاب الأضرحة والبدع» وجاهد ضد الإلحاد 
والعلمانية» فدخل في السجن مرارا وتكرارا. "أ 

وقد كتب في الدفاع عن الدين والردٌ على البدعة واللادينية عدة كتب قيمة» من أبرزها: © بين 
البيت المقدس والمسجد الأقصى © مشكلة الدعوات التنصيرية © الصراع بين الإسلام والشيوعية 0 
العلمانية 9 الشيعة كفار © القاديانية وغيرهاء كما أصدرٌ عدة صحف ومحلات لنشر الدعوة والردٌ على 
الفرق الضالة» منها مجلة «الجمعية) الأسبوعية» ومجلة «رسالة الحق» الشهرية. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


عالم إنساني حامل لواء الانسانيير 

كان رجلا إنسانيا يعمل من أجل الإنسان» ويخدم خلق الله ويقف بجانب المكوبين والمصابين 
بالكوارث الطبيعية» على اختلاف الأديان والمذاهب» ففي عام 357١م‏ عندما أصابت جنوب منطقة 
داكا إعصارٌ شديد» هرع إليه الشيخ وقام بجانب المنكوبين» وقد تو رئاسة «لجنة الإغاثة المتّحدة) عام 
4م وعمل أعمالا كثيرةً» ثم في عام ١19١م‏ عندما داهم شيتاغونغ إعصارٌ استوائيئن من أعنف 
الأعاصير في التاريخ» فترك أكثر من مئة ألف قتيلاء وشرّد مليونا» نمض الشيخ همس الدين القاسمي مع 
العلماء الآخرين» يمن فيهم الشيخ مولانا محيي الدين خانء» وسارع إِك الأراضي المنكوبة» وقدّم إل 

بعد هذه الحياة الحافلة والإنجازات الخالدة انتقل إن رفيقه الأعلى عام وات 2 قُْ عاصمة داكاء 
وصلئ عليه إماما الشيخ الرباني الحافظ مولانا عبد الكريم (شيخ كوريا/» رحمة الله عليهم أجمعين./"ا 
)١(‏ أعلام علماء البنغال» تأليف صلاح الدين جهانغير» ج ؟,» ص ١١74‏ 


(؟) مستفاد من مئة من عظماء البنغال» تأليف أشرف علي النظامبوري ص75» والذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء والمشايخ» للشيخ مولانا 


حبيب الرحمن ص/7١7»‏ وبعض الصحف ولمجلاات 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


عباس علي خان 


)19499-1915( 


إن كان السيد أبو الأعلى المودودي يَيَْْهُ مؤسس «الجماعة الإسلامية) ومنشئهاء فالشيخ عباس 
علي خان يَْلَنْهُ مؤسسها الثانى ومحييها في دولة بنغلاديش» وهو من رؤاد الحركة الإسلامية في هذه 
الدولة الذي أنقذ الجماعة وأخرجها من تحت الأنقاضء بعد أن ظلَّت فيها فترة كبيرةً منذ ظهور 
بنغلاديش ف خريطة العالم» وأعادٌ إليها حياتحاء وهيبتها ونفوذهاء ونفحٌ فيها روح النشاط والعمل 
والبناء والإنشاء من جديد. حت نمضت الجماعة» وخاضتٌ غمار السياسة وميدان العمل مرّة أخرئ» 
تحت قيادة هذا البطل العظيم العلامة عباس علي خان, إلا أن شخصيته لا تقتصر على حزب سياسي 
أو في حدود طائفة محدودة» وإِنما فاق بشخصيته الفريدة حدود الأحزاب والجماعات» والمذاهب 
والاتحاهات» حتئ أصبح إنسانا مباركا لأبناء هذا الوطن جميعاء ذلك هو شخصيته الكاتبة» فهو 
الكاتب العبقري» والمؤلف العظيم الحكيم» وصاحب «تاريخ المسلمين في البنغال»» أعظم سجل تاريخي 
لمسلمي البنغال» وأكبر أرشيف لتاريخ علمي وفكري وحضاري وثقاتي لمسيرة الدعوة» ووسائل انتشارهاء 
ونجاحها ونتاجهاء وأدق دليل لتاريخ الحكومة الإسلامية» والحكام المسلمين والأمراء» وإنتاج العلماء 
فيها عبر القرون والأجيال. 

الميلاد والنشأة 


ولد عباس علي خانكث ف تحافظة «(جايبورهات) عام 5 0 ف أسرة مسلمة شريفة تتحذدر 


)١(‏ الحياة السياسية لمشاهير العلماء في شبه القارة الهندية» تأليف مولانا أبي بكر الصديق» ص77 


من سلالة أفغانية عريقة جريئة» افتتح الدراسة بكتاب الله في بيته» ثم درس في كتاب قريته» وتعلّم القرآن 
قبل أن يتعلّم اللغة والتاريخ» والرياضة والجغرافياء فكان خير افتتاح» وكان بداية مباركة» ثم درس في 
مدرسة «هوغلي) وتخرّج منهاء وبعد ذلك دخل ف الكلية الحكومية ب«راجشاهي»» كما درس بعد ذلك 
في «كلية كارمايكل» ب«رانغبور» واجتاز مرحلة ما يضاهي البكالوريوس عام 3575١م,‏ ثم سافرٌ إك 
كلكتا ليواصل الدراسة,» إلا أنه اضط على تركها والدخول في حياة المهنة بسبب حاجة الأسرة» وهكذا 
بدأت مرحلة جديدة في حياته» مرحلة العمل» وانتهت مرحلة الدراسة والتحصيلء لكن الرجل العصامي 
الذي جُبل على حب القراءة والدراسة» وتثقيف النفس» وبناء الجيل» لم يكن له أن يعتزل الدراسة, 
فظلّ يدرس ويكتب» وينشئ ويترجم؛ ويبحث ويحلل طوال الحياة./") 

في فافلي الجماعي الإسلاميي 

تنقّل الأستاذ عباس علي خان في وظائف كثيرة وفي مناطق شو فإنه لم يكن يجد فيها بغيته» ولم 
يطمئنٌ إليهاء وكأنه كان يحسن بحاجة في نفسها لم يكن يتبين حقيقتهاء حتن جاء عام 157١م‏ وتو 
الرئاسة في مدرسة ب«جايبورهات)» وهنا جاءث نقطة حول في حياته» ففي عام 4 595١م‏ التقى بالشيخ 
الأستاذ غلام أعظم في مجمع عام جاءً إليه ضيفاء واستمع إلى حديث الاستاذ عن الكلمة الطيّبة 
وأعجب بعلمه وسعة اطلاعه وعمق دراسته» وحماسه للحركة الإسلامية» كان الأستاذ مدرّسا في «كلية 
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كارمايكل» ب«رانغبور) آنذاك» وكان شابًا يتدفق حياةً وحماساء فالتقى بالأستاذ في نحاية المجمع؛ وتناول 
العشاء على مائدة واحدة» وناقشَ معه القضايا الإسلامية الشئئ» وهنا مه يتحدّث عن الشيخ السيد 
أبي الأعلى المودودي ويثني عليه» ويكبر قيمة كتبه ومؤلفاته» وأفكاره الدينية والسياسية» فازداد حبا له 
ورغبة فيه» حت جمع بعض الكتب للشيخ المودودي» وقرأها في فترةٍ يسيرة وبشغفيٍ نادر المثال» ووجد 
في هذه الكتب بغيته» ووجدّ فيه خريطة طريقه ومنهج حياته» فدخل في الجماعة الإسلامية في منتتصف 


عام معاد 52-0 


ترجمان الشيخ المودودي 


في عام ”345١م‏ جاءً السيد أبو الأعلى المودودي في زيارته الأولى لباكستان الشرقية» فكان الشيخ 


)١(‏ انظر بالتفصيل في كتاب موجة من بحر الذكريات» تأليف الأستاذ عباس علي خان» ص١7‏ وما بعدها 


(؟) عباس علي خان: حياته وأعماله» تحرير نجم السعادت» ص77 


خان رفيقا له في حلّه وترحاله» وصاحبا له في جميع أسفاره, وفي عام 55 ١م‏ عاد السيد المودودي مرّة 
ثانية إلى شرق باكستان» وطاف الأقطار الشئئ» ومادام السيد المودودي يتحدّث باللغة الأردية» ولغة 
المسلمين في هذه الدولة هي البنغالية» فكان الشيخ خان ترجمانا له في هذه الرحلات» وهنا توطّدتٌ 
صلته بالسيد ومع قادة الجماعة الإسلامية في المنطقة» فاختير أمير الجماعة في محافظة «راجشاهي) عام 
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8 وظلّ في المنصب حي نحاية عهد باكستان ونشوب حرب الاستقلال عام ١1911م.7"ا‏ 
وما ظهرت الجماعة الإسلامية على مسرح بنغلاديش» الدولة الجديدة» بعد فترة طويلة من الخفاء منذ 
عام ١91١م‏ اختير خان نائب الأمير للجماعة» وظل في نيابتها إل وفاته» وشارك في انتخابات 
كثيرة» كما شاركٌ في انتخاب عام 457١م‏ واختير عضوا في المجلس التشريعي الولائي لباكستان» وتو 
منصب وزير التعليم لشرق باكستان عام 9179١م72‏ والحق أنه كلما كانت الجماعة بلا أمير» بسبب 
وفاة الأمير أو كوته.دال امجن أو بحام الدولة» العبير الشيخ بعات أميرها بالعيابة 7 

إحياء الجماعنّ الاسلاميي في الدولتّ البنغلاديشين 

في الحقيقة لم يقف دوره في الجماعة الإسلامية عند تولي المسؤوليات الكبرئ وتو منصب الإمارة 
لحاء وإِنما يستحقٌ أن يعد بحدارة مؤسسها الثانى» ومحييها بعد خفائها أو مماتمحا في هذه الدولة» فلما 
فرضت الحكومة العلمانية المستبدّة الحظر على جميع الأحزاب القائمة علئ السياسة الدينية» وقد اتخذدت 
موقف تلك الأحزاب من حرب الاستقلال مستندا على ذلك الحظر ومتكأء وبالتالي بحذا القرار الغاشم 
الظالح اختفت جميع الأحزاب الدينية عن ميدان العمل» وانطوث في البيوت والزواياء» وفي الغرف المغلقة, 
وجاءَ طوفان العلمانية والإلحاد والاستبداد ضد الأحزاب السياسية الإسلامية» وقادوا عليها حمللات 
ضارية متتالية» وعلئى رأسها الجماعة الإسلامية» فصبُوا عليها جام الحقد وامحن» وافتروا عليها افتراءات, 
دون هوادة ولا خوف من الله . 

فكان الأستاذ عباس علي خان هو الذي قامّ بدور جريء في تلك الفترة الدقيقة الحرجة» وسعى 
سعيا دؤوبا من أجل استرداد حقوق العلماء والمسلمين السياسية» وهي من الحقوق الإنسانية الرئيسية؛ 


/١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
١7ص الروح الخالدة: ذكريات عباس علي خان, تحرير عبد الشهيد نسيم»‎ )١( 
”١ ٠ص (؟) عباس علي خان: حياته وأعماله, تحرير نجم السعادت»‎ 


(5) رؤاد الحركة الإسلامية في بنغلاديش» تأليف الأستاذ مظهر الإسلام» ج »١‏ ص١251‏ ؟” 
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فجالس مع الرؤساء والوزراء ورجال السياسة» وكتب رسائل ومؤلفات» وتحدّث في المحافل وامجامع 
أحاديث» تردٌ على تلك التهم, وتقدّم الجماعة للناس في حلّة جديدة نقية صافية» حين جاءً الفرج عام 
48 م وظهرت الجماعة الإسلامية على المسرح من جديد, وعادث إليها حياتها ونشاطهاء وكان 
الأستاذ عباس علي بطل ذلك التاريخ الجيد 7" 


التضحيات في سبيل الدعوة 

لقد عا الشيخ خان معاناة كثيرة بسبب جهاده الدعوي والإصلاحي» ودوره في الحركات 
الإسلامية» وأمره بالمعروف وتميه عن المنكرء ونصحه للملوك وزجره لحم» ورفضه لمنحهم وصبره على 
محنهم؛ ودخل ف السجن مراراء لكن أبن أن يرفع لم العَلّم الأبيض! مثل جهاده ضد الرئيس المتغطرس 
أيوب خان في الردٌ علئ قرار «تحديد النسل)» والقرار المخالف للشريعة حول الأحوال الشخصية. 

وقد دخل السجن عام 1917م بعد حرب الاستقلال بفترة وجيزة» لموقفه من الحربء7" و 
الموقف نفسه الذي وققّه منها حزبه الجماعة الإسلامية وكثير من العلماء الربانيين» على اختلاف 
مذاهبهم الفقهية والفكرية والاتجاهات السياسية» فظك في السجن طوال عامين» قضئ هذه الأيام كلها 
راكعا ساجداء يرجو رحمة ربه ويطلب رضوانه» ويخاف عذابه» ويغرق في الدراسة والمطالعة» والتأليف 
والكتابة والدعوة بين العصاة وامجرمين وراء القضبان» ومن 0 ما كتبت خلال أيامه في السجن 
الكتاب الأدبي الرائع عن السيرة الذاتية بام «وموجة من بحر الذكريات)» حول 7 منه وقد أصبح مثل 
الكبريت الأحمر»” "" ط( معبْرِي يبتك شور لَدّد باجا با فو ألتحَةُ وهر عن ِو الْعَدَاتُ 4 

آثاره في ميدان التأليف والترجمن 

لكن أبرز جوانب هذا الإنسان بعد السياسة والحركة كانت جهوده المشكورة في محال التأليف 
والكتابة» فقد كان كاتبا مطبوعاء وأديبا موهوباء ومؤلفا حكيماء ومفكرا من الطراز الأول» وكا 

حمل القلم لخدمة جهاده ونجاح حركته» ومن أجل ذلك لا نراه يكتب ويترجم إلا ما يخدم الجهاد 
الإسلامي والحركات الإسلامية» وتطبيق النظام السماوي في هذه البقعة» ويرغب الناس في محاسن 


١5 2١ القائد الشعبى عباس على خان في صفحات الذكريات» تأليف الأستاذ مظهر الإسلام» صه‎ )١( 
(؟) انظر تفاصيلها في كتاب عباس علي خان: حياته وأعماله» تحرير نجم السعادت» ص86/١؟ وما بعدها‎ 


(؟) عباس علي خان: حياته وأعماله» تحرير نجم السعادت» ص37 و9499 
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القانون الشرعيء» ويعرّفهم بتاريخ الشريعة الإسلامية» والسياسة الشرعية» وفضائل الخلافة ومصالحهاء 
وتوعية المسلمين على ماضيهم العريق وحاضرهم الأليم» كما يردّ التهم الموجّهة إلى الحركات الإسلامية 
ولا سيما الجماعة» ويبطل النظريات الوضعية» وينتقد المذاهب المفسدة من الإلحاد والعلمانية. 

كان يجيد لغاتٍ كثيرة» ويكتب العربية والإنجليزية بكل سلاسة» ويبلغ عدد ما كتبّه وترجمه إلى 
البنغالية ما يزيد على 5” كتابا ورسالة» ومن أبرزها: © مولانا المودودي: سيرة وتاريخٌ وحركةٌ (9517١م)‏ 
4 تاريخ الجماعة الإسلامية (9/5١م)‏ © الصراع الأزلي بين الإسلام والجاهلية (١991١م)‏ © تاريخ 
المسلمين في البنغال (3915١م)‏ 0 ما وراء الموت (ه٠٠١م)‏ © الأجراء والاشتراكية © الأمة المسلمة 
(الإنجليزية) © الحركة الإسلامية وعناصرها 0 أسباب انحطاط جماعة إيمانية وطرق خلاصها (/99١م)‏ 0 
الحجاب والإسلام (ترجمة) © المصرفية المعاصرة والربا (ترجمة) © مجالس المساء (ترجمة) © سيرة سيد البشر 
(ترجمة) 9 الإسلام والعدل الاجتماعي (ترجمة) © التصوّف والسيد المودودي (ترجمة). 17 

من هذه الكتب لعل كتابه «تاريخ المسلمين في البنغال) خلّد اسمّه في عالم اللغة والأدب» فإنه 
د نري شعي ون عي قر امبائقةا رون ادن ل عورا ترم رما برس 
الديني والاجتماعي في منطقة البنغال» وسجلك قيّم للحضارة الإسلامية فيها» حضارة أساسها التوحيد 
والفضيلة» وماضي المسلمين في هذه البقعة الذي ضاعً بين ضعفهم وغفلتهمء وذوباتحم في الحضارة 
الوثنية المندوسية» ولو يقرأ أحدٌ هذا الكتاب ويعطيه حقّه من الدراسة الواعية المستوعبة والنظرة العميقة) 
والتفكير والتدبّر في سطوره وفقراته» يضمن له أن يحبي الشعورء ويبعث الأمل» ويوجّه الركب» وينفخ 
فيه روح البعثة والانتفاضة» والعمل بشكل دؤوب علئ استرداد المجد الذي ضيّعهء فهو إنجيل الحركة 
الإسلامية لمسلمي البنغال» يا ليت أحدا ينهض ويترجمه إلى العربية» فيقدّمه إلى العالم العربي ! 

بصماته في التربييّ والإصلاح 

مع هذه الأشغال الشاقة والحركات المستمرة في ميدان السياسة والكتابة» لم ينس الشيخ واجبّه تحاه 
مجتمعه» وضرورة تقديم نموذج حي رشيد لتربية أبناء المسلمين» وتثقيفهم» وتحنيدهم للحركات الإسلامية 
في هذه الدولة» ليكونوا مستقبل الأمة» وقادة الشعب المسلم في مجال الدعوة والسياسة» فأنشأ مدارس» 
وأشرف علئ مراكز علمية» وأدار مكتبات» من بينها «أكاديمية وكلية تعليم الإسلام) ب«جايبورهات»), 


”١و‎ 7٠١ الروح الخالدة: ذكريات عباس علي خان, تحرير عبد الشهيد نسيم» ص‎ )١( 


وهي أكادبمية نموذجية في عصرنا الراهن تجمع بين الأصالة والعصرية» والعلوم المدنية والشرعية» والذي 
يتخرج منها لا يرئ بين الدين والحياة تناقضاء فلا غرو أن يكون مهندسا يصلي في الصف الأول 
وطبيبا يقوم صلاة الليل» وعثل مؤمنا كاملا ومواطنا صالحا في ذات الوقتء وأنشاً «مكتبة شاه ولي 
لهو وقد ظل طوال حياته رئيسا ل«أكاديمية السيد أبي الأعلى المودودي للبحث والدراسة»؛(١)‏ 
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الشيخ خان على مسرح العالم 

عرف العالم هذا الإنسان الكبير» فقدّر جهاده وجهوده وأكرمه» وقد سافرٌ إلى أرجاء العالم مرارا 
وتكراراء فوصل إلى أرض الحرمين الشريفين عام 5175١م,‏ وزارَ مدن المملكة بما فيها مكة والمدينة, 
والطائف»؛ والدمام؛ والرياض» والتقى مع كبار علماء المملكة» وتحدّث في مجالس كثيرة» وسافرٌ إلى 
الكويت عام 917١م‏ كما سافرٌ إن سنغافورة وماليزيا عام 519١م‏ ليشارك في المؤتمر الإسلامي 
الدولي للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية (1155)» وسافرٌ إن بريطانيا عام 975١م‏ على 
دعوة من منظمة (50515)» وف عام 968١م‏ سافرٌ إِلم المملكة السعودية مرّة أخرئ» وشارك في المؤتمر 
الدولي لرابطة العالم الإسلامي» وف عام 345١م‏ سافرٌ إلى الغربء وزارٌ أمريكاء وكنداء وفرنساء وشارك 
في مؤتمرات محلية ودولية» وألقى كلمات في مواطن كثيرة. !"ا 

وقد حكئ الشيخ قصص هذه الأسفار» وسجّلها بالجملة والتفصيل؛ ثم نشرها في شكل كتب 
ورسائل» وضع فيها بحارب هذه الرحلات» وخلاصة ما شاهده من الحضارة والثقافة» والقيم والمثل» 
والعادات والتقاليد في تلك البلدان» حيئ أصبحت هذه الكتب نماذج رائعة في أدب الرحلات» مثل 
كتابه «واحد وعشرون يوما في بريطانيا) (3/5١عم)»‏ ورأيام في خارج الوطن) (31345١م)4‏ ووخمسون 
يوما في الخارج) (9919١م)‏ وغيرها. 

في بيده وبين يدي إلهه 

رغم أشغاله الشاقّة وجهاد الدؤوب في الحركات الإسلامية» وجهوده الدعوية والتأليفية» كان عابدا 
وزاهداء رجلا معنيا بالربانية والسلوك» وتوعية الضميرء والنور والعرفان» فقد أنشاً علاقة وطيدةً مع 
الشيخ الرباني مولانا عبد الحي الصديقي مرشد «فرفرا»» نجل الشيخ المرشد الكامل أبي بكر الصديقي 


١١5 عباس علي خان: حياته وأعماله» تحرير نجم السعادت» ص‎ )١( 


)١(‏ راد الحركة الإسلامية في بنغلاديش» تأليف الأستاذ مظهر الإسلام» جا ص"؟ و4:” 


مؤسس زاوية «فرفرا»» وبايع على يده منذ صغره, واجتهد ثي السلوك والرياضة وإحياء القلب والعمل, 
كما أشرف على مساجد ومدارس»ء وكان إماما في أكبر مصلّى في محافظة «جايبورهات) أكثر من ه" 
عاماء وكان محافظا على الصلوات مع الجماعة وفي الصف الأول» ويقوم في الليل ويناجي مع ربّه 
بالأسحار» عندما يكون العالم في السبات العميق» ويتضرّع إليه» وقد واظب على عبادته هذه حل في 
شيخوخته!('' كما كان كثيرا ما يقرأ في «تفهيم القرآن» للسيد المودودي ويبكي» فتغرورق عيناه 
بالدموع؛ وكان رجلا إنسانيا له دورٌ كبيرٌ في الوقوف مع المحتاجين, والأخذ بأيدي المكروبين. 

كان زاهدا متواضعاء إنسانا بسيطا ساذجاء ولم يكن فاحشا ولا متفحشاء ولا صخابا في 
الأسواق» طويل الصمت فلا يتكلم إلا للحاجة» يهابه من يراه من بعيد» ويحبه من يراه من قريب» لا 
يعبس ولا يتكبر» ولا يأنف أن يتعلم من دونه» كان يعمل ف بيته» يخيط الثياب ويغسلهاء ويكويها 
ويرتبهاء!"' وقد رفض منصب الوزارة أكثر من مرّة في عهد الرئيس ضياء الرحمن» لكونه يحمل لواء 
يختلف عن لوائه» فشتان ما بين الإسلام والعلمانية 9) 
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سر قبوله وممتاح نجاحه 

هكذا ظك هذا الإنسان يجتهد ويجاهد طوال حياته كلهاء ويقضي ليله وتماره في مكتب الجماعة 
الإسلامية» وفي الشوارع» وفي المجامع وا محافل» ولا يد فرصة للنزهة والاستجمام» ولا يعرف إجازة ولا 
أعيادا حيّئ يقضيها مع أهله وأعضاء أسرته» ويمتعهم ويستريح معهمء. بل كان يتعهد بزوجته العليلة 
المصابة بالشلل» وطريحة الفراش في القرية منذ عشرة أعوام» وهو قائد الجماعة» وموجه ملايين الناس, 
فيقضي أيامّه في العاصمة» ويعود الزوجة في نحاية كل شهر مرّة أو مرّتين» يقرأ عليها السلام؛ ويتفقد 
حالهاء ويمنحها مودة ورحمة» ويتبادل معها الحب بالإشارة والتلميح» ثم يكبت هذا الكابوس في سويداء 
قلبه» ويدفن هذه الصورَ تحت أطمار ذاكرته» ويعود إلمل العاصمة حيث مقدٌ عمله» وساحة جهاده., يا 
تر من عطاء وتضحية» وتحمّل من أجل الدين!/*' وظله هكذا حين اختاره الله عام 3439١م)‏ وفاضتٌ 


روحه إلى بارئهاء وبه انتهعث مرحلةٌ قصيرة من حياته لتبداً مرحلة لا نحاية لها! 


47 عباس علي خان: حياته وأعماله» تحرير نجم السعادت» ص”7‎ )١( 
١ الروح الخالدة: ذكريات عباس علي خان, تحرير عبد الشهيد نسيم» ص6‎ )1( 
(؟) عباس علي خان: حياته وأعماله, تحرير نجم السعادت» ص75"‎ 


(4) القائد الشعبي عباس على خان ف صفحات الذكريات» تأليف الأستاذ مظهر الإسلام» ص46 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


عا 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


مولانا إدريس السنديبي 


,5"٠٠5-5-55 
العالم الرباني. رجل العلم والتربية. والدعوة والإصلاح‎ 


إنه رج عظيم من أولئك الأعلام العظماء الذين أنجبتهم هذه البقعة في القرن العشرين للميلاد, 
إنه رجل العلم والتعليم» والتربية والتوجيهء والدعوة والإصلاحء أنشا من الجامعات والمدارس الدينية 
وأشرف على المراكز العلمية» وتو رئاسة المجالس العلمية» وقاد من المواكب الدعوية والإصلاحية» 
وخرّج من العلماء والدعاة والمصلحين؛ ما خلّد ذكره في عباقرة تاريخ الإسلام» وجلب له قلوب ملايين 
المسلمين» يقلّدونه ويرونه المثل الكامل» وجعله جزءا من التاريخ المجيد» ورفع مقامه إلى مقام الخالدين, 
إنه الشخصية النموذجية لعلماء عصره ومصره. والعالم الألمعي» والشيخ التقي الرباني» والمرشد الجليل» 
مولانا محمد إدريس السندييبي» مؤسس الجامعة الإسلامية دار العلوم ((مدبي نغر) داكاء ومنشيع « مجلس 
التعليم للمدارس الأهلية العربية بنغلاديش). 

ميلاده ونشأته 

لد محمد إدريس في «سنديب» بمحافظة شيتاغونغ عام351١م,‏ في أسرة مسلمة متواضعق'"' 
وفقَدَ والدّيه في مرحلةٍ مبكرة من العمر» فكانث أعنف صدمة تكفي أن تقضي على مستقبل إنسانء 
وأن تقف في وجهه وتصرفه عن هدفه. إلا أن إدريس كان بطلا من الأبطال» وأقوئ من أن تصدعه 
الصدمات؛ وتصرعه الضربات علئ الأرضء فبداً الدراسة ف كتاب قريته» ثم درس ف المدرسة العالية 


البشيرية الأ حمدية ب«(سنديب)» وبعد فترة دخل قْ احلدوسة الإسلامية ب«نواخالى)» وكانت حياته في هذه 


)1( مصلح الآأفة الشيخ إدريس السنديبي» تحرير ا مفتي عمر الفاروق السنديبي» ص 5٠١‏ 


المدرسة مفروشة بالأشواك» محفوفة بالأخطار والعوائق» إلا أنه بفضل شدة شكيمته وقوّة عزيمته تغلب 
على هذه المشاكل» واستمرٌ في الدراسة بالحماس الكامل. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


في محراب دار العلوم ديوبند 

بعد أن تخيّج في الثانوية سافرٌ إِلكن الحندء» وقد ظل ديدن علماء الإسلام منذ القديم رحلات 
يطوفون بما البلاد» ويجوبون الصحاري, ويركبون البحار» ويتنقلون بين عواصم البلاد وحواضرهاء بحنا 
عن كنوز العلم ومنابع المعرفة» فسارٌ إدريس على منهج السلف حت وصل إلى المند» ودخل في دار 
العلوم ديوبند عام ١717١‏ للهجرة» وقضى فيها أربع سنوات» وأخذ العلم على أيدي الأساتذة الكبار 
ومحدثي الحند وفقهائهاء وعلئ رأسهم الشيخ حسين أحمد المدني» والشيخ القارئ محمد طيبء والشيخ 
القارئ أصغر حسينء والعلامة إبراهيم البلياوي» وشيخ الأدب مولانا إعزاز علي» والشيخ ناصر أحمد 
البلندشهري يمَهُدْالَكُ وتخرّج في مرحلة التكميل عام ١1175‏ للهجرة» وكان من أبرز زملائه في دار العلوم 
ديوبند الشيخ أنظر شاه الكشميري» والشيخ باء الحسن المرادآ بادي» والشيخ مجاهد الإسلام القاسمي. 

في زاويي الشيخ المدني 

أنشاً الشاب إدريس صلةً وطيدةً بالشيخ حسين أحمد المدني منذ أيام طلبه» فكان يجلس مجالسه 
وبحضر محاضراته العلمية والتربوية» ويتشاور معه ف كبائر الأمور وصغائرهاء ويراسله ويزوره من حين 
لآخرء وكان من عادة الشيخ المدني أنه لا يأخذ البيعة من الطلاب أيام دراساتهم» ومن أجل ذلك 
انتظر الشابٌ سنين» حي لما تخرّج بايع على يده ومكث تحت رعايته في مسجد طوال عامين» كلها 
العبادة والزهد. والجهد والجهاد» والرياضة وامجاهدة» والذكر والتلاوة» والصيام والقيام» والثبات في 
العمل» وتحمل الشدائد» والصبر على المكاره» والقناعة بالنزر القليل» والزهد والعفة» حيّل مرّت به أيامٌ 
لا يحد فيها ما يسك به رمقهء ويقيم عوده» هكذا انتهت فترة (شعب بني المطلب)» فكانت فترةً مباركة 
وجاءث بأكبر بشارة في حياته» ونال الخلافة والإجازة من الشيخ المدني في السلوك عام ه/اااهي ثم 
عاد إل وطنه 07) 


من الزاويي إلى المجتمع 
0 الشيخ إدريس الخدريس قُْ المدرسة العالية ب« كاتغار) ويمذا بدا مرحلة جديدة 2 الحياة» إلا 


الل المرجع السابق» ص55 وم٠ه‏ 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


أن بيئة المدرسة لم تعجبه» فتركها وتو التدريس في مدرسة دار العلوم بوسنديب»» وقضىئ فيها ثلاث 
سنوات» وهنا فكّر في إنشاء مدرسة جديدة» ومركز علمي مثالي في قريته «سانتوشبور» التي كانت إذ 
ذاك غارقة في بحر لي من ظلمات الشرك والوثنية» ومرتعا خصبا للبدع» وسوقا نافقة للخرافات, 
فتصدئ لمقاومة تلك الفقن» ومقارعة الشهوات والأهواء» ووضع حجر زاوية "المدرسة الحسينية قاسم 
العلوم" في تمحاية عام /951١م»‏ فكانت نواة تكمضة علمية دينية كبرئ في هذه المنطقة. () 

إنسان مبارك أينما حل دعا وأصلح 

قضى الشيخ إدريس معظم حياته في هذه المدرسة» وظلٌ يرأسها ويقودها وسط أمواج طاغية من 
انحن والمعاناة» وعواصف المكر والدسائس من المناوئين» أهل البدع والخرافات» وظلمات البدع 
والخزعبلات» وظل يتخذها مقرًا لدعوته وإصلاحه طوال ثلاثين عاماء يجاهد» وينصحء ويدعو ويصلح, 
وينبّه نفوسا غافلة» وضمائر نائمة» ويفتح آذانا صماءء وعيونا عمياء» وقلوبا غلفاء حتّن فتح الله عليه 
بقعة «(سنديب) وما جاورهاء وهزمَ أعداءه وفضح خصومه. وجعل كيدهم بينهم ات 

ثم خرج من «سنديب)» لنشر العلم في مناطق أخرئ» فأنشاً الجامعة الإسلامية في «إسلام بور) 
بمحافظة «نارسنغدي) عام ١9/6١م,‏ عندما كانت هذه المنطقة في احرج والمرج» وتتخبّط في الظلماءء 
وتستهلك قواها في الاغتصاب والسرقة» والصراع الداخلي بين السكانء حين بارك الله في هذه 
لمؤوسسةء وأنبتها نباتا حسناء وأنار بما المنطقة كاملهاء ولا تزال تبث النورء وتمحو الظلام. 

تأسست جامعت «مدني نغر» 

ثم ابمه الشيخ إدريس إلى داكاء وبداً يفكر بقلق واضطراب في تأسيس مركز علمئّ في هذه 
العاصمة الكبرئ» ونحض يبحث عن أرض صالحة يقوم عليها الصرح المنيف للدين والعلم» فما هي إلا 
أيام حتئ اشترئ أرضا خواء في ضواحي داكاء بمساعدةٍ من بعض أحبائه وأصدقائه» حضرٌ فيها ومدّ 
كف الضراعة إلى الله ورفع صونّه بالدعاء الخالد "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا". فسهّل الله 
طريقّه» وحقّق حلمه» حي جاءَ يوم 7١‏ ديسمبر عام 9/5١م,‏ وحضرٌ العلماء والدعاة من داخل 
الدولة وخارجهاء ووضع حجر الأساس للجامعة الإسلامية ب«مدني نغر» على يد الشيخ مولانا السيد 


(؟) المرجع السابق» انظر ص54 وما بعدها للتفصيل 


1 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
أسعد المدني» النجل الأكبر لمولانا حسين أحمد المدني» فكان يوما أغرٌ في تاريخ هذه الدولة» ثم بارك الله 
في هذه النبتة الصغيرة التي وُضعتٌ على أيدي مباركة» وعلئ دموع من العيون المخلصة الساهرة الباكية, 
حتن تحوّلت هذه المدرسة الصغيرة التي بدأث مسيرتما في العلم والتاريخ بستة عشر طالباء أصبحت الآن 
في طليعة الجامعات العربية الإسلامية الكبرئ في هذه الدولة» وأصبحث ملتقئ كبار العلماء وآلاف 
الطلاب من كل أرجائها. 


سبب إنشاء «مجلس التعليم» رغم وجود مجالس أخرى 

جاء عام 995١م,‏ وقد تحوّل هذا الإنسان إلى منارة هدئ رفيعة تبث أنوار العقيدة والإيمان في 
كل ظلام, وإى دوحة كبيرة يستظل بظلها ملايين الناس» وقد أنشاً عشرات الجامعات ومئات المدارس 
والكتاتيب» وقامث تحت إشرافه مراكز دعوية ومعاهد علمية كثيرة منتشرة في شقن بقاع الدولة» وهنا 
فكّر الشيخ أن يلملم شتاتًا ويجمعها تحت مظلّة واحدة» ويقوم بما على رصيف واحد لتشدٌ بعضها 
بعضاء وتتحمّق الأحلام بالترتيب والتنظيم» وحل المشاكل» وتقديم الدعمء والتعاون على البرٌ والتقوى. 
فظهر «مجلس التعليم للمدارس الأهلية العربية بنغلاديش») في صورة تلك المظلة» واجتمعت تحتها 
الجامعات والمدارس والمؤسسات التي انشئت على يده أو نشأث وترعرعت في كنفه. 

قد يتساءل القارئ عن مدئ حاجة ظهور مثل هذا المجلس التعليمي رغم وجود مجلس تعليمي 
أكبر وأقوئ من ذلك مثل «وفاق المدارس العربية بنغلاديش»., الذي يعد أقدم وأكبر مجالس التعليم 
للمدارس الأهلية العربية بنغلاديش» إذن هل كانث ثم حاجة إلى إنشائه؟ لعلنا نجد إجابة هذا السؤال 
عندما نلقي نظرةً عميقةً دقيقة في حياة هذا الإنسان» واضطرابه للدعوة والإصلاح» ونشر العلم وبثٌ 
الإيمان» وقلقه الدائم على المؤسسات التي أنشأها أو نشأت تحت إشرافه» وتطوير تلك المؤسسات»ء 
وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلهاء وعلى الحفاظ عليهاء يوم يترك الدنيا ويذهب للقاء ربّه» وقد 
تلت هذه العقلية القلقة المهمومة للدين والعلم» والأمة ومستقبل الدعوة» في مواطن كثيرة» وخصوصا 
في الجامعة الإسلامية دار العلوم «مدنى نغر» عندما داهمتها ظلّة من الظلام والغمام من قبل الحكومة, 
حت أصيب الشيخ بصدمة عنيفة كانت سبب وفاته من قريب أو بعيد» وعندما كان في سرير 
الاحتضار زالل عن خاطره كل شيء» الأهل والمال» والأصدقاء والأولاد» وكانت الجامعة هي شغلها 
الشاغل» شغلت منذ فترة مبكرة من حياته مساحةً واسعة, ولا تزال تشغل عند الوفاة. 

إذا كان هذا مدل حب الرجل لمدارسه وعنايته بمؤسساته» فلا غرو أن ينشئ مظلة يجمع تحتها 


جميع المؤسسات التي خلقّها بيديه» وربّاها وسقاها من دمه وروحه. وعصير قلبه وضميره» حي تكون 
مترابطة متعاونة» وتتقوّئ بعضها بالبعض» ومن هنا جاء «مجلس التعليم للمدارس العربية الأهلية 
بنغلاديش): واجتمعت تحت مظلته أكثر من ١٠١‏ مدرسةًء يرتّب لما الاختبارات الركزية» ويحدد 
مواعيد الدراسة والإجازة» ويتوك تعيين المدرّسين والموظفين» وترقيتهم» وتخصيص رواتبهم؛ ولم يكن سببا 
في تشتيت شمل العلماء» والفرقة في صفوف الجامعات والمدارس العربية» يتجلّى ذلك من خلال كلمة 
الشيخ مولانا عبد الجبار الجهان آبادي عن الشيخ السنديبي؛ الأمين العام ل«وفاق المدارس العربية 
بنغلاديش) فقال : "كان غايةً من التعاون والإخلاص ل(«الوفاق)» وما لقينا منه إلا خيراء ونصيحة 
وتعاونا"» وكذا يبرز ذلك من خلال دخول هذه المدارس في الاختبار المركزي لمرحلتي تحفيظ القرآن 
والتكميل تحت "الوفاق"» ولا تزال هذه السئة قائمة» شاهدة على إخلاص هذا الإنسان العظيم ونيّته 
الضادقة. واععناقة معد العلماع و لمق 0 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


آثاره في ميدان الدعوة وفي جماعن التبليغ 

كان ذاعية مطبوغاء بدا عمله الدعوي منذ فترة مبكرة من حياته» بل كاتنت حياته كلها جولات 
دعوية» وكان على صلة وطيدة مع قادة «جماعة الدعوة والتبليغ» وأركانتماء وفي عام 470١م‏ عندما 
انعقد الاجتماع العالمى في مخيّمات الحجاج بشيتاغونغ وحضره قادة الدعوة وفحول العلماء» أمثال 
الشيخ مولانا يوسف الكاندهلوي» والشيخ المربي الحاج عبد الوهاب» لقي الشيخ محمد إدريس بمؤلاء 
الدعاة» فكان له أثر كبيرٌ في شخصيته الناهضة ونبوغه المبكرء وفي عام 951١م‏ سافرٌ الشيخ إِلكن 
باكستان وخرج في سبيل الدعوة لستة أشهر» وكان الشيخ مولانا يوسف الكاندهلوي رفيقه في السفر, 
قضوا أربعة أشهر ف باكستان» ثم سافروا إلى السعودية وقضوا فيها شهرين» أدوا من خلالها مناسك 
الحيٌّ ثم تطوّرت الصلة بقادة الدعوة في بنغلاديش» وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز» أمير الدعوة في 
هذه الدولة» وقامت بينهم صلة الصداقة والودٌ الحميم» هكذا تبوّأً الشيخ مكانة مرموقة في قلوب الدعاة 
الكيانء 

لم يكن ف مسقط رأسه وسنديب» مركرٌ للدعوة والتبليغ في ذلك الوقتء وبالإضافة إك قلة 
المساجد كان أصحاها وأئمتها تخالف هذه الدعوة» ولم تسمح للدعاة بالإقامة في المساجد والنوم فيهاء 


١١١ و١ انظر مصلح الأمة الشيخ إدريس السنديبي» تحرير المفتي عمر الفاروق السندييبي ص48‎ )١( 


ووم 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
وهنا تمض الداعية الشيخ محمد إدريس السنديبي» فجمع نخبةَ من أحبائه وأصدقائه» واشترئ أرضا ليقوم 
فيها مركز للدعوة والتبليغ» ثم شارك الشيخ بنفسه في أعمال بنائه» فبئ بيتا للدعوة» وبئ مدرسة بجانبه 
للعلم وإعداد الدعاة» فكان أوّل مركز في منطقة «سنديب)»» تدفق عليه الجماعات من كل مكان, 
وانعقدث مؤتمراث حضر فيها قادة الدعاة أمثال الشيخ السيد أسعد المدني» والشيخ مولانا المفتي سعيد 
أحمد البالنبوري وغيرهماء وبدأ الناس ينتظمون في صفوف الدعاة. 

كان من كرامات هذا الداعية الربااي أنه كلّما أنشاً مدرسةً في مكان سرعان ما يتحول ذلك 
المكان إِك مركز الدعوة والتبليغ» ويتوافد عليه كبار الدعاة وعظماء المصلحين» ومن هذه السلسلة 
الذهبية» عندما أنشاً الشيخ مدرسة قاسم العلوم ب«سانتوشبور»» أصبحت المدرسة مركزا حيّا للدعوة 
والتبليغ» وكان يحضر في احتفالها السنويّ كبار العلماء والمصلحين» وكذلك عندما أنشاً مدرسةً في 
«دياكول) بمحافظة «كشورغنج) باسم الجامعة المدنية» تحوّل ذلك المكان إلى مركز علمئ كبير للدعوة, 
كما سافرٌ عام ١4539‏ إلى بريطانيا وكندا والولايات المتحدّة» وأنفاً في «نيويورك) مدرسة دينية. 


سر نجاح مشاريعه وانتشارد عوته 

لعل أكبر فضل الله تعالى على الشيخ محمد إدريس» كان الحب الخالص العميق الذي وضعه له في 
قلوب العباد» حب من طراز نادر ما عرفه العشاق» ولا ذاقه المحيّون» فنال به قبولا عاما لدئ كل قلب» 
إقبالا عظيما من كل إنسان» ومنزلة رفيعة في طول البلد وعرضه» وقد ظهرٌ أثر ذلك الحب في فترةٍ 
مبكرة من حياته» ولذلك عندما عاد الشيخ السنديي إلى وطنه بعد أن تج في دار العلوم ديوبند ونال 
الإجازة من الشيخ المدني» بايعّه كثيدٌ من الناس ف «سنديب» مريدين له ثم زاد عليه الإقبال بسرعة 
هائلة» وعندما أنشأً مركزا للدعوة في «سنديب» كان يحضر المركز في كل يوم الخميس» وكان الناس 
ينتظرونه بفارغ الصبر» ثم لما خرج من «سنديب» إلى داكاء وقفَ يومين في «كشورغنج»» فكانت تلك 
الوقفة نواة مدرسة دينية ظهرت باسم «الجامعة المدنية بدياكول)» وعندما حضرٌ الشيخ في حفلة 
الافتتاح بايع على يده معظم سكان المنطقة» وفي عام 315١م‏ لما وصلّ الشيخ إلنل محافظة «(راجشاهي) 
في أول رحلته الدعوية لهاء بايع عليه كثير من المثقفين ورجال المجتمع» ووصل إلى «جمال بور» عام 
٠‏ ام فأحيا فيها مدرسة جمال العوم بعد أن كانت في سرير الاحتضارء وبايع على يده كثيرٌ من 
الناس. 


هكذا بايعه واتبّعه ملايين الناس في التركية والسلوك؛ وكان لهم منارا وضاءء وسراجا منيراء ينير لهم 


0ك 


له 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
الطريق وسط الظلام» وكان يجتمع في كل عام مرّة لمدّة يومين مع أتباعه ومحبّيه» بمناسبة المجلس 
الإصلاحيء فيتدقق عليه آلاف الناس من أقطار مختلفة في بنغلاديش» ينصحهم الشيخ ويوجّههم, 
ويصلحهم ويدعوهمء وكان يذكرهم دائما بأهمية التعليم والتزكية والتبليغ» بل كانت هذه الكلمات 
الثغلاث ركائز دعوته وجهاده, و 0 يصلي دون الصف الأول قط. وكان إنسانا رقيق القلب» نقي 
السريرة» قريب الدمعة» عذب الروح وعذب الحديث. 

جاهد طوال حياته ضدٌّ أهل البدع والخرافات» وأهل القبور والشطحات» وخاض معهم مناظرات 
على رؤوس الأشهاد فغلبهم» وكبح جماحهم؛ ودحرهم في كل موطن, لم تقم لحم قائمة بعدهاء وفي 
مقابل ذلك واجه معاناة كثيرة» ولقيى صنوف الإرهاق» ولما واجة الشدائد وسوء التعامل هو وأهل 
«سنديب) من جيش التحرير خلال حرب ١91١م»‏ وحّث عن الجيش الباكستاني ولا حرج» رفع 
ضِدّهم الصوت» وجمع عددا كبيرا منهم في مكانء فيهم القادة والضبّاط» وتلا قوله تعالل: 0 3 
ركم لَه دكا ءَإِبَ كر وان كخذْلكدٌ هَمَن 15 الى يضر من بتر وَل لله ستول الْمْؤْنَ 4 ثم 
نصحهم نصحا بليغاء وحثهم علك الوقوف عند حدود الله» والجهاد ضد الطواغيت والاحتلال دون 
المدنيين الأبرياء» والشيوخ والأطفال والنساءء ىما حذّرهم من محارم الله وارتكاب الظلم ضد قومه. 
فكان له أثر جميل في قلوه. ١7‏ 

الشيخ السنديبي في ذم الله تعالى 

بعد هذه الحياة الكريمة الضخمة»؛ الحافلة بالجد والكفاح» والمآثر والإنجازات» مالت الشمس إلى 
مغربماء وذهب الإنسان المبارك الذي كان بين الناس سراجا مشرقاء يضيء في كل مكان, وكان ذلك 
يوم ١‏ نوفمبر عام 5١٠٠٠م,‏ فكان يوما عبوسا قمطريراء وما إن انتشر نبأ وفاته إلا كان صاعقة 
أتباعه ومحبية» وجن جنونهمء وتوافدوا على مقر جهاده جامعة «مدني نغر» من كل حدب وصوب» 
وحدانا وزرافات» صِلى عليه نجله الأكبر وخليفته في جامعة «مدني نغر) الشيخ مولانا فيض السنديي» 
ودُفن في ساحة الجامعة وسط أمواج من البشرء وفي جوٌ من الحزن الشديد الذي ساد طول بنغلاديش 
وعرضها. 

خلّف الشيخ وراءه أمانة كبرئ على الأمة الإسلامية بشكل عام؛ وعلى خلفائه وأتباعه وأحبائه 


)1( مصلح الآأمة الشيخ إدريس السنديبي» تحرير ال مفتي عمر الفاروق السنديبي ه/ 


ام 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
بشكل خاصء ترك على كواهلهم المحافظة على المدارس ولمراكز الدينية التي أنشأها الشيخ وتعهدها 
بدموعه ودمائه» ومجلس التعليم الذي أنشأه للإشراف على تلك المدارسء» إلا أن سنّة التدهور 
والانخطاط أطلّت بقرونما على مآثر الشيخ عقب وفاته» ففترت كثير من المدارس التي كانت حية دافقة 
في حياته» كما ضعف «مجلس التعليم للمدارس الأهلية العربية» وضاق نطاقه. وقلّ أثْرُه في تلك المدارس 
التي كانت يوما تحت مظلتهء لذلك فإن التركة العلمية والدعوية والإصلاحية الحائلة التي تركها الشيخ 
محمد إدريس السنديي تنتظر بفارغ الصبر نائبا حمقًا عنه» وخليفة له» من يقف بجانبهاء ويأخذ بيدهاء 


ويُعيد إليها شباتا ورونقهاء وسيرتًا الأولك. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


مولانا هارون الإسلام أبادي 


لا ب 
المفكر الإسلامي. الداعية الكبير. المؤلف الحكيم 


هذه قصّة إنسان عظيم» ومصلح من كبار المصلحين والمجددين لدولة بنغلاديش» ومن صفوة 
علمائها البارزين» ما إلى سماء عر ومكانة» فكان عجبا في سموه ورقيه» وكان آية من آيات الله في 
اللغات والآداب» وعبقريا من عباقرة الترجمة» الذين عرفهم العالم العربي بإنجازاتهم ومآثرهم» وأدوارهم 
الخالدة في الدعوة والإصلاحء والقيادة والتوجيه» فقدّر جهودّهم, وشكرهم على جهادهم, إنه المفكر 
الإسلامي» العلامة الأديب» الشيخ هارون بن إسماعيل الإسلام آبادي» رئيس الجامعة الإسلامية فتية 
لفترةٍ كبيرة» وصانع تاريخ مجيد في صفحات حياها. 

الميلاد والنشأة 

ولد العلامة هارون الإسلام آبادي عام ١9‏ للميلاد»!' بمحافظة شيتاغونغ» في بيت ورع 
وتقوك» بيت غرف بتوارث العلم والجاه» والشرف والصلاح» فقد كان جذه الشيخ مولانا غلام 
مصطفئ عاما كبيرا متمكّناء درس في المدرسة العالية بكلكتاء وفارٌ بالوسام الذهبي في الدراسة والتميّر 
ثم توارث أحفاده هذا الشرف وهذه العبقرية» وأصبح هذا الجدٌ مدرسة كبيرة لذرّيته الذين أصبحوا بعده 
أعلام الدنياء وأبطال التاريخ» وقد كان أبوه الشيخ مولانا محمد إسماعيل من أهل العلم والأدب 
والفضلء» وأنجب ثلاثة أبناء» وربّاهم فأحسن تربيتهم» وكان أكبرهم شيخ الحديث العلامة إسحاق 


١١؟9ص هكذا جاءً في كتاب الدرر الخمس في الأسرة الواحدة» تأليف أرشد يوسف»‎ )١( 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


الغازي»17) كان أوسطهم المؤلف الكبير البحاثة الشيخ العلامة يوسف الآشيائي» وكان الأصغر وواسطة 
العقدء هو شيخنا العلامة هارون الإسلام آبادي يََهُما (") 


في سبيل العلم والمعرفيٌ 

بدأ الدراسة بكلام الله فتعلّم القرآن في بيته» وتتلمذ أول ما تتلمذ على يد والده العالم الفقيه 
الفاضل» ثم التحق بمدرسة ابتدائية عصرية في قريته» وتلقئ فيها مبادئ القراءة والكتابة 9 دخل في 
مدرسة «إمداد العلوم) ودرس فيها لفترة يسيرة» وأخيرا دخل في الجامعة الإسلامية فتية مع أخيه الأكبر 
إسحاق الغازي الذي دخل فيها مدرّساء وهناك أثناء دراسته في جامعة فتية توق والده» فتونٌ أخوه 
الشيخ إسحاق تربيئه ونشأته» وتوجيهه, فكان خير موجّه ومعلم» وخير شقيق» وناصح أمين لشقيقه 
وصاحب فضل كبير قي حياته وبناء مستقبله. 

قضىئ الشيخ الإسلام آبادي في جامعة فتية سنواتٍ حجن تخرّج في مرحلة التكميل عام ٠97١م,‏ 
ثم تخصّص في المنطق والكلام والفلسفات التي كانت تسمى آنذاك بقسم الفنونات العالية» وكان لما 
رواج كبير في أوساط المدارس الدينية في شبه القارة الهندية» ثم أشار عليه الشيخ الغازي للرحلة في سبيل 
العلم واستمرار الدراسة» فسافرٌ إلى الحند ودخل في دار العلوم ديوبند» وعكف على العلم كما يعكف 
العابد على العبادة» وأخذ المعرفة من كبار الشيوخ, أمثال الشيخ إبراهيم البلياوي» والشيخ السيد فخر 


)١(‏ هو الشيخ مولانا محمد إسحاق الغازي» شيخ الحديث بجامعة فتية» والشقيق الأكبر للشيخ هارون الإسلام آبادي» وُلد في (فتية) بشيتاغونغ عام 
م وبداً الدراسة في بيته» ثم أدخله أبوه في جامعة جيري ودرس فيها طوال ثمانية أعوام, ثم سافرٌ إلى الهند ودخل في رحاب دار العلوم ديويند» وأخذ 
العلوم من أساطينه» أمثال الشيخ حسين أحمد المدني» والشيخ إعزاز علي» والشيخ إبراهيم البلياوي وغيرهم؛ ثم عاد إلى وطنه» قضى الشيخ الغازي حياته 
كلها في العلم والتدريس» وإعداد العلماء والدعاة» والعمل للشعب والأمة» وتقديم الخدمات إل المجتمع» فدرّس في مدارس كثيرة» وأخيرا أرست سفينته في 
ميناء (فتية)» وظلٌ فيها إلى آخر عهده بالدنياء ولقد كان الشيخ إسحاق أول من تون الإشراف على قسم التخصّص في الفقه الإسلامي» الذي كان 
أل تخصص مكثف من نوعه في تاريخ هذه الدولة» وكان يفتي بشكل يوم تقريباء كما قدّم خدمات إنسانية بارزة إلى قومهء فأنشأاً جمعية خيرية باسم 
((خادم الإسلام)» وساعدٌ المحتاجين والفقراء والمساكين مساعدات مالية كبيرة» وجاهدّ طوال حياته ضد القاديانية» والقبورية» وأهل البدع» والصوفية 
الخرافيق: كما أتشأ مؤسسة باسم ((أنجمن هداية الإسلام) لبث العقيدة الصحيحة في المجتمع» والدفاع عن المسلمين» ومحاربة التنصير والردٌ على المنصّرين» 
وقد كانت لهم حركات قويّة في مناطق شيتاغونغ في ذلك العصرء فأصدرّ كتبا كثيرة للرد على النصرانية» والكشف عن عوارهاء وفضحها على الملأ» مع 
أخيه الأوسط الأديب الكبير والمؤلف القدير» الشيخ يوسف الآشيائي» وكانتٌ لهذه المؤسسة دورٌ حميدٌ في محاربة التنصير» وقد توق الشيخ عام 5١٠٠م؛‏ 
ودفن في مقبرة جامعة فتية» ولا تزال الحركات التنصيرية في عنفواتما في هذه الدولة» وخاصة في شيتاغونغ» لكن "ردة ولا أبا بكر لها"! 


١٠١١ص الأعلام العشرة في جامعة فتية» تأليف مسعود القدير»‎ )١( 
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رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
الدين» والشيخ السيد فخر الحسن وغيرهم, إلا أنحا لم تطل إقامته في ديوبند» فسافرٌ إلى باكستان, 
ودخل في الجامعة الأشرفية ب«لاهور)» ونال الشهادة العليا في الفلسفة» فالداعية لا بذ أن كرف يراد 
علمي شاملء وأن يخطو بعصا من نور الله وعرفانه» يتوكأ عليهاء ويهش بما على غنمه. ولينال بما 
مآرب أخرئ. 

عبقري اللغات والآداب 

وت عام 197١م‏ عاد إلك الوطن؛ وتوى رئاسة مركز للبحوث والدراسات العليا باسم "إدارة 
المعارف" في العاصمة داكاء وبداً يعمل في جريدة «الباسبان» الأردية التي كانت تصدر من داكاء وهنا 
بررت فيه نبالته ونبوغه في اللغة والترجمة» والإنشاء والتحرير» فانتشرث شهرته» وعلا اسمه» وثي ذلك 
الوقت كان رئيس الجامعة الإسلامية فتية الشيخ الحاج محمد يونس يفكر في إصدار مجلة شهرية باللغة 
البنغالية» للدعوة والإصلاح» ولتوعية الأمة المسلمة والعلماء والطلاب» فوقعَ اختياره على هذا النابغة, 
وأصدر مجلّة «التوحيد» الشهرية» وأناط به اعرد 7 

حياته في الإمارات العربيي المتحدة وخدماته 

بعد استقلال بنغلاديش جاءث مرحلةٌ جديدة في حياة هذا الإنسان» ففي عام ١9175‏ للميلاد 
قامت العلاقة الثنائية بين بنغلاديش والإمارات العربية المتّحدة» وأرسلت داكا الأستاذ همس العام إِك 
«أبو ظبي» كأوّل سفير لماء فاقترح معالي السفير على الشيخ هارون أن يسافر معه كسكرتير خاص له 
وكمترجم رئيس» ففكر الشيخ ملياء وتدبّر وتريّث» وطلب مهلة لكي يستخير الله ويدرس الأمر من 
جميع النواحي» ويتشاور مع مربييه وأساتذته, وأخيرا وافق على هذا الاقتراح وسافرٌ إلى الإمارات. 

لعل الشيخ كان يسعئ إلى هدف كبير» ويحدو إلى غاية عظمى, ولا غرو أن يكون ذلك إلهاما 
سماويًا في روعه» ولعل هذا الذي جعله أن يعمل سكرتيرا خاصًا ومترجما لرجل دبلوماسي» بعد أن قضىئى 
حياكه كلها .ق. يجاب المذارس». .وعالة ق. صفحات الكني» والولقاك» وترق على أبدي أتمة الأفة 
وأعلام العلماء» فالفرص التي سوف تسنح له لبناء مستقبله» وللقيام بدورٍ كبير فعال في الدعوة 
والإصلاح, من خلال العمل في هذا المجال» قد لا تسنح قِ مجال آاخرء ولنا أن نتيقن بوجود هذه 
الغاية العظمئ الطاهرة عندما نركل قفزات هذا الإنسان المستمرّة في هذه الفترة» ومراحل حياته المتجددة 


م٠١11 يناير»‎ ١ انظر مقال المفتي إبراهيم الأنوري» جريدة الانقلاب اليومية»‎ )١( 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
المتنقّلة» فما هو إلا عامٌ واحد حين ترك العمل عند السفير» وأصبح سكرتيرا للشيخ أحمد بن عبد العزيز 
المبارك» رئيس القضاء الشرعي في أبوظبي والمستشار الشرعي للإمارات» وهذه كانت نقطة تحوّل في 
حياة الشيخ الإسلام آبادي» وبدأت السفينة تتقدّم نحو الأمام وتمضي قدماء ولم تلتفت إلى الخلف قطّء 
فكان بعد فترة أن دخل الشيخ في المحكمة الشرعية العليا للإمارات» وبداً يعمل كمحرر ومترجم للعربية 
والإنجليزية» وأصبح موضع الثقة والاعتماد للإدارة» ونموذجا رائعا للتفاني والإخلاص ف العمل» حتن 
ارتقت رتبته ونال عضوية في دائرة امجلس القضائي للإمارات» وسافرٌ إن باكستان في عهد الرئيس 
المرحوم ضياء الحق مع قاضي القضاة الإماراتي» في بعثة شرعية دولية 17 

في إذاعن أبو ظبي 

كان رجلا واعيا وعالما نبيهاء جمع بين الأصالة والمعاصرة» والقديم والحديث» فكان يحب كل 
وسيلة حديثة تخدم الدين» وتنشر الدعوة والإصلاحء ولذلك نراه يعمل في جريدة «الباسبان» في باكورة 
حياته» وقد استمتت معه هذه العقلية المستنيرة حيئ دخل في «إذاعة أبوظبي) عام 9/85١م,‏ وبداً يعمل 
كمقدّم للبرامج الدينية ومدير الحفلات الشرعية» وبعد فترةٍ بدأ يبثٌ برامج إسلامية باللغة البنغالية لأول 
مرّة من إذاعة أبوظبي» كما تون الخطابة في الجمع والأعياد» وأصبح عضوا في مجلس الإدارة لمصرف 
الإمارات الإسلامي» وعضوا لرابطة العالم الإسلامي» وكان مدير مكتب بنغلاديش للرابطة.7") 

في الطريق إلى الوطن وفي جامعت فتيت 

بعد أن بلعٌ القمّة في الشهرة والمكانة» وأنشاً مملكة كبيرة في قلوب المواطنين للإمارات العربية 
المتّحدة والمقيمين فيهاء وصنعٌ تاريخا مجيدا كأول شخص بنغالي يأتي من بنغلاديش؛ ثم يصل إلى هذه 
الدرجة من الرفعة والمكانة» والعرٌ والكرامة» وإلى هذا الشأو العظيم من القوّة الاجتماعية والإدارية» ونال 
من الحظوة عند العامة والخاصة ما لم ينله أحدّ قبله في دولة من دول الخليج» وكل ذلك كان بحكم 
ذكائه وجدارته» وعبقريته وندرته» وجهاده واجتهاده» وصدقه وإخلاصه؛ وفضل ربه عليه» وما أعانه 
على ذلك نسب ولا حسبء ولا مال ولا نشبء إلا أنه رغم كل ذلكء عندما رأئ حلمه قد تحقّق 
وأن امحطة المنشودة قد حضرهاء ترك حياة الإمارات» بين التمر والثمر» والقصور والبروج» وعاد إِلكن 


١هو‎ ١١ الدرر الخمس ف الأسرة الواحدة» تأليف أرشد يوسف» ص4‎ )١( 


١٠١ الأعلام العشرة في جامعة فتية» تأليف مسعود القدير» صه‎ )١( 
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له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
الوطن» ليبداً مرحلة أخيرة في الحياة» وهي أهمٌ مراحلها وأفضلهاء وأجلها قدراء وأهداها سبيلاء وأقرما 
إلى التحقيق لخدفه الأكير, وغايته العظمى, التي من أجلها استعدٌ هذه السنوات الطويلة» وأعدٌ لما 
نفسهء وأخذ العدّة والأهبة» وقضىئى حياته بعيدا عن الدار» وعن الوطن والأقرباء. 

في عام ١49١‏ عادً الشيخ الإسلام آبادي إِى بنغلاديش» عادَ معروفا مشهوراء عرفه العرب 
والعالم» ومع عنه كثيرا بنو جلدته وعلماء وطنه, وكان الشيخ الحاج محمد يونس» رئيس جامعة فتية» في 
نحاية حياته» وعلى وشك إلقاء السلام على العالم» وكان يبحث دوما بقلق عن رجلٍ يكون نائبا عنه. 
وخليفته بعده في قيادة هذا الموكب العظيمء والحفاظ على هذا الصرح المنيف الذي استنفد حيائه في 
صنعه وبنائه» ورفع قواعده وقوائمه» رجل يستحقٌ بجدارة ذلك المنصب الخطير» فيؤدٌي أمانته» ويوفيه 
حمّهء ونظر في الناس حوله» فوجد الشيخ الإسلام آبادي خير الناس» وأفضل من تُسند إليه هذه 
المسؤولية الكبرئ» فاصطفاه لنفسه» وجعله وزيرا في حياته» وما هي إلا أيام حتّن أصبح مركز نشاط 
فكري وعلمي في الجامعة» ثم لما توفي الشيخ الحاج محمد يونس عام ١137‏ للميلاد» اجتمعتٌ هيئة 
الإدارة والشورئ للجامعة» وفوّضت إليه رئاستها وقيادها. 

كان خير خليفة للشيخ الحاج محمد يونس وخير وزير له» وخير محافظ على التاريخ» الذي صنعه 
الشيخ المرحوم في رحاب جامعة فتية» فصب جهوده وإمكاناته كلها في ترقية الجامعة» وأقبل على رفع 
شأنحاء والارتفاع بمستوئ الدراسة والتدريس فيهاء والجمع بين الأصالة والمعاصرة» وكذلك بين القديم 
الصالح والجديد النافع» حيئ بدأت الجامعة الإسلامية تحثٌ الخطىئ نحو الأمام» وتحري بسرعة البرق نحو 
الكمال» وأضبح هومن الروؤساء الخاللين فق تاريخ لامع 7 


أف* أ 


تقن أكثر من أربع عشرة لغم 

كان آيةَ من آيات الله في اللغات والآداب» متقنا لأكثر من أربع عشرة لغدَء غاية في الإتقان» بما 
فيها البنغالية» والعربية» والأردية» والفارسية» والإنجليزية» والبشتونية» والصينية» والبورمية» والتركية 
والغوجراتية» وكان يتحدّث فيها بكل سلاسة وطلاقة» وبأسلوب راق متين» يجذب به العامة» ويدهش 
به الخاصة» وكان له إِنَامٌ كبيرٌ باللغة التايلاندية» وعندما كان يخطب بالعربية» لم يكن يفطن أحدٌ أنه 


ليس عربياء وقد سافرٌ إِلم بريطانياء وألقى فيها عدّة محاضرات» غطاها التلفاز الوطنى» وبثّها على المواء, 


٠١17و‎ ٠١ الأعلام العشرة في تاريخ فتية» تأليف مسعود القدير» ص5‎ )١( 


لل 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
سل ميج رساب لافار ترات 

للقارئّ هنا أن يندهش ويستغرب» عندما عرف أن الرجلَ الذي درس طوال حياته في المدارس 
الدينية» وعاشَ على صفحات النصوص الشرعية» وغارقا في المتون والشروح» ولم يتخصص ف اللغات 
والآداب» وإنما تخصّص في الكلام والمنطق» وف الفلسفة» ثم كيف تعلّم هذه اللغات كلها؟ يخبرنا التاريخ 
أن الشيخ جُبل على حب اللغات» والاطلاع عليهاء والقراءة فيهاء وإتقانحا» وكانت اللغات هوايتهاء 
وموضوعها الأثير الحبيب» فلم يجعل لما جدولا خاصاء ولم يحدد مرحلة عمرية» وإِنما تعلمها في مراحل 
مختلفة من حياته» في حله وثٍ ترحاله» في بيته» وفي مكتبه» ومقرٌ عمله. على ظهر الحافلة وعلى متن 
الطائرة» حيّن بلع من تعلم اللغات وإجادتما منزلةَ لا يبلغها إلا قليل من الناس» هذا هو التعلّم الذاتي, 
وهذا هو منهج العباقرة الذين صنعوا التاريخ من دون أن يقرؤوا التاريخ» وأنشأوا الجامعات والمراكز 
العلمية» من دون أن يدخلوا في المدارس» ويجلسوا في الصفوفء, وابتكروا علوماء وكانوا أساتذتماء من 
دون أن يتعلموها في الكتب» وعلى أيدي الناس» وأثروا مكتبات بني البشرء فتميّزوا عن غيرهم. 


صولاته في الصحافي والكتابز 


0-5-5 


كان كاتبا قديراء ومصوّرا بارعاء يصوّر بريشته مشاهداته وانطباعاته» بكل دقة وأمانة» فقد بد 
كتاكة قِ مستهل حياته» وفي مطلع شبابه» عندما 0 التحرير ف جريدة «الباسبان) الأردية إلا أن 
جهوده خلال تلك السنوات تالاشت ف النار» وذهبت في البخار ومهابٌ الرياح, عندما تعاض مكتب 
الجريدة للشغب والحريق. 

مع ذلك لا تزال له بعض الكتب مطبوعة ومنتشرة في الأسواق» منها 0 فضائل الصدقات) 
الترجمة) 0 الأحكام السلطانية © الاقتصاد الإسلامى 0 الموطأ للإمام مالك ( ترجمة) © اقرأ حياق( أدب 

ماثره الخالدة في التربييٌ والاصلاح 

كان مصلحا من عظماء المصلحين» فرغم توليه عبء رئاسة جامعة كبيرة مثل جامعة فتية» بذل 
جهدا مشكورا في مجال الدعوة والإصلاح, والإنشاء والبناء» ولم يدّخر وسعا للجهاد والجلاد» وبرزث 
فيه هذه الروح» وروح العمل» وخدمة الخلق» منذ بداية حياته» ولذلك نراه أثناء إقامته في الإمارات 


١١ص وقد جاءً في بعض المراجع أنه كان يعرف نحو ثلاثين لغةً! انظر الدرر الخمسة في الأسرة» تأليف أرشد يوسف.‎ )١( 


526 


- 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
العربية المتحدة» أنشأ جمعيات ومؤسسات لخدمة الجاليات البنغلاديشية فيهاء ومن أهمها «الجمعية 
الإسلامية بنغلاديش»» و«جمعية فلاح المسلمين) و«مدرسة الشيخ خليفة البنغلاديشية بأبوظبي)»» ولما 
رجعَ إلى الوطن» زادَ ذوقه في العمل» وشوقه إلى النشاط» وتكرّس الجهدء وبداً يسعى سعيا حثيثاء 
ويعمل ليلا وهارا في الدعوة والإصلاح, فأنشأ مدارس دينية ومعاهد علمية» ومؤسسات دعوية, 
وجمعيات خيرية» وندوات علمية» بما فيها «النادي الثقافي) الذي أنشأه الشيخ عام 317١م‏ لهدف 
التدريب على العربية والبنغالية» ومحلة «الانتفاضة الأدبية) باللغة البنغالية» ومجلة «الصحوة العربية)» ومجلة 
«بلاغ الشرق» العربية التي نال شهرةً كبيرة واستحسانا داخل بنغلاديش وخارجهاء وشاركٌ فيها 
بالكتابة المؤلفون والأدباء الكبار من العربء17! كما أسس مجلس التعليم لكتاتيب بنغلاديش» ومؤسسة 
لإعادة تأهيل اوعدي ا 

وكان رئيس امجلس الاستشاري لأكثر من أربعين مدرسة إسلامية» وعضو مجلس الشورئ لمئات 
المؤوسسات» كما أشرف على عدد كبير من الجمعيات» ومجالس التعليم» وتو رئاسة اللجن والحيئات, 
وأدار المعاهد والمراكز» وسافرٌ في شرق الأرض وغربها وشارك ف مؤتمرات» وألقى كلمات» وكان أمّة في 
رجلء» ولا تزال الأمّة المسلمة في دولة بنغلاديش تنتظر من يسدّ تلك الثغرة التي حصلت في كيانماء في 
مساء 7١0/‏ من سبتمبر عام ٠٠٠١*‏ للميلاد» عندما امتلأث حياته جهدا وجهاداء وسعيا وصبراء وفضلا 


وعطاءء وانتقل إلى جوار ربّه» رحمه الله تعالى رحمة 0 


١8 انظر قطب الزمان شيخ العرب والعجم الحاج محمد يونس: حياته وأعماله وخدماته؛ لمولانا محمد حبيب الله صه‎ )١( 
وما بعدها‎ ١ ٠. الدرر الخمس ف الأسرة الواحدة» تأليف أرشد يوسف» ص‎ )؟١(‎ 


(5) الأعلام العشرة في تاريخ فتية» تأليف مسعود القدير» ص١ ١‏ 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


مولانا نور الدين الجوضربوري 


)٠0-19155( 
الشيخ الرباني. والمرشد الحكيم. وقائد العارفين‎ 


يعدٌ هذا الإنسان من أبرز خرّيجي المدرسة الفكرية والسلوكية التي أنشأها العلامة السيد حسين 
أحمد المدني» ثم بئ بنفسه بيتا أصبح هو الآخر مدرسةً سلوكية كبيرة» ومركزا علميا خالداء درس فيه 
الحديث النبويٌ أكثر من نصف قرن» وخرّج علماء أعلاماء لهم كلمة مسموعة لد الشعب» وصولة 
وجولة في الدعوة والإصلاح, وقدح معلى في ميدان السياسة والقيادة» حتن أصبح هذا الإنسان محطة 
أنظار العلماء» ومراح أرواحهم؛ وموضع ثقتهم واعتمادهم» وخير مرب لهم وخير موجّهء اتحهت إليه 
الأنظار» ونيطت به الآمال العريضة» وعهدت إليه من المسؤوليات الحساسة والأعباء الثقيلة ما تنوء به 
عصبة من الأشداى وهو يحمله بكل تؤدة وطمأنينة. 

كان منارة هدئ لملايين البشر في دولة عمّها الظلام» فيحمل مصباح النور ونبراس الرشد» وومحو 
الظلام» ويبيد الضلال» يدرّس في النهار» ويُسري في الليل» ويجوب في أرجاء البلد» ويحضر في المحافل 
الدينية» ومجالس العوام والعلماء» ويعظ» وينصح, ويوجّه ويدعوء مع أنه لم يكن خطيبا مثيرا للجماهير, 
ولى يكن صاحب صوتٍ شجن ساحرء لكنه كان صاحب قلب نقح شفاف» يتصدع على حال الأمة 
وفسادهاء ومرض قلبهاء ويتحرك ويتحرّق لإصلاحهاء وكان حديثه يخرج من ذلك القلب» فلا يستقرٌ 
إلا في القلوب» ولا يبقى عند حدود ظاهرة من العلم والأذن» فيبكي بنفسه, ويبكي الناس» إنه الشيخ 
الرباني الكبير» والمرشد الحكيمء وقائد العارفين» شيخ الحديث العلامة نور الدين أحمد الجوهربوري. 


الميلاد والنشأة 

ولد نور الدين في «بالاغنج) بمحافظة «وسلهت) عام 95714١م,‏ في أسرة ذات علم وصلاح.ء كان 
أبوه الشيخ مولانا ظهور الدين عالما ربّانياء فتوارث عنه العلم والربانية» وبداً الدراسة على يديهء إلا أنه 
فقد هذا الظلّ الوارف في صغر سنهء وأصبح يتيم أبيه وهو صن لم يشب عن الطوق, وهنا نمضت أمه. 
وقد تكون المرأة أرجل من الرجال» فأخذت بيد الصيت, والحقته في المدرسة العربية العالية ب«عيساموت), 
وبعد ذلك بعثت به إلى الشيخ الرباني الكبير بشير أحمد المعروف ب«شيخ باغا»»7' وفوّضت إليه أمرّه 
فكان ذلك نقطة تحوّل في حياته. 
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في رحاب ديوبند 

درس في مدرسة «باغا» فترةً طويلةَ تحت إشراف شيخ باغاء ثم سافرٌ إلى الهند» ودخل في رحاب 
دار العلوم ديوبند» وأخذ التفسير والحديثء والفقه والأدب» علئ الأساتذة الكبار» كان على رأسهم 
العلامة حسين أحمد المدني» حين تخْرّجٍ عام ٠95١م‏ واحتل المركز الأول في الاختبار السنويّ لمرحلة 
التكميل بين جميع طلبة دار العلوم ديوبند» وكان من زملائه فيها خطيب الملة الشيخ عبيد الحق الجلال 
آبادي» والشيخ مولانا أمين الدين المعروف بدشيخ قاطعة»»7 ثم تخصّص في الفقه والحديث تحت 
إشراف الشيخ المدق» وعادّ ِلك الوطن عام 9557١م.(2ا‏ 


)١(‏ إنه الشيخ مولانا بشير أحمد بن خورشيد علي المعروف ب(شيخ باغا)» وُلد عام 517١م‏ في محافظة (سلهت)؛ درس المراحل الابتدائية في منطقته؛ ثم 
سافرٌ إلى الهند ودخل في مدرسة (مرادآباد), وأخذ الحديث من الشيخ الرباني فخر الدين المرادآبادي» وبايع الشيخ المدني في السلوك ونال منه الإجازة» من 
أبرز مآثره تأسيس جامعة عربية إسلامية عريقة معروفة باسم (مدرسة باغا)» كما أنشأ وأشرف على مدارس ومؤسسات دينية كثيرة» وكان عالما عابداء 
وشيخا ربانياء ومربّيا حكيماء رن الشيخ نور الدين الجوهربوري فأحسن تربيته» كما بايع على يده عددٌ كبيرٌ من الناس واستفادوا في السلوك والربانية» وقد 
اختاره الله عام ١/9١م.‏ 

(؟) هو الشيخ الكيير أفين الدين السلهتي المعروف ب( شيخ قاطعة), وُلد عام 917١م‏ في قرية ((قاطعة) بمحافظة (( سنام غنج))) درس في دار العلوم 
ديوبند على أيدي الأساتذة الكبار» وعلى رأسهم العلامة حسين أحمد المدني» ثم عاد إلى مسقط رأسه. وأتى بانقلاب كبير في التعليم والتدريس» فأسس 
مدارس دينية ومراكز علمية كثيرة» للبنين والبنات» من أبرزها الجامعة الإسلامية دار العلوم ب((وليتلي) و(إ(قاطعة)؛ كما أنشاً معاهد لتحفيظ القرآن الكريم» 
وقد سافرٌ إلى الحرمين مرات هائلة» وأدئ مناسك الحج أكثر من “4 مرة» وكان حربا على البدع والخرافات» والفواحش والمنكرات» كلما كان يسمع 
بفاحشة تكاد أن تقع» يقف في وجهها سدا منيعاء فلم تقم دار السينما في منطقته أيام حياته» وقد توق هذا الشيخ العظيم عام ٠0٠١‏ للميلاد» وصلى 
عليه أكثر من خمس مئة ألف مسلم. رحمه الله رحمة واسعة. 


(") مقال الشيخ تفضل الحق الحبي غنجيء مجلة الكوثر الشهرية» أكتوبر» 5١١٠م‏ 


رك 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


تأسيس جامعتّ «جوهربور» 

بدا الشابيه تور الديق مرعلة التدريس فق المدربية العالبة وداشيا ق. تافظة وبريسا له ونون 
فيها منصب شيخ الحديث» فكان ذلك إرهاصة مباركة لمستقبله» وبعد عامين انتقلَ إل مدرسة «باليا) 
ودرّس فيها ثلاث سنوات» حين جاءَ عام 951 ١م»‏ فوضع حجر زاوية الجامعة الإسلامية الحسينية ِي 
مسقط رأسه «جوهربور» 7" المدرسة التي أصبحتٌ في مقدّمة المراكز العلمية في هذه الدولة» وكانت مقد 
عمله» وساحة جهاده. وزاوية التزكية والسلوك» ومصنعه الذي كان يصنع فيه الرجال» ويبني الأجيالء 
وتو الشيخ الجوهربوري رثاستها منذ أول يومهاء وأدارها ووجّههاء ودرّس فيها إلى آخر عهده بالدنياء 
وخرّج من خلالها عددا هائلا من العلماء العاملين» والدعاة والمصلحين, يعترٌ بحم الشعب برمّته» وكان 
على رأس من نشاً على يديه وترقٌ تحت ظلاله الشيخ مولانا غياث الدين» المعروف باشيخ باليام 7") 

بين الزاويت والقيادة 

طغئ في الشيخ الجوهربوري جانب السلوك على جانب السياسة» فكان رجل الزاوية أكثر من أن 
يكون رجل الشوارع» وكان فارس الدعوة والإصلاح قبل أن يكون فارس القيادة والحكومة, إلا عندما 
تلتقي السياسة مع الدين» وتختلط مع الشريعة» وتمست شغاف الإبمان والإصلاح» فتكمن للدين والأمة 
مصالح ومنافع. أو تمدّد بمما وتقف في طريقهماء وهنا كان الشيخ في طليعة السياسيين» ومقدمة 


)١(‏ انظر تاريخ تأسيسها في كتاب جامعة جوهربور والعلامة الجوهربوري» تأليف عبد العزيز الغوريبوري» ص4» وكذلك كتاب جوهربور: مدينة الحديث» 
تأليف مولانا عبد الغفور الشاريشبوري» ص 4 " 

؛م١9177/ هو الشيخ الرباني مولانا غياث الدين بن طيب الدين المعروف باشيخ باليا)» انتسابا إلك قريته التابعة محافظة (مؤمن شاهي).؛ وُلد عام‎ )١( 
وتو عام 1١١٠م بعد حياةٍ حافلة بالإنجازات والمآثر» والخدمات الجليلة في الدعوة والإصلاحء والتعليم والتربية» التي قدّمها إلى أهل «مؤمن شاهي»)‎ 
خاصة؛ وإك أهل بنغلاديش عامّة» درس في مدرسة أشرف العلوم ب(باليا)» ثم دخل في مدرسة «(جوهربور)» وأخذ العلم تحت إشراف الأساتذة الكبار»‎ 
وعلى رأسهم الشيخ نور الدين الجوهربوري الذي صاعٌ حيائّه وريّاه تربية حسنة» فكان مثل ابنه» وعضوا من أعضاء أسرته, ثم تولّ التدريس في (جوهربور),‎ 
وبعد فترةٍ طويلة طلب الشيخ مولانا دولت علي رئيس مدرسة (باليا) من الشيخ الجوهربوري أن يعطيه غياث الدين كمحّدث في مدرسته» فأذن له الشيخ‎ 
الجوهربوري» وانتقل الشاب غياث الدين إلى بالياء وظلّ فيها يدرّس» ويحدّثء ويدير ويرأس حين آخر عهده بالدنياء وقد تحوّل مع الأيام بفرط ذكائه‎ 
وورعه وصلاحه؛ وعلمه وفراسته» موضع ثقة علماء (مؤمن شاهي)؛ ومن طليعة الدعاة والمصلحين» وفوّضت إليه رئاسة المجلس الأعلى لجمعية (اتّفاق‎ 
العلماء)» وهي جمعية غير سياسية» وأكبر منصّة لوحدة علماء (مؤمن شاهي)» وقد شارك في «جمعية علماء الإسلام) وكان له دورٌ كبير في مواطن‎ 
مختلفة» كما قاد الحركات والاحتجاجات ضدٌ الإلحاد والعلمانية» قضى معظم حياته في التدريس والإصلاح, والجولات الدعوية في أرجاء الدولة» كما سافرٌ‎ 
إلى بقاع شقٌّن داعيا وناصحا أميناء وكان صورةًٌ صادقةٌ حيّة للشيخ الجوهربوري؛ وكان خليفة له في السلوك؛ ثم بايع على يده آلاف الناس» فكان لحم منارة‎ 


هدئ. ونبراسا في الطريق» ولا يزال الناس يشكرون له» ويذكرونه في الدعوات. 


القياديين» يدخل في غمار السياسة ويكتوي بنارهاء ويشارك في الانتخابات» وينزل في الشوارع» ويقود 
المظاهرات» ويدير المواكب» ومن هنا وضع ثقتّه 2 ( جمعية علهاء الإسلام), ودخل قُْ الاتتخاب العام 
للمجلس الوطنى بباكستان عام ١917١م,‏ وكاد أن ينتصر على نظيره لولا أتما كانت الانتخابات قد 
فسدثٌ منذ أول يومهاء وأصبحتٌ ساحة منقلبة الموازين» يتحدّث فيها المال» وتصمت لمعنويات» 
ويعلو فيها صوت الكذبء؛ ويظك الصدق واجما هامداء' فتيتم الشيخ من هذه السياسة» وألقئ عليها 
سلام الوداع» بعد أن عاش فيها جزءا كبيرا من حياته» وكان من فرسانحاء وسيدا من ساداتماء لكن 
المعاناة لم تودعه» ولما انفصلت بنغلاديش عن باكستان عام ١917١م»‏ وقامت هنا حكومة جديدة, 
زجّت بالشيخ في السجن لموقفه من حرب الاستقلال!7") 

رغم أنه طلق ميدان السياسة الحكومية» وتنرّه عن أوضارهاء وتنفر من نارها وأوارهاء إلا أن القيادة 
للموكب البشري» وتوجيه العلماء وتربية الأجيال» وإدارة دفة سفينة الأمة المسلمة إلى الخير والفلاح التي 
قيضه الله لما وأعدّه قر الحلهاء يتركها قط فظلٌ محطة قلوب العوام, وموطن ثقة وقوة واعتزاز العلهاة 
وكان رجال السياسة البارزون وقادة الأحزاب الإسلامية من العلماء الكبار يتشاورون معه» ويستمدّون 
منه زادا على الطريق» ويستفيدون من تحاربه» فأناطوا به الإشراف على المدارس وتوجيه المؤسسات 
الدينية والمراكز العلمية بعدد يفوق التصور وهنا برز نبوعُه» وتحلت عبقريته» حين اؤثُمن على أغفى ثروة 
تاريخية» وتركة علمية وإعانية لعلماء هذه الدولة» واختير الأمين العام ل«وفاق المدارس العربية بنغلاديش) 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


عام 9955١م؛‏ وظك في رئاسته إلى آخر لحظة من حياته» فكان خير أمين. 

صورةٌ حيي من السلف الصائلح 

أما عن عبادته وإنابته, وتواضعه وورعه. وكرمه وإحسانه, وخشوعه قُْ الصلاة» وتضرعه وابتهاله قُْ 
الدعاء» وزهده في زخارف الدنياء وإيثاره للآجلة على العاجلة» والحنين إِلك لقاء الله فحدّث عنها ولا 
حرجء وأطلق للسان زمامّه يحدّث بما يشاءء ويسجل ما يُريد» فقد ولد هذا الإنسان في بيئة حيث العلم 
والأدب, والحب والأحباب» ثم ترعرعَ في جو السلوك والروحانية» ونشأ على عالم ربّاني مثل «شيخ 
باغا)» وعندما كان في دار العلوم ديوبند استفادٌ من سلوك الشيخ المدرى وعرفانه» كما استفاد من 


سدم عطياء البدال؟ اشرب علي الظامورييصض 017 


(؟) جامعة جوهربور والعلامة الجوهربوري» تأليف عبد العزيز الغوريبوري» ص ٠١‏ 
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له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


علمه ثم بايع على يده؛ وظلّ في رحاب ديوبند يجاهد ويجتهد» ويروض نفسّه على العبادة والإنابة7"ا 
ولما توق الشيخ و بايع أبرز خلفائه» وأصفى أحبائه الشيخ مولانا حبيب الرحمن الرايبوري» ونال منه 
الخلافة والإجازةً (") 

أسرار قبوله وأسباب سعادته 

كان قصير القامة» وصغير الجسمء تعلوه سمرة» وركيك العود» وضعيف الجسدء وضامر البدن 
فضلا من لحم» فضلا من شحم. وزاهدا متقشفاء وغير متصنع في الزي واللباس» وما خص نفسّه 
بطيب مأكل أو لين ملبس» لكنه كان قوي الإيمان» وكثير وكثير الفهم, وقوي الشخصية» وشديد الاعتزاز 
بالدين» له شهامة وأنفة, وكل همه نشر الإسلام» وبث العقيدة الصحيحة» ونفخ روح الإيمان واليقين في 
القلوب» فوضع الله له إقبالا مطلقاء وقبولا عاماء وحبّا جما عميقا في قلوب الناس» فأحبه ملايين 
البشرء وتوثّقوا به» وانضمّوا إلى زاويته» وبايعوا على يده واتخذوه دليلا لحم إلى الصراط» وزادا على 
الطريق. 

كان يسهر ويُسري في الليل» ويحضر في المحافل والمجامع» ويرتفع صوثه بقول الله وقول رسوله 
فيعلو البكاء» ويطغي العويل على الصمت الواجم المخيّم على ظلام الليل» كما كان الناس يموجون عليه 
من كل جانب ليستمعوا إلى حديثه» وليصلحوا ما فسدَ في الباطن» وليشاوروه في أمور الدنيا والآخرة» 
كما نال حبًا وتكريما من العلماء» وكرامةً من أترابه» واحتراما من معاصريه» وكان موضع تقديرهم 
وإعجابهم, ولعل السرٌ في ذلك كان خُلقه. وطريقة تعامله مع العلماء ومع عامّة الناس» فكان صاحب 
مكارم الأخلاق» وعلى قمّة من المعالي والكرامة وحسن التعامل» وأليفا ودوداء وصاحب عقل وسكينة 
وتخشع وتواضع» مع هيبة ووقار» وعزة نفسء وكان إنسانا ذا قلب صافيٍ سليم» وصدوق اللسان, 
ومخموم القلب. لا يحسد ولا يبغض» تقيا نقياء ويتحدّث بما يراه حمًا وصواباء ولين الجانب» ومتواضعا 
مطبوعاء لا يصانع التواضع»؛ ولا يتكلّف الحبٌ والصداقة» ولا يسلط رأيه على غيره» وكانت له كشوف 
وكرامات» ووقائع غريبة كثيرة يطول بذكرها الكتاب» فكافأه العلماء المعاصرون إحسانا بإحسان, 
وأعطوه من الحبٌ والكرامة ما لا يعطي معاصرٌ لمعاصره. 


١ انظر حياته في مذكرة الجامعة الإسلامية ال حسينية جوهربور» بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيسهاء ص8‎ )١( 


0( الذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء والمشايخ, للشيخ مولانا حبيب الرحمن» ص 1١٠١‏ 


الشيخ الجوهربوري في ذمتّ الله 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


لقد سعى طيلة حياته لوحدة الأمة» والقيام بالعلماء على رصيف واحد ليرتفع منه صوتم متعاونين 
متكاتفين» فكان موجّه العلماء» وحارس الأمة» والمناضل عن شرع الله وقد أحس الشعب البنغالي) 
بعلمائه وعوامّه, بحجم الفاجعة التي فجعتهم شهر إبريل عام 5٠٠٠م‏ عندما انتقل الشيخ إلى رفيقه 
الأعلى» وقد أحدثث وفاته هوّةَ كبيرةَ في كيان الأمّة لا تزال تنتظر من يسدّها. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


مولانا إسحاق الفريدي 


150-ه0١٠٠5)‏ 
الداعية المصلح. رجل العلم والقلم. والصبر ني سبيل الله 


رجلٌ لم يعش إلا فترةً محدودةً من التاريخ» ول يمتدٌ عمره على أكثر من ثمانية وأربعين عاماء وهل 
هو في حساب الزمن الطويل يعد شيئا ذا بال؟ مع ذلك عندما تقرأ حياته تخاله أسطورة» قدّم إنجازاتِ 
عجرٌ عنها ملايين المعمّرين» وقامَ بأعمال لا تقوم به إلا لجنة محكمة أو مجمع علميّ كبير» وأسدئ 
خدماتٍ إلى دينه وشعبه سجّلت اسمه في قائمة الخالدين» تمثل ذلك في العطاء السخيء والمجهود 
العلمي في محاضراته ومؤلفاته» وجولاته الدعوية في أرجاء الدولة» فكتب في عمره القصير أكثر من 
خمسين ألف صفحة, وأدارَ مركزا علميًا كبيرا أصبح تحت رعايته في طليعة الجامعات العربية الإسلامية 
في هذه الدولة» وأشرف على مدارس ومجامع» وتحمّل أعباء ثقالا من المسؤوليات الكبرئ ما ينوء 
بالعصبة أولي القوّة» فماذا لو عاش أطول! إنه الأغر المْحجّل بين العلماء» والكاتب الربّاني» والنموذج 
المعاصر للسلف الصالح؛ ورجل العلم والقلم» والمؤلف الكبير في المؤسسة الإسلامية بنغلاديش» ورئيس 
جامعة «تشودري بارا) داكاء الشيخ مولانا إسحاق الفريدي. 

ميلاده ونشأته وتحصيله للعلم 

ولد إسحاق في «غَزاريا» بمحافظة «منشئ غنج) عام /9651١م»‏ ف أسرة مسلمة شريفة» وكان 
وحيد أبويه» بدأ الدراسة في بيته» ثم أدخله أبوه في مدرسة تحفيظ القرآن» فاستظهره في صغره؛ ثم درس 
في الجامعة العربية إمداد العلوم ب«فريدآ باد) داكا فترةً وتخرّج من الجامعة الشرعيّة ب«مالي باغ) داكاء 
وأنمى مرحلة الدراسة والتحصيل. 
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له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 

نعم لقد أنمى الشيخ إسحاق مرحلة التحصيلء لكنه لم يجرّد نفسه عن طلب العلم» ولم يخلع صفتّه 
"طالب العلم"'» فقذ ظلّ يطلب العلم إلى آخر لحظة من حياته» بل زادَ من حماسه للدراسة» والطموح 
إلى المزيد من المعرفة» والشوق إلى الاطّلاع على التاريخ والثقافق» والحضارة العالمية» والتمّع في 
التحصيل» فجاء التغيير في المراحل وليس ف الحدف والغاية» وتبدّل الاسم وحده بينما المسمى ظلّ في 
حقيقته وواقعه» وتو التدريس في الجامعة العربية قاسم العلو ب«كيلا»» ثم درّس في الجامعة المدنية 
ب«بريدارا» داكاء عندما دعاةٌ شيخه الأستاذ مولانا نور حسين القامي» وظك فيها فترةً يدرس ويجتهد, 


حقّ طار صيتهع وعلا 0 


مدير مدرسي ومربي جيل 

بينما كان الشيخ إسحاق في الجامعة المدنية قامتٌ في منطقة «تشودري بارا» مدرسة دينية جديدة, 
كانت قد بدأث مسيركًا وتبحث عن قائد يقودها إلى المعالى» هنا جاءً الشيخ إسحاق الفريدي وتو 
رئاسة هذه القافلة الجديدة وقيادكّما في طريقهاء وهنا برتت عبقريته» وحكمته في القيادة والريادة, 
وجهاده الدؤوب لصالحهاء والدفاع عنهاء وتوجيهها إِإك العلى» وظل يقودها طوال خمسة عشر عاماء 
حت أصبحت مدرسة «ذو نور الدين» من طليعة المدارس العربية الإسلامية في العاصمة» وتخرّج منها في 
هذه الفترة من العلماء العاملين والكتّاب والمؤلفين والدعاة والمصلحين بعدد يستحيل إحصاؤه. 

هنا يبرز جانب من أهم جوانب حياة هذا الإنسان العظيم» وهو جهاده الدؤوب وسعيه الحثيث 
في تحقيق الحهدف, وتحمّل المشاق» وتحشم المصاعبء واستحلاء المرائر» واستحباب المكاره في سبيل 
العلم والمعرفة» والبذل والفداء» والعطاء والتضحية لرفع كلمة الله والدفاع عن حصن من حصون الدين, 
فلم تكن أيامه الأول في المدرسة الجديدة أيام الراحة والرفاهية» ولم تكن طريقٌ هذه القافلة الجديدة 
مفروشة الورود» تتقاطر عليها التهاني من كل وجه وف كل محطة» بل كانث محفوفة بالأخطاءء. متبطة 
للثبات والاستقامة» ومزحزحة لأولي العزم من الرجال» وكانت القضية الاقتصادية تمثل الإشكالية 
الكبرئ» وأكبر عائق في طريق هذه المؤسسة الجديدة» فنزل الشيخ في الميدان وانبرئ لهذه المشاكل» 
وغلتها واحذة كلو الأحرض. 

أسطورة العلم والقلم وكراماته في ميدان التأليف 


أدرك الشيخ الفريدي أهمية الكتابة والتأليف منذ وقت مبكر من حياته» فنزل في ميداهاء ومر 


عن ساق الحل واجتهد وجاهد, وسعىل سعيا حثيثاء» حتجّا برز عام اللغة والأدب» والترجمة والإنشاءء 
وغدا رمزا فريدا للكاتب الإسلامي» وصاحب القلم السيّال بعلوم الدين» والاطلاع على التاريخ 
والمدنية» وكتب في غضون فترةٍ يسيرة ما عجر عنه معظم الكتاب والمؤلفين, وليست القضية هى عدد 
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إحاطته واستقرائه» وبعد بصيرته. 

كتب في بداية حياته «تاريخ الأضحية ومسائلها). فكان باكورة إنجازاته ومقدّمة مسيرته في هذا 
الدرب» ثم ظل يكتب ويؤلف» ويترجم ويبحددة. سخ كنرت ما بيزيد: على مبيغين كناياك''" .والسسر اف 
ذلك أنه كان مؤلفا حاضر البديهة» وعفو القريحة» لا يتصنع كلامه, ولا يُكره قلمه» بل يتركه حرا طليقا 
بحري علئ فطرته» ويكتب برشاقته» وقد كان يكتب في كل حين وفي كل مكان, لا تقلقها الأصوات» 
ولا تعرقلها الزيارات» يتبادل الحديث مع ضيفه أو زائره بلسانه» ويكتب بيده في ذات الوقت!!" ولا 
غرو أنه من كرامات مؤلف مسلم صبور» ومن بركة حياة مؤمن محافظ على وقته. 

من أبرز ما كتبّه: © تاريخ الأضحية ومسائلها © النظام الاقتصادي والمصرفي في الإسلام 0 الخمر 
والقمار واليانصيب في ميزان الإسلام © الربا واثارها المدمرة في الاقتصاد 9 الصراع بين الحقّ والباطل 
(نظرة في تاريخ الضلال) © الجهاد في صميمه 0 الخلافة والسياسة في الإسلام © بين القاديانية وختم 
النبوّة 9 عصمة الأنبياء طَلِلامْ (الأردية) 0 الإسلام والدولة والسياسة 0 هل الإنجيل كتاب سماوي 0 
التثليث في ضوء القرآن © الإسلام ودوره في الأمن العالمي 0 المسلمون في قفص الخرافات © الزواج 
الإسلامي © محديد النسل: في ميزان القرآن والعقل © منهج الدعوة وصفات الداعية 9 الإحسان 
والتصوّف و«التزكية في ضوء القرآن والسنة» وكان عضوا مهما في قسم الترجمة ب«المؤسسة الإسلامية 
بنغلاديش)» وقد ساهم في ترجمة أمهات الكتب العربية ودواوين السنة والتاريخ إلى اللغة البنغالية» بما 
فيها صحيح البخاري» وصحيح مسلم, وتفسير الطبريء والفتاوئ الهندية» وإعلان السنن» والموسوعة 
الإسلامية وغيرها. 


١" مقال المفتق عنايت الله في ذكريات العلامة إسحاق الفريدي» ص4‎ )١( 
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شهادته في وسط الطريق 

لقد كان الشيخ إسحاق في طور البروز والظهور» وثي عهد الانفتاح والتطوّر» أطلق عنان قلمه. 
فلم يرتعش في يده يوما من الأيام» وبداً يعكف على الكتابة والتأليف» ويصدر كتابا تلو الآخرء وكان 
حين بمسك القلم تتدقق عليه المعاي» وتتابع الأفكار» وتفيض الخواطر» وهكذا كاد أن يتربئع على عرش 
الأدب البنغالي المسلم» ويكتب امه في تاريخ الثقافة الإسلامية في هذه الدولة» إلا أنه هنا فوجئ 
بالأجلء وبادرّه الموث قبل أن يبادره إلى هدفه» وفجعت به الأمة المسلمة في حادث سيّارة رهيب أودئ 
بحياته عام 5٠٠١م,‏ وهو في طريقه إلى شيتاغونغ» يذهب إلى مرشده الشيخ ضمير الدين النانوبوري 
ليشارك في مجلس ديني» وليهدي إليه كتابه «الإحسان والتصوّف والتزكية في ضوء الكتاب والسئّة)» وقد 
كتبّه بأمر منه» فكان مسك الختام! 

أسباب نجاحه وأسرار تميزه 

قد يتساءل هنا القارئ المعاصر والدارس للحركات العلمية الدينية التي جاءت مؤخرا أن الكتّاب 
تعج بكم اليوم الأسواق» والمكتبات الإسلامية مليئةٌ بالكتب الدينية» والعلماء أصبحت لهم شوكة وصولة 
في ميدان التأليف» ووسائل الإعلام؛ إذا كانت هذه هي صورة صادقة لعلماء هذه الدولة» ومكانتهم في 
اللغات والآداب» وفي مجال الكتابة والترجمة» فما هو سرٌ أهمية وجود كاتب مثل الشيخ الفريدي؟ وأين 
تكمن الفداحة في موته» وفي غيابه عن الساحة؟ 

لقد كان الشيخ الفريدي فريدا في نوعه. وتموذجا رائعا نادرا في الجمع بين العلم والصلاح, وايبة 
والتواضع» والمكانة والخضوعء وسعة الاطلاع ورحابة الصدر» وكانت حياته تتزيّن مع علوٌ الكعب في 
العلم والمعرفة بشدّة الحب للعلماء» والتكريم للأساتذة» والاحترام للسلفء والصلة المتينة بمن نشأ على 
يده وترقٌ تحت رعايته» فكان محببا لدئ شيوخه وتلامذته» ومقبولا عند الجميع» ومخموم القلب, لا 
يحسد ولا يحقدء ولا يحابي ولا يتملّق» وكان صورةٌ صادقة لسلف الأمة» فوضع الله له قبولا في الناس :17 

كتب عنه العالم الجليل» والمرشد الرباني الكبير» شاه ضمير الدين النانوبوري ويَدْلَتُْ: "لقد كان 
«ابني» هذا إنسانا كاملاء جامعا بين ظواهر العلوم وبواطنهاء ومجاهدا باسلا في نشر العقيدة الصحيحة 
ومحاربة البدع والخرافة» وكان «سلطان القلم) و«أمير البيان»» لو طالت به الحياة وعاشّ بعدي, لساميث 


)١(‏ من كلام مولانا أبي صابر عبد الله في ذكريات العلامة إسحاق الفريدي» ص94/ 
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إليه أمانة كبرئ تحملتُها من أسلافي".7١'‏ وكان الشيخ الفريدي قطعة من قلبه» يحبه حب الخليل لخليله. 

كما كتب عنه خطيب الملة العلامة عبيد الحق الجلال آبادي إثر وفاته: "إنه كان أصغر منا سنّاء 
لكنه أكبر منا علماء وأحسن عملاء وأكثر إنجازا"» وكتب عنه شيخ الحديث العلامة عزيز الحق: "كان 
أصغر منا سناء لكنه أصبح أسطورة في العلم والسلوك والتأليف! وكان نسيج وحده في خدماته للدين 
والأمة سيق خلقه بده وغلبت عملّه 0 

كان الشيخ مؤمنا عميق الإيمان بدينه ورسالته» وفصيحا بالغ الفصاحة» وقوي الحجة» كرس كل 
ما أوق من العلم والذكاء واللسان والقلم في سبيل الله وف الدعوة إلى الإسلام» وكان يحلم بتأسيس 
مجتمع مثالي على أساس شريعة الإسلام» وإنشاء دولة تقوم على قاعدة القرآن» لكنه لم يكن ليبني حلمه 
على الحواء» وليؤسس قصره على الماء» بل كان يؤمن بما يكتب» ويعمل بما يقول» ويستحضر ربه في كل 
ما يفعل» ويحتسب فيما يأمر به وينهئ عنه» ويكون أول من ينزل في الساحة بعد إعلان الحرب» وقد 
لزل. فق هيدان السياسة» .وشبارك في الحركات السياسية الإسلامية» لنشر الدين الصحيح ورفع رايته» 
ومحاربة الإلحاد والعلمانية واللادينية» وجاهدَ لذلك حق جهاده؛ ولم يكن قط مثل الذي بمطر بقلمه 
النار» ويرمي القذائف, ويدك الملوك» ويقيم الدنيا ويقعدهاء وهو وراء كواليسه» وعلى كرسيه. وفي 
مكتبه» هادئ النفس» مطمئن البال» المتمتع برفاهية الحياة والعيش الرغدء والبون بين واقع حياته وبين 
أرواث قلمه كالبون بين الأرض والسماء! 

ثم إن الشيخ لم يكن أثريا أنانيا» شحيحا مغرورا بما فضل الله به عليه من العلم والحكمة» والذكاء 
والعبقرية» فيباهي به العلماء. ويعاري به السفهاءء ويرائي به في امجالس» ويصرف به وجوه الناس إليه» 
بل كان يرئ أن نحضة علمية صالحة وانتفاضة دينية كبيرة لن تأت إلا بنهوض الجميع» واستيقاظ الأمة 
بكاملهاء ومن هنا كان يلح على ضرورة إعداد الجيل» وتربية طلاب العلم على تحمل الشدائد» وقبول 
المغامرات» والتضلّع في الكتاب والسنة» واللغات والآداب» والاضطلاع بالدعوة والإصلاح» وترك 


بصمة في تاريخ الأمة والوطن» وقدّ أسس- مع زميله العلامة أبي الفتح محمد يحون(" وغيره- جمعية 


)١(‏ لعل الشيخ قصد بذلك منجه الإجازة في السلوك وقيادة زاويته» والله أعلم 
(؟) انظر مقدمة ذكريات العلامة إسحاق الفريدي» مطبوع مدرسة الشيخ ذي ثور الديى ذار القران مس العلوم. 
(") إنه الشيخ الكبير والكاتب القدير» وأحد أعلام الإسلام البارزين في هذه الدولة» العلامة أبو الفتح محمد يحى» وُلد في محافظة (مؤمن شاهي) عام 


ام في بيت علمي نبيل» 9 نذا نشأة دينية وعلمية فريدة» جمع بين التعاليم الدينية والمدنية, حقن أصبح خير مثال لعا ديني خبير بدنياه» وشيخ 
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طلابية كانت نواة «لجنة الطلبة بنغلاديش)» للنهوض بالطلاب» وهو لا يزال طاله)!17) وكان ير أن 
المنهج الدراسي السائد في المدارس العربية فقد صلاحيته» فلا بد من بحديده» ووضع منهج جامع بين 
الشريعة والحياة» والدين والدنياء كما كان يتمئئ أن تكون شهادات المدارس العربية معترفا بحا رسميا من 
سافي القوم آخرهم 
عُرف الشيخ الفريدي منذ بداية حياته بالعلم والصلاح والتقوئ, والقول بكلمة الحق» والصلابة في 
الدين» والمحافظة على حدود الشرع» وشدة الحنين إلى الآخرة, يعمل تماره ويقوم ليله مخلصا لله بعيدا 
عن الرياء» وكانت مائدته منصوبة في السراء والضراءء» لا ترفع أطباقهاء ولا يطول غطاؤهاء يطعم 
الطعام, ويعين الضعيف» ويرحم اليتامن) و و انه د 0 قط حقل ولو اصبح بنفسة مدينا» وقل 
تحمل تكاليف مئات الطلاب الشرعية» حجن أصبحوا علماء ودعاة على حسابه! وكان خير الناس 
لأهله. 
إن الدنيا قد أقبلت عليه فزهد فيهاء/" وكان مظهر الزهد والخشونة هو المظهر الغالب عليه؛ يهتم 
باللباب دون القشورء وكان في قمة من التواضع» لا يؤذي ولا يهجر, ولا يستخف بكرامة أحد» تعلو 
وجهه دائما ملامح البساطة والسذاجة نحيث لا يعرف زائره قُْ أول وهلة 2 جالس بين يدي جبل من 


مؤمن ضليع من شين العلوم والمعارف الحديثة» متمكن من اللغات» ومالك لناصية الفلسفة والتاريخ» وعلوم السياسة والاقتصاد» مع تبحره في الكتاب 
والسنة» وعلوم التفسير والحديث» وقد ظل طوال حياته يدرس الحديث في الجامعة الشرعية ب(مالي باغ)» كما عمل في منصب نائب الأمين العام طيئة 
(وفاق المدارس العربية بنغلاديش) لفترة طويلة» ومما خلّد له مكانة في التاريخ هو أعماله العلمية» والمكتبة العامرة التي خلفهاء فقد بقي معظم حياته يقرأ 
ويكتبء ويترجم ويحلل» ويؤلف وينشرء حت أصبح عدده يزيد على خمسين كتاباء من أهمه وأبرزه (حركة ديوبند: تاريخها وترائها وعطاؤها)» و(«التطبيق 
المعاصر للاقتصاد الإسلامي)» و(مبادئ دراسة الحديث)» و(العلم السياسي المعاصر والإسلام)2 و(الشيخ والمشيخة في ضوء الإسلام) وغيره» تتميز 
كتبه بعمق المادة وشهموطاء وجودة التحليل» ودقة التصويرء والتركيز الكبير على الموضوعات العلمية الدقيقة» وتسليط الضوء علئ القضايا المعاصرة التي قليلا 
ما يكتب فيها العلماء» وهذا هو سر نجاحه. وموطن تميزه» وقد سعئ طوال حياته لإنشاء جيل يسير على دربه» ويعرض الإسلام على الشعب في أجمل 
حلته» ويترك بصمة لحل مشكلات العصر في أكمل وجهه؛ وقد توفي يه عام 17١١٠م.‏ 

١7ص من حديث الشي أبي الفتح محمد يحجئ» في ذكريات العلامة إسحاق الفريدي» ص77 و0278 وكذلك حديث الشيخ مولانا محمد أبي صالح‎ )١( 
١55-1١55 (؟) مقال الشيخ المفتي عنايت الله ص‎ 


١5١ مقال الشيخ المفتي محمد عبد الله ذكريات العلامة إسحاق الفريدي» ص‎ )'٠( 


هذه الشهادات والترزكيات- التي أسلفناها قبل قليل- من أعلام العلماء وأئمة الدعوة والإصلاح 
في حق هذا الإنسان» وهذه الصفات النادرة والأخلاق الحميدة» والخطط والمشاريع الفريدة» كلها تدل 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


بيقين على عبقريته وندرته» وقبوله» وتفرّده عن غيره» وبرزوه على أقرانه وأترابه» ومعاصريه» بل وعلى كثير 
ممن كانوا أكبر منه سناء وأطول عمراء وفي هذه كلها تكمن أهمية وجوده. وتحديد مكانته في التاريخ, 
وكان يقول دائما "ليس صعبا أن تكون عالما كبيرا أو مقرئا شهيراء وَإِنما الصعوبة في أن تكون إنسانا 
كاملا . 

لقد انتقل الشيخ إسحاق من الحياة مبكراء وذهب إلى لقاء ربه سريعاء في فترة دقيقة من التاريخ, 
وف مرحلة كانت أمته في أحوج ما تكون إلك مثله» لكن إلى روضة الشهداء في الجنة بإذن الله» وقمّة 
الخلود في سجل التاريخ. 
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مولانا أشرف علي البيسواناتي 
٠0-1915‏ 
العالم السياسي المجاهد. المصلح العظيم 


الشابٌ الذي شاهد بأم عينيه معاناة شعبه» ورأئ مصير بني جلدته, وما آل إليه أمرهم من الوهن 
والاضمحلال» والتشتّت وفرقة الكلمة» والمذلة والمهانة» وسمع أناته وآهاته تحت سطوة الاحتلال» وتآثر 
تأثرا عميقا با محنة التي حلت ببني قومه» وجرح بما قلبه. حي قام ليتدارك الأمر قبل فواته» ويذهب 
بوعثاء المحنة قبل شدتماء ودخل في غمار السياسة وهو في أيام طلبه ومقتبل عمره» وجاهد ضدّ 
الاحتلال» وتزعم المظاهرات» وقاد الحركات» وهو ل ين ف شرخ شبابه» كان شابًا عظيماء قوي 
الشخصية وقوي الإرادة» وصاحب عزائم صارمة» فظلٌ يستمرٌ في جهوده وجهاده. ودعوته وإصلاحه. 
حين أصبح من طليعة المجاهدين» ومقدّمة المصلحين, ورائد المجددين» وصاحب تاريخ مجيد لا يزال يتغقٌ 
بمجده أبناء محافظة «سلهت)» بخصوصء وأبناء هذا الوطن بعموم, هو المجاهد الباسل» والعالم السياسي 
البارز» وقائد «جمعية علماء الإسلام)» ونواة الجامعة الإسلامية دار العلوم المدنية بوسلهت»» الشيخ 
مولانا أشرف علي البيسواناتٍ. 

الميلاد والنشأة 

ولد أشرف على في محافظة «سلهت) كهاية عام 9571١م,‏ عندما كانت شبه القارّة ال هندية على 
فوّهة البركان» وكان الشعب البنغاللي المسلم يُشاهد من الاضطرابات السياسية ومن الحركات 
والانتتفاضات ما كانت تتساقط كحيبّات سلسلة طويلة لا تماية لهاء وكانت المواكب السياسية 
والمظاهرات العلنية يحول في الطرق والشوارع الرئيسية» ولد في هذه الفترة الدقيقة للتاريخ» فخاض 


غمارها واكتوئ بنارها منذ اللحظة المبكرة من حياته» وعندما جاءً الانتخاب التشريعي الحندي عام 
اام د فيه «جمعية علماء الحند) بقيادة 0 حسين أحمد خاضّ الصيم أشرف علي 
دخلت «جمعية علماء الحند) في انتخاب المجلس التشريعى ل ضد 00 50 مثل «المؤتمر 
الوطني) و«الرابطة المسلمة»» كان الشاب 2 4 ف طليعة النشطاء» يحول د ا 
الحصيف الظريف. 

بدأ الدراسة في بيته» ثم درس في كتّاب قريته» وبعد فترة دخل في المدرسة الحسينية العربية 
ب«رانابينغ) التي كانت آنذاك من طليعة المراكز العلمية» وظلٌ فيها عدّة سنواتِ حتى تخرّح في مرحلة 
الفضيلة 0 ا اده قِ مدرسة 0 الشيخ الرباني العالامة رياست 3 ب لشمخ _ 0 
58 في جامعة هاتمزاري» وأخذ 5 عل أساطينه) أمثال 95 1 5 فيض الله ا 
مولانا أحمد الحقع والشيخ عبد القيوم, ومولانا محمد على» والشيخ عبد العزيز, والشيخ عبد الوهاب» 
في ال: لتكميل عام 641 ام فعادّ إل قريته. 
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في محراب التعليم 

درس طوال عشرة أعوام في مراكز علمية كثيرة بما فيها مدرسة (تشَرّقاجمبور (111متطاكهكا تقطن )), 
ومدرسة «بركول)» حين جاء عام /95١م,‏ ففكر الشيخ في تأسيس مدرسة تكون مقر عمله» وساحة 
جهاده. ومجال اجتهاده, ففتح الجامعة الإسلامية دار العلوم المدنية في «بيسوانات» التي كانت أقرب إلكل 
الإحياء منها إلى الإنشاءء فقد أنشعت منذ قديم ثم اندرسث؛ وانطمست معالمهاء حيئ جاء الشيخ 


)١(‏ إنه الشيخ مولانا رياست علي بن محمد حاضر المعروف ب(شيخ تشوغري)» شيخ الحديث ورئيس "المدرسة العربية الحسينية برانابينغ"» التي تعد من 
طليعة المدارس العربية بمحافظة (سلهت)» ولد عام 407١م‏ تقريباء ودرس في جامعة ديوبند» وأخذ الحديث من الشيخ أنور شاه الكشميري» بعد أن عاد 
إلى وطنه أسس مدرسة رانابينغ» وظلٌ في رئاستها وتوجيهها وتدريس الحديث فيها أكثر من ستين عاماء وكان دود الكتاب -إن صحٌ التعبير- وغارقا في 
بحر المؤلفات» وكان عابدا صالحاء وداعية مصلحاء وقد اختاره الله عام 4٠١‏ ١ه‏ بعد أن خلف مدرسة كبيرة» وآلافا مؤلفة من التلاميذ والأتباع وامحبّين 


المبايعين على يده. 
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أشرف عليء وأعاد إليها حياتَاء وشبابآها ومجدهاء ونذرَ حياته كلها في سبيل تطويرها وتحسينهاء فبارك 
لله في جهاده» وجعلها من طليعة المراكز الدينية في هذه الدولة» لما دورٌ كبير في نشر العلم» وإعداد 
الدعاة» وإصلاح الشعب وامجتمع» وقد مضى عليها أكثر من ستين عاماء ولا تزال ترفرف راية العرفان» 
وتبث النور في كل مكان. 

دوره في تعليم المرأة 

لقد تميّر عصرٌ الشيخ أشرف علي بتخلّف المرأة في ميدان العلم والمعرفة» فكانت في مؤخرة الركب» 
وف أذيال قافلة الثقافة» ولم تكن لما فرصةٌ متاحة للتعلم والتعليم» نعم كانت ثمة مدارس تظنّ أنما تدرّيس 
الرجال والنساء في صف واحدء وفي قاعة واحدة» التي نسمّيها "بالاختلاط". إلا أن إِثمها كان ولا يزال 
أكبر من نفعهاء فلذلك الأسرة المسلمة الشريفة لم تكن تسمح لبناتما بالدخول في تلك المؤسسات 
المختلطة» حتن ظلّت متخلفة في العلم والمعرفة» وفي عزلة عن التنوير والثقافة» شاهدَ الشيخ أشرف على 
كل ذلكء وتألّ للحالة» ولم يكن له بدّ من أن يأ بحك لهذه الإشكالية» بصفته مصلحا ومجدّداء فبداً 
تعليم البنات في مبئ مستقكت تحت مظلة «الجامعة المدنية)» وبعد فترة بارك الله في جهوده» حتن وجد 
أرضا وبى فيها «الجامعة المدنية للبنات»» وجاءث بانقلاب شامل في ميدان تعليم النساء» ولا تزال تقدّم 
خدمة جليلة في تثقيف البنات» وتحليتهم بالعلم والمعرفة. 

فارس فقوي في ميدان السياسي 

لعل من أبرز مآثره هي دوره الخالد في ميدان السياسة» وقد أسلفنا أنه خاض غمار السياسة 
والقيادة وحركات التحرير في وقتٍ مبكر من الحياة» وذاقَ حرارتًا ومرارتاء ثم سارت الأيام بأشرف 
علي» وازداد خيرةً وتحربة و 
تحت مظلّة «جمعية علماء الحند) بقيادة شيخه ومرشده المدئى» فجاهدَ جهادا كبيرا في حركات التحرير» 
ثم لما جاءَ عام 9151١م»‏ ووقفت الحند على مفترق الطرق» وقفث معها منطقة سلهت- علئ وجه 
خاصّ- ف أدقٌ مراحلها منذ أن خلقها الله غ8 لقد شاءت «جمعية علماء الهند) أن تبقى سلهت 
جزءا من الحند» ومن ثم تحافظ على وحدة الوطن واستقلاله» بينما شاءت «الرابطة المسلمة» ومؤيدوها 
أن تقرأ سلهت سلام الوداع على الند الوثنية» وتشارك في موكب إسلامي جديد, وتُصبح جزءا مهما 
لدولةٍ جديدةٍ تقيم حدود الله وتحكم بالكتاب والسئة» ولا تخاف أحدا إلا الله! في تلك الفترة الدقيقة 


و اح 58 


وحنكةٌ. حين أصبح من كبار السياسيين! وقد بدا حياته السياسية 


1 


له 
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كان معظم علماء سلهت في المعسكر الأوّل» ورفضوا فكرة الانفصال» لأسباب لا ينّسع النطاق 
للحديث عنهاء ولعل من أبرزها نشوء هؤلاء العلماء وتربيتهم على يد الشيخ المدبي» وأثره السياسي 
والفكري في حياتهم؛ وكونٌ منطقة سلهت على حدودٍ مع الحند» وقربما من هذه الدولة الكبيرة» ومجاورتما 
لهاء وكان من أبرزهم الشيخ مشاهد البيومبوري والشيخ الجوهربوري وشيخ كوريا وغيرهم؛ فالتقئى الشاب 
أشرف علي معهم على مسرح واحدٍ وجاهدَ من أجل بقاء سلهت مع الحند. 

إلا أن حركات الرابطة المسلمة كانت قويّة, ثم زاد هذه القَوّة ظهورٌ العلماء الكبار المؤيدين لفكرة 
إنشاء باكستان» ومن هنا تمضت «جمعية علماء الإسلام) عام 5145١م,‏ التي ظهرت لتأييد الدولة 
الجديدة وترغيب الناس في دعمها ودعوتّم إلى الوقوف معهاء حت انتصر المعسكر الثاني على المعسكر 
الأول» وانفصلت «سلهت» عن المند وأصبحتٌ جزءا من باكستان» وكل” ذلك كان علئن أساس الدين 
ير 

تم لما انفصلت باكستان» اختفت حركات «جمعية علماء الهند) في هذه المنطقة» وانفصل العلماء 
المؤيدون هما عن ميدان السياسة لفترة يسيرة» ومادامت الدولةٌ انفصلت والواقعة وقعت» فلا بد من 
العمل من جديد» لتحقيق الحلم الذي خُلقت من أجله؛ والوفاء بالعهود التي أعطيت للشعب البنغالي 
المسلم من قبل القادة السياسيين» فبررٌ العلماء في الميدان مرّة أخرئ» وبدؤوا العمل تحت مظلّة «جمعية 
علماء الإسلام)» وجاهد الشيخ البيسواناي في ميدان السياسية مع الجمعية» حجن جاء عام ١٠٠٠م‏ 
وتو رئاسة الجمعية بعد وفاة شيخه عبد الكريم (شيخ كوريا)» وظل في رئاستها صابرا محتسباء مقبلا 
على عمله. يجاهد, ويتعب» ويعاني ويصبرء ويواجه الإغراءات» ويتلقئ التهديدات» ويدير الحفلات, 
ويقود المظاهرات؛ ويرأس المؤتمرات» حين جاءه الأجل امحتوم, وانتقل إلى رفيقه الأعلى عام ٠.05‏ ؟م. !"أ 

العمل الإنساني والإصلاح اللاجتماعي 

كان الشيخ أشرف على مصلحا من عظماء المصلحين» يُصلح الظاهر والباطن» ويحك مشاكل 
الدنيا والآخرة» ولا يوصد بابا إلا ويفتح بابا آخر بديلاء ويشمل إصلاحه الحياة الأسرية» والعملية, 
والسياسية» والثقافية» والفكرية كلهاء ولذلك اعتئ بالأعمال الإنسانية وخدمات المجتمع والشعب منذ 
فترة مبكرة» مع الاعتناء بإصلاح الباطن» فأنشأ جمعية خيرية باسم «حلف الفضول)» وأدّئ خدمات 


م1٠.63٠١ نوفمبر»‎ ١١ جريدة "الكفاح" اليومية» مقال محمد روح الأمين نغري» الاثنين»‎ )١( 


جليلة تحت مظلتهاء وأنشأ أسواقاء وفتح محلات» وأسس مساجد ومدارس» ودورا للأيتام» وحفر 
الآبار» ومهّد الطرق والشوارع» وساعدّ الفقراء والمساكين» ووقف بجانب المنكوبين. 

ثم نال الإجازة من العلامة عبد الكريم شيخ كورياء وتحوّب في أنحاء بنغلاديش» وسافرٌ إلى خارجهاء 
ووصل إلى بقاع شقّ للدعوة والإصلاح» فسافر إلك أوربا عشرات المرات» كما سافرٌ إلى كثير من الدول 
العربية» وسافرٌ إلى العراق عام /9/.1١م‏ في بعثة مكوّنة من كبار العلماء» يمن فيهم الشيخ همس الدين 
وغيرهم» على طلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وجالس مع العلماء والممثلين مجالس كثيرة. 
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آثاره في الكتابت والتأليف 

رغم هذه الأعمال الشاقّة» والمشاغل الثقيلة» لم يهمل الشيخ البيسواناقٍ الجهاد بالقلم» والعمل في 
ميدان التأليف والإنشاء» والدفاع عن الإسلام, والردٌ على أضاليل أئمة الضلال» ومقاومة الثقافة الغربية 
بالثقافة الإسلامية» فكتب بنفسه؛ وحرّض الطلاب والعلماء علئ الكتابة» ومن أبرز ما كتبه: 0 
دراساث في تفسير المودودي للإسلام © مقرّرات مدارس البنات © التعريف الموجز بمجمعية علماء 
الإسلام 9 صلاة المسافر © العراق في مرآة الذكريات» كما أصدرٌ مجلّة «الفرقان» الشهرية باللغة البنغالية 
عام /353١م,‏ ولا تزال هذه المْجلّة تستمرٌ في رحلتها نحو الأمام» رافعة لواء الأدب الإسلامي وسط 
عواصف الأدب الخليع والثقافة الماجنة. 


الشيخ البيسواناتي في ذمنٌ الله 

انتقل الشيخ إلى رحمة الله ولم يتحقّق كثير من أحلامه» فقد كان يحلم بوحدة العلماء» وأن يقوموا 
صفًا واحدا كالبنيان المرصوص في ميدان السياسة والدفاع عن الأمة» ثم يقيموا دين الله على أرض الله 
ويحكّموا القرآن على أرض رب القرآن» إلا أن هذه الأحلام ما زالت غير متحقّقة» بل زد إِك ذلك أنه 
ليس ثمة بصيصا من الأمل لتحقيقهاء فالعلماء لا يزالون في فرقة وتشتتء وقيام الدولة الإسلامية على 
انف العلماق لذ وال سحلما بعد لال 00 


)١(‏ مستفاد من العلماء الذين وجدنا العلم بفدائهم» تأليف مولانا محبوب الرحمن النظاميء والذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء والمشايخ» للشيخ 


مولانا حبيب الرحمن صه ١‏ 5» وتراجم مئة من علماء البنغال, لمولانا أمين الإسلام» ص5" 
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ات 
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مولانا سراج الإسلام 


لاخ - ك٠"‏ 
رجل القرآن. الشيخ الأكبر عند ملايين البشر 


رجح عاش مالم يعش مثله أحدٌ من العلماء المعاصرين» فقد عمّر أكثر من مئة وثلاثين عاماء ونذْرٌَ 
هذا العمر الطويل كله للعلم والدعوة» وتعليم القرآن» وتفسيره للناس» حين لقّب ب«رئيس المفسّرين)» 
حبا من الناس له وتقديراء كما نذرّه لإصلاح الشعب والمجتمع؛ وإعداد أمّة كبيرة من الدعاة والمصلحين, 
والقادة والمجدّدين» وخدمة الخلق على اختلاف الأديان والإيهان» حين أصبح مرجع الخلائق» ومنارة العلم 
والعرفان» وملتقى الوجهات والاتحاهات في عصرهء وأصبح الشيخ الأكبر (بورو حضور) عند ملايين 
البشرء إنه الشيخ الرباني» والعالم الجليل» والمفسّر العظيم» ورئيس أكبر وأقدم مركز علمي عريق في 
(براهمن باريا) الجامعة اليونسية» مولانا سراج الإسلام يَدْنْكُء وقد كان بالفعل سراجا منير» وخريتا ماهرا. 

نشأة فريدة لانسان فريد 

لعل من أبرز مات ينسم بحا هذا الإنسان هي الصبرء والجد المثابرة» والتحمّل» والتجشّم, 
والثبات والاستقامة» والعزيمة الصارمة التي لا تزعزعها الجبال» والسعي الدؤوب نحو المحدف». وهذه 
الحقيقة تتجلّى في جميع مراحل حياته» من ولادته إلى وفاته» فقد ولد الشيخ يونس في «براهمن باريا) 
عام "الام 1 17 في أسرة رقيقة الحاق» ليفقد أمّه قبل الفطام وليفقد أباه بعده. فدخل بعد وفاة 
الوالدين في فترة قاتمة من الحياة» وعاش في جو أرّقه» وأقض مضاجعه. وأقلق باله» ثم نشأ تحت إشراف 


جده: لكنه فقدَ جذه في مراهقته» وحينئذ كان عمّه وليّه ومربئيه» فهذه الصدمات المتتالية التى كانت 


)١(‏ هذا الذي ذكره مولانا أنور حسين بن مسلم مؤلف "حياة سراج: ترجمة مختصرة للعلامة سراج الإسلام", وجاءَ ذلك في "مذكرة الجامعة الإسلامية 
اليونسية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسها", تأليف المفتى مبارك الله والمفتى عبد الله ص8/١١»‏ أما كتاب حياة سراج» تحرير مولانا محمد أبى الفتح بمويا 


ذكره بأنه ؤُلد عام ١١م‏ ص77. 
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تتساقط عليه كحبّات» وهذه الدواهي التي رمته بما الحياة» ونزلت به إن الحضيضء والتي تدعو أشجع 
الناس إِك الجنون أو الانتحار» وتكفي أربطهم جأشا وأشدهم أعصابا أن تخرٌ في هممه. وتتبّطه في 
عزائمه» وتقتله في قلبه وضميره» إلا أن يونس صبرٌ على كل ذلكء وحمل ما لا تحتمله الجبال» وسعى 
إن هدفه» ومشى إلى غايته حذرا متمهلا» ومضى إلم بناء حياته ومستقبله قدما. 

كما تتجلى هذه الحقيقة في حياته العملية أيضاء فقد تون التدريس ف الجامعة اليونسية» ودخل 
في رحابما مدرّسا في شبابه لثلا يخرج منها إلا على كواهل الناس إثر وفاته» بعد أكثر من خمسة وسبعين 
عاماء لم يغيّر مكانه» ولم يبدّل مقرّه» وهب حياته كلّها على الجامعة اليونسية» وعاش لحا في كل لحظة 
من لحظاتماء حيئ أصبح جزءا لا يتجرّ منهاء وامتزج تاريخه بتاريخهاء وأصبح أهمٌ العناصر في مسيرها 
نحو الأمام. 

جاهد الشيخ سراج في سبيل الدراسة والتحصيل جهادا كبيراء وتنقل في أماكن شي فلم يكن في 
ذلك العصر مدارس منظمة؛ ومراكز علمية قوية» لها مقرراثٌ وطلاب وإدارة واختبارات» إلا بعدد يُعَدَ 
على الأنامل» ومن ثم ظلّ سراج يتنقل في كثير من القرئ والأرياف؛ وكلما كان يسمع عن أستاذ 
متمكن من اللغة والأدب أو مدرّس يجلس مع القرآن ويدرّس الطلاب» يهرع إليه» ويستفيد منه قدر 
المستطاع» وهكذا أكمل المراحل المتوسّطة؛ ثم سافرٌ إلى الهند ودخل ف دار العلوم ديوبند» فكأنه دخل 
إلى عالم العلوم والمعارف من أوسع بابه.7"ا 

قضى الشاب سراج خمس سنوات في ديوبند» وأخذ العلم من أعلامه وعباقرة دهره, أمثال العلامة 
حسين أحمد المدني» والعلامة إدريس الكاندهلوي, والعلامة إعزاز علي» والشيخ غلام رسول خان, 
والمفتي محمد شفيع العثماني» والعلامة أصغر حسين وغيرهم؛ وبعد أن تخرّج في التكميل تخصّص في 
تفسير القرآن الكريم» فكان له أَثْرٌ بادٍ جلك في أعماله وإنجازاته. 


في رحاب الجامع3 اليونسيت 

بعد إنحاء الدراسة عادً الشاب سراج الإسلام إلى مسقط رأسه, ودخل في الجامعة اليونسية» وتو 
التدريس فيهاء وهذه الرحلة التي بدأت عام ١97١م‏ لم تتوقف للحظة» بل ظلت تستمر في مسيرها 
طوال خمس وسبعين سنة, إلى عام ٠٠57‏ 7م؛ درس خلالها التفسير والحديثء والفقه والأدب» والنحو 


١١ص مذكرة الجامعة الإسلامية اليونسية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسهاء تأليف المفتي مبارك الله والمفتي عبد الله‎ )١( 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


والصرف,ء والمنطق والفلسفة» واللغة والبلاغة» ولما توي الشيخ تاج الإسلام فخر البنغال» توك الشيخ 
سراج الإسلام تدريس البخاري» وظكَ يدرّسه بكامله أكثر من أربعين عاماء كما تون رئاسة الجامعة 


اليونسية منذ 314١م‏ وظل رئيسا لها حون وفاته.(١)‏ 


منشئى الأجيال ومربي العلماء 

لعل الناظر في حياته يرئ المعجزة» حينما يرئ عناية الشيخ سراج الإسلام بالعلم والأمانة» ونشر 
نور القرآن والسنة» والقيام بالواجب» وأداء المسؤولية» والدعوة والإصلاح» فكان الشيخ لا يغيب عن 
المدرسة أبدا مهما كانت الظروف, ومهما وقفت الأمطار والعواصف في طريقه؛ وبمذه الجهود والعطاء 
والتضحية استمات الجامعة في مسيرتما إلى العلى» وظلّت من طليعة الجامعات العربية العريقة بعد هذه 
الفترة المديدة من تأسيسهاء وختجت عددا هائلا من العلماء البارزين الذين أصبحوا من طليعة رجال 
الفكر والدعوة» والإصلاح والتجديد في هذه الدولة» ومن أبرز من تخرّج على يديه وترق تحت ظلاله 
شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» والشيخ مولانا علي أكبر مربي «جماعة الدعوة والتبليغ», ونجله الشيخ 
مولانا المنق .مير الرماناهبوالشيخ غولانا عيك:الوشاي» صائعب زنادية القرانم بوره !ا 

يقولون عنه «رئيس القران» 

من أبرز مآثر هذا الإنسان التي جعلتّه خالدا في ذاكرة الناس هي دوره الريادي في نشر كتاب الله 
وتعليم القرآن» وتفسيره للعوامٌ بلغتهم التي يفهموناء وبأسلوهم الذي يدركونه» وتدخل رسالة القرآن في 
صميمهم وقلوبهم» وقد بدأت هذه المسيرة قبل أكثر من نصف قرن في رحاب الجامعة اليونسية» فكان 
الشيخ سراج الإسلام يفسر كتاب الله أمام الطلاب والمدرّسين» وعدد من أتباعه ومحبّيه» وهو جالس 
على الكرسي الخشبي» ويفتح العقول والقلوب على الآفاق القرآنية الواسعة» فاشتهر هذا المجلس, 
وأصبح حديث الناس في كل مكان» حتن غدا في غضون بضع سنوات أكبر دورة لتفسير القرآن الكريم, 
ولما أصبح المكان يضيق بالمستمعين» وزع الشيخ هذه الدورة على مواعيد مختلفة» وجعل يفسّر يوما في 
مكانء ويوما ثانيا قي مكان آخرء ومن هنا عرف الناس في هذه الدولة دورات التفسير (محافل التفسير)» 
وانتشرّت في طول البلاد وعرضهاء ونهض العلماء والمفسرون» وجاءً انقلابٌ شاملٌ في قلوب المسلمين 


؟4/٠١ص حياة سراج: تحرير مولانا محمد أبي الفتح بمويا‎ )١( 


() المرجع السابق» ص95- ٠١١‏ 
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وموقفهم من كتاب الله» ولب بطل هذا الانقلاب ب«رئيس المفسّرين) حبا وتكرياء وقد ظلٌ الشيخ 


طوال حياته يجلس ويفسّر القرآن» ويدعو في تماية الدورة دعاء جماعياء والناس يضجون بالتأمين على 


شاسعة ليشهدوا روعته ويشاركوا في الدعوات الصالحة» وعيوهم تفيض من الدمع حسرة على ما اقترفت 
أيديهم من رياه 

جهاده ضد المرق الباطلي 

كما خاض في كثير من الجدال والمناظرات ضدّ البدع والخرافات» وأهل الزوايا الضالة» والقبوريين 
والقاديانيين » بل كان تأسيس الجامعة اليونسية علئ أساس الجهاد والثورة الإسلامية ضِدٌ القاديانية 
ورذة فعل لحركاتهم ودسائسهم في امجتمع البنغالي المسلم» وكان لما مركزرٌ قويّ في «براهمن باريا»» فلما 
قامت الجامعة اليونسية ظلّت المناظرات تستمرٌ بين فينة وأخرئ» وقد يُشارك فيها علماؤهم من الخارج, 
ويأق من باكستان الرجال المتمكنون في هذه الفرقة» كما قاد الحركات ضدّ الإلحاد والعلمانية وضدٌ 
القوانين المعادية للإسلام الصادرة من المحكمة» فلما أصدرت المحكمة العليا البنغلاديشية عام ١١٠5م‏ 
قرارا يفرض الحظر علئ الفتاوئك الشرعية» ثار العلماء في شرق البلد وغربه» كما ثار الشيخ سراج 
الإسلام» وقاد الشعب في الإضرابات والمظاهرات» والحركات ضد هذا القرار الغاشم7" أما في عام 
١م‏ أثناء حرب التحرير» أخذ منهجا متحايداء فلم ينحز إلى باكستان, ولم خض حرب التحرير» 
وكان يقول: "إن الإنصاف سيتغلّب» وإن الفوز سيكون حليفا لأصحاب الحق والعدل".77) 

صلته بفخر البنغال 

كان خير عون للشيخ فخر البنغال تاج الإسلام وساعده الأيمن في دعوته إلى الإصلاح والتقى, 
وف جهاده ضد الفرق الضالة» لا سيما في جهاده ضد القاديانية» فالجهاد ضد القاديانية الذي بدأه 
الشيخ بمولانا عمد يونين ميس اللنايعة اليونيية 15 م حل الواقة. الشيخ .فبخر الينقال هولانا :اج 


” حياة سراج: ترجمة مختصرة للعلامة سراج الإسلام» تأليف مولانا أنور حسين بن مسلم» ص9‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق ص هه 

(؟) حياة سراج: تحرير مولانا محمد أبي الفتح بمويا ص ”١١‏ 

(؟) إنه شيخ الطريقة العلامة أبو طاهر محمد يونس» خليفة مولانا المددي» ولد في (مظفرنغر)) ب(أترابراديش) بالهند» ثم هاجرٌ إلى البنغال الشرقية واستقرٌ 


في محافظة ((براهمن باريا) عام ١51١م)‏ وكانت ((براهمن باريا) وقتثذ غارقة في فتنة القاديانية إِلل القاع, لا يحضي يوم إلا ويعتنئق مسلم القاديانية التي هي 


0 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
الإسلام» حمل تلك الأمانة بعده الشيخ المفسر مولانا سراج الإسلام» فكان حيو مكلك لير سلا 
كما أدّئ دورا قيّما ضدّ أصحاب البدع والخرافات في مراحل مختلفة» وحاررت التنصير والمنصرين. !"ا 

آثاره الباقينّ في ساح التآليف 

لقد ترك الشيخ عدّة مؤلفات ورسائل علمية وعقدية قيّمة» ألّف بعضّها بقلمه» وصدر بعضها 
كمجموعة من «لملفوظات» والمحاضرات التي ألقاها في مواطن شيئن» ومن أبرزها: © شرح مشكاة 
المصابيح (الأردية) 0 مكتوبات سراج 0 جوهر سراج (مجلدان) 9 رحلة الحجٌ, جمع الشيخ المفتي مبارك الله 
0 المواعظ السراجية- جمع الشيخ إقبال حسين © مجالس سراج» جمع الشيخ أنور حسين بن مسلم؛ وقد 
جاءت هذه المؤلفات مفيدةً, حافلةً بالأقوال المفيدة المخلصة, والأضواء الربانية» والفيوض الإلحية, 
والستلناد بعنها كتين فون اناي اللا 

عبادته وصلته بمعبوده 

كان الشيخ سراج الإسلام مرشدا ربّانياء ومصلحا تقيّا نقياء وعابدا زاهداء اهتجٌ بالسلوك والربانية, 
والعمل مع العلم منذ وقت مبكّر من الحياة» فاستفاد في التزكية من كثير من الأعلام في داخل الدولة 
وخارجهاء وبايع الشيخ حسين أحمد المدني واستفاد منه» وبعد وفاته بايع الشيخ مولانا دلاور حسين 
المعروف ب«الشيخ الفينوي» ونال منه الإجازة» وحمل لواء التركية والإحسانء!؟! ثم بدا يدعو ويُصلح, 
وينصح وينذر» وقد بايع على يده آلاف من البشرء العلماء والعوامٌ والطلاب» وأصبح لحم الشيخ قدوة 
حسنة في السلوك والإحسان» وقد حافظ على الصلوات بالجماعة طوال حياته كلهاء حيّل في أيام 


عبارة عن الارتداد» فهب الشيخ يونس وخاض ضدّهم الجدال والمناظرات» وهزمهم في كل موطن, ثم رأئن أن التغير لا بد أن يأقِ في استراتيجية الجهاد, 
فأسس "الجامعة اليونسية" عام 5١41١م,‏ التي برزث حربا علئ القاديانية» ولعبت دورا خالدا في مقاومة هذه الفتنة» ظلّ الشيخ قيرة كبر من حياقه ينوه 
رئاسة الجامعة وينهض بالدعوة والإصلاح في (براهمن باريا)» وف أيامه الأخيرة وقد جمع زمرةً مختارةَ من العلماء في الجامعة اليونسية» رأئ أن مهمته قد 
انتهث؛ وأن الأمانة قد وصلتٌ إإكن أصحاباء وأن الرسالة قد تحقّقت» فاشتد حنينه إِك الدار» وفوّض رئاسة الجامعة إلى الشيخ تاج الإسلام؛ وأخذ طريمّه 
إلى الوطن» وقد توقّ عام 555١م‏ بعد أن قضئ حياته كلها في أرض غير أرضه. وف سبيل العلم والدفاع عن الدين» وقدم أروع وأندر مثال للإخلاص» 
رحمه الله تعاللى رحمة واسعة. 

١/4 حياة سراج: تحرير مولانا محمد أبي الفتح بمويا ص‎ )١( 

(؟) حياة سراج: ترجمة مختصرة للعلامة سراج الإسلام» تأليف أنور حسين بن مسلم» ص 1ه وما بعدها 

0 تراجم كبار علماء براهمن بارياء» تأليف جاويد حسين») 2 2١‏ ص ه ه 


(5) انظر مقال الشيخ تفضل الحق الحبي غنجيء مجلة الكوثر الشهرية» مايو» 8١١٠م‏ 


رغال صعر اللا ركلموا الإصاك والعام ل ونطااديذن 


شيخوخته ومراحل ضعفه» فكان يحضر الصلوات متكا على كواهل أحبابه وتلامذته» وكان يهتمٌ 
بالسواك عند كل صلاة» ويسهر الليالي» ١7‏ كما كان صاحب صوت رخيم يتغنن بالقرآن» في جو روحي 
عبق» ويستغل كل فرصة تسنح له بتلاوة كتاب الله وعندما كان يناجي ربّه تطرأ عليه حالات غريبةٌ 
ويجهش بالنحيب والبكاء» ويدعو للأمة المسلمة جميعاء/'' وكان صاحب كراماتٍ. 


إنسان مبارك ومصلح اجتماعي 

كان إنسانا مباركاء أنشاً كثيرا من المدارس العربية والمؤسسات الدينية في شرق بنغلاديشء منها 
الجامعة السراجية دار العلوم ب«بمادوغر»» وأشرف على كثير من المراكز العلمية بما فيه «مجلس نادية 
القرآن بنغلاديش) للشيخ عبد الوهاب» وبئ مساجدء وقدّم خدمات إنسانية إلى كثير من الناس على 
اختلاف الأديان» فقد كان من أحب الناس إِك الهندوس ف «براهمن باريا»» وكانوا يقدّرون له تقديرا 
فريداء وقد أحبّوه في حياته» وبكوه بعد وفاته» ولما توق الشيخ عام 5١٠٠م‏ وعمره ١“‏ سنة 
وزنحفت جموع المسلمين من كل حدب وصوب لتشهد جنازته وتصلي عليه كان الهندوس يقدّمون الماء 
للوضوء» ويفسحون الطرق» ويتركون البيوت لراحة المصلين» وهل من حب وتكريم أكبر من هذا! 

كيف شكره فومه؟ 

لم ينل جزاء عمله وإصلاحه ودعوته وجهاده طوال أكثر من خمسة وسبعين عاماء شأنه في ذلك 
شأن الأنبياء والرسل طََمْ والسلف الصالحء الذين لا يريدون من الناس جزاء ولا شكوراء مقابل الدعوة 
والإصلاح والجهاد التي يضحُون في سبيلها كل ما أوتوا من النفس والنفيس» والمال والثروة» والوقت 
والحياة» إلا أن بعض المؤسسات الدينية قد أدركت بدورها قيمة جهوده ومدئ جهاده» فقامت «اللجنة 
الوطنية للسيرة النبوية) ومنحته «جائزة أكبر شخصية إسلامية)» وكان ذلك عام ”١٠٠١م‏ وقد تون 
تسليم الجائزة العلامة الأديب الشيخ مولانا محبي الدين خان 7 


١١ حياة سراج : تحرير مولانا محمد أبي الفتح بمويا ص ه‎ )١( 
١؟‎ "> ا مرجع السابق) ص‎ (0 


(*) المرجع السابق» ص7 5١‏ 
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السيد محمد فضل الكريم 


ل 
الشيخ الكامل. المصلح العظيم. مرشد زاوية تشرموناى 


إنه إنسانٌ عظيم في تاريخ هذه الأمة» وعالم شاهق من النوع الفريد» والطراز الأول» رجكٌ جمع بين 
العلم والعمل» والشريعة والطريقة» والزاوية والسياسة» والفقه والإمارة» والعبادة والجهادء والإصلاح 
والإحسانء والسلوك والسلطان ما يُثير دهشة القارئ لحياته» وكوّن جماعة فريدة في تاريخ الإسلام 
المعاصر, في عددها وغُددهاء وأثرها في حياة الأتباع» ودورها في المجتمع والدولة» وروح السمع والطاعة 
فيهم للأمير» والتعاون والتعاطف ما بين الأعضاءء ما يندر نظيره في تاريخ الجهاد والحركات» ألا وهو 
الشيخ الرباني» والمصلح الجليل» ومؤسس «لجنة المجاهدين بنغلاديش)» وزعيم «حركة الدستور 
الإسلامي)؛ السيد محمد فضل الكريم يَدْلْهُء مرشد «زاوية تشرموناي»). 

النزعن الإصلاحين الموروثن 

ولد محمد فضل الكريم في قريبة «تشرموناي) التابعة محافظة «بريسال) عام ه*9١‏ للميلاد» في 
سلالة تتحدّر من أصل عريّ من أرض العراقء!'' ولوالدٍ عظيم جليل في الجاه والمكانة» والعلم والمعرفة, 
والدعوة والإصلاح؛ والسلوك والإحسانء والتربية والعرفان» الشيخ السيد محمد إسحاقء7 الذي كان 


”” المرشد الكامل مولانا السيد محمد فضل الكريم» تأليف الشيخ الحافظ مولانا محمد عمرء ص‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الرباني العلامة السيد محمد إسحاق بن السيد أمجد عليء وُلد عام ٠41١م‏ بمحافظة بريسال» تمخرّجَ في دار العلوم ديوبند» وأخذ علم القراءة 
عند الشيخ الرباني القارئ إبراهيم مرشد (أوجاني)) وبايع على يده حيّن نال منه الإجازة والخلافة» ثم أنشاً ((خانقاه تشرموناي) لإطلاق الدعوة 
والإصلاح 3 عدوت بتعااديشع كنا أنه حاتب الراوية المدرسية الرشيدية العالية» لبق ثور الزحى نقيز الكقات: .والمثةه والى كني كرة .ىق النفسير 


والحديث» والتركية» والمعرفة» والسلوك والإحسانء رغم أن بعض هذه الكتب تتضمّن أشياء من الأحاديث الضعيفة» والموضوعة أحياناء والقصص الغريبة 


1 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
من عظماء المصلحين وقادة المرشدين في تاريخ بنغلاديش» وصاحب أكبر زاوية» ومدرسة سلوكية في 
جنوب الدولة- «زاوية تشرموناي)» فإنه كان مؤسسهاء وصاحب لواء الإصلاح والإحسان في منطقة 
«بريسال)» يوم كانت تلك المنطقة مظلمة غارقة في الجهل والظلام» حيئ نمض هذا الشيخ الرباني 
وأخذ العلم من دار العلوم ديوبند على أساطينه» ثم تسلّح بالمعرفة والسلوك ف زاوية الشيخ القارئ 
إبراهيم» فأنار هذه المنطقة بنور العلم واليقين» والرجوع إلى الله كَنْقَ والإنابة إليه» وأسس المدرسة 
الرشيدية عام 977١م‏ » باسم مولانا رشيد أحمد الكنكوهي» ونشرٌ في هذه البقعة الأمية ضوء التعليم 
الصحيح والتربية الرشيدة» وخرج آلاف العلماء» فالناس بلا علماء جهال» تختطفهم شياطين الجن 
والإنس» وتعصف بمم الأهواءء وقضئ حياته كلّها في الجولات الدعوية» مرشدا وموجّهاء وقائدا سياسيًا 


إسلامياء ومؤلفا قديرا» وكان له وللجامعة الرشيدية دورٌ لن يُنسى في حرب التحرير 4317١‏ 05 


الميلاد والنشأة 

ولد الشيخ لهذا الوالد العظيم» فكانت لهذا الشخصية الفذة المباركة ارتسامات وظلال في نبوغه 
المبكرء لأنه هو الذي أنجبه وأدبه» ورعاه ورياه» وكان له مرشدا ومرثياء وأستاذا وشيخاء وبيته كان له 
أول مدرسة؛ وساحة واسعة للتربية» وكانت طفولته بين نفحات أبيه وأمه. هكذا درج الناشئ الصغير في 
5-0 أبويه الصالحيّن الكرمين) وبدأ الدراسة علئ يديهماء 9 دخل في مدرسة قريته وهو يله فق 
الخامس من عمره» وبعد فترقٍ التحق ب«المدرسة الرشيدية) ب«تشرموناي)) وتخرّج قُْ مرحلة الكامل عام 
املا 2 دخلٌ ف رحاب المدرسة القرآانية ب«لالباغ) داكا عام ام الم كانت محطة 
الطكلاب وملتقى العلماء الأفذاذ في ذلك العصرء وكانت بمثابة القيادة في التعليم الإسلامي والتربية 
الدينية» وتزخر بأساطين العلم وكبار العلماء في بنغلاديش» فدرس فيها سنتين وتخرّجَ في مرحلة التكميل» 
وأخذ التفسير والحديث على أمثال المجاهد الأعظم همس الحق الفريدبوري» والشيخ هدايت الله 
والعلامة مك :اد الحافظجى, درسَ عنده البخاري والترمذدي وكان من أصفى تلاملته كما درس عند 
الشيخ عبد امجيد الداكوي» والشيخ المفتي عبد امحيط» وشيخ الحديث العلامة عزيز الحق رحمهم الله 


الواهية» وشيئا من الأقوال السقيمة غير المستقيمة أو غير المفهومة للعوامٌ إلا أتما في الجملة كتبٌ مفيدة وقيّمة» وقد توق الشيخ عام 911١م‏ وخلمّه نجله 
الشيخ الجاهد السيد محمد فضل الكريم) بطل قصتنا هذه. رحمة الله عليهم أجعين. 


"٠. المرشد الكامل مولانا السيد محمد فضل الكريم» تأليف الشيخ الحافظ مولانا محمد عمر» ص‎ )١( 
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جميعاء وقد ظلّ طوال حياته مقدّرا لشيوخه. ومتواضعا لحم» ومجلا لمكانتهم منه.!"أ 

إذا كانت الولادة في بيت ديني وف زاوية روحية كبيرة» ثم كانت الدراسة في أغيئ مركز علمي, 
وعلى أيدي نخبةٍ مختارة من العلماء الأفذاذ» والشيوخ الكبار» وعظماء القادة» الذين لهم صولة وجولة في 
العلم والسياسة» والتوجيه والقيادة» والدعوة والإصلاح» فكان من طبيعة الأمور ومن الأمل المنشود أن 
ينبت هذا الصبي نباتا حسناء وأن يترقٌ أفضل تربية» ويكون له مستقبل بارز في تاريخ البلاد والعباد. 

على منبر التدريس 

عام /9501١م‏ دخل الشابٌ فضل الكريم في مرحلة جديدة من الحياة» فخاض في رحاب المدرسة 
الرشيدية التي درس فيها وقضئ سنين طوالا من الصبا والشباب» دخل فيها الآن مدرّسا وأستاذا 
للحدييك» واسعدة فق القدريس اثنا عقر عاماة: درك فق هله الفكرة 'المديدة المفسين .والحدييق» والفقه 
والأصولء واللغة والأدب» فكان من أفضل المدرّسين في المدرسة» وكانت له مكانة كبيرة لدئ الطلاب 
والأساتذة» ولم يكن مصدرها مكانة والده أو أسرته في المدرسة» وإِنما هي مكانة تنبع من القلوب عن 
طواعية؛ للإنسان الكريم النبيل» والأستاذ الخبير» والمعلّم الرباني» والموجّه الرشيد» والقائد الحكيمء فقد 
جلس الشاب فضل الكريم مع والده منذ نعومة أظفاره» واستفاد من علمه وتربيته» وجهوده في التركية 
والسلوك ثم بايع على يدهء وبدَاً جهاده في ميدان العرفان والإحسانء» فكانت نشأته نشأة موقّقة, 
وأصبح جامعا بين العلم والعمل» والتدريس والتوجيه» والمعرفة والريّانية» هذه هي المزايا وانمحاسن التي 
حّبته إلى الأساتذة والطلاب في المدرسة» وجعلته محل ثقة واعتماد وأمانة لدئ والده في الزاوية» ووضعته 
موضع القيادة في ميدان الدعوة والإصلاح. 

من محراب العلم إلى ميدان القيادة 

رغم هذه المكانة الكبيرة» وهذه المنزلة الرفيعة في العلم والسلوك؛ والتربية والتوجيهف لم يحدّد اسه 
والده الشيخ محمد إسحاق وهو على سرير الاحتضارء ولم يعينه نائبا عنه» وخليفة له في مملكته الدعوية 
والروحية الكبيرة التي أسسّها ف زاوية «تشرموناي)» لأنما مملكة روحانية وإيمانية» وأمانة كبرئ من الله 
وحقٌّ من حقوق العباد» وليست مملكة من مماليك الملوك والسلاطين» وإمبراطورية استغلالية للإمبراطور 
المستبدٌ أو الملك الجبّارء يجعلها بقرة فيحلبها ويركبهاء ولذلك كوّن قبل وفاته مجلس الشورئ باثني عشر 


م5١١5 نوفمبر»‎ ١5 مقال س.م. سخاوت حسين» جريدة "الوكيقق بنغلاديش (بنغلاديش المضيئة) اليومية» الجمعة»‎ )١( 


0 


لح 
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عضوا من خيرة تلامذته وصفوة أصفيائه» وعهدٌ إليهم باختيار أمير لهم بعد وفاته» على أساس العلم 
والمعرفة» والصلاح والتقوئء والقدرة على التوجيه والقيادة» فكان السيّد فضل الكريم سرًا لأبيه» وواسطة 
العقد» وأكثرهم علماء وأشدّهم تواضعا وصلاحاء وبرا بوالده» وإخلاصا واحتساباء وعبادة وورعاء حتن 
تم ترشيحه عاهلا جديدا لحذه المملكة الإبمانية» وكان خلفا خيرا لسلف خيرٍ. 

منادٍ ينادي للإيمان والإحسان 

الرحلة التي بدأت عام ١937‏ للميلاد لم تتوقف لفترةٍ يسيرة ولا للمحة بصر» بل استمرّت أكثر 
من ثلاثة وثلاثين عاما متتالية» وقد عمّت هذه الرحلة أرض بنغلاديش بطوها وعرضهاء وثملت كل 
قراها وأريافهاء ومدتما وعواصمها الكبرئ؛ فلا تكاد تحد بقعةً في بنغلادش لم يصل إليها هذا الداعية 
الربائي بدعوته وإصلاحه؛ ولم يصل إليها صوتّه الشجيّ الرخيم» الفصيح وحلو النغمة» صوتٌ يعصر 
القلوب» ويشقّق الأحجارء فيخرج منها الماء» وتمبط من خشية الله» وكان من أثر كلامه في القلوب 
والضمائر أنه عندما يتكلم الشيخ ويعظ» يستمع الناس إليه في ذهول وكأن على رؤوسهم الطيور» ويبلغ 
حم افتتاتهم حد الجنون» حتئ حصل الاجماع السكوتٍ على أنه من جلس إليه في مجلس واستمع إلى 
حديثه» ثم لم يرق له قلبه» ولم تذرف له عينه» فله أن يشكو صلابة قلبه» وخشونة صدره» وموت 
ضميره» وله أن يعود إلى نفسه فيحاسبها على ما فرطت في جنب الله ويعيد حسابه مع الله ويراجع 
علاقته بالسماء. 

فما كان الشيخ يأقٍ بكلام من رأسه؛ أو من صنع هواه أو خيال القصاصينء وإِنما كان يتحدث 
في تؤدة» ويتلو البرهان بعد البرهان» ويكثر من ذكر الموت والقبر» وأن أيام العمر تمضي سراعاء وأن 
ضمة القبر بفتنته وسؤاله آتية لا ريب فيها! كما كان يكثر من ذكر الحساب والعذاب» والميزان 
والصراط» والجثة والنار» ولحظة الوقوف أمام أحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وربما يكرّر بعض 
الأبيات العربية والفارسية والأردية ما يخلق في دعوته قوّة المغناطيس» يزيد المستمع حماساء ويخاطب 
عواطفهم؛ وملا قلويهم شجئ وحمية» ومن أجل هذا كله اقترب الناس منه وزاد الإقبال والقبول» وتدفق 
عليه العلماء والطلاب؛ والعوام والخواص» حين أصبح من أقوئ الشخصيات في عصره.ء وأغناها في 
الأنصار والمشايعين والمريدين» وبايعه خلقٌ كثيرٌ يعدّون بالملايين داخل الدولة وخارجهاء وكلما كان 
بحضر في مكان بمتلئ الفضاءء وتتحول البيداءٌ إلى بحر زخار بالبشر» وتضجٌ الأصوات بالبكاء والعويل, 


وذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت 

كان داعيا بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعاني» يقضي 7١7‏ يوما من الشهر في الشوارع وا حافل 
والقرئ والأريافء والمدن والعواصمء يدعو ويوجّهء ويبشر ويحذرء وقد كان بعض أتباعه يطلبون منه أن 
يسافرٌ إلى مكة؛ ويعتمر ويعتكف في الحرم خلال شهر رمضانء فكان يقول: "إن ذلك ينفعني 
بوحديء, أما هذا الذي أفعله فينفعني وينفع الناس» ولو استيقظً قلبٌ نائم» وأفاقَ من غفلته ضميرٌ 
غافلٌ ضائعٌ بعد أن مع كلامي, ورجع إل الله بالقلب المنيب» فهو أفضل لي من حمر النعم"! 

لم يقف هذا الجهاد العظيم في حدود الأشخاص والناس» بل كان مصلحا من عظماء المصلحين, 
يصلح الناس وامجتمع» والأشخاص والأحزاب» والجمعيات والمؤسسات» ولا يخفى على القارئ ما كان 
بين جمهور العلماء ف شبه القارة الهندية وعلى رأسهم علماء ديوبند وبين الجماعة الإسلامية» من 
الخلاف في الرأي» والموقف من بعض القضايا في الدين والإيمان» قد لا يُقال إتما من القضايا الجرئية 
والمسائل الحامشية» ولذلك سعئى العلماء الكبار لحسم هذا الخلاف منذ نشأة الجماعة الإسلامية على 
يد السيد أبي الأعلى المودودي؛ فأولى السيد فضل الكريم هذا الجانب عناية بالغة» وجلس مع قادة 
الجماعة الإسلامية مجالس كثيرة» ومن أبرزها مجالسه مع الأستاذ غلام أعظم أمير الجماعة الإسلامية 
حون :الك لكنها حاون .يدوك يحدوفي "١!‏ بومنك ذلك طون قله أملة فق إضااتحيو والعمل عه 
ورفع ضدهم لواء المقاومة» واشتدّت حذته على الجماعة وكل ما ينتمي ليا" 

كما جلس مع قادة «جماعة الدعوة والتبليغ» وعلى رأسهم الشيخ مولانا زبير أحمد, وناقش معهم 
المسائل التي تثير إشكاليات حول هذه الجماعة» وتحط من قيمة جهودها وجهادهاء وخصوصا عدم 
عنايتها بالسياسة والحسبة» ثم كانت له مجالس مع الكاتب الإسلامي الكبير العلامة محمد عبد الرحيم» 
قائد الجماعة الإسلامية ومؤسسها في بنغلاديش» عندما كتب الشيخ عبد الرحيم كتابّه «السنة 
والبدعة)» وهاجمَ فيه على التصوّف والسلوك هجوما عنيفاء وانتقد مواقف العلماء من الجهاد 
والإصلاح والمقاومة» فحاور معه الشيخ وخطأه بأسلوب متّرن عليه طابع الأخوة والنصيحة» وأقنعه, 
حتن وعد الكاتب بالتراجع عما كتب وتصحيحه في الطبعات اللاحقة» كما جلس مع كبار العلماء 
)١(‏ السيد محمد فضل الكريم, حياته ومآثره. لمولانا محمد يوسف علي ص57 -5؛ 


0( انظر موقفه من الجماعة الإسلامية 2 المجموعة الكاملة للقاءات مرشد تشرموناي» تحرير محمد صغير أحمد التشودري» ص ١ ٠‏ و/ا" على سبيل المثال» 


وكذلك في كتاب تاريخ جهود الوحدة الإسلامية في بنغلاديش: ٠٠5 -١91/8‏ 5م, تأليف الأستاذ غلام أعظم» ص77 وما بعدها 


وقادة الزوايا الروحية» ورجال السياسة وأركان الدولة» بمن فيهم الرئيس السابق حسين محمد إرشاد, 
آثاره في ميدان العلم والتعليم 
كان مصلحا علميًا في صميمه؛ يحب العلم وينشره» ويراه أول خطوة في طريق الإصلاح., فلا 
دعوة 0 الجهل, ولا إصلاح 0 الأمية وعندما تزول الآمية ويبرر الاعتزاز بكرامة العلم والمعرفة, مكتم 
به نصف البناء ويبقى النصف الآخرء وكان يحلم بأن كل قرية من قرئ بنغلاديش تقوم فيها مدرسة 
دينية واحدة على الأقل» وتحقيقا لهذا المدف سعئ طوال حياته سعيا حثيثاء وجاهد بكل ما أونى من 
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فوّة مادية ومعنوية, وعلم ومعرفة) وإقبال ومكانةع ومال وحكمة فأنشاً مساجد» ومدارس للمقيرة 
والبنات» وجامعات إسلامية» ومعاهد علمية» ومجالس التعليم والتربية» ودور الأيتام» ومراكز إعادة تأهيل 
المهتدين» وإغاثة المنكوبين أثناء الكوارث الطبيعية المتكيّرة في هذه الدولة» بعدد يصعب عدّه وإحصاؤه. 

كان الشيخ محمد إسحاق والد الشيخ السيد فضل الكريم قد أنشأ مدرسةً بجانب «زاوية 
تشرموناي) باسم (المدرسة الرشيدية)» وكانت تللق المدرسة خرك فقللة الحكومة الى اتتيرت قُْ شبه 
القارة الحندية بالمدرسة العالية» وكانت هذه المدارس تحاول الجمع بين القديم والحديث» والأصالة 
والمعاصرة» والدين والدنياء وبدأت بداية جميلة إلا أنه مع الأيام بدأ الانخحطاط يتسلّل في محيطهاء 
واختلّ الميزان» وأمست كقة الدنيا والمعاصرة ترجح علئ كقّة الدين والأصالة» كما أصيب أهل هذه 
المدارس بالتدهور في الأخلاق والأعمال» والتهاون في السلوك والإحسانء والإيثار والعرفان» والضعف 
ف التمسّك بالدين» والتعلّق مع الله بحيث أصبح لا يكاد يوجد فرق بين أهل هذه المدارس التي قامتٌ 
على أساس الدين» وبين أهل الجامعات والكليات الحكومية التي قامت على الدنيا وحدّها مع الاستثناء 
اليسير» لقد كانت هذه الظاهرة سائدةً وواقعا مرّا في معظم المدارس من هذا النوع» ولا حرج أن تَحدّث 
عن حاها اليوم» "اصبروا فإنه لا يأق عليكم زمانٌ إلا الذي بعده شر منه» حت تلقوا ربّكم". 

أدرك الشيخ محمد فضل الكريم خطورة هذا الوضعء فأسّس مدرسة دينية على منهج دار العلوم 
ديوبند قُْ «زاوية تشرموناي)) لتقوم جنبا إدة جنب المفارسة الرشيدية العالية) فيكتمل البفاع) ويتحقق 
المشروع» لأن الشيخ كان جامعا بين الثقافتين» وملتقئ البحرين» فقد درس المراحل الأولى في المدرسة 
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العالية» ثم درس أيامه الأخيرة في الجامعة القرآنية الديوبندية» فكان صاحب تحربة حيّة وواقعية قلما 
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كانت توجد عند إنسان في ذلك العصرء حتّن يسر الله له تحقيق الخطّة» وأصبحت لا تزال هاتان 
المدرستان تقفان في صف واحد وعلئ أرض واحدة» وتتصافحان في حماس وإخلاصء لا يكاد يوجد 
فرق بينهما من حيث العلم والعمل» والرياضة والعبادة» والزيّ واللباس» وسط الطلاب والمدّسين» وهذا 
منظرٌ فريدٌ ونموذجٌ نادر في هذه الدولة. 

تتجلى عنايته بالعلم وشغفه بالحديث النبوي وتدريسه خصوصا من التاريخ الذي صنعه في رحاب 
الجامعة الرشيدية» فرغم جولاته الدعوية المستمرّة في أنحاء الدولة كلما كان يرجع إلى «تشرموناي» ليوم 
أو يومين» لا يستريح في البيت» ولا يتهافت على السرير» بل يقضي معظم أوقاته في رحاب الجامعة, 
يدرس الكتب الستة» ويوجّه الطلاب وينصحهمء وكان معجبا بجامع الإمام الترمذي» فقد بدأ تدريس 
هذا الكتاب منذ 951١م‏ عندما فتحت مرحلة التكميل في الجامعة» واستمدٌ في التدريس طوال عشرة 
أعوام» إلى وفاته عام 5١٠5م‏ » وكان له رأي في طلاب العلم؛ يرك ضرورة مشاركتهم في عمل 
الإصلاح, والانتساب إل الحركات السياسية؛ والصلة بما منذ أيام الطلب! وذلك ليكونوا على علم بما 
حوهم» وعلى بصيرة بحاجات اجتمع» ومطالب الشعبء ومخاطر التيارات المعادية للدين» ومستجدات 
السياسة والقيادة ي العا فيتهيموا ويد خلوا 'فق.سائحة العمل وهم مسععدون بلا ميد البدايق 0 

بجانب الجامعة الرشيدية في تشرموناي أنشاً جامعات ومدارس كثيرة في أنحاء الدولة» فكان مديرها 
ومشرفا عليهاء من أبرزها «الجامعة الكريمية العربية») ب«رامبورا) داكاء وكان عنده اهتمامٌ بتعليم النساءء 
فأنشاً مدارس كثيرة مخصصة للبنات» منها «الجامعة الأهلية للبنات») ب«رامبورا»» و«مدرسة فضيلة 
النساء» ب«بريسال»» وأنشاً مكتبات ودورا للنشر» ونشرّ مجلات على رأسها مجلة «في الطريق إلى الكعبة) 
الشهرية» ومجلة «رسالة المجاهد) الشهرية» وجريدة «اليراع) الأسبوعية» وجريدة «الاتصال» اليومية وغيرهاء 
وأنشاً «مجلس تعليم القرآن بنغلاديش» لتقوم تحت مظلته مدارس وكتاتيب قرآنية» وقد أسست تحت 
إشراف هذا المجلس أكثر من ثلاثة آلاف كتّاب ومدرسة؛» كما كان عضوا في المجلس الاستشاري ليجلس 
التعليم للمدارس العربية في بنغلاديش المعروف ب«وفاق المدارس العربية»» وقد جاهدَ طوال حياته 
لتأسيس جامعة عربية إسلامية مستقلّة تناطح الجامعات الإسلامية الدولية» إلا أن حلمه لم يتحقق بعد. 


١7ص المجموعة الكاملة للقاءات مرشد تشرموناي» تحرير محمد صغير أحمد التشودري»‎ )١( 


«أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» 
منذ اللحظة الأولى أدرك الشيخ أهمية السياسة الإسلامية» والسير بالأمة على المنهج الصحيح, 


ووضعها في يد القيادة الراشدة» فأنشاً جمعية طلابية في أيام دراسته بمدرسة «تشرموناي) باسم «(ناصر 
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الملّة»» وكان يرئ أن صلاح الأمة بصلاح قيادتحاء وفسادها بفساد يُعاتحاء وقد رزئت الأمة المسلمة في 
هذه البقعة منذ قرونٍ في قيادتماء ورزنحت تحت نير الملوك» وسطوة السلاطين» واستبداد الرؤساء والقادة 
السياسيين» ثم تدهورت حالات المسلمين السياسية بعد ظهور بنغلاديش تدهورا سافرا مرّة أخرئ» وهنا 
تمض بعض عظماء المصلحين والعلماء المجددين» الذين نزلوا في الميدان وحاولوا بتحديد السياسة التي 
فسدث وتعقنت في الآونة الأخيرة» وكان على رأس هؤلاء المجددين مولانا محمد الله الحافظجيء بر في 
السيامسة حرث. معللة «حركة الخلافة بنغلاديش)) وأقبل عليه العلماء واشتركوا فيها» بمن فيهم شيخ 
الحديث العلامة عزيز الحق» كما انضوئ الشيخ فضل الكريم تحت لوائها حين أصبح الأمير المساعد 
للحركة» وقد كان قبل ذلك نحت لواء «نظام الإسلام» عندما كان كبار العلماء في بنغلاديش يديرونه 
ويشرفون عليه أمثال الشيخ أطهر عليء والخطيب الأعظم صديق أحمدء والشيخ نثار الدين أحمد, 
والشيخ تاج الإسلام» ووالده الشيخ محمد إسحاق رحمهم الله. 

بعد فترةٍ طويلة قضاها بجانب الزاوية في غمار السياسة» فجرّب حلوّها ومرّهاء وشاهد صلاحها 
وفسادّهاء أدرك الشيخ أن الزاوية لم تعد قلعة تصون الأمة في جميع جوانب حياتهاء ولا تحمي الشعب 
من العواصف التي تميج خارجهاء ولا تضمن له الأمن والسلامة من الغش والخدعة» عندما يخرج من 
الزاوية ويدخل في أسواق الحياة» بل لا بد من السياسة مع الزاوية تقومان جنبا إلى جنبء ولا بِدّ من 
الجمع بين محراب العبادة ومجلس النيابة» والتقاء حسنات الدنيا مع حسنات الآخرة» والتصلّب في 
المبادئ والغايات مع التوسّع في الوسائل والآلات» وقد كان حينئذ تحت لواء «حركة الخلافة»» لكن 
الحركة كانت مصابة بالشلل الفكري, والتصادم الداخلي» والاضطراب العام من رأسها إِك قدميها بعد 
وفاة مؤسسها الشيخ الحافظجي يََنْهُ» فقطع أمله من مستقبلهاء وجلس مع العلماء الكبار وقادة 
السياسيين الإسلاميين البارزين لتكوين حزب سياسي إسلامي مشترك عام ١31/07‏ للميلاد» لتكون 
نقطة انطلاق لسياسة إسلامية مشتركة بين العلماء الكبار من مذاهب ومشارب ومدارس مختلفة» وكان 
العلامة دلاور حسين السعيدي نائب الأمير للجماعة الإسلامية صاحب القدح المعلى في هذه المحاولة 
المباركة للسياسة المتّحدة» ووقوف العلماء على منصة سياسية واحدة» وقد شارك فيها العلماء الكبار 
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والأحزاب السياسة الإسلامية كلها العاملة في الميدان آنذاك» بمن فيهم مولانا محمد عبد الرحيم وشيخ 
الحديث العلامة عزيز الحق وغيرهماء جاءً الجميع مع أحزايهم ودخلوا في ظل دوحة باسقة حالمة باسم 
«حركة الدستور الإسلامي)» فكانت وحدةً فكرية تاريخية لم يسبق مثلهاء إلا أن الافتتاح كان منحوساء 
وعملت بعض الأيادي الخائنة من الطابور الخامس للقضاء علئ النبتة الصغيرة ووأدها في مهدهاء فغاب 
الشيخ دلاور حسين السعيدي عن الدولة» وتمايلت الحركة في أول خطوتما وتخبطت» وللقارئ لا يزال 
حقٌّ أن يسأل الشيخ السعيدي عن هذا الغياب. 

ظلّت هذه الحركة المشتركة تعمل عملها لفترة تمتدٌ على ثلاث سنوات» من عام ١941‏ إِك 
للميلاد؛ إلا أنما مع الأيام ظهرت انعكاسات الخلاف في الفكر والتجربة» والمذهب والمنهج, 
وتأثر بما الجهاز الإداري» حت وقع الانقسام» وأصاب الحركة الشلل» وأصاب زعماءها الداء العضال 
القديم» والمرض المزمن لقادة جميع الحركات» وهو داء الخلاف في الرأي» فاشتعل ليب الفرقة بكل قوّة 
ونشاط» واستفحل الأمرُ على مد الأيام» وبداً كل واحد يترك هذه النبتة الصغيرة التي وضعوها يوما 
بالحماس والإخلاص والحب والدعاء» فكانت من سوانح الدهرء ومن فلتات الزمان» حيئ ذهب الجميع 
طرائق قدداء وانتقل البعض إلك رفيقهم الأعلى. 

آثار حركته في الحياة والمجتمع 

رغم هذا التاريخ المؤلم وهذه التجارب المريرة في مهدهاء ورغم المعاناة التي واجهتها هذه السنوات 
الثلاث المتتالية» عادتٌ «حركة الدستور الإسلامي) إلى حياتما عام ١59١م‏ عندما تون الشيخ السيد 
فضل الكريم رئاستهاء فتفرّغ لما الشيخ وصب فيها جهودّه, وقد كان جَلّدا في جهاده؛ وقويا في جلاده, 
حت قامت الحركة على ساقهاء وعادت إليها قوّتما ونشاطهاء وأيام عرّها وعنفواتما» ومنذ ذلك الحين 
أدّت هذه الحركة دورا فعّالا أثارا في مراحل مختلفة من تاريخ هذه الدولة» وشاركت في الانتخابات 
البرمانية» ورفعث صوتها في قضايا سياسية ودينية حسّاسة» وضحّت بالنفوس والنفائس» وأراقت الدماء 
الطاهرة الركية على الشوارع» وقادت المظاهرات والحركات ضد الاستبداد والفساد» والظلم والجور, 
والعلمانية والإلحاد. وأصحاب الزيغ والضلال والمتجرين بالدين» الذين في قلوبهم مرض»ء فزادهم الله 
مرضاء مثل القاديانية» والشيعة والبهائية» والصوفيّة الضالّة المضلّة من «زوايا ديوان باغ)» و«آت رسي», 
و«قطب باغ)» و«عنايت بور» وغيرهاء وكان له دورٌ رياديّ في مقاومة التنصير والوكالات التنصيرية 
باسم المساعدة» كما لعب دورا كبيرا في محاربة الهمندوسية» وقد نجا من محاولات الاغتيال في مواطن 
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جولاته في مشارق الأرض ومغاربها 

امتاز الشيخ السيد محمد فضل الكريم بشخصية عالمية ذات سحر ونفوذ» لما أثر وأتباعٌ ودور 
ملموس على المستوئ الدولي» فقد تعدّت دعوته حدود الوطن» وخملت جولاته الإصلاحية أقطارا 
عريضة؛ وسافرٌ إلى كثير من الدول الإسلامية والعربية والأوربية» ووصل إلى الكويت وباكستان أكثر من 
مرّة» وترك عددا كبيرا من الأتباع والمريدين في القارات» وألقى كلمة تاريخية في ميدان عرفة أثناء الحج 
عام )ام تحرت رعاية رابطة العام الإسلامي. 

في خلوته ومناجاته مع ربه 

كان عابدا يعبد الله على بصيرة» ويحافظ على الصلوات والجماعات والسئن والمستحبات» رغم 
الأسفار المستمثة والجولات المتلاحقة» وقافا عند حدود الله وزاهدا في الدنياء وعادلا في لباسه وطعامه, 
وطريقة عيشه؛ وغير طامع في ملك أو غنىئ, وعامر القلب بالربانية والفيوض الإلهية» وقد يصل أحيانا 
إن القرل النائية حيثما لا تصل السيارة» فيمشي على قدميه ويحضر في امجامع» ينصح الناس ويدعوهم 
ِل الله» ويذكرهم بأيام الله» ويستأصل من قلوبهم حب الدنياء وينتزع الأطماع والشحناءء» وكان لباسه في 
كل مكان قميص (إزارٌ» لم يره أحدٌ بلباس فضفاضء ول يلبس شيئا أكثر على ذلك» سواء في المدارس 
أو المجامع» أو في مجالس الوزراء وبين القادة ورجال السياسة» وكان يذكر الله كثيراء ويجعل لسانه غضًا 
طريا رطباء رطيّه بذكر ربّه عَللةْ في ليله وتماره» وكان بكاءء يبكي نفسّه ويبكي الناس» وكانت له مكانةٌ 
عظيمة عند العلماء المعاصرين» وقبول عامٌ لدئ المسلمين. 

إلى الرفيق الأعلى 

بعد حياةٍ حافلة» لا يسع وصمّها هذا المكان الضيق» حياة تقوم على أربع ركائز كانت دستورا له 
أرادت أن تنجح في هدفهاء وتؤتٍ أكلها وثمارهاء وتنجز دورها: الدعوة والتعليم والتزكية والجهاد» وقد 
كان السيد محمد فضل الكريم جامعا لما ومحيطا بما قدر المستطاع» ولعل هذا هو مفتاح نجاحه وسر 
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والإرشاد» والزهد والقناعة» والصبر على نوائب الزمن وأحداث الدهر مع كثرة ما يطرقه من ذلكء 
والعلاقة مع الله والصلة بعباده الصالحين» والعلماء الربانيين» والمصلحين البارزين في بنغلاديش» وبعد 
أن أنشاً تملكةً كاملة» وحقا أنما مملكة فيها العبادة والزهد, والتعليم والتربية» والسياسة والقيادة» ولما 
ايوش والقؤاس» ,واتكامدات» والمدارس» والامعقفيات والمضارقت» والضيخك :وادرائك» يعد أن أنشا هيده 
المملكة الفريدة في بنغلاديش انتقل إلك جوار ربّه» وكان ذلك عام ٠٠٠١5‏ للميلاد» صلئ عليه مئات 
الألوف من الناس» ثم واروه التراب بالدعاء والدموع؛ وكان ذلك يوما مشهودا في التاريخ. 

الكمال لله العلي العظيم 

الرجل الذي ورث من والده أرضا صغيرةَ وزاوية ضيّقة» ثم بى منها مملكةً يمانية كبرئ» وإمبراطورية 
روحانية عظمئ فريدة في نوعهاء وقضئ حيائه كلّها في تطويرها وتحصينهاء وجلس مع الأشخاص 
والأحزاب يُصلح ويوجّه» ويصوّب وينصح., لا غرو أن تنبو بعض الخطوط الشاذة في هذه المملكة 
العظيمة» وأن تكون بعض اللبنات من هذا الصرح المنيف في غير مكانما» فيحصل بعض الخلل» ويحتاج 
إلى الإصلاح, فهذا الإنسان لا يزال- بعد وفاته- تحيط به هالات من المدح والإطراء وسط المعجبين 
به والمبايعين على يده ولا يزال الناس متوزّعين بين يديه على فريقّينء فريق يتعصّب له تعصّبا كريهاء 
وفريق يتعصّب عليه حقدا وعناداء ومن هنا فقد وقع الخلاف بين الشيخ وأبيه وبين العلماء في بعض 
مواقفه الفقهية والدعوية والسياسية» لكن ذلك لا يحط من شأن هذا الإنسان ودعوته» وكيف بمجالس 
الذكر الجماعي ورفع الصوت ب"إلا الله" وبعض الحنات في كتب أبيه تحدم هذا الصرح العظيم من 
قواعده» وتطيح بهمذه الحركة العظيمة الفريدة» وتمحو جميع ماثر هذا الإنسان الخالدة في الدعوة 
والإصلاح ونشر الكتاب والسنة» التي قدّمها إِك دينه ودولته وشعبه وإِل العالم طيلة نصف قرنٍ؟ 
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مولانا عبيد الحق القاسمي الجلال آبادي 


و١٠٠5‏ 
المصلح المجاهد. خطيب اللة. قائد الّمة 


قرأثُ سير العظماء فوجدث هذا الرجل قد جمعَ العظمةً من أطرافهاء فكان عظيما في علمه 
ومعرفته» وعظيما في توجيهه وتدريسه» وعظيما في سياسته وقيادته» وعظيما في جهاده؛ وعظيما في 
مراحل حياته كلهاء وكان صاحب معجزة كبرئ في التاريخ المعاصر لهذه الدولة» وعجبا عجابا للعلماء 
والحكام رجلٌ تخرّج من مدرسة لا تعترف بحا حكومة هذه الدولة» ثم رأس أكبر مدرسة عربية حكومية 
وخطب في جامع وطني وحيد طوال حياته» وأصبح موطن ثقة العلماء ومرجع رجال السياسة» ورمزا 
لمهابة العلم» وعظمة التقوئ والأمانة» وعنوان الصدق» وشعار الجرأة الإبمانية» إنه الشيخ الرباني والقائد 
الوطني» وخطيب الملة البنغلاديشية المسلمة» والعالم العاقل» والمصلح المحتسب العظيم, مولانا عبيد الحق 
القاممي الحلال آابادي كزائه. 

الميلاد والنشأة 

ولد عبيد الحق عام 977١م‏ في محافظة «سلهت» لوالد كبير» وعلم من أعلام عصره ومن طليعة 
العلماء البارزين والمفكرين الإسلاميين» الشيخ مولانا ظهر الحق.( فأخذ أبجديات العلم على يد والده 
ثم درس ف مدارس شيء وأخيرا سافرٌ إِلى الهند وهو ابن أربعة عشر عاماء ودخل في دار العلوم ديوبند, 
)١(‏ إنه الشيخ ظهر الحق الجلال آبادي» وُلد عام 885١م‏ في محافظة (سلهت)» ودرس في مظاهر العلوم (سهارنبور)» ثم درس في دار العلوم ديوبند» 
وأخذ الحديث عن الشيوخ الكبار» أمثال العلامة أنور شاه الكشميري» والعلامة شبير أحمد العثماني وغيرهماء كما بايع الشيخ التهانوي ونال منه الخلافة, 


تولل التدريمس 2 جامعة مظاهر العلوم لفترة يسيرة ) 9 عاد إن مسقط راسه» ودرس 2 مدارس وجامعات شوّد» كما قام بجوللات دعوية 2 ارجاء الدولة, 


وكان عابدا وزاهدا في الدنياء له دورٌ كبيرٌ في الدعوة والإصلاح» وقد توق الشيخ عام 9155١م.‏ 
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وظلت فيها سنوات» ودرس التفسير والحديث, والفقه والأصولء والمنطق والفلسفة علئن أساطين هذه 
العلوم» ومن أبرز أساتذته في دار العلوم ديوبند الشيخ حسين أحمد المدي» والشيخ مولانا القارئ محمد 
طيب» والشيخ مولانا إدريس الكاندهلوي» والشيخ مولانا إعزاز علي الأمروهي» والشيخ مولانا فخر 
الحسن» والشيخ مولانا إبراهيم البلياوي وغيرهمء وكان من بين زملائه في ديوبند الذين أصبحوا فيما بعد 
نخبة الأمة المسلمة الهندية وأئمتهاء وقادتما وسادتماء الشيخ العلامة أسعد المدني» والشيخ سالم القاسمي 
ريك مرضي وفية ااحي ير ريه لاير0 

في محراب التدريس 

بعد أن عاد إِك الوطن توك تدريس الحديث النبوي في مدرسة «براكاترا» بداكاء ثم تنقّل في 
مدارس متعدّدة بما فيها الجامعة الإسلامية دار العلوم ب«كراتشي)» في عهد العلامة المفتي محمد شفيع 
العثماني» درّس فيها فترةً يسيرة ثم قُدّمت إليه دعوة التدريس في المدرسة العالية بداكا التى كانت من 
المراكز العلمية الكبرئ في ذلك الوقتء وكان يدرّس فيها العلماء الأعلام أمثال الشيخ الكبير» صاحب 
إعلاء السنئن» العلامة ظفر أحمد العثماني» والشيخ مولانا عبد الحق الخيرآبادي» نجل الشيخ فضل الحق 
الخيرآبادي» ومس العلماء مولانا نذير حسين الديوبندي» والشيخ عميم الإحسان المجددي وغيرهم. 

فدخل الشيخ القاسمي الديوبندي في المدرسة العالية وظلَ فيها أكثر من ثلاثين عاماء يدرس 
ويوجّه. ويخططء ويرأس» ثم تولى التدريس في مدارس عربية ديوبندية» وكان شيخ الحديث في جامعة 
فتية» ومدرسة قاسم العلوم ب«وسلهت»», ومن هنا كان أستاذ الأساتذة» ومنشئ جيل كبير من الدعاة 
وا محدثين» كما تون الخطابة في الجامع الوطني «البيت المكرّم) عام 515١م‏ بعد وفاة الخطيب الشيخ 


عبد المعرٌ يَدْلْنْةُء وكان له دورٌ ريادي في ا «المؤسسة الإسلامية بنغلاد يشم 7" 


صولاته في ميدان السياست والقيادة 

رغم أنه لم يكن رجلا من رجال السياسة» ورغم أنه لم يقد الأحزاب السياسية» ولم يباشر أعمال 
الدولة» إلا أنه كان فارسها المغوار» ومربّيا للسياسيين والقياديين» ومرجعا لذوي النفوذ ورجال الدولة, 
وكان بحلم دائما أن تقوم على هذه الأرض دولةٌ إسلامية» ودولةٌ قرآنية» الأرض التي انفصلت وتحرّرت 


١54 مولانا عبيد الحق: حياته وأعماله» تأليف السيد رضوان أحمد» ص‎ )١( 


)( من حديث العلامة محيى الدين خان عن الخطيب» نقلا هد كناب مولانا عبيدك الحق: حياته وأعماله, للسيد رضواك أحمد ص ١ 1١‏ 
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١‏ من أجل الإسلام, فلا بد أن ترجع إل أصلها وتحكم القرآن والسئة دستورا لماء ولتحقيق هذا الحلم 
جالبين السياسييق» .ودث. الل الأحراية السياسيةة بل قد اشر السياسة: لفترة» وقد شارك ق. حرب 
«نظام الإسلام» الذي تأسس على يد الشيخ الرباني أطهر عليء ثم شارك مع الشيخ محمد الله 
الحافظجي قي ( حر كة الخلافة»» إلا أن الشيخ م بخص حزبا سياسيا يرفع لواءه ويدافع عيدة: بل كان 
يدعم جميع الأحزاب السياسية حسب مطالب الدين والأمة» ومقتضيات الوطن» ويتمئ وحدتاء 
ويسعى لإزالة الفرقة من بينهاء ولذلك عندما انعقد المؤتمر الوطني ل«جمعية علماء الإسلام) عام ٠١٠٠م‏ 
في ساحة «بلتن) بداكاء دعا الشيخ عبيد الحق جميع الأحزاب السياسية إلى توحيد صفهاء وتحقيق 
التضامن الإسلامي» ولأن تقوم على منصّة واحدة ترفع قضاياه المشتركة إلى السلطة وإك الأمة. 17 

أما إذا جاءت السياسة تم صميم الدين بسوء وتلحق به أذئ» أو تعارض مصال الأمة المسلمة 
كان يجدٌ جده ويشتدٌ عوده؛ ويعلو صوته» وكان أول من ينزل في الساحة» ويصول ويجول في الشوارع, 
ويقود المظاهرات والإضرابات» ويردٌ كيد الكائد في نحره» ففى أول يوم من يناير عام ١1.٠0٠7م‏ عندما 
أصدرت المحكمة العليا البنغلاديشية مرسوما يفرض حظرا ل الفتاوئ بجميع أشكاها وألوانما» ثارت 
ثورة المسلمين» وندّد العلماء بمذا القرار المشؤوم المخالف للإسلام في جملته وتفصيله. قام الشيخ عبيد 
الحق بدور تاريخي في تلك الفترة الدقيقة للغاية» فقد اعتلئ منبر الجامع الوطني «البيت المكرّم) وهو 
خطيبه» جمعة ١١‏ يناير» وتحدّث ساعةً كاملة عن هذا القرار» وعن آثاره السيئة ومثالبه» وقال بصوت 
مجلجل أمام آلاف المصلين بمن فيهم الوزراء ورجال الحكومة والسياسة» والأوساط المثقفة» قال الشيخ 
إن الحظر على الفتاول في الحقيقة حظرٌ على الإسلام, لأن الفتاوئك ليست إلا بيان أحكام الإسلام 
وتفسير شرائع الله في كل قضية من قضايا الحياة البشرية» إذن هي من صميم الإسلام» ومادام هذا 
الدين تدوم الفتاوئ» ولا خفاء أن الإسلام دين البشر إلى قيام الساعة» فلا يقدر أحدٌ أن يفرض الحظر 
على الفتاوئ, ثم قال الشيخ: "إن اللجنة القضائية التي أصدرت هذا المرسوم المعادي للدين والشعب لا 
تعرف شيئا عن الدين» ولا تحست بأهمية الفتاوئ في حياة المسلمين» فعليها أن تتراجع عن هذا القرار في 
أسرع وقتِ ممكن". 

شارك في المؤتمرات المحلية والدولية» وقاد المظاهرات في مناسبات كثيرة» تارة في الردٌ على الغارات 
التي يشئها الغرب على الأراضي المسلمة» وتارة في الردٌ على الفساد والفوضئ التي تنشرها بعض الفئات 


777 2159 :١59ص مشاهد من حياق» للأستاذ غلام أعظمء ج 9؛‎ )١( 


المنتسبة إلى الإسلام باسم الجهاد والقتال وإقامة الخلافة الإسلامية» ولذلك عندما ثار حزب «جماعة 
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ابجاهدين بنغلاديش) وأحدث تفجيرات مسلسلة في جميع المحافظات البنغلاديشية» التي أوقعت الدولة 
والأمة ف حرج؛ و وكادت أن تحدث الفوضى العظيمة» ويخرج شد مستطيرء نمض العلماء يندّدون بمذه 
العملية الإرهابية» والحرب ضدّ المدنيين المسلمين» وقتل 4 والأطفال والنساءء وتفجير الفوضىئ في 
الدولة الأمينة كما خرجٌ الخطيب القاسهمي وقاد مظاهرات كبيرة تاريخية تندّد بمثل هذه الأعمال, 
وتتّهمها بأنما ليست من الإسلام في شيء», كما حذّر الحكومة والأمة من التنصير في مواطن كثيرة, 
وعقد مؤتمرا من أكبر المؤتمرات التاريخية في هذه الدولة ضدّ القاديانية. 


على منير «البيت المكرم 

كخطيب للجامع الوطني كان أحقّ الناس بهذا المنصب في تاريخ هذه الدولة» وإنه فاق جميع من 
سبقوه إك هذا المنصب رغم علمهم ومكانتهم» وجاههم وعظمتهم» بل له فضل الأستاذية والقدوة 
الحسنة لكل من خلفه وسيخلفه في هذا المنصبء, وكان يتحلّى بمزايا قلما تجتمع في إنسان» وكلما 
تجتمع تجعل من ذلك الإنسان إنسانا كاملاء ومجمع الفضائل» ومحطة أنظار الناس» ومرجع العلماء في 
التربية وتركية النفوس» ومكان احترام وتقدير رجال السياسة» وموضع ثقة للأوساط المثقفة. 

فقد كان جامعا بين الثقافتين المتصادمتين وما أصعب الجمع بينهماء وملتقئ البحرين» وكان 
متمكّنا من القديم الصالح والجديد النافع» وإكى جانب زخارة علمه وتضلّعه في القرآن والسنة وعلوم 
الشريعة» كان واسع الاطلاع على شؤون العالم الإسلامي» وخبيرا بتاريخ الحضارة والثقافة» والأديان 
والمذاهبء, والنظريات والفلسفات» وعلوم السياسة والاجتماع» والحكومة والقيادة» وصلاحية الإسلام 

عصر العلوم والتكنولوجياء وكان من رواد المصرفية الإسلامية البعيدة عن رجس الربا وخبثه في هذه 

الذولة وفوق كل ذلك كان إنسانا وقورا سمحاء مهيبا بسيطاء هينا ليناء بعيدا عن التكلف والتظاهر 
يعرف لكل ذي حق حقه. ويعترف بكل ذي مرهبة موهبته» لا يحسد ولا يحقدء ولا يتعصب ولا 
يتزمت» ولا يتنطّع ولا يتعنت» وكان رمزا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان الاحتساب شعاره 
ودثار» هذه الأشياء هي التي جعلته أولى الناس بمذا المكان» وأحقهم بمذه المنصب العظيم الدقيق» فلما 
اختير لمكانه الحق والمنصب الخليق به جاءً بالعجائب» وجلب إليه القلوب» من العوام والخواص» 
وأخضعٌَ أمامّه رقابة الحكومة ورجالماء وليست هي إلا القوّة الي عادت بما عليه عقيدة التوحيد, 
والإبمان العميق برسالة الإسلام» والصدق مع الله والإخلاص لدينه. 
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لا يخاف في الله لومت لاثم 

كان جريئا في فتواه» وصريحا في أجوبته» وصداعا بالحق» وعظيم المهابة» وأروع نموذج لكلمة الحق 
عند السلطان الجائر» وشديدا في محاسبته للحكام, وكثير النقد لسوء تصرفاتهم» وقبيح أعمالهم, لا تلين 
له قئاة لأحدء ملكا كان مملوكاء راعيا كان أو رعية! كلما يرن شيئا يخالف الدين ويعارض مصالح 
الأمة» يثور وينهضء ويرفع صوتّهء ولا يبالي بالسلطة أو الحكومة» ولا يخجل في الحق» ولا يخاف ف الله 
لومة لاثم ولا يخفي الحقيقة» ولا يحابي ولا يتحرّب»7' وكان لصوته وزن» وللسانه جذبء ولبيانه 
سحرء إذا تحدث يأخذ بمجامع القلوب» ويتلاعب بالألباب» وكان يطلق الكلام من فمه كالمدفعئيّ 
الماهر الخبير» في أحسن وقته وأنسب مكانه» فكان له فعل القذائف في المعارضين! 

كثير من الناس يتكلمون عن الحركة والجهاد» وحينما يجد الجد ويأتٍ الأوان» نرئ همتهم تتبخر 
وتتلاشى» وقصور الشجاعة تتهاوئ, ولم يكن الخطيب القاسهمي من أمثالهم» بل كان بطلا شجاعا في 
ظاهره وباطنه؛ وق برانيته وجوانيته» ولذلك عندما سثل مرة من الجريدة اليومية المشهورة: "أيها الشيخ 
القاسمي! قد شاع منك أنك دائما تنتقد رابطة عوامي» الحزب الحاكم للدولة"! فقال الشيخ بكل 
اطمئنان: "إن متحدّث باسم الإسلام» وترجمان القرآن» أتحدّث في ضوء الشريعة» فلا أدري هل هي 
تتجاوب مع الحكومة أم تصادمهاء لأن البلاغ هو واجبيء؛ وكلمة الحق هي إماني» فلا أستطيع أن 
أحجم عنهاء وقد تحدّئت مرّة عن صورة «الشيّخ) مجيب الرحمن ومبالغة الناس في إجلالمها وتقديرها التي 
قد تبلغ حدٌ التقديس واليام بماء وهذا ليس من الإسلام في شيء'"”, قاله في عهد سلطة «رابطة عوامي) 
التي كان «الشيّخ) مجيب الرحمن أكبر بطلهاء ومحييها ومجددها ومربّيها. 

لم يكن من السهولة أن يتحدّث إنسانٌ عن هذه القضايا الحسّاسة» وينتقد الحكومة ورجال 
السياسة» ومواقف السلطة السلبية من الإسلام والأمة» لم يكن كل ذاك سهلا ميسورا لإنسانٍ كان في 
أخطر مكان من الحكومة» وخطيبا للجامع الوطني, ومدرّسا في المدرسة العالية الحكومية» ولذلك عا 
الشيخ في مسيرة حياته معاناة كثيرة» تارة من السلطة وتارة من الفرق المنتسبة إلكن الإسلام مثل 
القاديانية» والفرق القبورية» وأصحاب الزوايا والخرافات» حين كاد الشيخ أن يُقال من منصبه ويحال إلى 
التقاعد قسراء إلا أنه كان طودا شامخاء وجبلا راسيا أمام هذه المعاناة» فاستقام على المبدأ» وثبت على 
المنهج الذي رآاه سبيل السلام والفلاح في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه كلها في مولانا عبيد الحق: حياته وأعماله» للسيد رضوان أحمد» ص37 وما بعدها. 


كيف كان الخطيب في بيته؟ 
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هذه هي صورته الصارمة في الشريعة وفي حدود الله والدفاع عن حمئ الإسلام» وخارج البيت» أما 
داخل بيته فكان من خير الناس لأهله! هادئ الطبع» رقيق الشعور» طويل الأناة» رضي الخلق» محا 
كرماء متواضعا في غير خضوع ولا مهانة» وكانت حياته مبنية على البساطة والزهد» وقائمة على 
التقتشن والخشونة» بعيدة عن التعقيد وزخارف المادة» وكان شديد الحرص علئ الوقت» لا يضيع لحظة 
منه في غير فائدة أو في سهرات وجلسات طويلة» ضحلة النفع» لكنه كان في حاجة الناس» يطعم 
الجائع, ويسقي العاطش» وينصر الضعيف)») ويكرم الضيف» ويعود المريض» ويفتقل اليتامئ والأرامل» 
ويأخذ للمظلوم» ويسد للمديون» فلم يلبث أن خشعت له القلوب» ودانت له العقول. 

الخطيب على مسرح العالم 

كما سافرٌ إن بلدان كثيرة في جولات دعوية» وفي بعثات حكومية دينية» فذهب إلمل السعودية, 
والعراق» وإيران» ومصرء والمغرب» وماليزياء وإندونيسياء وسنغافورة» والحند» وباكستان» والكويت» 
وبريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية, وجنوب أفريقياء» يمثل دينه وشعبه؛ وايتع درك ويحخاضر, ويقترح 
ويوجه») فاخترقت شهرته حدود الدولة, ووصلت صداه إن العام العربي والغربي) وتجحاوزت أفكاره حدود 
الزمان والمكان» وسارت مسير الشمس ف الشرق والغرب. 

عبقري الكتابز والتأليف 

رغم هذه الأعمال الشاقّة أخرج وقتا كبيرا للكتابة والتأليف» لرغبته فيها منذ صغره؛ وشعوره 
بخطورها الشديدة وفائدهها العظيمة, وأتما من الباقيات الصالحات» فكتب هدة "كتبب قيمة خالدة, 
منها: © القرآن الكريم وحياتنا الراهنة © نشر الفوائد في خلاصة شرح العقائد 0 أزهر الأزهار في شرح 
نور الأنوار © سيرة المصطفى © تسهيل الكافية © السقاية في شرح الوقاية 9 تاريخ الإسلام» مع أن 
مؤلفاته قليلة العدد» لكنها عظيمة النفع, وعميقة المادة» وغزيرة الفائدة» حول درت معظمها ف منهج 
المدارس الديفية؛ 0 وكان اهيدا في كتابته, ووثيقا قُْ فكرهع ودفيق النظر قُْ الحديث النبوي ومراتبه) 
وطبقات العلماء ودرجات الرجال؛ وكثير الروية قبل التصدي لذكر حديث وعزوه إكى النبي كل !"ا 


)1( انظر للتفصيل مولانا عبيدك الحق: حياته وأعماله. اليك السبك رضواك أجمد ص85 وما بعدها 


(١؟)‏ كلام الشيخ عبد المالك عنه. نقلا من كتاب مولانا عبيد الحق: حياته وأعماله» للسيد رضوان أحمدء ص5١‏ 
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صلته بالنه تعالى 

بالإضافة إلى هذه كلها كان داعية ربانياء وعلى جانب كبير من الصلابة الدينية» والورع والتقوك, 
عفيف القلب» وعفيف اللسان» طاهر الظاهرء ونقي الباطن» وكريم النفس» وصاتٍ الروح» اعتئ 
بالسلوك والتركية منذ وقت مبكّر من حياته, فقد بايع الشيخ حسين أحمد المدني» ثم بايع الشيخ أطهر 
علىء ثم استفاد من الشيخ محمد الله الحافظجي ونال منه الخلافة» ثم بايع الشيخ أبرار الحق الحردوي 
بعد وفاة الشيخ الحافظجيء7'' وعُرف بالحلم والصلاح» والحرص على اتباع السنة» والوقوف عند حدود 
الشريعة. 

جامع «البيت المكرم» بعد وفاته 

وقد اختار الله الشيخ عبيد الحق القاسمي عام ١٠٠٠م‏ فانتقل إلى رفيقه الأعلى» وترك ثغرة في 
كيان الأمة لا تزال ملموسة وماثلةَ للعيون ومحسوسة لدئ الجميع» تنتظر من يسدّهاء فقد أسلفنا أن 
الخطيب عبيد الحق كان أحق الناس بخطابة الجامع الوطني «البيت المكرّم» من بين السابقين واللاحقين, 
ولذلك كل من خلقّه في ذلك المنصب الدقيق قد سد مكاته ولم يسدّ مكانته» ولم يؤد الأمانة الكبرئ 
التي تتطلب من يقوم ذلك المقام» ولن يشعر المسلمون بفراغ كبير هائل تركّه الشيخ القاسمي في هذه 
الأمة أكثر من هذا الوقت الحرج الدقيق الراهن» حين 6 في ذلك المكان رجال من المبتدعة: 
متملّقون للسلطة» ومرتادون لقصور الحكام, ومتمرغون على أعتابحم» قاتلهم الله أ يؤفكون, اللهم إلا 
رجل جاء لفترقٍ يسيرة ثم لي دعوة ربه»7" والعهدة في ذلك ترجع إلى السلطة؛ ثم ترجع إلى المسلمين في 
هذه الدولة» فكيف عجزت الأمة عن اختيار إمام لهم يقودهم في صلاتهم» وتركت حق الاختيار لسلطة 


)١(‏ مولانا عبيد الحق: حياته وأعماله» تأليف السيد رضوان أحمد.» ص57 

(1) إنه الشيخ الرباني مولانا المفتي محمد نور الدين بن الحافظ مولانا بلايت حسين, عا كبير من العلماء المعاصرين» تخرّج من الجامعة القرآنية ب«لال باغ) 
داكاء ثم سافرٌ إلى باكستان ودخل في الجامعة الفاروقية» وتخصّص في علم القراءة والتفسير والفقه» ثم ذهب إكى مصر ودخل في الأزهر الشريف» كما 
ذهب إك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وشاركٌ في دورة تدريبية على اللغة والدعوة» تون التدريس في مدرسة ب(مداريبور) ودرسٌ فيها صحيح البخاري؛ 
وفي عام 484 ١م‏ تون الإمامة في الجامع الوطني البيت المكرّم» وكان علما ذا مكانة عند العلماء والأوساط المثقّفة» كما كان مؤلفا قديراء ولما توي الخطيب 
عبيد الحق كان رجلا وحيدا في محيط الجامع الوطي أن يحمل هذا العبء الثقيل بجدارة» فكان خير خلف لخير سلفء تلقاه الأمة بالقبول» ونال تأيبدا 
معنويا من العلماء والمشايخ لما كان على المنهج الصحيحء وكان رجلا قيادياء وعالما ربانياء وداعية مخلصاء ولما توق عام 5٠٠7م‏ انطفأت بذلك آخر المعالم 
للعقيدة الصحيحة التي طالما كانث مسيطرة على الجامع الوطئي» وهنا جاءت جحافل البدع والخرافات» وجاست خلال الجامع جيوش القبوريين وأصحاب 


لا تؤمن بالله إلا قليلا! لكن الحق أحق أن يقال بأن الأمة المسلمة البنغلاديشية لم تعقم- وهي الولود 
الودود- عن إنجاب رجال ذوي عاطفة سامية» وثقافة واسعة» وعمل كبير» رجال يحبون الإسلام 
ويتألمون لهء ويعشقون مناهجه ومبادثه» وينزفون الدموع من أجله» ويستحقون بجدارة أن ينوبوا عن 
الشيخ القاسمي في جمعه بين الثقافات» والعلم والعملء والإيمان والجرأة» وكلمة حق عند سلطان جائر 
والمطالبة بحقوق المسلمين في هذه الدولة المسلمة» وف رفع الصوت ضد بغي الوثنيين واستطالتهم على 
المسلمين» رغم أقليتهم ورغم الإفلاس في تاريخهم ويمانهم وعقليتهم» ورغم أغلبية المسلمين الساحقة, 
وكونهم يزيدون أضعافا مضاعفة على الهندوس» وعظمة ماضيهم, وتاريخهم المجيد في هذه الدولة! 
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مولانا محمد أمين الاسلام 


18555-ل/ا٠٠"م,‏ 
امسر الحبير. ها شب تفسير «نور القران)» 


لقد قام هذا الإنسان بما يقوم مجمع علمي كبيرٌ أو لجنةٌ محكمة من العلماء اجتهدين, المتمكنين 
من اللغات والآداب» والتفسير وال حديث» ومقاصد الشريعة, والبيان والبلاغة» والتاريخ والحضارة» والجمع 
بين العلم الأصيل والعلوم المعاصرة» والنظريات البشرية والاتحاهات الحديثة» لكن هذا الإنسان الشجاع 
وضع في نفسه الثقة» وآمن إيمانا راسخا بقوّة العلم والمعرفة» والتوكل على الله تعالك» وقيمة الجهود 
والجهاد. فاجتهد. وجاهدء وتعرّق وبحشمّء وتحمل المصاعب والمتاعب» ونذْرَ سبعة عشرٌ عاما من 
حياته» على مهمّة واحدة» وعلى مشروع واحد» حت تحقّق حلمه؛ وأثُر جهده وجهاده» وجاءً بأعجوبة 
فريدة في تاريخ هذه الدولة» غير مسبوقة المثال» وجاءَ "تفسير نور القرآن". في ثلاثين مجلداء يزيد على 
أحد عشر ألف صفحة؛ حي لو يسأل قارئٌ في أي عصر أو مصرء ما هو أوّل تفسير كامل للقرآن 
الكريم باللغة البنغالية» فسيكون الجواب بأنه "نور القرآن"» وصانع هذا التاريخ المجيدء الشيخ الرباني» 
العالم الخالد في تاريخ التفسير» مولانا محمد أمين الإسلام كاثه. 

نظرة إجماليت في ترجمتة معاني القرآن وتغاسيره بالبنغالين 

ليس معنن ذلك أنه لم يكتب شيء في تفسير القرآن الكريم, إلا في القرون المتأخرة المعاصرة باللغة 
البنغالية» ولا يتصوّر ذلك البتة في منطقة وصلت إليها رسالة الإسلام بعد عهد النبوّة بفترقٍ يسيرة» ثم 
ارتفع فيها لواء الانتصار» ورفرفت راية السلطة الإسلامية في بداية القرن الثالث عشر الميلادي» وبر 
فيها طائفة كبيرة من الكتاب والشعراء» منذ العصور الوسطى» الذين كتبوا عن الإسلام» ونظموا 


0 
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القصائد في قصص القرآن» وسير الأنبياء مَل وتراجم الصحابة» مثلما كتب الشاعر المسلم شاه محمد 
صغير قصديته المشهورة "يوسف وزليخا"» فتعرّض فيها لقصّة النبي يوسف في القرآن الكريم» وذكر 
تفاسير بعض الآية من سورة يوسف ١7.‏ 

نعم لا يدكر- بشكل عام- تقصير المسلمين البنغاليين» علمائهم ودعاتهم» في مجال خدمة كتاب 
الله عز وجلء ولذلك نرئ أن الدعاة الكبار» رغم جهادهم وجهودهم في ميدان الدعوة» ومحاربة 
النصرانية والهندوسية» ونشر الدين» وتأليف الكتبء لم يترجم كتاب الله ولم يؤلف شيئا فيه! ولعل 
السبب في ذلك يعود إل البيئة السائدة أولا» وبعض المفاهيم والتصورات الخاطئة ثانيا» فكانت الصولة 
في حياة الناس للغتين الفارسية والأردية» ولم تُشعر حاجة لنقل القرآن إِك البنغالية» كما كان معظم 
الناس يرون ترجمة القران إلى البنغالية عملا غير مشروع» فخشي الجميع من السباحة ضد التيار» ومرت 
الأيام إى الأمام.(") 

لذلك لم تظهر ترجمة القرآن الكريم بشكل مطرد وعلى منهج واضح باللغة البنغالية إلا في القرون 
المتأخرة» ولا نرئ ترجمة للقرآن- ولو بشكل جزئي- إلا في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي! عندما 
جاء الشيخ أمير الدين باسنونيا في محافظة «رانغبور)» وترجمّ جزء عم من القرآن إلى البنغالية ونشرها 
عام 6٠5١م‏ لكن الحماس المزيد» والمدٌ الكبير لتاريخ الترجمة والتفسير القرآن لم يأت إلا في نحاية هذا 
القرن» وفي هذا الوقت انشترت عدة ترجمات القرآن الكري» والتعليق على الآية» ونشر المقال والبحوث 
الموجزة حول موضوع معيّن من القرآن» في الصحف والمجلات» فجاءً الكاتب الهندوسي المشهور غريتش 
تشاندرا سين (ه8/١- )١511١‏ وترجع القرآن كاملا لأول مرّة في تاريخ اللغة البنغالية»7" وفي هذا 
الوقت جاءَ الشيخ مولانا نعيم الدين )١50/8 -١7/75(‏ وترجم القرآنء إلا أن المنية عاجلته قبل أن 


يكمل مشروعه: (1ا 


)١(‏ التفسير باللغة البنغالية» وتفسير نور القرآن نموذجاء رسالة الدكتوراه في جامعة داكاء للأستاذ أبي الكلام آزاد ص١١»‏ وانظر كذلك كتاب "الكتب 
الإسلامية بالبنغالية: ٠6.٠14١-١٠٠0٠5م,‏ تأليف عبد الرزاق 

(1) دراسة القرآن بالبنغالية: ظهورها وتطورهاء تأليف الدكتور محمد عبد الودود ص4 4؛ وانظر مقدّمة "القرآن الشريف: الترجمة البنغالية والتعليق عليها في 
ضوء التفاسير المشهورة"» تأليف غريتش تشاندرا سين» مطبوع جهينوك بوستيكاء داكا 

(*) انظر مقدّمة "القرآن الشريف: الترجمة البنغالية والتعليق عليها في ضوء التفاسير المشهورة". تأليف غرتيش تشاندرا سين» مطبوع "جهينوك بوستيكا", داكا 

(5) إنه الشيخ المولوي محمد نعيم الدين» من أوائل من ترجم القرآن الكريم إلى اللغة البنغالية» ولد نعيم الدين عام 557١م‏ وقيل عام 1١م‏ في محافظة 


(تانغائيل)» في أسرة تتحدّر من نسل عراقي» درس في كتاب قريته ثم دخل في مدرسة بمحافظة (بابنا)» كما حضرٌ في العاصمة عام ١١05“‏ بء والتزم 
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ولقد شاهد القرن الماضي- القرن العشرون- نحضة كبيرةً في تاريخ الترجمة والتفسير القرآني» وشارك 
عددٌ كبيرٌ من الكتاب والمؤلفين» في خدمة القرآن الكريم بالترجمة» والتفسير» والتعليق عليه» ونشر 
البحوث والدراسات حول آية أو سورة معينة» وإصدار كتب ورسائل في تفسير موضوعيئ» فما من 
كاتب إسلامي بارز في القرن الماضيء» إلا وقد أسهمَ في خدمة القرآن الكريم ولو بحظ قليل يسير, 
ابتغاء السعادة الكبرئ, والمشاركة في الموكب القرآني النوراني» ومن أبرزهم الشيخ مولانا محمد عباس علي 
-١89(‏ 1978).» وأبو الفضل عبد الكريم ( »)١91437 -١10/5‏ ومولانا تسليم الدين أحمد 
(؟865١9707-1١)»‏ ومولانا محمد أكرم خان »))١97/8 -١/8548(‏ والدكتور محمد شهيد الله -١//.5(‏ 


00077 )١81 
هنا يحقٌ للقارئ أن يعبّر عن دهشته» وعجبه العجاب» كيف مضىئ على هذا الشعب المسلم‎ 
الكبير» الشعب البنغالي» مع ما مضىئ فيهم من العلماء الراسخين» والدعاة والمصلحين» والشيوخ‎ 
وامجدّدين» والكتاب والمؤلفين» والأعلام البارزين في التفسير والحديث؛ والتمكن من الشريعة» وتأسيس‎ 
المدارس والجامعات» رغم كل هذا وذاك» مضئ عليهم زهاء ألف عام؛ ولم ينبر أحدٌ منهم لتفسير كتاب‎ 
اله من سورة الفاتحة إلى سورة الناسء وم يبرز فيهم تفسيرٌ كام مفصّل للقرآن, اكتفاء بالتفاسير‎ 
العربية» والفارسية» والأردية» حيئ جاءَ رجلٌ هندوسي وترجمٌ القرآن الكريم بكامله! ثم جاءَ بعض‎ 
المسلمين» وترجموا القرآن وفسروه» لكنها لم تكن موسعة أو لم تكن منشورة» ولم تكن لتدّعي الكفاية,‎ 
وهنا ثارث حمية الشيخ محمد أمين الإسلام» وشمّر عن ساقيه وساعديه» ووقف سبعة عشر عاما من‎ 
حياته على خدمة القرآن» حدّد جاء «تفسير نور القرآن»» فكان ذلك نورا لحياته» وسبب خلوده في‎ 


التاريخ .7" 


عالما مثقفاء واستفاد منه طوال ثماتي سنوات في العربية والفارسية» والتفسير والحديثء لا يعرف التاريخ عن الشيخ نعيم الدين كثيراء إلا أنه اشتهر بالكتابة 
والتأليف» وقد كتب وترجم كثيرا من الكتب القيمة إلى البنغالية» منها (زبدة المسائل)» وترجمة الفتاوئ العالمكيرية» وترجمة جزء عمٌ مع التفسير» و( كلمة 
الكفر)ء و(الإنصاف)» و(ارفع اليدين)» و(الأدلة الحنفية) وترجمة جزء من البخاري» إلا أن عمله العظيم الخالد هو ترجمة القرآن الكريم؛ كان الشيخ من 
العلماء البارزين» ومن أبرز علماء الحنيفة في عصره» وقد كتب وخاض مناظرات في الدفاع عن الحنفية» إلا أن ترجمته للقرآن والبخاري لم تكتمل» وقد توفي 
عام ./0٠5١م,‏ ولو طالت به الحياة» لكان من العلماء المعدودين في تاريخ هذه الدولة. (انظر للتفصيل: المولوي محمد نعيم الدين- أول مترجم بنغالي للقرآن 
الكريم تأليف الشيخ عبد الحليم خان) 

0579 راسة القرآن بالبنغالية: ظهورها وتطوّرهاء تأليف الدكتور محمد عبد الودود» ص35‎ )١( 


(؟) لا بد أن نُشير هناء ونحن في صدد حركة التفسير باللغة البنغالية» أن الشيخ امجاهد الأعظم نمس الحق الفريدبوري ألّف تفسيرا كاملا للقرآن الكريم» في 


1 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


من الميلاد إلى المحراب 

ولد أمين الإسلام في محافظة «كُمِلُا» عام 985١م‏ وبدأ الدراسة في كتاب قريته» ثم دخل في 
مدرسة أشرف العلوم )براكاتراد التي كانت في ذلك الوقت من طليعة المدارس العربية في العاصمة, 
وكانت ملتقئ العلماء البارزين الخالدين في تاريخ هذه الدولة» أمثال الشيخ ظفر أحمد العثماني» والمجاهد 
الأعظم مولانا همس الحق الفريدبوري» والشيخ مولانا عبد الوهاب البيرجي» والشيخ مولانا محمد الله 
الحافظجي» درنن فيها الشيخ ثلاث سنوات»7١2‏ كما درس المشكاة عند الشيخ العنمائ» وكان من 

نم دخل في المدرسة الإسلامية العالية ب«نواخالي»» تحت إشراف الشيخ ظفر أحمد 

العثماني) وتخرّج في مرحلة الفاضل» 9 رجع إن العاصمة» ودخل في المدرسة العالية ب«داكا)» ودرسَ 
البخاري عند العلامة المفتي محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» وتخرّح في مرحلة الكامل عام 
هام 9 نخصّص قف الحديث الشريف» طوال عامين» وكان موضوع بحثه تخريج الحاذيرة شرح 
معان الآثار للطحاوي" باللغة العربية» لكنه ل يُطبع. 

تون التدريس في مراكز علمية كثيرة» ودرّس التفسير والحديث في مدارس شئئى في العاصمة» حت 
استقر في الجامع التاريخي بدلال باغ»» المعروف ب(«شاهي مسجد) المسجد الملكي) عام 915١م,‏ 
وظلّ فيها يخطبء وينصح.ء ويصلي بالناس ويوجّهء إلى آخر عهده بالدنيا» فكان هذا المسجد ساحة 
عمله» وميدان جهاده. ومقرٌ جهوده» بل كان مدرسة كبيرة» ومركزا علميا بارزاء كان الشيخ يعظ 
الناس» قبل خطبة الجمعة» ثم بعد الصلاة كان ثمة مجلسع خاصّء» يحضر فيه الطلاب والعلماء 
والأوساط المثقّفة» فيدرّس فيهاء ويلقي محاضرات علمية. 


اصفئى تالامذته, : 


تسخير الاذاعي للدعوة 

كان الشيخ أمين الإسلام من أبرز الدعاة المعاصرين في دولة بنغلاديش» سخّر لساته وقلمّه» ونذْرَ 
حياته كلها من أجل الدعوة والإصلاح؛ ونشر العقيدة والإيهان» ونفخ روح اليقين في الناس» فقد فسّر 
القرآن الكريم ونشرّه في الإذاعة منذ خمسينيات القرن الماضي» كما حضرٌ في القنوات وقدّم التفسير 
عصر الشيخ أمين الإسلام أو قبله» إلا أن هذا التفسير لم يصدر بعدٌ في شكله الكامل» وقد صدرٌ منه بعض الأجزاء باسم التفسير الحقاني» وهو أكبر 
حجما وأكثر قيمة» وأشدّ عمقا ورسوخاء وأعم نفعا من بقية التفاسير باللغة البنغالية» لكنه من المؤسف أنه ظك هذه العصور كلها تحت أطمار الأوراق ولم 


يصدرء ولعل السبب يكثر في ذلك» وللتفصيل يراجع ترجمة مولانا :نمس الحق الفريدبوري. 


” ١ حضرت مولانا يتحمد أميق الإسلام: حياته وجهوده» تالش محمد محمود الحسن» ص‎ )١( 


القرآن في مواطن مختلفة» وقد بدا برنامجا دينيا في الإذاعة منذ 454 ١م,‏ باسم «القرآن الحكيم والحياة 
البشرية)» وهذا البرنامج لا يزال مستمرا باسم «زادٌ علئ الطريق»» كما كان ضيفا ومقدم «البرنامج 
السحوري) خلال رمضانء منذ أكثر من أربعين عاماء وعندما سافرٌ إلى جنوب أفريقياء» تَحدّث في 


إذاعة (نداء الإسلام)) فحكئ فيها قصة حياته وحركاته الدعوية باللغة الإنجليزية لمدة عشرين دقيقة. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


على مسرح العالم 

وقد سافرٌ إلى بلدان شئئ» وصل إليها داعية مصلحاء فخطب الجمع؛ وتحدّث إل امجامع العامة 
والخاصّة وجالس المسلمين المواطنين والأجانب مجالس كثيرة» فذهب إل الاتحاد السوفيتي عام 915١م‏ 
على دعوة من «المجلس الديني للمسلمين»» ومكث فيها زهاء شهر وتحدّث مع المسلمين» وتعرّف على 
ظروفهم الدينية وأحوالهم الاجتماعية» وقدّم إليها جمال الإسلام وروعة الدين» وضرورة التضحية في سبيل 
الحفاظ على الحوية الدينية وأجرها في الآخرة» وف عام 917١م‏ سافرٌ إلى العراق» وكان معه خطيب 
الملة الشيخ عبيد الحق الجلال آبادي» والشيخ مولانا عبد المثان» ثم سافرٌ إلى العراق مرّة أخرئ عام 
مم وف عام ١93١م‏ ساففرٌ إِلم الولايات المتحدة على دعوة من «المركز الإسلامي بجامايكا 
نيويورك)» وألقى في مجسد جامايكا خطبة باللغة البنغالية والأردية والإنجليزية» وكان متقنا بمذه اللغات 
إتقانا كاملا مكثّ في أمريكا قرابة شهر وتحدّث في أكثر من ثلاثين مجمعاء وف عام 997١م‏ سافرٌ 
إلى مصر في بعثة حكومية بمناسبة المولد النبوي» وكان يرئ جواز الاحتفال به فقد دُعي للمشاركة في 
المؤتمر الوطني بالأزهر» وتم فيه تكريم الضيوف»ء بمن فيهم الشيخ أمين الإسلام» على يد الرئيس حسني 
مبارك» كما سافرٌ إلى تركيا عام 991١م‏ وجنوب أفريقيا عام /99١م,‏ والمملكة المتحدة في العام 
نفسه. وتحدّث في مواطن كثيرة» وسافرٌ إلى الحرمين مرارا وتكرارا. 

فارس القلم وآثاره في ميدان الصحافىّ والكتابن 

كان القلم والإعلام من أبرز مجاله الدعوي» ومحور حركاته العلمية والإصلاحية» فقد صئف وألف»ء 
فأكثر وأجاد» ونشرٌ وأصدَرَ كتبا ورسائل» كما اهتمٌ بالإعلام الإسلامي والصحافة الدينية منذ وقتٍ 
مبكر من حياته» ولذلك أصدرٌ مجلة «البلاغ» الشهرية عام ١/3١م,‏ ومن أبرز مزايا هذه المجلة أتما ل 
تتوققف في حياته ولا بعد وفاته» وبالتالي فتكون من تلك المجلات الدينية المحظوظة التي قلما تحدها في 
تاريخ هذه الدولة» فالقارئ لحركات العلماء الإعلامية في هذه الدولة سيرئ ألاف المجلات والصحف 
الدينية قد برزث في هذه البلاد» إلا أتما لم تستمرٌ منها إلا عددٌ يعد على الأنامل» وهذا يرجع قبل كل 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
شيء إلى البيئة التي تصدر فيهاء فلم تكن هي بيئة صالحة ومناسبة» مهيّأة لمثل هذه الحركة العلمية» 
وكانت عقلية المجتمع المسلم تمثل عقلية ناشئة ساذجة لم تكيّف على قراءتهاء ولم تعوّد على الحياة 
الثقافية مثلهاء ثم تأت نوبة الاقتصادء وهم المفلسون فيهاء فلم تعش الصحف الدينية وسط طوفان من 
الصحف العلمانية والإالحادية» والموالية للحكومة وللهند وللغرب! 

رغم كل هذه العقبات نمض الشيخ أمين الإسلام» ومهدٌ مجلته طريقاء وظل يصدرها طوال حياته 
ولا يزال أبناؤه وورثته يصدروكاء وهذه المجلة كانت باكورة تفسير نور القرآن» فقد نشرٌ فيها مقدّمته عام 
١م‏ ثم لما ألفئ القبول والإقبال من الناس استمرٌ في تأليفه ونشره» حون جاءَ عام 997١م‏ 
واكتمل العمل»؛ وبررٌ في الميدان باسم تفسير نور القرآن في ثلاثين مجلداء بعد أن كد وتعرّق» وسهر 
الليالي» واستفرغ جهوده وجهاده في سبيل إنجاز هذا العمل» خلال مذدّة دامّت سبعة عشر عاما. 

كان مؤلفا كبيراء وعبقريا موهوباء وكاتبا عصامياء ألف كتبا كثيرة قد تبلغ خمسين كتابا ورسالة» في 
التفسير والحديثء والتاريخ والحضارة» والسير والتراجم» وأدب الرحلات» باللغة البنغالية والأردية» ومن 
أبرزها: © تاريخ الإسلام (مجلدان)» نشره باللغة الأردية عام ©952١م,‏ وتحدّث في المجلد الأول عن السيرة 
النبوية» وسير الخلفاء الأربعة» وفي المجلد الثاني تحدّث عن العصرين الأموي والعباسي © المنهاج السوي 
في حل البيضاوي باللغة الأردية» شرح فيه الجزأين والنصف من التفسير للبيضاوي» وهو مقرّر ف منهج 
المدارس العربية في الهند وباكستان وبنغلاديش» ونشرّه عام 855١م‏ 0 دليل الحاجٌء كتابٌ قيّم لمن يُريد 
حجّ بيت الله الحرام» فصّل فيه المؤلف أداء المناسك من البداية إلى النهاية» وجاءً الكتابث في مناسبة 
رحلة والد المؤلف إلى الحرمين ضيفا لبيت الله عام /59501١م»‏ فكان جهدا مباركاء نافعا للأمة بأجمعها 0 
القرآن والحياة» فيه بيانٌ لحاجة البشرية إلى القرآن الكريم» نشرّه عام ١35١م‏ 0 فضل القرآن على 
الحضارة العالمية» طبع لأول مرّة 155١م,‏ ثم تتابعت الطبعات» وولّد الكتاب صدئ كبيرة في الأوساط 
المثقفة» ونال المؤلف ثلاث جوائز وطنية على هذا الكتاب © فضل النبي المصطفئ علئ الحضارة 
الإنسانية» نشره عام 917١م‏ 0 القرآن في حل مشكلات العصر (9178١م)‏ 0 عناية القرآن (91/7١م)‏ 
0 حياة الإنسان في مرآة القرآن © الرسول القائد 0 حياة الأولياء © الإمام البخاري © رابعة البصرية 
(العدوية) 9 النزول على سطح القمر في ضوء القران 09 حياة الصحابة © دور العلماء في حركات 
لحري 07 


)١(‏ حضرت مولانا يتحمد أفين الإسلام: حياته وجهوده» تأليف محمد محمود الحسن» صم ؛؟ وما بعدها 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


قصنّ «تفسير نور القرآن» ووقمًات معه 

الناظر لحياة الشيخ المفسر مولانا أمين الإسلام يرك أن الشيخ تفئن في الكتابة» وتنوّع في التأليف» 
فكتب في فنونٍ شوّل وفي موضوعات مختلفة» إلا أن النظرة العميقة الفاحصة في صفحات حياته وفي 
جهاده وجهود تحلي للقارئ أن حياته في معظم حينها تدور حول كتاب الله تعالى» فالقرآن كان محور 
حياته» وساحة جهاده؛ ومن أجل ذلك كان معظم مؤلفاته عن القرآن» وتفسير حياة البشر في ضوئه. 
واستمداد النور من مشكاته» وأكبر شاهد على ذلك كتابه الخالد «تفسير نور القرآن»» الذي بذل فيه 
سبعة عشرٌ عاما من حياته» وكفئ به شهيدا على إمامته في تفسير كتاب الله باللغة البنغالية» وسبقه في 
هذه الميدان» وأستاذيته في هذا المجال. 

بد الشيخ تفسيره عام ١/9١م,)‏ ونشرّه في مجلة «البلاغ)» ولما نال القبول والإقبال من القراء 
استمة في مسيرته» وسار طوال سبعة عشرٌ عاما حت انتهئ منه عام ./35١غ:‏ وقبل أن يبدا في التفسير 
وضع المؤلف مقدّمة مبسّطة مفصلة في مستهل الكتاب» تمتدٌ على أكثر من مئة وخمسين صفحة, بيّن 
فيه المؤلف دواعي تأليفه» فقال: "منذ أن نزل كتاب الله تعالى من السماء إِك الأرض قبل أكثر من 
أربعة غشر :قرناء. عتفلت .مكتبات العا م بتفسيره في لغاتٍ كثيرة إلا أنه مع الآأسقن م يبرز في الوجود 
حت الآن تفسيرٌ قرآني مفصّل باللغة البنغالية» ومن هنا جاءت الفكرة في وضع تفسير لكتاب الله 
تفسير شامل مفصّلء يقدّم للقارئ عصارة جهود الأئمة المتقدّمين» وخلاصة بحوث ودراسات قيّمة 
وضلدة إليها أذهان المتشريى عبر العضون» بع جام هذا الكدانيه اللاي بين يل الفا عمال 

كما تحدّث في المقدّمة عن جميع ما يتصل بصلة مع القرآن الكريم, ففصّل في تاريخ تدوين القرآن» 
وفضائله» وطريقة تلاوته» وتأويله» ونزول الوحي» وقصص الأنبياء والرسل طم وأشهر المصنفات في 
التفسير» ومناهج المفسّرين المتقدمين» ونبوءات القرآن الكريم وغيرهاء وهذه المقدّمة تتكرّر في نفس 
الشكل تقريبا في بداية كل جزءء تذكر خلاصة ذلك الجزءء وأهم عناصره» وفضائله ومسائله» والفوائد 
التي عمد هه القارعة. 

من أبرز الكتب التي استعان بما الشيخ على وضع تفسيره واستمدٌ منها كثيرا «تفسير القرآن 
العظيم) لابن كثير» و«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي, 


(١)انظر‏ مقدمة تفسير نور القرآن 


وجاك صنعوا النارى وخدمرا الإجاام والعلم ل ببدلاديان 


و«مفاتيح الغيب» للرازي» و«الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي» و«خلاصة التفاسير» للكرماني؛ 
و«بيان القرآن) للتهانوي2» و«التفسير الماجدي) لعبد الماجد الدرياابادي» و«التفسير الحقاني) 
للفريدبوري» و«تفسير معارف القرآن» محمد شفيعء لكنه لم يذكر في هذا الكتاب الضحُم شيئا من 
«تفهيم القرآن» للسيد المودودي» أو «في ظلال القرآن» للسيد قطب, قد يكون السبب في ذلك البون 
في المنهج الفكري والنظر في امجتمع والحياة. 

أما طريقته في التفسير فإنه يعرّف أولا بالسورة واسمهاء مع ذكر سبب التسمية» وعدد آياتماء ثم 
يتحدّث عن فضائلهاء ثم يأتي بشيء فريدٍ في التفاسير» وهو "الأعمال القرآنية"» يتحدّث فيه عن الرقى 
والأوراد» والأدعية والأذكار المأثورة» والتمائم والحجب التي جاءث في الأحاديث النبوية» ثم يبين قصة 
نزولهاء وأخيرا يبدأ في التفسير المفصل . 

يبدو أن المؤلف اتبع في تفسيره منهج الإمام ابن كثير يانه في معظم الأحيان» فيفسر الآية 
بالآيات القرآنية» ثم بالأحاديث النبوية» ثم بأقوال السلف من الصحابة والتابعين» ولا يكتفي بآرائه 
واجتهاداته» كما يفصّل المسائل الفقهية في آيات سكا تحت عنوان «مسائل القرآن)» وجاءث هذه 
المسائل في غالبها على ضوء المذهب الحنفي» حين جاء الكتاب موسوعة شاملة للفقه الحنفي في 
أحكام القرآن. 

ولم يهمل المؤلف مطالب العصر الحاضرء والعلم الحديث» وعقلية الأوساط المثقّفة» فتناول كثيرا 
من القضايا العلمية المعاصرة التي ثثير دهشة القارئ المثققف» مثل سد ذي القرنين في ضوء الجغرافياء 
وحاول الإجابة على كل سَوالٍ يتوقع أن ينبت من ذهن عقلاني» وعلماني» وحت إلحادي! كما ردّ على 
الشكوك والشبهات التي تثار من قبل المنصّرين والملحدين وأعداء الدين» وأوضح سياق الآيات» وصلتها 
مع السابقة واللاحقة» وأكثر من ذكر الأبيات العربية والأردية والفارسية» لإيضاح المعاني» ولإيصال 
الرسالة إِك ذهن القارعع )١7‏ 

رغم قيمة هذا الكتاب في التفسير البنغالي بصفة خاصة.» مكانته في مكتبات عالم التفسير بصفة 
عامة» وثناء العلماء عليه» وجهود المؤلف في وضعهء وسعة اطلاعه؛ وتمكنه من علم التفسير» وصلته 


ع 


بكتاب الله وجهوده في تطهير الكتاب من الأخطاء, رغم هذا كله فإنما من سئة الله تعالى السرمدية أن 


)1( حضرت مولانا حمل اميت الإسلام: حياته وجهوده, تأليف محمد محمود الحسن» ص 11-17 


6*6 


له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
لا تخلو الأعمال البشرية من الحنات والأوهام, والأخطاء والأغلاط» بل إن هذه الأغلاط هي خير 
شاهد على بشرية المؤلف» وإنسانية الصانع» وإلا لكان كل فعلة إنسانية تشبه أفعال الخالق» ويُشبه 
تفسيرٌ القرآنٍ القرآنَء ومن هنا لم يكن هذا الكتاب خلوا من جميع الأخطاء والأوهام» بل دخل فيه كثيرٌ 
من الأحاديث الموضوعة» والقصص الخرافية» والروايات الموهومة» وطوفانٌ من الإسرائيليات» كما دخل 
فيه كثير من المبالغات في ذات النبي كيد مثل التوسّل به» والإطراء في مكانته» والتزايد في إظهار الحبّ 
والتكريم له»!'' وكذلك إقامة عنوان في بداية معظم السورة ب«أعمال القرآن» تخلو من الخلل والإشكالية, 
فقد ذكر فيه كثيرا من الروايات الواهمة» والقصص الأسطورية» والرقئ التي لا تستند إِك الكتاب والسنة 
الصحيحة:؛ ولعلٌ السبب في كل ذلك يرجع إلك منهج فكره, واتحاه المؤلف» وحياته الخاصة» فقد كان 
يشتغل بالوعظ والرقى» ويجيز الأوراد والأذكارء والأحزاب الطرقية» وكان على نمج الصوفية» ويؤمن 
بصلاحيتها وجدارتاء ولا يخفى على القارئ أن لهذه الطرق- رغم المآخذ والمثالب- فضلا لا يُنكر في 
الاحتفاظ بالروح» والاهتمام بداخل الإنسان أكثر من خارجه؛ كما كان في الفقه على مذهب الحنفية, 
وت الفكر على منهج علماء ديوبند» والكلام فيما بين الديوبندية والسلفية في هذه القضايا ذو شجون. 

إلا أن الكتاب» في جملته» اضمحلّت هذه الهنات أمام محاسنه» ومن هنا جاءَ سفرًا فريدًا في 
التاريخ» بل جاءَ هذا الكتاب باكورة التفسير البنغاللي الكامل» وخير شاهد على جهود علماء البنغال 
في خدمة القرآن» وفتح أفقا جديداء ومهّد طريقا فريدا لعلماء هذه الدولة» وظلّ موضع حماس للمزيد 
والجديد في فن التفسير باللغة البنغالية» فكل من سيأ بعده» ويؤلف في التفسيرء سيظك مدينا لهذا 
الكتاب القيم» ولذا المفسّر العبقري الرائد. 

وقد عرفه العالم» وعرف عبقريته» ونبالته ونبوغه, فاعترف به» وقدر جهوده وجهاده تقديرا كبيراء 
وقد نال «جائزة المؤسسة الإسلامية بنغلاديش) عام 994١م‏ لخدمته في مجال التأليف» كما حار 
«الجائزة الرئاسية المصرية) عام 335١م‏ لخدمته إن الدين» وكان عضو اللجنة الحاكمة ل(المؤسسة 
الإسلامية بنغلاديش»)» وعضو مجلس الزكاة» وعضوا في «مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش» ف فترات 
طويلة. 


)١(‏ انظر تفاصيلها في التفسير باللغة البنغالية» وتفسير نور القرآن نموذجاء رسالة الدكتوراه في جامعة داكاء للأستاذ أبي الكلام آزاد» ص 77-م جم 


مع الناس ومع الله 
لم ينس وسط هذه الزحمة» وهذا الطوفان العارم من الأشغال والارتباطات» والمهام الجليلة, 
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والمشاريع الدقيقة» والأعباء الثقيلة» لم ينس العلاقة بينه وبين ربّهء والصلة بدينه وروحه وإيمانه» فقد نشأ 
تحت ظلال العارفين» وكان على صلة دائمة بالعلماء الربانيين» وأقطاب العالم الإسلامي» ويستفيد منهم 
ف كل مرحلة من مراحل حياته؛ بايع علئ يد الشيخ القارئ محمد طيب» رئيس جامعة ديوبند عام 
465 م ف الطريقة و 9 بايع على يد الشيخ الرباني» منولانا دمك. الله الحافظجي, وجاهد 
في سبيل التزكية والربانية» والسلوك والإحسان. 

في يوم الجمعة» ١‏ من نوفمبر عام 10٠٠١م,‏ تحدّث في مجلس ديني أسبوعي» كان ينعقد كل يوم 
الجمعة» بعد المغرب في بيته» وناقشَ مع الزملاء والأتباع والأحباء بعض الآيات والأحاديث؛ ولما صلى 
العشاء» بدأ يحست بالإشكالية في الصحّة» ثم تدهورت الحال» واشتدٌ المرض» وهنا بدأت رحلثه إل ره 
عن 0 يقترب منه رويدا رويداء» حجن جاءَ ١9‏ نوفمبر» فالتقى برفيقه الأعلى بعد حياة حافلة 
بالأعمال والمآثر الخالدة» الي تستحق عناية العلماء بماء ووضعها في مكاتماء فقد ترك عدة مؤلفات» بما 
فيه «فضل القرآن على الحضارة العالمية» على سبيل المثال» تستحقٌ بجدارة أن تنقل إلى لغات العالم» 
وخاصة إل العربية والإنجليزية» وحدّث ولا حرج عن سفره الخالد "تفسير نور القرآن"» فلما كانت 
التفاسير الأردية والفارسية» مثل "تفسير المظهري"» ترجمت إلى اللغة العربية» فلا مبالغة أن يستحقٌّ هذا 
التفسير أن يترجم إلى العربية ويقدّم إلى العالم العربي» وهنا يكون ذلك عملا فريدا في موضوعه» وإضافة 
قيّمة إلى المكتبة العربية الغنية» وخدمة جليلة إلى الأمة بأسرهاء ووفاءً بحق هذا الإنسان العبقريّ الذي 
ولد في هذه الدولة» وقليا” ما يولد مثله هنا. 


” ه‎ ٠ حضرت مولانا يل أميق الإسلام: حياته وجهوده» تأليف محمد محمود الحسن» ص‎ )١( 
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مولانا محمد سخاوت الله 


5٠٠١ ض-185-١‎ 


ترجمان الدعوة. مرجم الدعاة 


قضئى هذا الإنسان حيائّه كلّها في سبيل الدعوة والتبليغ» يكتبُ ويصنفء وينقل ويترجم» ويؤلف 
ويدنشئ» فترجم سلسلة من الكتب» وصب فيها جام إخلاصه وإحسانه واحتسابه» حت تقبّل الله عمله 
قبولا كبيراء وأنبته نباتا حسناء وأصبحت تلك الكتب ركائز هذه الدعوة» وظلت ثُقرأ بعد كل صلاة» 
وفي جل المساجدء وفي المدارس الدينية ومجالس العلم» وحلقات العلماء» فكانت آية في التأثير والإفادة, 
يستفيد منها ملايين الناس في داخل هذه الدولة وخارجهاء في كل مكانٍ ينطق فيه الناس باللغة 
البنغالية» ويُصلون لله تعاللى ويسجدونه» ويقرؤون في كتب الدين والإيمان» وكلّ سطر من سطورهاء 
يكتب له صدقة جارية» وصالحة باقية» ويُضيف إلك ميزان حسناته» إنه الشيخ الجليل؛ والمؤلف الكبير» 
وأديب الدعاة» وترجمان المبلّغين باللغة البنغالية» ومترجم «فضائل الأعمال»» الداعية إِلك الله مولانا 


ميلاده ونشأته 

ولد سخاوت الله في قرية «تومتشار (111111121)) بمحافظة «لاكشميبور) عام ٠97١م‏ ف أسرة 
مسلمة شريفة: تتلمذ على والده وقرأ عليه مبادئ العلم وتعلم القرآن في بيتهه ثم دخل في كتّاب قريته 
وهو ابن سبيق: سدين» وكان. يكيو دعاء «ربٌ زدني علما» دائما في ذلك العمر» حول زاد الله علمه. 
وبارك في ذهنه. وزاد في قوّة ذاكرته, فأصبح آية من آيات الله في العلم والمعرفة» وقد عرف منذ الصغر 
بتواضعه ورفقه» ولين جانبه» ورقة قلبه» وخمّة دمه. والميل إلى العبادة والصلاح؛ وكان أعجوبة في صدقه 
وأمانته. 


لا 


له 
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ثم دخل في المدرسة العالية بداكاء وأكمل الشوط في مرحلة التكميل بالدرجة الأولى» واشتغل فيها 
كباحث مساعدء لفترقٍ يسيرقء ثم تولك التدريس في المدرسة الإسلامية العالية ب«تومتشار)» وجاءً 
بالمعجزات» فما هي إلا سنواث حت ارتفع المستوئ الدراسي للمدرسة» ومستوئ الطلاب العلمي 
والعملي» وفارٌ طلابما بالدرجات العليا في مجالس التعليم بالبنغال» حتى علاث شهرتماء وأصبحت من 
طليعة المدارس العربية آنذاك» وكان للشيخ محمد سخاوت الله القدح المعلى في هذا التاريخ المجيد» لكن 
هل من أحدٍ أن يسجله. أو يستعيد ذكراه! 


إنسان جبل على الدعوة والتبليغ 

منذ اللحظات الأولى من الحياة» كان الشيخ سخاوت الله بميل إلك العبادة والإنابة» والدعوة 
والإصلاح» ويتفجّع قلبه أسفا على الأمة الواقعة على عتبات الانخطاط» وعلى شفا حفرة من الملاك, 
والضياع» والجهل والأمية» ولذلك ما إن شب عن الطوق» ودخل في الشباب» حتن نمض ليعمل في 
سبيل الله» ولرفع كلمته» ولما تون التدريس في مدرسة «تومتشار»» هب ينشئ الصلةً بالدعاة الكبار, 
والمشايخ العظام في مركز الدعوة والتبليغ في «كاكرائيل) بداكاء ويخرج في سبيل الله من حين لآخرء حون 
جاءً العام ١97١م2‏ ونشرٌ رسالةً صغيرة باسم "خزانة الدعاء", وكان ذلك الكتاب نقطة انطلاق رحلته 
الدعوية والعلمية والإصلاحية. 


آثاره الخالدة في طريق الدعوة إلى الله 

هذه الرحلة التي بدأت عام ١95١م‏ لح تتوقف في يوم من الأيام» بل تفرّغ الشيخ للدعوة 
والإصلاح تفرّغا غريباء وكتب كتبا كثيرة» وترجمَ أكثر من ذلكء ونقل إلى البنغالية سلسلةً من الأسفار 
القيمة والمؤلفات التي تعد ركائز هذه الدعوة» والمقررات الإجبارية في منهج هذه المدرسة الدعوية 
والفكرية» فترجم «فضائل الأعمال» لشيخ الحديث محمد ركريا الكاندهلوي» الكتاب الذي يشتمل على 
فضائل القرآن» وفضائل الصلاة» وفضائل الذكر» وفضائل رمضانء» وفضائل الصلاة على البي وي 
وفضائل التبليغ» وحكايات الصحابة» وف النهاية رسالة صغيرة تحمل عنوان «انحطاط المسلمين 
وعلاجه)» كما ترجمَ «فضائل الصدقات» للشيخ محمد ركريا الكاندهلوي» و«منتخب الحديث) ورحياة 
الصحابة) (خمسة مجلدات) للشيخ يوسف الكاندهلوي» وألف كتبا ورسائل متعدّدة» كما أنشاً دارا 
للنشر باسم "مكتبة التبليغ" (تبليغي كتب خانة) وأصدرٌ منها كته كلّهاء ومثلّها معها. 
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وقنات مع «فضائل الأعمال» 

لما ذكرنا كتاب «فضائل الأعمال» للشيخ ركريا الكاندهلوي وترجمته للشيخ مولانا محمد سخاوت 
اله بالبنغالية» يجبرنا واقع الأمة الإسلامية الأليم على أن نتعرّض لهذا الكتاب في سطور إن لم يكن فق 
فصولء فهذا هو الكتاب التاريخن الذي تورّعت حوله الأمة الإسلامية في معسكرين متحاربين,» 
معسكرٌ يقاتل هذا الكتاب بكل ما أو من علم وقدرة وسلاح وسلطانء يحرّم قراءته على المسلمين؛ 
ويأمر بإخراجه من المكتبات الإسلامية» وإحراقه بالنار أو الرمي به في الأتمار» فهو يرئ أن هذا 
الكتاب جماع البدع والخرافات» ومنبع الشطحات,ء وثالثة الأثافي» وبابٌ مفتوحٌ على مصراعيه من أبواب 
الشرك والضلال» ومن يقرأ في هذا الكتاب فيجب أن يُزجر ويُستتاب» كأنه قد أتى ذنبا كبيرا» أو صنع 
صنيعا منكراء وجنى جناية كبرئ. 

بينما يرئ المعسكر الثاني أن هذا الكتاب سفرٌ خالدٌ فريدٌ في التاريخ» وإن كل ما جاءً به هذا 
الكتاب من الأحاديث, والتاريخ» والقصص والأقوال» حقيقة ثابتة مقطوع بما ولا تقبل جدلاء كأنه 
وحي نزلَ من السماءء أو جاء به نيك من الأنبياء بَليلاي وقد اتخذه البعض بديلا لكتاب الله وتحويلا 
عن سنة رسول الله فعكفَ على قراءته وحفظه والبحث عن الحكم والمعارف في سطوره» وتركٌ كتاب 
الله وراء ظهره» وقد يختم هذا الكتاب مرارا في حياته بينما لا ينظر في كتاب الله مرّة واحدة؟ وقد لا 
يعرف قراءة القرآن البثّة» ولذلك نراه يقرأ في هذا الكتاب قبل الصلاة وبعدهاء وفي مجالس التعليم» وفي 
الببوت والشوارع» بينما تمضي عليه أَيَّامٌ أو أشهرء لا يمسن كتاب الله ولا ديوانا من دواوين السئة, ولا 
يقرأ فيهاء فيا للكارثة والطامّات الكبرئل! 

للأسف الشديد كما يتجلى للقارئ الخبير والداعية المجرب الحكيم أن كلا من هذين المعسكرّين قد 
انحرف عن الجادّة» وأجحف الحقء وتحاشى العدلّ والإنصاف, ولم يوف الحقّ حقّه, وما جاء الحكم 
صحيحا موفقاء فإن هذا الكتاب ليس وحيا مترّلا من السماءء وليس مؤلفه ملكا مقرّبا بشي على 
الأرضء ولا نبيا أو رسولاء إنما هو بشرٌ مثل سائر الناس» يأكل ويشربء ويمشي في الأسواق» ويصيب 
ويخطئ» ويغضب ويضعفء وتعتريه حالاث؛ ولم يكن ملكا من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» فهذا الكتاب الذي ألّفه الشيخ ركريا الكاندهلوي لعله لم يفكر حين تأليفه ماذا 
أخفت له الأيام في بطنهاء وماذا ينتظره من الإقبال والانتشار» ول يتصور مد نشره في العالم» وترجمته 
إل لغات شو فَألْمَه كما يؤلّف كا” مؤلف كتابه, وجمع فيه من الأحاديث الصحيحة,؛ والضعيفة» وقد 
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تسربت فيه بعض الأحاديث الموضوعة» والقصص الواهية» والوقائع الغريبة» قد لا يكون لما أصلك ولا 
أسابية: ولا مصدزر مَوثوق من مصادر التاريخ) ولا بدع فكتابٌ ضحم هائل مثله إلا يُستغرب أن 
يشتمل على بعض الإشكاليات مثلهاء إما عن جهل وغفلة» أو عن حكم بيئة نشاً فيها المؤلف وشبٌء 
ودرس وكتب» لكن مهما كان الأمر عندما جاءَ الكتاب» أصبح معجزةً من معجزات الدهر» ونال 
قبولا يكتبه الله إلا لكتابه وسنة رسوله ولبعض المؤلفين المعدودين السعداء قْ تاريخ الإسلام, وترجم 
الكتاب إلى أكثر لغات العالم» فلو عاد المؤلف إِك حياته» وشاهد ما نال هذا الكتاب من الإقبال 
والقبول» والمكانة والموذةع لكُذْنن عينان واكم بصرهة أو عقله ولعذه حلما من أضغاث الأحلام أو 
قصّة من عالم الخيال! 

إذن هذا الكتاب- مع قيمته ومكانته- يتضمّن بعض الأشياء التي يحمل به أن يكون خاليا عنهاء 
وبريئا منهاء وخصوصا عندما يكون في متناول العلماء والعوامٌ جميعاء ويقرأه العالم المثقف. ويستمع إليه 
الآأمي الجاهل, فلا يفرق. بين الصحيح والسقيم» والواقع والخيال» وا لحقيقة والأسطورة, فيكون وبالا 
عليه» وعونا على الضلال والظلام» ويحدث زلزلة في إيمانه وعقيدته» هنا ينبغى لنا أن نعذر المؤلف» 
ونحسن به الظنٌ» ونذكر المزايا وا نمحاسن» وتاريخ الخير الذي أحدث هذا الكتاب» فقد جاءً حركة الدعوة 
والتبليغ بانقلاب شامل فريد في تاريخ البشر» وكان هذا الكتاب كنبراس في طريقهاء يستمدٌ نوره من نور 
الوحي ومشكاة النبوة» ثم يبثّها في ظلام امجتمع الإنساني» فينير الطريق» ويضع عليه شارات النور, 
ومعالم المدئ» وكم أصلح من البشرء وأفاقَ من النائم» وأيقظ من الغافل» وذْكّر من الناسي والساهي, 
وجاءً إلى المسجد بالذي لم يطأ عتباته في حياته يوما من الأيام» فوضع في قلبه جذوةً من الإيمان, 
وشعلة من النور, أحرقت الذنوب» وأنار القلوب» وأعد الرجال» ومصابيح الدجى»ع وأئمة الهمدئل» 
فوصلوا في صميم أورباء وق أدغال أفريقياء وفي ظلمات أستراليا والصين وروسياء وخرجوا إلى الدنيا 
دعاة وهداة» لا قُساةً وقضاءًء وأناروا ملايين البشر بنور الإبمان والإسلام» وكان هذا الكتاب سبب 
هداية هذه الخلائق كلهاء فلا غرو أن نعذرٌ المؤلف في أخطائه وحالات غفلته» كما نعذر الكتاب في 
إجحافه وانحرافه» واجتنابه للصواب» ونحاول مخليته من ظلمه وظلماته» واستنارته بنور الروح والإعان» 
والعرفان واليقين» وعندما يتم ذلك يكون أكبر خدمة تسدئ إلى أمّة كبيرة» وأغلى تحفة تعرض على قوم 
مسلمء أما النقد اللاذع فهو يهدم أكثر من أن يبني» ويفسد أكثر من أن يصلح. وهنا تعثّرت بعض 
الأقدام الفاضلة» طويلة الباع وعالية الكعب» فجرحوا المؤلف والكتاب جرحا فيه إجحاف ومبالغة 
ومجانبة للعدل» لاعتمادهم الكلءه على المصادر الضعيفة المغرضة» وعدم بحربتهم بالحقائق جحربة ميدانية. 
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كما ينبغي للمعسكر الثاني أن يعرف أن هذا الكتاب لم يبرز في الوجود ليكون للقرآن بديلاء ول 
يرد مؤلفه ذلكء» وإنما هي ظاهرة مؤسفةٌ وحالة طارئةٌ نزلت بحم وخيّمتٌ عليهم, فالقرآن أحقّ أن يقرأه 
المسلم» ويعرف تلاوته» كما يجب عليه أن يقرأ في دواوين السنة النبوية» ويعرف كلام حبيبه) وأقوال 


رسوله» وهو طبه خير واعظ» وخير موجّهء وخير ناصح, وقد أدّئ رسالته» وبلّغ أمانته» واكتمل دين الله 
على يدهء وأغلق باب السماء بوفاته» فلم يترك في كيان الشريعة ثغرة ينسلٌ منها عضو غريبٌ فينوب 
عنهاء ويحتل مكانتهاء وهذا الكتاب ليس إلا مقرّرا في الصف ومنهجا تعليميا مدرسياء يتغيّر بتغيير 
الصفوف والمراحل» وهل يتقيّد الطالب بمقررات الابتدائية في مراحله الجامعية! وهل يبقى الدارسنُ في 
صف واحدء ومع مقرّر واحدٍ طوال حياته كلّها! 

الجمع بين التآليف التطبيق 

هكذا دخل الشيخ محمد سخاوت الله في التاريخ من أوسع بابه» فقد نالت ترجمته- وقد تعدّدت 
ترجمة هذا الكتاب إِلم البنغالية قبله وبعده- قبولا نادرا وإقبالا فريدا» واستفاد منه ملايين البشر» وله 
اج كلها يذكر الساذ ره بعد قرارة هذا الكناي» أو مسد له سحدة كمد خخاصة: 

كان داعية من النوع الأول» ولم يكن من النوع الثاني» فيتفرّغ للكتابة والتأليف» ويغلقٌ عليه باب 
بيته» وينغمس في صفحات الكتبء ولا يعرف العواصف التي تحري حول بيته» ولا واقع الأمة المسلمة 
التي بحرّبه في كل لحظة» فيكون فارس كتاب» وليس فارس ميدان» ومجاهد سرير» وليس مجاهد ساحة, 
ولذلك لم يتوقف الشيخ عند التأليف والكتابة» ولم يوصد على نفسه الأبوات» وإنما خرّجَ إلى الدنياء 
ونزل في الساحة» وجاهدَ طوال حياته جهادا كبيرا» وجاب طول البلاد وعرضهاء وتعدّئ حدودهاء 
ووصل إلى العالم يحمل رسالة الإسلام, والدعوة إلى الإيمان. 

ورعه وخافه 

كان عابدا صالحاء وتقيًا مخلصاء ورجلا إنسانياء كريم الطبع» وحسن المعاشرة» قدّم خدمات 
إنسانية إلى أهل قريته» وأبناء مسقط رأسهء وبى فيها مركزا دينياء ومدرسة لتحفيظ القرآن» وكان ليّن 
الجانب» ودمث الأخلاق» ولى يكن فظًا أو غليظاء وكانت معاملته مع أهله وأسرته ومن كان تحت أمره 
معاملة بِرٌ وإيناس» وكان التواضع أبرز جوانب هذا الإنسان العظيم» وقد اختاره الله عام /01٠٠١م,‏ 
وخلّف وراءه مكتبةً غنية ثريّة» تُرشد الأمة البنغالية» وتقويّ فيهم الإبمان» رحم الله الشيخ سخاوت الله 
وجعل الجنّة مثواه. "ا 


4٠ انظر حياته في تراجم مئة من علماء البنغال» تأليف مولانا أمين الإسلام» ص"‎ )١( 
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الأستاذ الدكتور محمد مشر على 


,م”٠٠ا/ل-185؟5‎ 


المؤرخ الأمين. أستاذ جامعة الامام بالرياض. الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية 


مقدميّ صارمت لا بد متها 

نحن الآن أمام نابغة من نوابغ الدنيا في عصرهء أمام رجل لم يعرفه وطنه. فلم يعرفه أبناء وطنه 
وتحاهله مثقّفو دولته. وأهمله علماء بلده» وكتب عنه التاريخٌ على هامشه. فظل مغمورا في حياته. 
ومدفونا تحت أنقاض النسيان» وأطلال الإهمال والإهدار بعد وفاته» بينما عرقّه العالم شرقا وغرباء وقدّر 
جهودّه وجهاده؛ وأكرمه العالم العربي على الخصوصء وأحسن ضيافته» وأكرم مثواه» حين أصبح يتردّد 
اسمه عاليا في غربته» وخافتا في مسقط رأسه. 

لم يعرفه وطنه ولا مثقّفو وطنه, لأنه كان مؤمنا صادقاء ومسلما شجاعاء يؤمن بدينه وتاريخه 
وعرّه وإبائه» وسلطانه على الأديان كلهاء كما يؤمن بقيمة الكتاب الذي أنزل الله على رسوله» ويؤمن 
بمكانة الرسول عَبيتَاهِ ويحبه أكثر من نفسه؛ ويدافع عن عرضه وكرامته» كما يؤمن بعالمية الإسلام, 
وصلاحيته لكل زمان ومكانء ويؤمن بأن المسلمين ليسوا متطفلين على أية بقعة من بقاع العالم» ومن 
ثم فإن مسلمي البنغال هم الآخرون ليسوا غرباء» وليسوا أجانب بين المواطنين المندوس في هذه الدولة» 
وإنما هم من صميمهاء وأبنائهاء وفلذات كبدهاء وهم تاريخ مجيدٌ في هذه البقعة» تشهد عليها الوثائق 
التاريخية المعتمدة» لا كما يصورّهم المؤرخون الحاقدون من الاحتلال والاستغلال» الإنجليز والهندوس» 
تجاهله وطنه ومثقّفوه لحذه الأسباب» وأحبّه العالم العربي للأسباب نفسهاء فلم أهمله علماء وطنه؟ 
والشعب المسلم في دولته؟ وهو أقرب الناس إليهم؛ وأرحمهم بحمء وأعرّ عزيز لحم إنما جناية فادحة, 
وخطأ فاحشء وإتما تقصيرٌ لا يفيه الاستدراك. 


ومن 9 رعم أله وُلد 2 بنغلاديش» ورضع بلباهاء ونشأ قُْ ظلالهها وهوائهاء ولحت سوائها وفوق 
أرضهاء إلا أن جهوده وأعماله لا تتجه إل أَمّة بعينهاء ولا تقتصر علئ وطن بعينه؛ بل "كانت غعائية 
الأهداف, إذ كان إنسانا علمياء إنسان للعالم الإسلامي كله؛ وللدول العربية برمٌتهاء إنسانٌ صدق مع 
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دينه وربّه» وثبت على مبدئه» رغم التهديدات والإغراءات» وجاهدٌ طيلة حياته لانتصار إيمانه وعقيدته 
وكان لا بد هذه الشخصية الإسلامية الفذّة أن تحد الاهتمام والانتشار» حجن هيأ الله له أسباب الذيوع, 
ووضع له القبول والإقبال وجعل له بلدا غير بلده» وشعبا غير شعبه» وقيّض له قوما يحبّونه» ويكرمونه 
ويجلونه» لو كان في بلده وبين شعبه لم يكرم مثله» حتئ منحوا جوائز ومناصب»ء وأناطوا به المسؤوليات 
الكبرئ» فكان أول رجل يفوز ب«جائزة الملك فيصل العلمية) في تاريخ البنغال» إنه مؤرخ بنغلاديش 
الأكبر» ومن كبار مؤلفي القرن العشرين الميلادي» والكاتب الحكيم» وفيلسوف الإسلام المعاصر, 
وامجاهد ضدٌّ الاستشراق والتنصيرء والناقد الأمين البصير» وصاحب كتاب «تاريخ المسلمين في البنغال», 
البطل المسلم» الأستاذ الدكتور محمد مهر علي كله 

إنه لمن دواعي الأسف الشديد ونحن في صدد حياة هذا الإنسان بأننا نقدّمه إلى العالم العربي 
باللغة العربية» ولم يقدَّم بعد إلى وطنه وبني جلدته باللغة البنغالية الأَمٌ إلا أننا ل نرد أن نجاري التيّار, 
فنتوقف عن تقديم هذا الإنسان إلى العالم» كما توققف مؤلفو شعبه عن تقديمه إلى شعبه» فندفن مآثره 
وإنجازاته تحت أطمار التاريخ» وكم من العلماء الأعلام أنجبتهم هذه الدولة» ثم دفنت مآثرهم مع جثثهم, 
وقد أصبح هذا هو ديدن هذا الوطن؛ فهو لا ينجب الكبير» وإن ينجب لا يقدر قدره» ولا يستفيد 
منه» ومن أجل ذلك أردنا أن نسبح ضد التيّار ونقدّمه إل العالم» لي يركل وطنه أنه إن يقذّره فهناك 
من يقدره» ويستفيد منه» ويشكره ويكافئه» حتن يكون ذلك درسا لن ينساه. 

ميلاده ونشأته 

ولد الأستاذ مهر علي في محافظة «باغرهات) عام 8757 ا" فقد والّده وهو ابن ست سنين, 
فنشأ في حضن أمه. وتحت ظك خالهء وبداً الدراسة في كتاب قريته» ثم درس في مدرسة «هوغلي) 
بالبنغال الغربية» ولا انفصلت البنغال الشرقية عن الحند عام /9151١م,»‏ عادً الدكتور إن وطنه ودخل في 
«كلية القاضي نذر الإسلام)» ثم دخل في جامعة داكاء واجتارٌ البكالوريوس والماجستير في قسم التاريخ 


م١95795 هكذا جاءً في ترجمته لدئ إدارة جائزة الملك فيصل العالمية» أما الأستاذ م؛ أ» ج بيغ» خريج جامعة كمبردج وصديق الأستاذ علي فذكر بأنه ؤُلد عام‎ )١( 
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الإسلامي» وف عام ٠97١م‏ سففرٌ إلى بريطانياء ودخل في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية ( 
305 -5610165 سدعتقكخ لصه لمعت 0 4ه 1همراء5» وهي 3 متخصصة في شؤون أسيا 
والشرق الأوسط وأفريقيا تابعة لجامعة لندن» وتخرّح في دكتوراه التاريخ الحديث لجنوب آسيا عام 
م كما دخل في «جمعية لنكولن إن» بلندن» وحصل على إجازة في القانون (0حد[ غ2 1د8) عام 
15 امم. 

قضئ الأستاذ معظم حياته مع القلم والكتاب» ومع التعليم والتدريس» في عدد من الكليات 
والجامعات الحكومية داخل الدولة وخارجهاء فدرّس في الكلية الحكومية بداكا (هه95١م)»‏ ثم درس في 
الكلية الحكومية بشيتاغونغ -١955(‏ 951١م)4‏ وفي عام /95١م‏ دخل في جامعة داكاء وعمل 
أستاذا في قسم التاريخ لفترق» وهنا سنحثٌ له فرصة الدراسة في بريطانياء فأكمل الدكتوراه ثم عادً إن 
جامعة داكا مبّة أخرئ. 

من العالم الضيق إلى العالم المسيح 

ظلَ الأستاذ مهر على في جامعة داكا إِك نمحاية عام 914١م»‏ وسط عواصف وكوارث» ومعاناة 
وتحديدات» وسجن ومراقبة» وفي ظروف قاسية حاقت به وبأمثاله من المثقفين الإسلاميين» والأساتذة 
الجامعيين» الغيورين على الحوية الدينية قبل الهوية القومية» ثم سافر إلى بريطانيا» وحضر في مؤتمر دولي 
بلندن أقامه «ا مجلس الإسلامي) بأورباء وقدم في المؤتمر بحثا رصينا حول تاريخ المسلمين في البنغال) 
اندهش به الحاضرون, الإنجليز والعرب» وذهلواء وأعجبوا بباحث بنغاليٌ يتحدّث بالإنجليزية الفصحى 
بكل سلاسة» ويحلل تاريخ المسلمين في البنغال بشكل مدهشء ويرصد الحقائق في غير مبالغة» ويسرد 
الشواهد في دقّة وأمانة» هنا جاءت نقطة تحوّل في حياته» فتحوّل هذا الإنسان من باحث حلي إك 
مؤيّخ دويٌ» بكل جدارة واستحقاق» وخرج من دائرة تاريخ البنغال إلى تاريخ الإسلام والمسلمين, 
وتاريخ نبي الإسلام» وتاريخ القرآن» وتاريخ الشعوب والأمم» والحضارات الإنسانية» والعلاقة بين 
الأديان والمذاهب» وقد نشرّ قبل ذلك عدّة كتب في وطنه, كلها بالإنجليزية. 

في المملكن العربيي السعوديي 

كانت في المؤتمر بعثة رمية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» واقترحت على 
الباحث أن يعمل كأستاذ في الجامعة» وقد كانت مواهب الأستاذ مهر علي وطاقاته» ونظراته البعيدة 


الواسعة العميقة» تتطلب ميدانا أوسع» ومجالا أفسح, فعرف الأستاذ أتما دعوةٌ ليست مّنة» بل هي 
تحقيق للأحلام؛ وبشارة كبرئ للحياة» فأجابحم» وأسرعٌ إك المملكة العربية السعودية عام 1515م 
وانضمٌ إلى جامعة الإمام أستاذا في قسم التاريخ الإسلامي» وظك في هذا المنصب طوال اثني عشر عاماء 
ثم دخل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» ودرّس فيها سبعة أعوام في قسم التاريخ الإسلامي» ثم 
عمل كباحث في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف زهاء سنتين (93915١-935١م)»)‏ وبعد 
ذلك عاد إلى بريطانياء وم يعد إلى وطنه. ولا ندري الآن لو عاد إِكى وطنه هل بلع مثل ما بلغه الآن من 
العلم والمعرفة» والخدمات العلمية الجليلة للإسلام والأمة» وهل نال ما ناله من الاعتراف» والشكر 
والتقدي ؟ 
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مؤرخ مثالي في التاريخ المعاصر 

الام وور في نو انار زر لنار اسلو اال عيرياة رن مظان لسري 
فقد قضى حياته كلها مع التاريخ وفي التاريخ بالتاريخ» وبرز فيه نبوغٌ مبكر يبشّر بمستقبل واعد في عام 
التاريخ والتسجيل» فقد تخصّص في التاريخ أثناء المراحل الدراسية كلهاء بدءا من البكالوريوس حت 
الدكتوراه» ثم عمل أستاذا للتاريخ في الكليات والجامعات زهاء أربعين عاماء داخل الوطن وخارجه. 
وهكذا اختلطٌ التاريخ بلحمه ودمه. الذي جعله رجلا عصاميا في التاريخ» وموهبة نادرة من مواهب 
القرن المعاصرء قريبة العهد بنا وبحياتنا الدينية والسياسية والاجتماعية» وهب حياته ومواهبه لخدمة تاريخ 
الإسلام وتاريخ دولته» وخلد التراث الإسلامي العلمي» فكتب التاريخ من أفق جديد ومع أبعاد 
جديدة» واتبع أسلوبا ينأئ به عن جفاف السرد التاريخي إلى الجمع بين صدق التاريخ وجمال الأدب, 
رجاه تحليلا جديداء ووضع تاريخ مسلمي البنغال في ميزانٍ جديد» قلما كان العالم يعرفه قبل ذلك. 

آثار عبقريته ورشحات قلمه 

وقد برز هذا النبوغ التاريخي المثالي في الكتابة والتأليف» فقد كتب كتبا كثيرة» ونشر مؤلفات قيمّة 
كانت ركائز جهاده التأليفي في هذا كله تتمحور قبل كل شيء حول التاريخ» وتاريخ المسلمين في 
البنغال» وتاريخ محنهم ومعاناتهم تحت سطوة الإنجليز» ووطأة الاحتلال» والإحساس بشعور مسلمي 
البنغال ضدٌّ الإمبراطورية البريطانية» والحضارة الغربية» وهذا الشعور الصادق جعله لم يأخذ التاريخ 
كموضوع علمي مجرّدء بل أخذه كواقع الحياة» وسجل الماضي امجرّب» ووزن المستقبل المجهول بميزان 
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الحاضر المشهود» واستمداد الدروس من العصور الغابرة» ورسم خريطة الطريق في ضوئهاء لتكون أقرب 
إلى الصواب» وأجدى في النتيجة» وقد عرف منذ صغره بسعة النظر» وصفاء الحسء» وسعة الاطلاع, 
وسلامة الصدرء والتوازن النادر» فأفرغ هذه المواهب كلها على المكتبة التاريخية العظيمة» وكان مؤرخا 
مثالياء رمز الاقتصاد في المدح والقدح, والتقريظ والنقد» وثحرّي الدقة والقول الفصل» ومعرفة دقيقة 
للحضارة» وقيم الأمم ومثلها. 
كما كان قمّة في اللغة الإنجليزية وآدابحاء وكان من أولئك العباقرة المعدودين في هذه الدولة 

الذين نبغوا في اللغة الإنجليزية» وبرزوا في ميداتحاء وكتبوا فيها بأسلوب سهل سلسالء من غير تكلف 
وإجهاد نفسء» فمن 0 ما كتبه واقفا في هذا الموقف: 0 12 ع1ندخ! 22 1أوتط/! 01 تزع7تتناد 1ع1اط كر 
111 (التاريخ ا مومجز للحكم الإسلامي في الحمند ( 5ه9١)‏ 0 0210لا صععل0 8/10 عغطغ ص1 حصداذآ 
(الإسلام في العام المعاصر (955 )١‏ 0 غ221 220 20د غ156 7دمغققط لدعراعع عغ12لع معغص1] (التار بيخ 
العام للمرحلة الثانوية (مقرر الكليات) (مجلدان) )١921(‏ 0 -1200 غمعاعصك 4ه عصناءغ نت © سم 
1115607 221 (تاريخ شبه القارة الهندية القديمة )١95(‏ 0 60 6102ء2عخ1 الدعصءظ8 عط1 
5ك 211551022317 021156132 (ردّة فعل البنغاللي لحركة التنصير في البنغال 707 -١‏ 
7 (رسالة الدكتوراه عام )١95٠‏ 0 5112100211138 04 1211 ع1 (سقوط سراج الدولة 
(ه/91١)‏ 0 2821ع8 01 5نطتائن 8/1 عطغ 04 11156017 (تاريخ المسلمين في البنغال (أربعة 
علدات ةم 

هذا التاريخ للمسلمينء» وتاريخ معاناة مسلمي البنغال تحت سنابك الاحتلال الغربي» أرسى 
بالدكتور مهر علي على ميناء الغرب» فدرسَ حضارتّه وثقافته» وعرف مكره وخدعته» ودسائسه ذات 
الأبعاد المتعدّدة التي لا تقتصر على المادّة» والسلطة والاحتلال» والإمبراطورية الغاشهمة» وإِنما تريد أن تبني 
إمبراطورية معنوية قائمة على التنصير» وإثارة الشكوك والشبهات حول الإسلام» وكتاب الله» وسيرة 
بيه» وهنا تحوّل أفقه التاريخي من إقليمي إلى دول» ومن أفق قوميّ إلى أفق ملي شامل لملّة الإسلام في 
بقاع الأرض جميعاء وبداً يردّ على الغرب في أوسع نطاق وأشمل مسافة» ولقّن الدنيا استراتيجية جديدةً 
للرذ على الإمبراطورية الغربية الظالمة» لا يزال يتغجٌ بعبقريته ودوره العالم الإسلامي برمّته. 

من أبر ز ما كتبه في هذا الموضوع: 0 62[156ع0) عط) 220 1طهص-[21 غ512 (سيرة النبي 
والمستشرقون )١991/(‏ © 1ع[ 01 22102لتتتوعدظط مث :155[مغخمع 012 عط لصطد صهدعد0 عط]1 
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كه محتتاووك لصه د5عتتمعط1' صندل8 القرآن والمستشرقون: دراساث لأصل فرضياتهم ومزاعمهم 
)5٠٠١5(‏ 0 010052 عط 04 عمتصدءع/8 17/00 +10 17/010 ىل ترجمة معاني القران الكريم كلمة 
فكلمة -5٠0٠“*(‏ ثلاثة مجلدات). 


وقنات مع «تاريخ المسلمين في البنغال» 

إلا أن «تاريخ المسلمين في البنغال) هو الذي بر فيه نبوغه التاريخي» وهو الذي عرضّة على مسرح 
العالم» وجعل من مؤيّخ بنغلاديشي إلى مؤرخ عالمي» وهو الذي رفع نجمّه» وجلب له جائزة الملك فيصل 
العلمية عام 4٠١‏ ١ه‏ الموافق ل ... ”م, لخدماته في الدراسات الإسلامية7'" وسجّل اسمه بمداد الفخر 
والاعتزاز في سجاه الخالدين» وقد قضىئ فيه الأستاذ عشرة أعوام من حياته )١585 -١91/5(‏ أثناء 
أستاذيته في جامعة الإمام» يجمع وينقح» ويؤلف ويصحّح., ويكتب ويفحصء ويبحث ويتتبع» ومعه 
قلمه الشلال الذي يتدقّق بقوّة» وينحدر بقوّة» كما ساعدته قدرةٌ بيانية» ورافقته ثروة لغوية» حجن جاءً 
الكتاب 2 أكى اق وأكمل وجه) ف أربعة مجلدات» بعيدا عن التتكلف» ومصونا من الاختلال» 
ترتاح له القلوب» وتمتز له النفوس» وقد تلقاه الناس بالقبول والاستحسانء وأقبلوا على مطالعته بشوق 
وشغف, وتواردت عليه رسائل التقريظ والتشجيع. 

يبحكي هذا الكتاب قصّة المسلمين البنغاليين عبر زهاء سبع مئة عام -١56(‏ ١810١م)»‏ ويبيّن 
قصّة طلوع همس الإسلام في سماء البنغال» وقدوم الحكام المسلمين» والانتصار الإسلامي السياسي لماء 
ويفصّل تاريخ المسلمين» وحضارتحم» وثقافتهم» وعاداتحم وتقاليدهم» وحياتحم السياسية طوال هذه 
القرون» كما يبيّن كيف أثر الإسلام في حياة مواطنيهاء دينا وإعاناء وحضارة وثقافة» وعلما ومعرفة, 
ومدنية ومعنوية» وكيف جاءت حضارة الإسلام لتتفاعل مع الحضارة البنغالية تفاعلا رشيداء» حول 
أنتتجت مركبا بنائيا ضخما هائلا هو الحضارة الإسلامية البنغالية» مع بقاء هذا الدين عنصرا رئيسيا 
وعاملا وحيدا في هذه الحضارة» دافقا روحا وحياةٌ» وقوّة ونشاطا. 

ثم حكى المؤلف كيف انقضت أيامُ المسلمين ودارت عليهم الدائرة» وعبست بمم الأقدار. حقن 
عاشوا تحربة غريبةَ في التاريخ» وواجهتهم سلسلةٌ لامتناهية من الاضطرابات الطائفية» والصراعات العرقية 
العنيفة» والتفرقة العنصرية» فتناول قصة اضطهاد المسلمين على يد الهندوس» وقيّد في هذه الرحلة 


م٠٠٠١٠١//ه١‎ 54٠٠١ بيان صحفي عن جائئزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام‎ )١( 


التاريخية مشاهداته وملاحظاته. ول يبالغ في الأمور» ولم يتحيّر ولم يتحرّب» بل آثر الاقتصاد والدقة 
والأمانة» وامتاز ببعد النظرء وسداد الرأي» حجن جاء الكتاب مرآة وضيئة أمينة» وخير مثال لتسجيل 
تاريخ شعب ومجتمع» تاريخ لا يدور حول البلاط والقصورء ولا يقتصر على الملوك والأمراء» والأشراف 
والفضلاءء والأحداث السياسية» مع توثيق جميع المعلومات بالمصادر التاريخية الموثوق بماء والوثائق 
الرممية» والاستعانة با مجلات القديمة» ومذكرات الزوار» وسجلات الحكومة, والنقوش الحجرية» والانتقاء 
من المراجع العربية والإجليزية والفارسية والبنغالية. 

كيف كتبوا تاريخنا؟ 

م يكن الدكتور علي أوّل من تحدث في تاريخ الإسلام والمسلمين في البنغال» فقد سبقه عددٌ من 
المؤلفين والمؤرخين» كتبوا في هذا الموضوع» وصنفوا المصنفات» ونشروا المجلدات» وعلى رأسهم جادونات 
سركار 5211221 301123612[ 1١48070(‏ -8/ه955١م)»‏ وراميش تشاندرا مزومدار 1/12[1111021 .خآ 
(884١980-1١م)»‏ إلا أن المؤرخين الهندوس أمثالهما لم يتوقّع منهم المجتمع البنغالي المسلم قط أن 
ينصفوا إلى تاريخهم» ويعطيه حقّه من العدل والإنصاف, والصدق والدقة» والموضوعية والحياد» فقد 
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قلب هؤلاء المؤرخون الموازين» وحرّفوا الكلم عن مواضعهاء وسوّدوا الأبيضء وبِيّضوا الأسود, وحوّلوا 
الموضوع رأسا على عقبء وملؤوا كتّهم بكل رطب ويابس» وما يوثق به وما لا يوثق به ولم يألوا جهدا 
في تأريخ الإسلام والمسلمين بعدسات الهندوسية» والشماتة بمزيمتهم السياسية والثقافية والدينية» كما 
صوّر جادونات هزيمة السلطان سراج الدولة في ساحة بلاسي ب"أنما طلوع همس جديدة في أفق الهند, 
ونماية العصور الوسطئء وبداية عهد جديد لم يسبق مثيله في التاريخ"!!) مع أنما كانت كارثة في تاريخ 
البنغال» وكانت غروب بخمس الحرية والاستقلال» وبداية عهد الاحتلال! 

هكذا كتبوا تاريخناء تاريخ المسلمين في البنغال» كما اتحموهم بتهم شنيعة» وصوّروا المسلمين 
أجانب وغرباء على هذه المنطقة» ولم يصوّروهم أمّة لها ثقافةٌ خاصّة, وحضارة مستقلة» حضارة قبست 
منها أوربا حضاركّاء ونظام حياة صالح لكل زمان ومكانء, ولكل أُمة ولا حكومة وسلطة» بل 
صوّروهم أمة بين أمم البنغال» تختلط معها وتذوب فيهاء وتضيع هويتهاء كما أنكروا دور العلماء 


)١(‏ انظر كلامه في 549177 .2 ,531131 20111212612[ 297 ,21100 122[ونت/ا ,11 :701 ,لمعصمع8 1ه 11156017 ع1 1 وما بعدها 
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خصوصاء ودور المسلمين عموماء في الجهاد ضدّ الاحتلال؛ وق حركات التحرير» وأهملوا ذكر الحركات 
الإسلامية الكبرئ؛ بينما ذكروا كل نقير وقطمير من الملوك الحندوسء» والقصص و«الوقائع التي لا قيمة لما 
ف الميزان» وصوّروهم أبطال التاريخ وأركانه. 7" 

أما الدكتور مهر علي فقد صوّر للمسلمين تاريخهم المجيد» وتاريخ عرّهم وكرامتهم, وأن المسلمين 
كانوا حكام هذه المنطقة وسلاطينهاء وأساتذة العلم والأدب فيهاء ثم انعزلوا أو عُرْلوا عن القيادة, 
وانسحبوا من ميدان الحياة» واتحزموا في السباق» وتخلفوا في الركب» كما أعلن دور العلماء وعامة 
المسلمين في حركات التحرير بكل شجاعة وصوتٍ جلجلء وبيّنَ أن المسلمين هم كانوا قادة حركات 
التحرير وروٌاد تلك القافلة» ومن ثم فصّل الحركة الفرائضية للحاج شريعت الله والحركة الجهادية لتيتومير 
تفصيلا رائعا مستفيضاء هكذا كأنه جمع البحر في قارورة» ووضع جبلا من الرمال في كفة اليد حون 
جاء الكتابُ تحفة ثمينة فريدة لمسلمي البنغال ف تاريخهم الطويل» وسجلا أولا ووحيدا من نوعه 
ومكتبة غنية أمينة للتاريخ» لم ينجب مثله غير الدكتور مهر عليء وكان بالفعل جديرا بالتقليد» وأن 
00000 

الأستاذ في مواجهت الاستشراق 

القرآن الكريم والسئّة النبوية هما أشدٌ ما تعرّض لحجوم الأعداء منذ بداية تاريخ الإسلام» وهما كانا 
محطة أنظار المستشرقين والمنصّرين» فصوّيوا إليهما سهامّهم في كل عصر ومصرء وحاولوا النيل منهماء 
والحط من شأنهماء وإثارة الشكوك والشبهات حول جذورهماء وتاريخ تدوينهماء وإلصاق تمم الحذف 
والزيادة بحماء ثم حاولوا تصويب السهام إلى صدر صاحب الرسالة فداه بأبي وأمي» والافتراء عليه 
وصب جام الحقد والتلفيق على سيرته النقية الصافية» وكان على رأس هؤلاء المستشرقين ويليام موير 
تنا مسدتللة/7ا (9 ١/8١‏ -ه.95١م)‏ في كتابه عه ط2/12 01 ع1[ عط 1 (حياة محمد)» وديفيد 
صموئيل مارغوليوث ]1/1315011011 [ع211د5 1035710 (ره م ١‏ -. 95 ١م)‏ في كتابه 0ع1122ت2ط1/0 
دنماة] 4ه م15[ عط1' 2ه (محمد وظهور الإسلام)» وويليام مونتغمري واط <1111321/لآ 


ترتع هع 1/102 ١55‏ حك.ء5م) في كتابه 2عع1/16 غ2 1/11121211120 (محمد في مكة) 


1 7016عخ1 112 220 تإماغتك/ل تممعة عط‎ 014 ١ تاريخ البنغال» تأليف راميش تشاندرا مزومدار» العصور الحديثة» ج " و؛ وانظر كذلك كتابه /51م‎ )١( 


١7١-١59ص انظر مشاهد من حياق» للأستاذ غلام أعظمء ج 7؛‎ )١( 


رودم وقد جتب الدكتور مهر هذه المعاناة في عصر الاحتلال» ثم لما سافرٌ إلكن بريطانياء مق 
الاستشراق» وقاعدة الجيش العدوان» شاهدَ بأم عينيه هجوما شرسا مسعورا يقوده المستشرقون على 
الإسلام والمسلمين» وجرّب حرارته ومرارته» ولذلك لما سافرٌ ِلك المملكة العربية السعودية» ودخل في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» أُلّف كتابه العظيم «سيرة النبي والمستشرقون», ثم أُلّف كتابه القيه 
«القرآن والمستشرقون)» ونقد فيهما موقف المستشرقين من الإسلام عموماء ومن القرآن والسنة والسيرة 
سمي راس ين ير ااحيوات ا ماما رجي الس ايت 
والبراهين القاطعة. 
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رجل أحب كتاب الله ورسول الله 

لقد قضىئ الأستاذ على فترةَ كبيرة من حياته في الحركات السياسية تحت مظلة «الرابطة المسلمة)» 
ثم درس القانون في بريطانياء وعادَ إلى الوطن» وعمل كمحام في المحكمة العليا لفترةٍ يسيرة» إلا أنه 
اكتشف بعد ذلك أنه لم يخلق من أجل السياسة وا محاماة» بل خُلق للجهاد في المجال الفكري» والقيادة 
المعنوية» والريادة العقلية» وخاض في التدريس «التعليم» وتفرّغ للكتابة والتأليف» وكان رجلا عظيماء 
يكتب ما يؤمن ويعتقدء ولما عاش في السعودية تعلّم العربية» ولا تسأل عن إتقانه للإنجليزية» فقد عاشّ 
مسلما بنغاليا وإنجليزيا في ذات الوقت» وقضئ معظم حياته في بريطانياء وكتب وألف بالإنجليزية, 
وحاضرٌ وتحدّث فيهاء ثم توق ودُفن في أرض الإنجليز. 

لذلك لما كان باحثا في مجمع المللك. فيك, لطباعة اللسحق. بالديقة” المنؤرةغ نش ق. .روضح وغية 
عارمةٌ لكتاب الله» وحب عميق للقرآن الكريم» وقد تحلى هذا الحب في الأيام الأخيرة من حياته؛ فترجم 
القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية السهلة» ونشرّها باسم «ترجمة معاني القرآن الكريم), ولعلّ إقامته في 
المملكة السعودية لفترة كبيرة» وتعرّفه على منهج علماء الجزيرة» تركت في تكوين عقليته وذهنه أثرا كبيراء 
وهذا يتجلى في ترجمته للقرآن الكريم» فرغم كونه رجلا لم يدرس في مدرسة دينية» ولم يأخذ القرآن 
وتفسيره على أيدي العلماء والمشايخ» حافظٌ على منهج السلف محافظة تامة» وسارٌ على دربهم في 
ترجمة الآيات» وتفسير الكلمات الغامضة» وتحليل القضايا القرآنية الدقيقة» ومن أجل ذلك تفادئ 
الأخطاء التي وقعَ فيها كثيرٌ من المترجمين والمفسرين المسلمين المعاصرين» أمثال الدكتور عبد الله يوسف 
علي الحندي» والأستاذ محمد أسد النمساوي وغيرهماء رحمهم الله جميعا وغفر لهم. 


كيف كافاأه شعبه؟ 

لقد اختار الله هذا المؤلف الجليل عام 7٠٠5م‏ وهو يؤلف كتابا في السيرة النبوية» في مدينة 
«إسكس» شرق إنجلتراء بعيدا عن وطنه» ودُفن في أرض غير أرضهء ولم يعرف عنه أحدٌ في وطنهء ولم 
يُنشر نبأ وفاته في الصحف البنغلاديشية! 

وقد يتجلئ إهمال هذه الدولة لابنها هذاء وإهدار أبناء هذا الوطن للجهود الضخمة العظيمة التي 
بها أخوهم هذاء أن عدة كتبه ترجمث إل اللغة العربية» ونُشرت في العالم العربي» ونالتٌ قبولا عاما في 
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الأوساط العلمية والثقافية» بينما ظَلَتٌ كتبه ومؤلفاته لا تزال مجهولة في هذه الدولة» ولَى يترجم منها 
شيءٌ إلى البنغالية! كما أنه كل ما كُتب عن حياته وأعماله لم يكن جامعا مستوفياء ولم يفرد أحلٌ حفيما 
وقفثُ عليه- كتابا خاصًا في ترجمة هذا الإنسان العظيم. 

لماذا أهملوا هذا الإنسان العظيم؟ ولماذا ظلت هناك محاولات مستمرة لتهميشه من مجتمعه. وإبعاد 
أعماله العظيمة وإنجازاته الخالدة عن الضوء؟ بل لماذا ظهرت محاولات تشويه صورته» واتحامه بتهم إنه 
منها براء!؟ 

لأنه سبح ضد التيار» ورفع لواء الإسلام وسط أمواج العلمانية والاشتراكية» ومشئى سويا على 
صراط مستقيم» بين طرق شائكة وعرة» وبين أناس يمشون مكبين على وجوههم, فثاروا وانتقمواء وصبوا 
عليه جام الحسد والحقد» وسجلوا امه في القائمة السوداء! وجعلوا من مسلم مؤمن مجرما منافقا! ثم 
كان له رأي خاص وموقف من حرب استقلال بنغلاديش عام ١/91١م»‏ وقفه عن إيمان لا عن نفاق» 
فكان لا يرل انشقاق باكستان» وانفصال شرقها عن غركاء وقد أدكل به هذا الموقف إِلم العداء السافر 
مع الحكام. ولا سيما مع الرئيس «الشيّخْ) مجيب الرحمن» فلما حصل الانفصالء» واستقلت الدولة 
كافأته الحكومة بالسجن, ورمته وراء القضبان لعدة سنوات» ومنعته من السفر! حيّن جاء الفرج عام 
4ام, وهاجرٌ الوطنّ إلى غير عودة» وربما يكفيه عزاء أنه قد هاجرٌ مثله كثير من عباقرة هذه الدولة 
.هده الفترة الظالمة من تارضهاء من الأمعاة سحاد بعدين وغيري "وشا كره ف معاناته. 
)١(‏ إنه الأستاذ الكبير والباحث العبقريء والكاتب الإنجليزي القدير الدكتور سجاد حسينء أول حامل شهادة الدكتوراه في الإنجليزية من مسلمي البنغال! 


وُلد عام ٠97١م‏ في محافظة (ماغورا) في أسرة مسلمة شريفة» حصل على شهادة الماجستير من جامعة دأكا عام 91557١م)‏ 9 نذأ التدريس» ودخاة ف 


جامعة داكا محاضراء وفي عام 555١م‏ سافرٌ إل بريطانياء وحصل علئ شهادة الدكتوراه في الإنجليزية من جامعة (نوتنغهام)» وقد عمل نائب مدير جامعة 


كما أن علماء هذه الدولة رغم حبهم له. وتفاؤطهم به» وتوقيرهم إياه» لم يعرفوا مد خدماته التي 
قدمها إليهم؛ وإلن الشعب البنغالي المسلم» وإِك الإسلام» فلم يفوا بحقهم حت اليوم» ونم يقدروه حق 
قدره» بل لم يعرفوه. 


رحم الله الأستاذ علي) وجزاه على جهوده خير الجزاء, وقيض من يعرضه على وطنه, ويترجم كتبه 
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ومؤلفاته, حقا تعم الفائدة) وينتفع به بنو جلدتنه. ويعترف وطنه بعيمة وعبقرية 000 


((راجشاهي) وفي المنصب نفسه في جامعة داكا لفترات طويلة» ثم أحاطث به معانات بعد انفصال بنغلاديش عن باكستان, لموقفه من حرب الاستقلال» 
ولثباته على المبدأ والدفاع عن الحوية» فهاجر الوطن» ودخل في جامعة أم القرئ بمكة المكرمة» أستاذا لها في قسم اللغة الإنجليزية» كان كاتبا قديرا في اللغة 
الإنجليزية» للف عشرات المؤلفات في الدين والتعليم والحضارة» ومن أبرزها "أزمة التعليم الإسلامي" (9174١م)‏ و"دليل المسلم الناشئ إِلك أديان العاله" 
(1335م) و"الحضارة وامجتمع" (3314١م)»‏ كما شارك بالمقالات في الموسوعة البريطانية الشهيرة» وقد توق الأستاذ عام 535١م‏ وهو يُعِدّ كتابا في سيرة نبينا طَل. 

)١(‏ مستفادٌ من لقاء خاص أجراه الأستاذ م.أ. ج. بيغ مع الأستاذ الدكتور مهر علي عام 5٠١٠م‏ في لندن» ونشره في موقع "معهد دراسة مسلمي البنغال 


بالمملكة المتحدة"؛ إضافة إن بعض المواقع الأخرئ على الشبكة» وخصوصا مقال الكاتب فهميد الرحمن في ترجمة الدكتور مهر علي. 


0 
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مولانا عزيز الرحمن النثارابادي 


5٠١ 8-1510( 


هو الإنسان الذي قضئ حيائه كلّها في توحيد العلماء» وجمع شمل المسلمين» و4 شتاتحم؛ ونبذ 
الخلاف من بين قادة الأمة الإسلامية وعوامهاء والوقوف معهم على منصّة واحدة» يرفع منها أذان 
الوحدة والمودّة» ومن أجل هذا السعي الدؤوب» وهذا الجهاد المستمرٌ في ميدان توحيد الأمة» أصبح رمزا 
فريدا للاعتصام بحبل الله جميعاء وأيقونة لاحترام حرية الرأي» والتحرر من الاتمام» والتعصب والتحزب, 
وصاحب لواءٍ جديد في التاريخ يحمل شعار«الاتحاد مع الاختلاف)» هو المرشد الرباني» والمصلح 
العظيم» العلامة عزيز الرحمن القاراياذي: المعروف بوقائد صاحب») عند شعب هذه الدولة. 


الميلاد والنشأة 

ولد عزيز الرحمن عام 5١9١م‏ في قرية «نثارآبادم7) بمحافظة «جهالوكاق)» في أسرة مسلمة 
تتحدّر من سلالة عربية خالصة, معروفة بالعلم والمعرفة» والتقى والصلاحء» فقد كان جدّه الأعلى عربياء 
هاجرٌ إلى منطقة البنغال في زمرةً من الدعاة» ثم توطّن فيهاء ومن هذه الأرومة العربية جاءً والدّه الشيخ 
مفيض الدين الذي كان معروفا كإنسان صالح شريفء وكان مبايعا للشيخ المرشد بادشاه مياق حزن 
العلماء الأعلام والمصلحين العظام في تاريخ البنغال. 


)١(‏ ل يُعرف تاريخ ميلاده بالضبط» لكن مولانا رفيق الله النثارآبادي ابن اخت الشيخ القائد رجّح في كتابه أنه عام ٠41١م‏ فاخترناه» انظر حياة وأعمال 
الشيخ القائد» تأليف محمد رفيق الله النثارآبادي» ص7١‏ و؛ ١‏ 

)١(‏ إنه أبو خالد رشيد الدين أحمد, المعروف في التاريخ باسم ((بير بادشاه ميان)» وُلد في سلاسة تتحدّر من مجاهد باسل فريد في تاريخ البنغال» الشيخ 
الحاج شريعت الله مؤسس الحركة الفرائضية» فقد كان الحاج شريعت الله جدّه الثالث» ولد ميان عام 885١م‏ في محافظة (مدارييور)» بداً الدراسة في 
كتّاب قريته وتعلّم البنغالية والإنجليزية» وفي عام 185١م‏ التحق بالمدرسة المحسنية بداكاء ودرس فيها فترةً طويلةٌ» يتجلى دورٌُ الشيخ بادشاه ميان في 
جبهتين» جبهة الجهاد ضد الاحتلال» وجبهة الدعوة والإصلاح في المجتمع» فقد كان يجري في عروقه دم المجاهد البطل الحاج شريعت الله» ومن ثم نهضّ 
ضد الاحتلال» وشاركٌ في حركة الخلافة عام ١97١م‏ وخل في السجن أكثر من مرّة» وقبل انفصال باكستان عندما حدث الشغب بين الحندوس 


في سااليم العلوم والمعارف 
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تلقى عزيز الرحمن الدراسة الابتدائية في قريته» ثم درس في المدرسة العالية بمحافظة ربحولا) فترة ما 
بين 6٠97١م-ه9١م,‏ بعد ذلك دخل في رحاب حلمه. ومقرٌ حياته وقراره» والتحقّ بمدرسة «دار 
السنة العالية) ب«سرسينا»» وظل فيها طيلة سبع سنوايقع راد العلم من الأساتذة الكبار ويسبح في 
بحار السلوك والعرفان» ويقضي الليل والنهار في الذكر والتلاوة» والفكر والمراقبة» تحت ظل المرشد الكبير 
الشيخ نثار الدين أحمد في زاويته» حي أنمى الدراسة في هذه المدرسة 07 

إلا أنه كان إنسانا شجاعاء طموحا جريئاء لا يشبع من العلم بقليله ولا بكثيره» ولا يتخلف عن 
موكب الثقافة والمعرفة» فاستشارٌ شيحّه وشدٌ الرحال إلى الهندء ودخل في المدرسة العالية بكلكتا التي 
كانت حينئذ قبلة الطلاب» وملتقئ العلماء والأساتذة» وأزهر الحند» دخل فيها الشابٌ عزيز الرحمن 
وتخصّص في الحديث؛ وكان من زملائه في المدرسة العالية المفكر الإسلامي الكبير والمؤلف المشهور 
الشيخ مولانا محمد عبد الرحيم؛ وشاه عزيز الرحمن رئيس وزراء بنغلاديش الأسبق .)١31/7 -1١91/9(‏ 

عاد أستاذا في رحاب سرسينا 

بعد إكمال الدراسة عاد إلى مسقط رأسهء وتونّ التدريس في المدرسة التي درس فيها سبع 
سنوات» وف المعسكر الذي تدرب فيه على السلوك والجهاد تحت رعاية شيخه نثار الدين أحمد, فكوّن 
فيه شخصيته؛ وبؤا فيه مستقبله» وهاهو الآن عاد إِن تلك المدرسة» وإلك ذلك المعسكر ليؤدي دوره؛ 
وليخرّج علماء ربّانيين» وليعد جيشا عرمرما من امجاهدين» الذين سيجاهدون في سبيل العلم والمعرفة» 
والردٌ على البدع والخرافات» ونشر السئة في مكاتماء وإصلاح ما فسد في السياسة» وقيادة الأمة نحو 
الصلاح والفلاح. 


والمسلمين» كان له دورٌ كبير في إطفاء ناره» وإعادة المياه إلى مجاريهاء كما صالّ وجال في ميادين السياسة مع (جمعية علماء الإسلام) وحركة (نظام 
الإسلام)» وقد جاهدّ جهادا كبيرا لإقامة الحكومة الإسلامية على أرض باكستان طوال حياته كلهاء وكذلك أدئ دورا كبيرا في إصلاح المجتمع» فردٌ على 
البدع والخرافات» وقضى على الزوايا والحوانيت في منطقتهء وأسس «المدرسة العالية الشريعتية) لنشر العلم والمعرفة في المجتمع» وكان محافظا على الفرائض 
والواجبات» وملتزما بالسنن والتطوعات» ولم يترك قيام الليل منذ طفولته» فكان عابدا وقائدا في وقت واحدء وكان كما يُقال فارسا في النهارء وراهبا في 
الليل» وقد توق عام 959١م,‏ ولا يزال حلمه ينتظر التحقيق» حلم (الخلافة الإسلامية) في هذه الأرض. 


” حياة وأعمال الشيخ القائد» تأليف محمد رفيق الله النثارآبادي» صه‎ )١( 
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أنشأ جيلا كاملا 

دخل الشيخ عزيز الرحمن في مدرسة «سرسينا) عام ١157‏ للميلاد» واستمرٌ في التدريس والتعليم 
والإدارة والتوجيه ربع قرن كامل» فدرّس في هذه المدّة المديدة آلافا م لفقلا رخ ن الطلاب» وخرّج كوكبة من 
العلماء والقادة» والدعاة والمصلحين» والسياسيين والمؤلفين» وأساتذة الجامعات ورجال الإعلام, 
فانتشرت شهرتهع وأصبح من العلماء المعدودين في هذا البلد» ومن أبرز من خرّج على يده ثم قام بدورٍ 
قياديٌ في حياة هذا الشعبء الأستاذ المرحوم, المؤلف الإسلامي الكبير» ورئيس التحرير لجريدة 
«شنغرام) اليومية سابقاء الشيخ أختر فاروق» والشيخ الحاج مولانا عبد الرب خانء الذي تون الرئاسة 
فيما بعد لهذه المدرسة» والشيخ الكبير» والمفسر البارز الشهير» ونائب 0 للجماعة الإسلامية 
بنغلاديش» خطيب الإسلام العلامة دلاور حسين السعيدي» والدكتور مستفيض الرحمن» الأستاذ ف 
جامعة داكاء('' والعالم الصحافي الكبير روح الأمين خانء رئيس التحرير ير لوجريدة الانقلاب») 
البوقية الصادرة من 5ك انلك لبها ليله 


قائد الدعوة والإصلاح والسياست 

لقد جُبل الشيخ النثارآبادي علئ الدعوة والإصلاح منذ شبابه وأيام طلبه» فأنشأ «أنجمن 
الإصلاح» وهو طالب المدرسة العالية بكلكتاء ثم بررٌ نبوغه منذ أول لحظة دخل في مدرسة سرسيناء 
فجمعٌ بين الدراسة والقيادة» والتدريس والتوجيه» تحت مظلة «أنجمن الإصلاح)» ولم يكن يرك بينهما 
تضادًا أو تناقضاء ومن أجل ذلك رآه الطلاب في رحاب سرسينا من أفضل الأساتذة وخيرة المدرسين, 
كما رآه الشعب في ميدان الإصلاح والجهاد إنسانا قياديا بارزاء ومصلحا عظيماء ومجاهدا باسلاء وكان 
أوّل من اكتشف فيه تلك الشخصية البارزة القوية هو معلمه ومرشده الشيخ نثار الدين أحمد» ولأجل 
ذلك؛ الحركة الإصلاحية التي كان الشيخ قد أنشأها وسمّاها باسم «حزب الله جمعية المجاهدين))7" 
وكانت في مهدهاء أناطً قيادتما منذ طفولتها بتلميذه الوق البارّ الشيخ عزيز الرحمن» وذلك يدل على 
مدل ثقته به» واعتماده عليه» وتفاؤله بمستقبله» فاندمجت الحركتان في حركة واحدة» وأنجرت إنجازات 
هائلة. 


” انظر الإنسان الكامل: ترجمة الشيخ عزيز الرحمن النثارآبادي» مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ص؛‎ )١( 


)١(‏ وقد تغيّر اسمها عام ٠‏ 95١م,‏ وأصبح "جمعية حزب الله". 


ل 


لح 
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وقد قابل شيكه هذه الثقة» وهذا الإبمان واليقين» بأفضل ما يُقابل به» فوضع العمل للجمعية 
موضع الجدّء وبداً يجتهد ويجاهد, ويتعب ويعرق في سبيل نشرها وتطويرهاء وإصلاحها وتنقيتهاء والتغيير 

في أسلوب عرضها على الناس» وجذب الأرواح وتجحنيد الجيوش لماء وكان لسيرته العطرة في التعامل 

والمعاشرة» ونزاهته وعفته 0 وعلمه الواسع العميق» دورٌ كبيرٌ قي إقبال الناس على الجمعية 
والترحيب بماء حيّد انتشرث في أنحاء بنغلاديش» ووجدث من الناس تحاوباء وآذانا صاغية» وبدأت 
كتائب المتطوعين تتدفق عليها من كل مكان عن طواعية وترحاب» حت أصبحت من طليعة الجمعيات 
والمؤوسسات العاملة على مستوئ الدولة» وهنا فرح الشيخ نثار الدين بهذا الإنجاز القيادي الذي أذَّاه 
تلميذه الشيخ عزيز الرحمن, فخلع عليه لقب «(القائد)» حتن ا*: شتهر الشيخ بلقبه, واتغلت ذلك على 
اعفن ورضناق الناس بيغرفوك«زقأقل.صائسي» أكثر ها يترفوة عزين اليق:.ومدنا كان قائدا حظيما 

روائع الحب والاخلاص: من «باشند)» إلى «نثارآباد) ... 

كان مرشده الشيخ نثار الدين أحمد قد توي عام ١157‏ للميلاد» حين كان الشيخ النثارآبادي 
مدرّسا في مدرسته دار السنة بسرسيناء وعندما توق الشيخ وواراه الناس تحت الأرض» وخلت الروضة 
من أركئ زهرتحاء ومنبع جمالاء بدا البلبل يقلق ويضطرب» رغم كل ذلك بقي بعد وفاة مرشده سنواتٍ 
يدرس ويقود «جمعية حزب الله», حت جاءَ عام ١97017‏ للميلاد» فتركٌ الشيخ دار السنّة وعادّ إلى قريته 
«باشندا). 

نعم كان اسم قريته «باشندا)» وهو اسم لا قيمة له في عالم الأسماء والصفات» وكلمة لا معنن لما في 
القواميس والمعاجم» وكانت هي حالة أكثر أسماء هذه المناطق التي تخلفت في ركب الحضارة» وتشرّبت 
ثقافة الهندوسية» فظهرتٌ عليها أعراضها وأمراضهاء وظلّت قرونا في مدلحم الجاهلية والأمية» فهنا قام 
الشيخ بدوره الإصلاحي والقياديّ» وغيّر اسمهاء وبماذا اها يا ترئ؟ 

هنا حدثت واقعة من روائع الواقعات» وتحمقتٌ قصة نادرة من قصص الخنيال» قصّة الح والود 
النقي الصافي فيما بين بني البشرء وقصّة التكريم والتبجيلء وأنموذج رائع للحت في الله وفي سبيل الله 


فقد أعطى الشيخ قريته «باشندا) اسم ونثار آباد) (معناه مدينة نثار)» ينسب إن أستاذه ومرشده الشيخ 


)١(‏ حياة وأعمال الشيخ القائد» تأليف محمد رفيق الله النثارآبادي» ص7 ؟ 


نثار الدين أحمد. تكرها له وتخليدا لذكراه» وقد انتسب إليه بنفسه من قبل» فقرقه بالطار يادعيع 7" 3 
أنشأ فيها بريد عام عات ام تحمل امي مرشده ونجل مرشده وخليفته قُْ الزاوية وزميله قُْ الدراسة 
الشيخ أبي جعفر محمد الصالح» فجاءت «المدرسة النثارية الصالحية) التي كانت نواة مجمع إسلامي كبير» 
ومركز علمئ» ومقر جهادي وإصلاحي» وقد أصبحت الآن هذه المدرسة في طليعة المدارس الإسلامية 
الحكومية في بنغلاديش التي تحاول الجمع بين العلوم الشرعية والعصرية» وبين الدين والدنيا» وما أصعبت 
هذا الجمع! لا يقدر عليه إلا العظماءء الموفقون من الله. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


آثاره في التعليم والتربيي 

بعد أن تأسست «المدرسة الصالحية» ب«نثارآباد» وقامت على ساقهاء استمةت هذه الرحلة المباركة, 
وامتدّت هذه السلسلة» حت تحوّلت هذه المدرسة إلى مجمّع إسلامي كبير» وقامث زهاء خمسين مؤسسة 
في منطقة بريسال تحت إشراف الشيخ؛ ونحت مظلة هذه المدرسة» ما بين مساجد ومدارس»ء وكتاتيب» 
ومعاهد لتحفيظ القرآن» ودور للأيتام» ومدارس للبنات» في منطقة كانت بمنأى عن النهضة العلمية 
الحديثة» وخالية من الجامعات والمدارس الدينية» والمعاهد الشرعية» رغم توافرها في مناطق أخرئء كما 
أنشأ عدة مراكز للتدريب المهنيء ليعرّ الناس العمل والعمالة» ولتحيا سنّة البحث عن مورد للرزق» 
والكسب من عمل اليد» والتحرّي في أكل الحلال» وكان دائما يحثٌ الناس على العمل» ويمنع ترك 
الدنيا ونصيبها. 

وكان كاتباء ميالا إِكن اللغة والإنشاء والأدب» والبحث والدراسة» فأنشأ وحزب الله دار 
التصنيف»)» و«حزب الله دار الأفكار»» وكتب كتباء وأصدر مجلات ودوريات» وكان له دورٌ كبيرٌ في 
الأدب الإسلامي وتوعية العلماء عليه» ومن أبرز ما كتبه الشيخ: © هداية القرآن 0 الحياة الإسلامية 0 
حقيقة العلم الديني 9 الحديث الأربعون © الإسلام والتصوّف 0 الإسلام والسياسة © تعمير الأخلاق 0 
زاد الدارين © الدليل الحادي © تعريف أهل السنة والجماعة وعقائدهم 0 النصيحة والوصية. 0 

النثارآبادي في موازين الحب 


كان نموذجا فذًا وأسوةً حسنةً في العمل الإنسان» بذلّ جهده وجهاده» ونذر حياته للدعوة 


)1( ا مرجع السابق» صه ١و ١١‏ 


(؟) حياة وأعمال الشيخ القائد» تأليف محمد رفيق الله النثارآبادي» ص 5 وما بعدها 
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له 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
والإصلاح» وقضىئ عمره كله في التضحيات والعطاءء وقي سبيل الخير» ومساعدة الآخرين» وخدمة 
الخلق» والإعانة على نوائب الحق» على اختلاف الأجناس والأديان» نعم على اختلاف الأديان» فقد 
فتح مشروعا باسم «صندوق الإمداد)» وأمدٌ به عددا كبيرا من الخلق» وعلى رأسهم الحندوس» وهم أكثر 
عددا في محافظة «(جهالوكاتق) من غيرهاء وكان دائم العون» وكالريح المرسلة لحم» وكان يقول: «من 
المؤوسف أن معظم المسلمين اليوم تركوا الأعمال الإنسانية» وتغافلوا عن خدمة الخلق» بينما لا يكمل 
إسلام المرء إلا بأداء حقوق الله وحقوق العباد» والجمع بين عبادة الخالق وخدمة المخلوق».7'' وقد عمل 
بما قال طوال الحياة» فأصبح أسطورة للخير والإحسان حين لدئ الهندوسء» وقد قابلوا هذا الإحسان 
بالإحسان, ففتحوا له قلويهم وأحبوه في حياته» وبكوه بعد وفاته» والتاريخ يشهد لنا أتهم أشد الناس 
عداوة وحربا على المسلمين» وأكثرهم شماتة بكوارثهم. 

أوقف حياته كلها على توحيد الأمن 

كل ما استطعنا حت الآن هو رسم خطوط عامة وملامح عريضة لحذه الشخصية العملاقة» إلا أنه 
من أبزر جوانب حياة هذا الإنسان وأكبر إنجازاته كان جهاده الدؤوب» وسعيه المستمدٌ المطرد في سبيل 
جمع كلمة المسلمين» وتوحيد صفوف العلماء وقادة الأمة» ورفع النزاع والشقاق من بينهم؛ ونبذ الخللاف 
الفقهي المؤدي إلى الفرقة» وصرف أذهاتحم من المهمٌ إلى ما هو الأهم, وإهمال الاختلاف الثانوي للاتحاد 
على الأهداف الكبرئ,؛ والغايات العظمين. 

لع هذه المزية كانت في أعماق طبيعة هذا الإنسان ومن صميم فطرته» ول تكن مصطنعة أو 
مكتسبة لتحقيق حاجة في نفسه؛ ولذلك ناه منذ البداية يذهب إلى كل شيخ ومرشد» وينشئ صلة 
الحب والمودّة مع كبار العلماء وقادة المشايخ» ويذهب إلى المرشدين الكبار في الطرق المختلفة ويستفيد 
منهم» مهما كانت الخلفية الفكرية» والخلاف في المذاهب الفقهية» والمشارب السياسية» ولعل كان عنده 
منهج شخصي يسير في ضوئه على هذا الطريق العويص» فهو يكرّم الكريم» ويوقر الكبير» ويرحم على 
الصغير» مهما كان منبته وأصلهع وميوله وغايته» فكان على صلة وطيدةٍ مع مشايخ «جونبور)» ومع 
الشيخ المرشد بادشاه ميان» شيخ الطريقة «الفرائضية)» ومع الشيخ المرشد السيد فضل الكريم» مرشد 
زاوية «تشرموناي»» والشيخ عبد القهار الصديقي» مرشد زاوية «فرفرا» وغيرهم» وكان يكرر دائما: أحب 
الصالحين ولستٌ منهم ... لعل الله يرزقني صلاحا (") 


)١(‏ انظر مقال الشيخ خليل الرحمن النثارآبادي في الإنسان الكامل: ترجمة الشيخ عزيز الرحمن النثارآبادي» مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ص75 و/ا؟ 


(؟) حياة وأعمال الشيخ القائد» تأليف محمد رفيق الله النثارآبادي» ص . مام 


تحقيقا لهذا الحدف الكبيرء وهذا الحلم الصعب المنال» جاءً بدعوةٍ فريدةٍء وبطريقة جديدة إِك 
الوحدة» اشتهرثٌ فيما بعد بدعوة «الاتحاد مع الاختلاف»., لأن الشيخ يرئ دائما أن على العلماء 
وقادة المسلمين أن يتناسوا ويتغافلوا الخلاف الجزئي والنزاع في المسائل الفقهية والكلامية» من أجل 
الحفاظ على القضايا المشتركة الدقيقة» وكان يرئ كما أن الأحزاب المتفرّقة المتناحرة لا تقوم بكا دولة قويّة 
صالحة مستقرة» كذلك لا تقوم دولة الإسلام على أمة مسلمة متنافرة» موزعة على معسكرات تترئص 
بعضها بالبعض الدوائر» وتتحين فرص الطعن ف الأظهر, من أجل تحقيق الغاية العظمى في حياة الأمة 
المسلمة» أقام مؤتمرا في إستاد «جهالوكاتي) عام ١937١‏ للميلاد» اجتمع فيه العلماء من أحزاب سياسية 
ومذاهب فقهية وفكرية مختلفة» وتحدّثوا عن الوحدة وسبيل تحقيقها. 

وفي عام ١9371‏ للميلاد أرسل دعوة عامة لجميع الأحزاب الإسلامية» العاملة في بنغلاديش, 
وعلمائها الأعلام» ليحضروا مؤتمرا في محافظة «جهالوكاتي»» لتحقيق وحدة إسلامية كبرى» ورفع الشقاق 
من بينهم» وقد استجاب لدعوته كثيرٌ من العلماء المسلمين» الممثلين لطوائف متنوّعة» والمنتسبين إل 
مدارس فكرية مختلفة» فانعقد المؤتمر على مستوئ عال من العلم والثقافة والتخطيط والدقة» يسوده الجوٌ 
الروحي والأخويء ثم تكوّنت لجنةٌ للسعي وراء الغاية العظمئ التي هي وحدة العلماء والأمة» كان من 
بين أعضائها الشيخ السيد فضل الكريم» مرشد «تشرموناي)» والشيخ العلامة دلاور حسين السعيدي» 
نائس الأمير للجماعة الأساامية 7" 

الآن قد لا يصعب على القارئ أن يتصوّر مدل مول دعوته وسمماحة صدرهء وإخلاصه لدينه الله 
وتضحياته لتحقيق الوحدة الإسلامية» ومنهجه الصارم في التقارب والتباعد» والتحابب والتباغض» فهو 
الذي كتب رسالة في الرد علئ الجماعة الإسلامية» بعنوان «حقيقة الجماعة المودودية)» ثم هو الذي أثئ 
على السيد المودودي في عدة مسائلء7" وهو الذي كتب رسالة ينتقد فيها زاوية (تشرموناي»» ثم في 
النهاية أثق على دورها ثي الدعوة والإصلاح! وهو الذي رد على زاوية «آت رسي) في كثير من أمورها 
الحساسة» التي تخرجها من دائرة أهل السنة والجماعة» وفي النهاية ذكرٌ أن مرشدها لم يأخذ العلم من 
العلماء» ولم يترت على أيدي الفقهاء» ولم يتخرّج من مركز ديني مشهود له بالخير والاعتماد» فلا غرو 


٠١و تأليف الأستاذ غلام أعظم ص77‎ ,م١١٠١5‎ -١ 591/8 انظر تاريخ جهود الوحدة الإسلامية في بنغلاديش:‎ )١( 


(؟) الإنسان الكامل: ترجمة الشيخ عزيز الرحمن النثارآبادي» مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ص "١/‏ 


أن خط وله بدوره أن برجع سن امطاقة إن منهج رسول الله 00 وقد كانت له صلة حب وتعاوك 
ونقد بناء مع هذه الأحزاب كلها كما أسلفناء 2 رأيت منهجا أقوم وأرشد من هذا؟ وهو عين المنهج 


سي" 
6م 


لقرآي: « وَل يْرمَئكُرَ مَكَانُ قم ع أل كا أعرأوأ هوَأرّبٌ لِكَقَوَوَت 4 المائدة:م 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


نظرته في السياست 

كان الشيخ يفرّق بين السياسة الإسلامية والسياسة الحزبية» فيحّب الأولى» ويرك ضرورة 
التمسك بماء والعمل من أجلهاء أما السياسة الحزبية فهي -في نظرته- لا تزيد المسلمين إلا فرقة 
وشتاتاء تشتت شمل الأمة» وتمرّق وحدة العلماء» وتثير بينهم الضغينة والشحناء» ولم تكن هذه السياسة 
المقيتة في عصور سلفنا الصالح» بل هي وليدة الديمقراطية الغربية» التي ما أنزل الله بما من سلطانء أما 
السياسة الشرعية» فهي الاعتصام بحبل الله جميعاء وتعمير الأرض علئ أساس امحبة والتعاون والأخوة, 
ولذلك تفريق الأمة باسم الأحزاب السياسية» فلا يجوزه دين الله كما أنه ما كان يحب السياسة 
للطلاب في أيام طلبهم» تلك الظاهرة الفاشية في مدارس شبه القارة الحندية ومراكزها العلمية» ويرئ أن 
عملهم الوحيد في أيام الدراسة هو السعي وراء العلم والمعرفة» والتأصل في الشريعة. (' 

مع ذلك كلهء جالس الشيخ العلماء السياسيين» وحاول الوقوف بجميع الأحزاب السياسية 
لمنتسبة إلى الإسلام على منصة واحدة» وحاورها وناقشهاء وبادنًا الحب والإخلاص» والنصائح 
والوصاياء وتعاون مع كل حكومة في رشدها وصلاحهاء وخالف وزجرٌ في غيها وضلاماء وهذا إن دل 
على شيءء فهو يدل على قلبه الكبير» وإخلاصه المتين لدينه ولأمته» ومدئ تمسّكه بمنهجه في الوحدة 
والحسبة اللتين دعا إليهما طيلة الحياة. 


غاييّ «حزب الله جمعيت المصلحين» التي خلقت من أجلها 

استمرارا في السعي وراء هذا الغاية العظمئ أنشاً عام ١951‏ للميلاد «حزب الله جمعية 
المصلحين)» لتكون ساحة الوحدة» ومنصّة يقوم عليها قادة الأمة صفا واحداء ضدٌّ مثلث القوئ 
المعادية للإسلام وللناس» كما كان يراه الشيخ» هي وحدة المؤمنين ضدّ الملحدين» ووحدة المواطنين ضدّ 
ا محتلين» ووحدة الناس بشكل عام على اختلاف المذاهب والأديان» ضدٌّ الفساد والاستبداد» والفحشاء 


)١(‏ انظر رسالته "حقيقة الجماعة المودودية"» و"حقيقة تشرموناي وآت رسى"» نقلا من "الإنسان الكامل"» ص4 "4 وه"4 


451١و‎ 55٠١ الإنسان الكامل: ترجمة الشيخ عزيز الرحمن النثارآبادي» مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ص‎ )١( 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
والمنكرات» والأعمال المعادية للمثل الإنسانية العلياء أما الغاية العظمئ التى كانت تسعيئن إليها «جمعية 


المصلحين») فهي تشمل ثلاثة ميادين إصلاحية» إصلاح النفس» وإصلاح الأمة» وأخيرا إصلاح 
)0 
الدولة. 


كيف...لو تحقق حامه وتكلل جهده؟ 

لكن بعد هذا الجهد المضني الدؤوب», والإخلاص الكبير النادر» لم تنجح مهمة الشيخ القائد, ولم 
يقف العلماء على منصة الوحدة» بل بالعكس إن كثيرا منهم تجحهمت وجوههم, واكفهرت ملانحهم, 
وملأ الغضب قلوبم فلم يرفعوا إليه رأسا! وقد قال الشيخ الكبير مولانا محيي الدين خان أسفا: "إنه 
سعئ وجاهدٌ طوال حياته من أجل توحيد الأمة» ثم ذهب إل رفيقه الأعلى» أما نحن فلا نكاد نستشعر 
بخطورة المهمة التي دعا إليها وتركها على أكتافناء وهذا اللاشعور هو الذي سيؤدي بنا إلى الانميار 
عابواة أو اجا ا 

لو تحقق حلم هذا المصلح العظيم» والناصح الأمين لقومه وعلماء أمّته» وتكللت جهوده بالنجاح, 
لكان لحذه الأمة شأن آخرء ولما كان الإسلام والمسلمون في هذه البقعة» رغم أغلبيتهم الساحقة, 
أضعف الأمم على الأرضء أمّة تئن وترزح تحت سطوة شرذمة قليلة من الحندوس» توي من نشاء وتعزل 
من تشاء» حي أصبح مصير الأمة الكبيرة بيد تلك الشرذمة» ولما كان علماء هذه الأمة رغم عددهم 
الهائل» ورغم المدارس ولمراكز الدينية التي تعجّ بما هذه الدولة» ليس لهم أثوّ في حياة الناس السياسية: 
الخارجة عن دوائر المساجد والمدارس» وليست لحم هيبة في الشوارع والأسواق» ولا كلمة في البرلمان 
ومجلس الوزراء» كل يوم يصدر من امحكمة قانونٌ يصدم الإسلام في صميمه. والعلماء لا يتعدّئ دوثهم 
حدود بعض المظاهرات والإضرابات» ووضع الملصقات على الجدران» وتوزيع المنشورات أمام المساجدء 
فما دام العلماء في معسكرات متصارعة» ومادامت جهودهم تنفد في سبيل التحرّب والتفرّق» وإنشاء 
الأحزاب السياسية والفرق الفكرية والمذهبية» لا خير في هذا كله, ولا مستقبل للإسلام والمسلمين في 
هذه الدولة» وما دام للهندوس ومن شايعهم ودار في فلكهم من المسلمين اليد العليا والكلمة النافذة, 
فلا أمل في عودة المؤمنين إِك مركزهم السياسي والاجتماعي في هذه البقعة. 


)١(‏ حياة وأعمال الشيخ القائد, تأليف محمد رفيق الله التثارآبادي» ص٠‏ ه 


(؟) الإنسان الكامل: ترجمة الشيخ عزيز الرحمن النثارابادي» مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ص ٠١59‏ 


مع الله ومع الئاس 
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من أبرز ما بميّر هذا الإنسان عن كثير من الناس» خصلة مشتقة من نفسه» ومستمدة من 
صميمه» وهي إلخلاصه العميق المتين لله عز وجل ولدينه, فقد كان أبعد الناس عن الرياء, وأكرههم 
للتكلف والتصنّع» وأبغضهم للنفاق» وأطهرهم من رذائل الأخلاق» وكان صورة حية من السلف, في 
ورعه وعبادته» ما إن يسمع الأذان إلا يتوقف عن العملء ويمشي إل المسجد قبل الجميع» وينصرف 
بعد الجميع» وكان يكرر: المؤمن في المسجد كالسمك في الماءء والمنافق في المسجد كالطير في 
اقيض 1" وكان عانظا على القرائض» ميتم «التواق ل يطيل سجودة حبق رظن التائن آنه فد 11216 

كما كان في قمة من الصدق والأمانة» والزهد والقناعة» يتقي الشبهات» فلا يأخذ هدية من لا 
يصلي الصلوات الخمسء» يعفو عن الناس» ويتسامح مع ألد الأعداء» ويعود المريض» ويشيع الجنازة, 
ويعون بحقوق غير المسلمين أبا عناية. 

النثارآبادي في ذمنٌ الله 

بعد هذه الحياة الحافلة» الثرّة الخصبة» متنوّعة العطاءء وبعد هذا الجهد العظيمء والإصلاح 
الشامل» والجهاد المستمرٌ في سبيل التوحيدء انتقل الشيخ النثارآبادي إلى جوار ربه عام ٠.٠١/‏ 
للميلاد» ومنذ ذلك الحين أصبحت الأمة المسلمة في هذه الدولة لا تسمع إلى دعوة مخلصة أمينة 
تدعوها إلى القيام على منصّة الوحدة» وتدافع عن نفسها وعن دينها وسط أمواج متلاطمة من العلمانية 
والإلحاد من ناحية» والحندوسية المتطرّفة من أخرئ» رحم الله الشيخ النثارا بادي» وقيّض للأمة من ينوب 
عنه» ويحقق أحلامّه ويتم رسالته. 


)١(‏ لكن ذكر الإمام العجلونٍ "لم أعرفه حديثا وإن اشتهر بذلك» ويشبه من كلام مالك بن دينار» فقد نقل المناوي عنه أنه قال المنافقون في المساجد 
كالعصافير في القفص". انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» ج ؟» ص4 55. رقم الحديث 57/5. 


(؟) انظر مقال الدكتور محمد أمين الحق» في الإنسان الكامل» صغ ؛ ه 
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مولانا عطاء الرحمن خان 
5٠١8-1555‏ 
الداعية الاجتماعي. العالم السياسي الكبير. صاحب المؤسسات 


شجرة التقوى والقيادة 

إِتما قصة توارث العلم والإمامة» وقوّة النسل الطاهر والدم الركين» وقيمة السلالة الكبيرة» وعراقة 
الأصل وكرامة امحتد» التي تحمل العلم والمعرفة» والدعوة والإصلاحء والسياسة والقيادة» والقبول والإقبال, 
كابرا عن كابر» وأبا عن جدّء وإِنما قصّة سلسلة فريدة تتلألاً حبّاتما بكل بماء وطلاوة» ورواء ورونق» 
وتاريخ يبهر كل تاريخ ويبذّه؛ إتما قصّة جدّ وأب ونجل وحفيد» كلهم علماء» وكلهم مصلحون, وكلهم 
كبار» وكلهم قياديون» وإذا كان العرق دسّاسء وإذا كان الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فإتما 
قصّة معدن كري» وإتما قصّة رجل كان من هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين تميّروا عن ملايين البشر في 
حياتحم وأعمالهم» ودورهم الفريد في تاريخ علمي وديني لحذه الدولة» والذين تركوا أثرا كبيرا في سياستها 
وإدارة دقّتهاء إنما قصة العالم السياسي الكبير» وخطيب الملّة» والعضو البرلماني» والنموذج الح للجمع 
بين العلم والقيادة» والدعوة والسياسة, الشيخ مولانا عطاء الرحمن خان. 

ميلاده ونشأته 

ولد عطاء الرحمن في محافظة «كشورغنج» عام 448١م‏ في بيتٍ شريف» ببت العلم والمعرفة» ذي 
الأنفة والعزة والاستعلاء» والنفوذ والمنعة في صعيد «كشورغنج) وما يجاورهاء وتاريخ عريق في المجد والعرٌ» 
فقد كان أسلافه من علية القوم ووجوه الناس» جدّه العلامة عبرت خان كان عاللما كبيراء أما أبوه 


فحدّث عنه ولا حرج إنه الشيخ الرباني والعام الكبينع ورئيس (الجامعة الإمدادية) العريقة, مولانا أحمد 
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على خانء 7 ولد في هذه الأسرة الكبيرة ليكون وحيدا لوالديه» وليحمل وحده هذا العبء الثقيل» 
والأمانة الكبرئ, التي توارثها رجال هذا البيت منذ قديم وحافظوا عليهاء فتوارتها الشيخ» وأدئ الأمانة, 
وب حيائه ومستقبله بحيث يغبط عليه كثير من العلماء» ويعترٌ به دينه وأمته» ثم أنجب أبناء» مؤهلين 
لحمل مسؤوليته» وتبليغ رسالته» وتحقيق آماله التي تركها على كواهلهم» وهم خير ممثلين لوالدهم» وخير 
خلف لخير سلف» وخير شاهد علئ عبقرية هذا الإنسان» وروحه القيادية» وقدرته علئ تربية الإنسان» 
وبناء اجد» وإصلاح الأمة وتوجيههاء فالعبقرية تبداً من البيت» وخيركم خيركم لأهله. 

بدأ الدراسة في بيته» وهو مدرسة علمية كبيرة» تحت إشراف والده؛ ثم دخل في رحاب الجامعة 
الإمدادية التي لا تزال تعد من طليعة المراكز العلمية في الدولة» دخل فيها الطفل عطاء الرحمن ولم يخرج» 
وإعما تخرّج في مرحلة التكميل عام 377١م‏ ثم تخصّص في تفسير القرآن الكريم» وهكذا انتهت المراحل 
المدرسية والجامعية» ولم تنته الدراسة» ولم تتوقف المسيرة في طريق المعرفة» فقد ظل حريصا على العلم, 
ومتلهّفا عليه ومتعلّقا به» وغارقا في الكتب والمؤلفات» وشغوفا بالبحوث والدراسات؛ طوال حياته؛ 
كما درس بنفسه اللغة والأدبء والتاريخ والفلسفة» وعلم السياسة» والاقتصاد» والنظريات» والأفكار 
المعاصرة» درس كلّها خارج مقررات الجامعة» ليعدٌ نفسّه للمستقبل» وليدخل في غمار السياسة 
والقيادة» وهكذا يكون الكبار» فالمدرسة التي تكون في صميم أنفسهمء وني عالم فكرهمء هي أقوى 
مدرسة في العالم» وأغناهاء وأكثرها إنجازاء وأقدرها على كشف العبقرية الكامنة» وإبراز الإنسان على 
20-0 

في ميدان التعليم والتربيت 

تون التدريس في الجامعة التي درس فيهاء ثم درّس في جامعات ومدارس كثيرة في مراحل مختلفة من 
الجياة في «كشورغنج) وداكاء كما تون رئاسة مدرسة دار العلوم «ميربور»» ورئاسة الجامعة الإمدادية 


ب«فريدآ باد)» ودرّس الحديث النبوئيّ أكثر من خمسة وأربعين عاماء وأنشأ مدارس ومراكز علمية كثيرة) 


)١(‏ ولد أحمد علي عام 05٠3١م,‏ في محافظة ( كشورغنج), أخذ الدراسة الابتدائية في كتّاب قريته» ثم درس في عدّة مدارس حكومية» وأخيرا ترج من 
المدرسة العالية بكلكتا عام /951١م,‏ ورغم أنه لم يدرس في جامعة ديوبند» ولم يدخل في المدارس العربية التابعة لمنهج ديوبند» إلا أنه شارك في إنشاء مركر 
علمي مع شيخه ومرشده العلامة أطهر علي» أصبح من طليعة المدارس الديوبندية في هذه الدولة» وهو "الجامعة الإمدادية" ب( كشورغنج). وظلٌ في 
رئاستها طوال أربعين عاماء درس من خلاها آلافا من الطلاب» وأعدٌ عددا كبيرا من الدعاة والمصلحين, وكان عابدا زاهداء ومعروفا بمستجاب الدعوة» وقد 


اختاره الله عام 5/67١م,‏ وخلّف وحيدّه وفلذة كبده الشيخ عطاء الرحمن خان. 
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من أبرزها الجامعة الملّية بداكاء والجامعة الفاروقية في مسقط رأسه «كشورغنج»» وهو يُعتبر بالمؤوسس 
الثاني للجامعة الإمدادية بوكشورغنج) ومحييهاء واختير الأمين العام ل«وفاق المدارس العربية بنغلاديش) 
لفترة طويلة تمتدٌ على خمسة عشر عاماء كما تون رئاسة «تنظيم المدارس العربية) 27 مدّة كبيرة» فكل 
هذا وذاك يبرز عبقرية هذا الإنسان في التعليم» ودوره في التربية» ومكانته في الأوساط العلمية» والتعليم 
العربي والإسلامي بشكل عام. 

من محاريب العلم إلى معامع السياستن 

ذكرنا ملامح عامة عن حياة هذا الإنسان وخطوطها العريضة» لكن أبرز ملامح هذا الإنسان, 
والذي خلّده في تاريخ العلماء» وتاريخ هذه الدولة» هو موقفه الريادي من السياسة» ودوره الفريد في 
القيادة والحكومة» فد كان رجلا سياسياء وممثّلا حيا صادقا للسياسية الحكيمة» والسياسة الإسلامية) 
السياسة التي تكون من أجل الدين» ورفع كلمات الله ولصالح الأمة» وقد ترق على يد عالمح سياسي 
فريد» بل على أكبر شخصية مثالية في تاريخ بلاد البنغال» الذي كان خير مثال للجمع بين العلم 
والسياسة» والدعوة والقيادة» والذي لن ينساه التاريخ أبداء ما دامت هذه الدولة» ومادامت أمة الإسلام 
فيهاء سيظل هذا الإنسان خالدا فريداء وهو الشيخ الرباني» العلامة أطهر علي» فقد ترك الشيخ أثرا 
كبيرا في حياة عطاء الرحمن خانء» في حياته العلمية» والعملية» والفكرية» والدينية والدنيوية» وكان مدينا 
له بالشكر والامتنان» في كل شيء أنجزه في الحياة»7) ولذلك عندما أكمل الدراسة في الجامعة 
الإمدادية» أراد أن يرحل إلى الهند ويدخل في دار العلوم ديوبند» إلا أن شيخه ومرّيه مولانا أطهر على 
منّه عن ذلك» وأمره أن يبدا التدريس» فانصاع لأمر الشيخ؛ وأطاعه بلا معارضة, ولا نظر ولا تأخير» 
فبارك الله في هذه الخطة وآتت ثمارا شاهدتما الدنياء وكأن الشيخ الرباني أطهر علي بفراسته الإبمانية 
أدرك علوٌ همّة الشاب» وقوّته العلمية» وقدرته على التثقيف النفسي وبناء الحياة» وكان متأثرا جدا 
بالخطيب الأعظم صديق أحمدء مولعا بآرائه» ومعترًا باتباعه» كما كان معجبا فكريا ودعويا بشيخ 
الإسلام ولي الله الدهلوي. 9 

بدا حياته السياسية في «اللجنة الطلابية) التابعة لحركة «نظام الإسلام) وغو ها رال قي شبابه» ثم 


)١(‏ هو امجلس الإقليمي لتعليم المدارس العربية ب((مؤمن شاهي) وما جاورها 
(؟) مقال للشيخ فيصل أحمد الجلالي» جريدة "الانقلاب" اليومية» ١‏ أغسطس 7١١٠م‏ 
(") انظر مجلة "الكوثر" الشهرية» مقال الشيخ مولانا عبيد الرحمن خانء أكتوير» 8١٠٠م‏ 


لا 


له 
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دخل في «نظام الإسلام» وجاهد تحت مظلته فترةً كبيرةً ثم شارك في الانتخاب التشريعي عام 
5 م كمرشّح حرّء في عهد الرئيس حسين محمد إرشاد» وانتصرٌ على الخصوم, إلا أن النتيجة 
أعلنث عن هزعته» تحت ضغوط الحكومة العسكرية» ثم شارك في انتخاب عام ١991١م,‏ بعد زوال 
العهد العسكري» فرت اورقللة «الحزب القومي البنغلاديشي (183112))) وفاز بفارق كبيرء وأصبح عضوا 
برلمانياء ودخل في البرلمان مرفوع الحامة» ومعترٌ القامة» يمثّل العلماء» ويقدّم لهم خير نموذج للسياسة, 
وبمهّد لحم الطريق» وكان يرئ أن الدنيا قد تغيرت» وتقلبت رأسا على عقب, فنشر الدين» والدفاع عن 
العقيدة والأمة» لا يمكن الآن بالعلم وحدهء بل لا بد للعلماء من الجمع بين العلم والجهاد» والدعوة 
والسياسة؛ والمحراب والميدان» والدنيا والآخرة!/") 

لقد عاش هذا الإنسان طوال حياته خارج العاصمة, إلا أنه كانت له حضرة دائمة فيهاء بمناسبة 
في كل قضية تمس الدين والدولة» والأمة والتعليم المدرسي» وكانت له مكانة كبرئ عند علماء العاصمة. 


دليل فراسته ودوره في حرب التحرير 

كان سياسيا حكيماء يعمل بفراسته الإيمانية» وتحاربه في الحياة» فكلما تخرج 4 جديدة» أو 
تبرز دعوةٌ وتطلع مظاهرات وحركات» لم يكن يُشارك فيها عشوائياء بل كان يتمهل؛ ويتأ» ويفكر 
ويقدرء ويحاول أن ينظر في عمقهاء ويتحسّس مستقبلها وآيات المستقبل على بصيرة» ثم يُشارك فيها 
أو يحجم عنهاء ومن أجل هذا لم يشارك في التكتلات السياسية» ولم يتنقّل بين الأحزاب» ولم يغيّر 
الأولوية والعناوين» طوال حياته السياسية كلهاء وقد برزث عبقريته هذه أيام حرب التحرير عام 
١م‏ بينما خالمّها- أو بالأحرئ ظل محايدا لها- حزبه نظام الإسلام» وجميع قادته» وعلى رأسهم 
شيخه ومربيه مولانا أطهر علي» لكن الشيخ أيد الحرب» وخاض فيها بقلبه وقالبه» وأوئ ف بيته 
المظلومين» من المسلمين والهندوس! وبذلك قدم نموذجا فريدا يدل على إنسانيته» وعبقريته السياسية, 


وفراسته الإيمانية» وبعد نظره في مصير البلاد والعباد.!"ا 


سيد القوم خادمهم 


لقد تلت في حياة الشيخ عطاء الرحمن عبقرية التوجيه والإدارة» والرئاسة والقيادة ومن ثم تولّ 


م٠١١5 يوليو»‎ 7١ مقال للدكتور محمد عبد الحق» جريدة "الأفق الجديد" اليومية (البنغالية)» الأحدء‎ )١( 


(؟) البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف شاكر حسين الشبلي» ص/77 
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رئاسة مؤسساتء؛ وأشرف على لجن وجمعيات» وعمل عضوا في كثير من المعاهد والمجمعات؛ واللجن 
والمؤسسات الدينية والحكومية» فقد كان عضوا في اللجنة البرلمانية الدائمة التابعة لوزارة الشؤون 
الإسلامية» وعضوا في لجنة المكتبة المركزية التابعة للمجلس الوطني» ومنظما في البعئة الإسلامية» ولجنة 
الأوقاف بنغلاديش» وعضوا في اللجنة الدائمة والهيئة الحاكمة للمؤسسة الإسلامية بنغلاديش» كان 
عضو هيئة رئاسة ا مجلس الوطني للشريعة الإسلامية. 

كما قدّم خدمة جليلة إنسانية إلى شعبه وأمته. والمجتمع الذي عاش فيه» فكان نائب الرئيس 
لجمعية الحلال الأحمر ب( كشورغنج)) وها «مؤسسة العلماء بنغلاديش) و«جمعية التعاون للمدرس 
العربية) لمساعدة الطلاب» وتطوير الأمور الاقتصادية للعلماء» كما قاد حركات كثيرة للرد على البدع 
والخرافات» وبثٌ نور التوحيد» والعقيدة الصحيحة: وأنشاً «منظمة التعليم الجماهيري الإسلامي 
بنغلاديش» لنشر العلم والثقافة» ومحو الجهل والأمية من المجتمع» وف الفترة التي كان عضوا في البرلمان» 
قدّم خدمةً غير مسبوقة المثال إلى سكان «كشورغنج)» وساعدهم في كل قضية» وسهرٌ من أجلهم, 
وجاهد لتطويرهم وتقديمهم, فأحبّه العلماء» وأحب المسلمون» وأحبه امهندوس» وأحبه به كل من كان 


يعرفة. 


كان في عينه صغيرا وفي أعين الناس كبيرا 

فوق كل هذا وذاك» لقد كان ا لشيخ عطاء الرحمن إنسانا فريداء أو كاد أن يكون إنسانا كاملاء 
منتصرا متيقظاء وغالبا على أمره» وواعيا عما يقول وما يفعلء ومميزا فذا في مراحل حياته كلّهاء بدءا من 
الأهل والأسرة» حتّم البرلمان ومجلس النوّاب» وكان بسيطا في مظهره» عظيما كل العظمة في معدنه 
وأعماله» متخشعا ومتواضعاء وشعبيا في فكاهته وحديثه» مع هيبته ووفاره» ولم يره أحدٌ عابسا باسرا 
مقطبا قطء عفيف اللسان, واليد» والبطن» فما جرت على لسانه قولة الخنا والفحش» وسلم المسلمون 
من لسانه ويدهء وأمن الناس بوائقه» يرئ إيذاء الناس وبحريح شعورهم وعواطفهم من الكبائر» وكان 
جميل الصورة» ومهيب الطلعة» وقوراء ولين الجانب» ورقيق القلب» ومتكرّماء ورحيما بالناس» ولا يأمر 
أحدا أمرا عبيكريا رغم كونه عالما كبيرا» وسياسيا جليلا» وعضوا برلمانياء بل ان الناس وأضعفهم ف 
امجتمع كان يقترب منه ويجلس معه بلا خوف ولا وجل» ويتحدّث إليه حديث الخليل مع الخليل؛ 
بيت له حاجته. وكان بابه لا يغلق أمام الناس. 


فارس النهار وراهب الليل 
كان عابدا مطبوعاء وكان أبعد الناس عن الغيبة» فلم يُسمع أنه اغتاب في حياته أحداء رغم 2 
كثيرا ما كان يتعرّض للنقد والحسد, ونكران الجميل» يقول عنه الشيخ عبيد الرحمن خان الندوي. 


60. 


الكاتب الكبير ونجله الأكبر: "رأيث أبي طوال خمسة وثلاثين عاماء وما رأيته يغتاب أحداء فإذا جاءً 
الحديث عن شخصء وذكره بعض الحاضرين بي امجلس بسوءء كان الشيخ ينهض ويذكر شيئا من 
فضائله» فكانت الفضائل متغلبة على الرذائل» وكان يتفي المحارم» ويستنكف الشبهات» وهنا عندما فاز 
في الاتتخاب التشريعي» وأصبح عضوا في البرللان» استقال عن منصب الأمين العام ل«الوفاق)» لثلا 
يكون موضع الاتام. 

أما الزهد فقد كان آية الآيات فيه» وقد يبلغ زهده درجة الإنكار» لولا الثقة بالراوي» والاعتماد 
على ذاكرته وصحّة طريقة الرواية» فعاشَ حياته كلها إنسانا بسيطاء ولم يعرف القصور الفاخرة» ولا 
الموائد الحافلة» ولا حياة السرف والترف» يعرٌ العلم والتقوئ» ويترقع عن لعاعة الدنياء ولما توق وُجد 
عنده ألفان تاكا فقط (ما يعدل مئة ريال سعودي). ولا يملك حسابا مصرفياء فضلا عن الودائع 
المصرفية! وهو عضو مجلس النواب !7" 

كان رجل القرآن» يقرأ بنفسه. ويفسّر للناس» ويرغبّهم في الأعمال الصالحة وفي الجنّة» ويحذرهم 
من النار» وما كان يفسّر القرآن للمصالح السياسية» كما كان رجل السيرة النبوية» وشغوفا بصاحبها 
عليه ألف ألف سلام» وكان يتحدّث في المحافل والمجالس العلمية والدينية عن السيرة النبوية» فكان 
حديثه عن السيرة حديثا حيّاء دافقا بالحياة وروح الإخلاصء يبكي بنفسه. ويبكي الناس, وكلما يمر 
بحياة الصحابة و وتاريخ بذهم وفدائهم» وتضحياتحم للدين» كان ينتحب انتحابا. 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


الشيخ خان في ذمتٌّ الله تعالى 

وقد اختاره الله تعالى عام /١٠٠7م»‏ وخلّف وراءه إنجازات عظيمة» وأمانات كبيرة» وخلفه من 
بعده خلفٌ ربّاهم على الإسلام» فأحسن تربيتهم» وهم أنجاله الخمسة, لا يزالون بمشون على درب 
أبيهم» ويجاهدون لتحقيق أحلامه, رحم الله الشيخ عطاء الرحمن» وبارك في جهود من خلفوه» وورثوا عنه 
علمه وعمله ودعوته وجهاده. 

وقد اختاره الله عام /597١م,‏ بعد أن جاهدَ طوال قرنٍ كامل» وبعد حياة حافلة بالمآثر الخالدة 
والخدمات الجليلة للدين والأمة» وخلد وراءه كتبا ومؤلفات قيمة» لا تزال تشهد على عبقريته» وجهاده. 
وتضيء الطريق لملايين الناس» الذين يحلمون العمل من أجل دين الله وإعلاء كلمته. 


م٠٠١8 انظر محلة "الكوثر" الشهرية» مقال الشيخ مولانا عبيد الرحمن خانء أكتوبر»‎ )١( 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


مولانا أبو سعيد محمد عمر علي 


ه195 ١٠01م‏ 
داعية الإسلام. المؤلف القدير. ترجمان العلامة الندوي 


نحن الآن بين يدي إنسان عظيم من عظماء هذه الدولة» وداعية حكيم من كبار دعامّاء 
وكاتب قدير من أبرز كتّابحاء وواحد من رواد الحركة العلمية» إنسانٌ فجّر مواهيّه وأبرز نبوعّه المفكر 
الإسلامي الكبير ومجدّد القرن الماضي العلامة أبو الحسن علي الندوي» فربّاه في حضنه. وأحسن تربيته» 
وصاعٌ عقليته واتجاهه في قالبه» وصقل عبقرياته» وأنشاً صلته بالله» وقرّبه من الله» وغرس فيه غرسة من 
الإخلاص والاحتساب, والتفاتي قي سبيل الدعوة والإصلاح, ما غير مجرئ حياته» وغيّر نظرته إلك الدنيا 
والحياة» وحوّل مصيره» وحدد مكانته في التاريخ» وجعله من هؤلاء الدعاة الذين كان همهم الوحيد في 
الحياة» وشغلهم الشاغل» هو "حمر النعم"» الذي أعلنه النبي كليْةٌ مكافأة على دعوة غير المسلمين إِك 
الإسلام» إنه الشيخ الرباني» والمؤلف القديرء والعالم الموسوعيء والداعية المخلصء» وترجمان العلامة 
الندوي باللغة البنغالية» وأول خلفائه في هذه الدولة وأبرزنهم» وصفوة تلاميذه» ومؤسس جمعية «دعوة 
الإسلام بنغلاديش»)» مولانا أبو سعيد محمد عمر علي . 
لقد كان إنسانا خاملا مغموراء وشابًا متواضع الحال» ومضطرب البال» لكنه كان جريء القلب, 
وملىء الحماس» إذ تعرّف علئ الشيخ المصلح العلامة الندوي» فهرول إليه» والتقئ به» وهنا وجك بغيته» 
ووجد الإنسان الذي طلما حلم به فسلم إليه نفسهء وفوّض إليه أمرّه» واصطبغ بصبغته» وانصاعٌ في 
بوتقته» حول أصبح صورة صادقة من حياة مرشده الشيخ الندوي» ومثالا حيًا له» في الإخلاص 
والاحتساب»ء والبذل والعطاء» وبكاء العين والقلب معا علئ الأمة» والجهاد في دعوة غير المسلمين إِلك 
الإسلام» والوقوف بجانب المهتدين» والعمل على إبراز محاسن الإسلام» وصلاحيته للعصر الحاضر 


0٠ ؟*‎ 


لح 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
وللعقل المعاصر» وتقديمه إلى الأوساط المثقّفة في حلّة جديدة مناسبة» وترسيخ مفهوم الشريعة والدين في 
أذهانهم؛ وهنا يتجلّى فضل اللقاء مع الكبار» والصلة بممء والجلوس معهم, والانتفاع بعلومهم وفيوضهم 
وعرفاكم. 

الميلاد والنشأة 

ولد أبو سعيد محمد عمر علي في محافظة «تشوادانغا») ١‏ أكتوبر من عام 91465١م,‏ في أسرة 
رقيقة الحال»''' وثرية البال» وغنية الدين والصلاحء توارثت الدين والصلاح كابرا عن كابر» فقد كان 
جذه مبايعا للشيخ مولانا 1 بكر الصديقي» مرشد «فرفرا»» وكان من أبرق تلامذته» كما كان أبوه 
مبايعا للشيخ روح الأمير البشيرهاتي» خليفة الشيخ الصديقي» هكذا وُلد الشيخ عمر علي في بيتٍ 
يغلب عليه الطابع الديني بشكل كبير» ويسوده التقوئ والخوف من الله واختيار ما عنده على ما عند 
الناس» فتركٌ ذلك أثرا كبيرا في عقلية الطفل» ونشاً على التقوئ والصلاحء والتمسّك بالشريعة منذ 
طفولته» وبدأ يصلي ويصوم منذ الصغر. 

افتتح الدراسة في بيته» ثم درس في المدرسة العالية ب«قابل نغر)» ثم دخل في «مدرسة قوّة الإسلام 
العالية) بمحافظة «كوستيا», وتخرّج في مرحلة الفاضل عام 575١م‏ بعد ذلك التحقّ بالمدرسة العالية 
بمحافظة «بابنا»» واجتارّ مرحلة الكامل في الحديث عام 951١م»‏ وف عام ١91١م‏ دخل في جامعة 
داكاء ودرس الماجستير قسم علوم السياسة» ومخرّج عام 5/١59١ام.‏ 

في ميدان الحياة وساحي العمل 

عام 915١م‏ بعد التخرج من جامعة داكا تولى العمل في «المؤسسة الإسلامية بنغلاديش)» وبعد 
فترقٍ بسيطة ذهب إك محافظة «تانغائيل»» وتونٌ التدريس في الجامعة الإسلامية بوسانتوش» التي أسسها 
العالى السياسي الكبير مولانا عبد الحميد خان البهاشاني» ودرّس فيها قرابة سنة» وتولى التحرير نجلة 
«كلمة الحق) الشهرية عام 5917/8١م»‏ وشارك في عدد من الندوات الثقافية» منها «مجلس التمدّن 
الثقاي»» وقد ترك ذلك أثرا كبيرا في تكوين عقليه وتحديد وجهاته» وأخيرا عاد إلى العاصمة ودخل في 
المئؤسسة الإسلامية بنغلاديش مبّة أخرئ. 

لو ينظر القارئ في حياة الشيخ محمد عمر علي نظرة فاحصة دقيقة» يرئ أنه كان إنسانا علميا 


)1( انظر كلام الشيخ فريد الدين مسعود في ذكريات مولانا أبي سعيد محمد عمر علي» ص ”١‏ 


0. 


له 
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ف صميمه؛ معلّما ومربّيا طبعا فيه لا تطبّعاء ومدرّسا في عمقه. ولذلك رغم أننا نراه يقضي معظم 
حياته في المؤسسة الإسلامية بنغلاديشء التي تمتدٌ على أكثر من 77 عاماء إلا أنه تون التدريس في 
مقتبل عمره» ولما أحيل إلى التقاعد من المؤسسة الإسلامية عاد إلى التدريس مرّة أخرئ» وظلٌ يدرس في 
مدارس دينية كثيرة إلى آخر عهده بالدنياء وكان إذا لمح بارقة ذكاء ونجابة» وجهود واجتهاد في أحد من 
الطلبة» فرح باء وأبررّهاء وكان يشجع الطلاب على التفوق والإبداع» ويدفعهم إلى المساهمة في نشر 
الدعوة ومحاربة التنصير بشكل تحديدي» أما دخوله في المؤسسة الإسلامية فكان لحدفيٍ عظيم في حياته 
ولغاية مباركة» وقد حقّق هدقّهء وبلعَّ غايته» فجاءّث حياثةُ في المؤسسة الإسلامية بثمراتٍ خلدته. 
وكان عصره فيها أعز العصور وأزهاها في تاريخهاء أضف إك ذلك أنه مع كونه موظفا في المؤسسة 
الإسلامية, كان على صلة وطيدةٍ مع العلم والعلماء» والمدارس الدينية» والمؤسسات العربية. 

وقفَ الشيخ معظم حياته في المؤسسة الإسلامية على عمل لا يزال يعد من أهم وأعظم عمل 
علمي في تاريخ هذه الدولة وفي تاريخ المؤسسة:» وهو «الموسوعة الإسلامية) التي أصدرتما المؤسسة في 
ه ؟مجلداء و«موسوعة السيرة النبوية) في 4 ١‏ مجلداء بجهود عدد كبير من العلماء الكبار وتحت إشراف 
هذا الإنسان العظيم» ومن أجل هذا العمل استنفد جزءا كبيرا من حياته في مؤسسة تابعة للحكومة, 
رغم كونه رجل العلم والدعوة» والسلوك والإحسان, ولهذا عندما تحقق حلمه وبرزت الموسوعتان في 
الوجودء ترك المؤسسة وتفرّغ للتدريس والتوعية» والتأليف والدعوة» على أوسع نطاقء وق أروع صورة» 
وكان يقول: "التعليم هو رأس مالي وهدفي الأسمئى في الحياة» إلا أن مشروع الموسوعة هو الذي أجبرني 
على الدخول ف المؤسسة الإسلامية لاو لا 

مع أبي الحسن التندوي: من المعرفن إلى الخلافي 

لما كان الشيخ أبو سعيد محمد عمر علي يشتغل في المؤسسة الإسلامية بنغلاديش» وقعٌ في يده 
كتابٌ بعنوان «إذا هبّت ريح الإيمان»» تأليف الشيخ أبي الحسن الندوي» ولم يكن الشيخ يعرف المؤلف 
إلا بمذا الكتاب» فلما أخذ يقلب صفحاته؛ كانت كل كلمة صغيرة وجملة ضئيلة تعطيه الدليل على 
عظمة مؤلفه وجلاله» وعمق فكرته وندرة أسلوبه» ولغته وروحهء وقوّة بيانه» وروعة تعبيره» والقدرة على 


جذب القارئ» وأثره البعيد المدئ» فما كان منه إلا أن ترجم الكتاب في فترة يسيرة» ونشرّه من المؤسسة 


عي رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
الإسلامية» ثم وجدَ كتابا آخر للمؤلف وهو «رجال الفكر والدعوة في الإسلام»» فلما قرأه أصيب 
بالكهرباء» واعترته حالةٌ غريبةٌ» وجاءت هِرّة كبيرة في عالم فكره وكتابتهه من أثر ما شاهدٌ من روائع 
التاريخ الإسلامي» وعطاء الدعاة الكبار وبذلهم في سبيل الدعوة والإصلاح» كما انتشئ بأسلوب 
المؤلف» فترجمّه ونشره من المؤسسة» إلا أن الشيخ لم يكن يعرف من هو أبو الحسن علي الندوي» سوئ 
أنه أديبٌ من الأدباء» وعالح من علماء الند. 

هنا في يوم من الأيام أثناء حواره مع زميله في المؤسسة الإسلامية ومديرها الأسبق» مولانا فريد 
الدين مسعودء أخبره الشيخ فريد بأن مؤلف هذين الكتابين الذي نقلهما الشيخ عمر علي ليس مؤلفا 
أو أديبا فحسبء وإِنما هو شيخ من المشايخ الربانيين» وعارف من العارفين» وقمّة في السلوك 
والإحسانء( فضرب هذا الكلام على الوتر الحساس من الشيخ عمر عليء وتركٌ فيه أثرا كبيراء وبداً 
يفكر في أفق جديد من حياته, وهنا بعد فترة جاءً مولانا الندوي في زيارته لبنغلاديش عام 915١م‏ 
فهرول إليه الشيخ» وأقرٌ عيته» وأثلج صدره, بالجلوس معه. والحديث إليه» والاستفادة منهء حيى بايعّه 
فكان ذلك بداية مرحلة جديدة في حياته. 

منذ ذلك العام كان الشيخ أبو سعيد محمد علي يقضي كل رمضان تقريبا في زاوية الشيخ الندوي, 
في صحبته وبركته» والاستفادة من علمه وفيضه ونوره» ويعتكف مع مرشده؛ ويجاهد في التزكية والسلوك 
حت أصبح أنجب تلاميذه وأوفاهم له في هذه البقعة» وكان الشيخ يحبّه كثيراء ويجلٌ مقامّهء ويثق به 
ويهتمٌ بمكانه» ويفتقده في غيابه» ويقرّب مجالسه في حضوره ويوقفه بجواره في الصلاة» وف الغداء 
والعشاء. وكلما يلتقي معه يصافحه ويضمه في صدرهء وقد أمرّه بترجمة عدد من كتبه القيمة إِك اللغة 
البنغالية» بفضل فراسته الإيانية» وتحاربه مع الناس والأيام. "ا 

وكان الشيخ عمر علي أحق الناس بأداء هذا الواجبء و«القيام بمذه الأمانة الكبرئ» فأحسن 
قيامَها وأداءهاء وترجمَ عددا كبيرا من كتبه» ومن أبرزها: © إذا هبّت ريح الإيمان (19/57١م)‏ © رجال 
الفكر والدعوة في الإسلام (/./9١م)‏ © السيرة النبوية (991١م)‏ 0 سيرة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد 
0 ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين (7١٠٠7م)»‏ وقد قام كثير من الناس بترجمة كتب الشيخ الندوي 


"١ كلام الشيخ إسحاق العبيدي» في ذكريات مولانا أبي سعيد محمد عمر علي» ص‎ )١( 
انظر كلام الشيخ عبد الرزاق الندوي» في "ذكريات مولانا أبي سعيد محمد عمر عليء» ص86/١١ وكذلك ما كتبه الشيخ ذوالفقار علي الندوي‎ )١( 


ص ه ١١5-1١‏ 
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إلى البنغالية» بل وتكررت الترجمات» حت ترجمَ كاتب هذه السطور هو الآخر بعض كتبه؛ إلا أن روح 
المؤلف وإخلاصه. وحسن تعبيره وروعة بيانه» وسحر كلامه للقارئ» لم يتجل في بمائه وروائه إلا في 
ترجمة خليفته الشيخ أبي سعيد محمد عمر عليء وأين ترجمة غيره من ترجمته! وقد بدأ ترجمة الكتاب 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) وهو في زاوية مرشده وتحت ظلاله» فأين تحد ذلك النور في غيره! 
وهو صاحب قلم يفيض رقة وجاذبية فريدة في نوعهاء وشتان ما بين الجمال والجمال» وبين الثرئ 
والشريا. 

“٠‏ ديسمبر عام 335١م‏ يومٌ سبق يوم وفاة العلامة أبي الحسن الندوي», كان الشيخ أبو سعيد 
محمد عمر علي في بيت شيخه ومرشده ب«رايبريلي» الحند» فنادئ به شيخهء وسأل "إكن مت الشغل"؟ 
وكان الشيخ عمر علي يعمل آنذاك في المؤسسة الإسلامية» ففوجئ بمذا السؤال من مرشدهء واحتار في 
تحديد مفهومه وهدف شيخه الذي أراده منه» وهنا توق الشيخ الندوي في اليوم الذي تلاه» "١‏ 
ديسمبر عام 534١م,»‏ الذي كان يوما عَبوسا قمطريرا في تاريخ البشر» وكان أشٌ غُبوسا وأكثر ظلاما 
للشيخ أبي سعيد محمد عمر عليء» فقد فقدَ فيه أستادّه ومرثيه» وشيكه ومرشده. وأهمٌ ركيزة حياته» كما 
بقي السؤال مغمورا غامضاء وبقي الشيخ حائرا تائهاء وهنا بعد أيام أدرك الشيخ أن السائل أراد منه 
أمرا عظيماء وقرارا مهماء ومرحلة جديدةً في حياته وق تاريخ هذه الدولة. 

داعيي الإسلام: وقف حياته على دعوة غير المسلمين ومقاومي التنصير 

لذلك نراه عندما عاد إلى الوطن» واستأنف العمل في المؤسسة» بدأ قلبه يتطلّع إلى أفق جديد, 
ذلك الأفق الذي حدّد له شيخه ومرشده. وكان ينتظر بفارغ الصبر أن يترك وظيفته ويبداً مسيرته في 
ذلك الأفق» ولذلك كل من عرفه أو اقترب منه رأئ أن الشيخ كان يكرّر دائما قوله "قريبا ما سأفرغ 
من جميع الأعمالء وأتفرّغ لعملي", ولا خفاء على القارئ أن ذلك العمل كان هو التفاني في سبيل 
الدعوة» وقضاء الأيام والليالي في المناطق الجبلية» ودعوة غير المسلمين إلكى الإسلام» وتبليغ رسالة هذا 
الدين إِك الذين لم يبلغهم الدين في هذا القرن الحادي والعشرين» في أرجاء بنغلاديش وأدغالاء وجبالما 
وكهوفهاء!'' وقد يتساءل القارئ- وقد جرّبنا هذا مرارا وتكرار حي من العلماء الكبار في بعض الدول 
العربية- كيف يكون هناك إنسانٌ في هذا القرن وهو لم يسمع عن الإسلام شيئا؟ ولم يبلغه الدين؟ 


)1( اقرأ كلام الشيخ مولانا محمد سلمان» ف ذكرياك مولانا أي سعيد محمد عمر علي» تحرير مولانا لياقت على ص5 ١‏ 


وكيف يكون هناك مسلم لا يعرف كلمة الحقٌ؟ وشهادة التوحيد؟ وللأسف هذه هي حال الأمة المسلمة 
وغير المسلمة في كثير من بلدان العالم» وي نواحي الأرض ومجاهلهاء فهم لا يعرفون من الإسلام إلا 
القليل الغامض الذي لا يفيد علماء ولا ينفي جهلاء رغم أن معظم علمائنا ودعاتنا يستحيلوتا! 

كما شاهد بعينيه تغلغل النصرانية في بيته» وجهود القسيسين المستميتة لصرف الشعب المسلم عن 
دينهم؛ وصدّهم عن عقيدتهم وروحهمء فتألم بهذا كله» وتقدّم ونزل في الميدان» وتفرّغ لمقاومة التنصير» 
وبدأ يجوب أقطار الدولة ويطوف بقراها وأريافهاء ومناطقها الجبلية» وبقاعها النائية عن العاصمة وأنوار 
الحضارة» المناطق التي غرقت في الظلمات» ووقعت في شراك النصرانية» الأمم التي تنصّرت أو كادت أن 
تتنصّر» وتحاهلتها الحكومة المسلمة البنغلاديشية» كما تحاهلها العلماء والأوساط المثقفة» ولذلك الدعوة 
التي بدأ بما السير وليام كيري في هذه الدولة» ثم تبعها المنصّرون والقسيسونء وقام في وجهها سذا منيعا 
الدعاة المجاهدون أمثال الشيخ المنشئ مهر الله والشيخ الحاج محمد يونس وغيرهما» أصبحت الحركات 
الدعوية» والجهاد في هذه الجبهة المهمّة للإسلام مهجورة» وانشغل معظم العلماء والدعاة- على 
اختلاف المذاهب والمشارب- بالفروع الفقهية عن أصولاء وبالجزئيات عن الكليات» وبالمختلف فيه 
عن المتفق عليه! وتفشّئ في محال الدعوة انحطاطٌ إذا قورن حاضره بماضيه الجيدء فسقطت الهممء 
وتقاصرت الأنظار» وما بقي في الميدان أحد يقوم بمذا العمل الحسّاسء وهنا بررّ الشيخ أبو سعيد محمد 
عمر علي» وأصبحت دعوة غير المسلمين ومحاربة التنصير شغله الشاغل» وحديثه في النوادي وامحافل 
ومجال عملهء وموضع دراسته» ومحور جهوده وجهاده؛ واستمدٌ نوره من شيخه ومرشده العلامة أبي 
الحسن الندويء وقد لقبه "داعية الإسلام'» كما استمدٌ الشيخ عمر علي نورّه من داعية آخر» وعبقري 
فد في تاريخ الدعوة المعاصر بأرض الحند» الشيخ مولانا محمد كليم الصديقي. 

من أجل هذا كله. الدعوة التي رفَعَ لواءها الشيخ أبو سعيد محمد على من جديدء دعوة غير 
المسلمين إلى الإسلام ومقاومة التنصير في هذه الدولة» كان عملا تجحديديا فريداء يضع هذا الإنسان في 
قائمة المجدّدين بدون أن يتطق إليه شلكٌء وقد يشك القارئ في مدئ تحديدية العمل في دعوة غير 
المسلمين إلى الإسلام» إلا أن النظرة العميقة في تاريخ الإرساليات» والدراسة من كثبٍ ورسوخ لتاريخ 
التنصير» ومراقبة فداء المنصرين» ونجاحهم في الدعوة» حول أصبحت النصرانية أكبر ديانة العام اليوم 
حسب تعداد الرؤوس» كلها ترَكّر على أهمية هذا العمل» وحاجة الأمة المسلمة إليهاء بعد أن أصبح 
شيئا مهملا مهجوراء وأصبحتٌ "الدعوة" مقتصرة على المجتمع المسلم» واشتغلت الأمة المسلمة بالدفاع 
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عن الإقدام, وبالحفاظ على الكيان عن التجنيد والتقوية» حيئ أصبحت الأمة الداعية أمة مدعوّة 
وأصبحت المجتمعات الإسلامية تتعرّض للتنصير والدعوة إلى الصليب! وهنا قامّ بعض العباقرة في الآونة 
الأخيرة» وجاؤوا بانقلاب عظيم في تاريخ الدعوة» أمثال الشيخ عبد الرحمن السميط والشيخ أحمد 
ديدات في أفريقياء والشيخ مولانا محمد كليم الصديقي والشيخ ذاكر نايك في الهند» كما نمض مولانا 
أبو سعيد محمد عمر على وجنوده يحملون لواء ( حماعة دعوة الإسلام ف بنغلاديش)) وأعلنوا على الما 
بأن التنصير أصبح سيلا عارما يحرف بالإيمان والعقيدة» وما قاتلا للحياة الإسلامية» وحرّضوا الناس 
على التمسّك بأهداب الدين» والصمود أمام تيار المادية الرعناء والإغراءات الفاحشة» والتنصير 
الجارف» حق الثية العلماء والمسلمون إن أهمية وحساسية هذا العمل من جديك» وجاء فل كنية للدعوة 
والمقاومة. 
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شروزة محارقة التتصير ومعاتاة الدعاة 

الدعوة التي بدأ بما الشيخ في هذه الدولة» والجهاد الذي رفع لواءه خفاقاء استحقّ بذلك أن 
يكون رمزا من رموز الدعوة الإسلامية في هذا العصر على الإطلاق» ومن حماة الدين والوطن العظماء 
في التاريخ» واستحقٌ كذلك أن يلقى دعما كبيراء وتأيبدا كليا من الشعب والحكومة» فهذا العمل لم 
يكن لصلاح الدين والإسلام فحسبء وإنما كان لصلاح الوطن هو الآخرء فالتنصير لا يهدّد بالإسلام 
فقط» وإنما يهدد باستقلالية الدولة وحرية الشعبء وعهّد السبيل للاحتلال باسم الاستعمار» ويفتح 
منافذ جديدة للسلطة الغربية والإمبراطورية الغائمة» فلذلك مقاومة التنصير والمنصرين يعد عملا عظيما 
يستحقٌ المكافة من الله ومن الوطن في ذات الوقتء إلا أن الحكومة التي تجهل خيرها وخير وطنهاء 
وخير شعبهاء ولا تدين بدين في صميمهاء لا تدرك أمهمية هذا الجهاد وقيمته» ولا تكافئ فوارسه إلا 
بالإساءة» ويدور رجاهًا حول الدين» ولا يصلون إل لبّه لذلك نرئ هذه الدعوة وهذا المشروع المبارك 
بعد وفاة الشيخ عمر علي تعاني من معاناة كثيرة» جلها من المنصرين ومن رجال الحكومة» وتعرّض 
المبلغون والدعاة لصنوف من التعذيب» والاضطرابات» والتهديدات من كلا الطرفين» فالدولة الني تمثّل 
أغلبية ساحقة للمسلمين يدخل فيها رجال الغرب بكل كبر وخيلاء؛ ومشون علئن أرضها بكل عجب 
ومرح» ويقومون بأنشطتهم التنصيرية بكل حرية» بينما يعاني المسلمون والدعاة والعلماء من العالم العربي 
معاناة كبيرة في دخول هذه الدولة» ويتمٌ القبض على الدعاة» ويدخلون في السجن باتهام الإرهاب, 
هذه هي الدولة "المسلمة" بنغلاديش! ترئ فيها أصوات الدعاة المسلمين تتهافت أمام دمدمة المنصّرين» 
وترئ أصوات الشياطين ترتفع» وتدعو بدعوئ الوطنية والعلمانية بدل الإسلام» وتبيح الرباء وتحرّض 


0 


لح 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


على السفور والفحشء والحكومة تحابيهم ولا تستحبي من الله ولا من الناس» وتحل غاية أملهاء ومنارة 
قلبها حضارة الغرب» قاتل الله هذه القوّة الشيطانية! 

أسرار نجاحه وأسباب قبوله 

كانت حياته يسيرة بسيطة كل البساطة» ومتواضعة غاية في التواضع» رغم ما وسّع الله عليه في 
الرزق» لكنه إلى بساطته وتواضعه كان عزيز النفس» مرفوع الحامة» صبورا على الشدائد وصروف الدهر 
ولا يريق ماء وجهه في أشد حالات العسرء وكان آية الآيات في الزهد والقناعة» يزهد في أكله ولباسه 
وطريقة عيشه» ولقد ألقى وراء ظهره كل المغريات والمطامع» وأكبٌ على دعوة ربه على نحو لا يقدر 
عليه إلا كبار الرجال» فكان يسكن مع أسرته في ضواحي العاصمة» في ريف شبه منعزل عنهاء في بيت 
متواضع» وهو إذ ذاك مدير مؤسسة كبيرة مثل المؤسسة الإسلامية! 

كان اهتمامه بالمخبر أكثر منه بالمظهرء لا يتبئ الأنفة» ولا يتكلف الأبمة» رضي النفسء مليء 
الوجه بالبشر والتفاؤل» هادئ الطبع» كريم الخلق» عفيف اليد وعفيف اللسانء وكثير الاعتذار إِك 
الإخوان. وكان وطيد الصلة بالعلماء» وكثير الحب للدعاة» ومقدرا لجهودهمء ولم يكن متكبراء لأن 
الكبر عظمة النفوس الصغيرة» وهو كبير النفسء» وإن الله يبغض كل متكبر» ويبغض كل جعظري 
وجواظ, فكان التواضع شعاره ودثاره» وكان يكرر دائما "إنما أنا ابن مزارع"! ويرحٌّب بأصغر طلابه أحرٌ 
ترحيب» ولا ينبئك مثل خبير. 

أما عبادته فلا تسأل عن روعتها وجمالحا» وصلته بالربٌ ومناجاته معه فلا تسأل عن قوّتًا 
وعمقها! فقد كان شغوفا بالقرآن ومشبعا بتلاوته» لم تمض عليه ليلة في حياته لم يقرأ فيها شيئا من 
القران قبل نومه! وعندما يتلوه كانت له حاجة عجيبة معه» يستبشر بوعده» ويرتعش بوعيده» ويتناغم 
مع قصصه كأنه يعيش مع الأنبياء ,لكام ويشهدهم بأم عينيه! وكان رقيق القلب, طيّع الدمع» سريع 
البكاء» يستيقظ عند الساعة الثالثة من الليل» فيقوم أمام ربه ويدعوه» فيشتدٌ بكاؤه» ويعلو نحيبه» حول 
ل" 

النجاح الباهر الذي أحرزه الشيخ في الدعوة إل الله وخصوصا في دعوة غير المسلمين» يرجع حظ 
كبير منه إِك رقة قلبه وإنسانيته» وحبّه للناس» وإحسانه إليهم» وإخلاصه لهم» فكان يساعد الفقراء, 


ويعين ذوي الحاجة» وينفق علئ اليتامى» ويفتقد الأرامل» وكان مقتصدا في إنفاقه,» لكن إذا جاءه 


”/ انظر كلام زوجة الشيخ في ذكريات مولانا أبي سعيد محمد عمر علي» ص‎ )١( 


0 
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أحد- وخصوصا أحد من المهتدين- بسط يده كل البسط» وأعطى كل ما كان في جيبه عطاء من لا 
يخاف الفقر ! 

الأمانن الكبرى التي تركها الشيخ على كواهل العلماء 

في ١4‏ أغسطس عام ١٠1.0م,‏ فوجئت دولة بنغلاديش» وفجعت ساحة الدعوة بمذا الإنسان 
العظيم» ف وقتٍ كانت الأمة في أمس الحاجة إلى مثله, إلى من يقضي ليله وتحاره في جبال شيتاغونغ, 
ون شطان خليج البنغال» وفي قرئ وأرياف المناطق الشمالية» هي المناطق التي أكثر ما تتعرّض للفقر» 
ومن ثم للتنصير» وقد حدثت بوفاته هوة كبيرة في كيان الدعوة الإسلامية لا تزال تنتظر من بملؤهاء 
فالخصائص والمقومات التي تتكفل بالنجاح في مثل هذه المهمة» من العلم بكتب الأديان الأخرئ» 
والإلمام بما إلماما كاملاء والإخلاص والاحتساب» وروح التفاني والبذل والعطاء اللا محدود, كان الشيخ 
عمر علي يمتلك نواصي هذه العوامل كلها. 

وقد خلّف بعده جماعةً نورانية من الدعاة الذين وقفوا حياتهم وأموالهم وجهودهم كلها على سبيل 
دعوة غير المسلمين إلم الإسلام» ومحاربة التنصير في هذه الدولة, هم حماة الدين والوطن في ذات 
الوقت» وقد تضمّنت هذه الجماعة قلوبا طاهرة مخلصة لا تزال تعمل عملها بعد وفاة الشيخ عمر علي») 
وعلى رأسهم شيخنا ومولانا محمد نجم الدين» والشيخ المفتي زبير أحمدء والشيخ عبد الرزاق الندوي 
وغيرهم كثيرون» إن لم تسمح لنا مساحة الكتاب بتسجيل أسمائهم هناء فإن سجل الله أوسع وأشمل 
لأسمائهم وعطائهم جميعاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيهاء وهم لا يزالون يعملون أعماهّم ويؤدُون 
أمانتهم رغم أن فقدوا ربان السفينة وأمير القافلة» ورغم المعاناة والحن التي تعتريهم في كل حين ومكان, 
فهم خير خلف لخير سلف» ويستحقون من الأمة نصرا مؤزراء ولاسيما هم بحاجة إلى الدعم المادي 
والمعنوي الكبير من المسلمين في داخل الدولة وخارجهاء فالدعوة في غير المسلمين أكثر صعوبة من 
الدعوة في المسلمين» لأنما تحتاج تأليف القلوب» والبذل في سبيلهم» وتأهيل المهتدين» وتولي تربية 
أبنائهم» ورعاية أسرهم وأطفالهم» تحتاج في الحقيقة مملكة ترعاهم وتمتمٌ بمم» ومن أجل هذه كلها فقدت 
الدعوة الآن كثيرا من قوّتما وعنفواتما» وضيعت من لعاتما» فيا ليت الأمة المسلمة والعلماء المخلصين 
يقدّرون جهود هؤلاء الدعاة» ويقدّمون إليهم الأيادي البيضاءء ويشاركون في هذا الموكب الدعوي 


النوراني العظيم. 
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العلامة عزيز الحق 
5١١5-1‏ 
شيخ الحديث. ترجمان البخاري في البنغال. المجاهد الباسل 


مكانته في تاريخ العلم والحضارة 

إنه من أجا” الناس في عصره؛ وأعلاهم منزلة وأرفعهم مكانة وأجمعهم لجميع الصفات المحمودة, 
والعبقريات الإنسانية الخالدة» والمواهب البشرية الفريدة» وإنه في هيبته وعظمته بين الناس» وجرأته 
وصراحته مع الحكام» وفضله وعطائه, أمّة كاملة بوحده» وإنه رج عظيمٌ غاية في العظمة» وعلم من 
الأعلام 2 علم الحديث وأنواعه, وآية الآيات في حفظه والاطلاع على مظانه ومصادره, وأعجوبة 
الدنيا في الذكاء والعلم» وفي جمع الفضائل من أطرافهاء فلم يدع ميدانا من ميادين الحياة إلا وترك فيه 
عنانه» وصالٌ وجال» وخلّف معالم حياته البارزة» لشجاعته وبسالته» وأستاذيته وعبقريته» ونبوغه وندرته. 
واشترك في مختلف الحركات الوطنية والفكرية» ونال الصدارة في كل ميدان ومجال» حين أصبح مدرسة 
من أعظم المدارس الفكرية والسياسية والروحانية والقيادية والإصلاحية في تاريخ هذه الدولة. 

إنه رجلكٌ قلما ينجب الدهر مثله» ورت كبار عباقرة القرن الماضي» وجمعَ في نفسه فضائل أعلام 
العلماء السالكينء والقادة العارفين» وزعماء الدعوة والإصلاحء وأساتذة العالم وحملة لواء الحضارة 
وقادة الجهاد والمقاومة» والسياسة والقيادة» الذين اشرأبت إليهم الأعناق مهابة وإجلالاء وتقديرا وولاء, 
لم يرث مثله أحدٌ من بني جلدته. وأبناء وطنه في الآونة الأخيرة» فالجهاد الذي بدأه الشيخ شبير أحمد 
العثماني» ثم رفع لواءه الشيخ ظفر أحمد العثماني» ورثَ ذلك منهما إرثا مباشراء وورث القيادة والربانية, 


والإخلاص والزهد, من شيخه ومرشده؛) ومربيه وموجهه., وصانع حياته» المجاهد الأعظم مولانا عمسن 


الحق الفريدبوري» الذي انتهت إليه الزعامة في المعارف الدينية» والدعوة والإصلاح والتربية في بلده وف 
عصره؛ وكان واسطة العقد وبيت القصيد من بين أساتذته وشيوخه؛ كما ورثٌ السياسة الإسلامية, 
والسعي الدؤوب من أجل الدفاع عن الدين والوطن والشعب والأمة» من الشيخ الرباني العلامة محمد 
لله الحافظجي» وورث العلم والمعرفة» والدراسة والرسوخ, والفراسة والنباهة من هؤلاء الجميع» فكان جماع 
خير كله» وكان أغنئ وارثِ ف تاريخ شبه القارة الحندية عبر القرون. 

بعدما تفرّعت العلوم, وتشعٌّبت المعارف» وتورعت الحياة على جبهات ومعسكرات» ها جيوش 
ورجالٌ» وتفرّد واختصاصء أصبح المجتمع البشري في دائرته» واقفا عند حدوده؛ لا يهمّه إلا الذي درسّه 
وتخصّص فيه: أو أخذه كميدان عمله وساحة جهاده؛» ومن هنا تلاشت الحياة الموسوعية» وانقطعت 
سلسلة الأعلام الموسوعيين والعباقرة المسلمين» الذين كانوا بمثابة دوائر المعارف» فيها العلم والمعرفة, 
والزهد والصلاحء والجهاد والمقاومة» والسياسة والقيادة» والتأليف والإنشاءء والكتابة والترجمة» والمدرسة 
والزاوية» والدين والدنياء أمثال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والإمام ولي الله الدهلوي وغيرهما على 
صعيد العالم الإسلامي» والمجاهد الأعظم همس الحق الفريدبوري وغيره على صعيد هذه الدولة» إلا أنهم 
كانوا أمّة قد خلت؛ ثم أصاب المجتمع الإسلامي سقم وعقم» فضعمّت وخارّت» وقلٌ إنتاجهاء 
وتقطعت تلك السلسلة الذهبية» ولعل الشيخ عزيز الحق كان حبّة أخيرة لها في وطنه» ومسقط رأسه. 
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في القرك. الماضى.. 
ومضات من حياته العلمييّ 


لد عزيز الحق في محافظة «منشئ غنج) عام 914١م,‏ في أسرة مسلمة غنية» واسعة النفوذ» وذات 
جاه ومكانة» وشرف وثروة» وفقدَ أَمّه في طفولته» فنشأا في حضن جدّته من الأم, إلا أنه بفضل ثروة 
أبيه وتحارته الواسعة نشاً مرفّها مدا أنيق الثياب» وعطر الأردان» وكان أبوه يحب العلم ويغشى مجالس 
العلماء» فأراد أن يكون ابنه عللماء وألحقه في كتاب قريته» حت تعلّم القرآن الكريم وهو ابن خمس سنين, 
ثم دخل في الجامعة اليونسية» ودرس فيها فترةٌ» وبعد ذلك دخل في المدرسة الحسينية أشرف العلوم 
«براكاترا» بداكا العاصمة» ودرس فيها سنين حي تخرّج في مرحلة التكميل» ثم سافرٌ إلى الحند» والتحقّ 
بالجامعة الإسلامية تعليم الدين ب«دابيل»» ودرس فيها مرحلة التكميل مرّةِ أخرئ, وهنا دخل في رحاب 
دار العلوم ديوبند» وتخصّص في تفسير القرآن الكريم» وانتهث مراحل التحصيلء» وعادً الشيخ إلى وطنه. 
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تحديد عبقريته وتميزه بين أقرانه ومعاصريه 

لعل القارئ لحياة الشيخ عزيز الحق للمرّة الأوى» والناظر في هذه الوقائع نظرةً عابرةً سريعةً يحتار 
ويضطرب» ويبحث عن مواطن العبقرية في هذه السطور» وقد يشكو ويتساءل أين العبقرية؟ وأين موطن 
ندرة هذا الإنسان؟ فقد درس في المدارس الدينية كما يدرس الملايين» وتخرّج من دار العلوم ديوبند وكنية 
ما هم الذين يتخرّجون منها في كل عام» ويتشعبون في كل مجال وفي كل مكان. إلا أن الدارس لحياة 
هذا الإنسان دراسةً عميقة قريبة» والقارئ لصفحات حياته قراءة فاحصةً مخلصة يرئ العبقرية في كل 
سطر» وف كل فقرة تتحدّث عن هذا الإنسان, وو العقول عه شدة لدرتفه .وقلة وجوده في التاريخ 
المعاصر» وقد لا يسمحنا المقام بالإسهاب والتوسّع في سيرته الكبيرة» بل سننتقي منها صوراء ليس فيها 
من التفاصيل بقدر ما فيها من إبراز مواطن عبقرية هذا الإنسان» ومواضع العبر والاستبصار. 

لقد طلعث سعادة هذا الإنسان منذ فترةٍ مبكرة من حياته» واستمت معه طوال معظم عهده 
بالدنياء وهي سعادة قد لا ينتبه لها كثير من الناس» ولا يستفيدون منهاء ولا يقدرون لما قدراء ولا 
يعرفون قيمتهاء بينما كانت هذه السعادة صانعة حياته» وراسمة مستقبله» وركائز هذه العبقرية, وهي 
سعادة اللقاء بالسعداء» والنشوء تحت ظلال الدوحات الباسقة» والتربية على الأيادي القويّة المباركة, 
وأخذ العلم والمعرفة والربانية والعرفان في ذات الوقت من زمرة مختارة من العلماء الأفذاذ» كانوا لباب 
البشر في عصرهمء وخلاصة العالم الإنساي» وزعماء الفكر والدعوة والإصلاح والجهاد في وقتهمء وكانوا 
أساتذة الأستاذين» وشيوخ المشايخ» وقليكٌ ما تكتب مثل هذه السعادات كلها لإنسان واحد» وكان 
ذلك الإنسان السعيد هو الشيخ عزيز الحق. 

تحت ظلال الدوحنّ الكبرى: العلامت الفريدبوري 

تبدأ النواة الأولى من تحصيل عزيز الحق وتكوينه العلمي والثقافي بدخوله في الجامعة اليونسية» التي 
أسلمه إليها والده وهو ابن سبع سنينء والتي كانت آنذاك» ولا تزال من طليعة المدارس العربية 
الإسلامية في الدولة» وكانت في بداية عهدهاء وعرّها وعنفواحاء وتفتخر بزمرة مختارة من العلماء 
الأعلام» أمثال المجاهد الأعظم مولانا همس الحق الفريدبوري» والشيخ مولانا محمد الله الحافظجي, 
والشيخ العلامة عبد الوهاب البيرجي» والشيخ المفسّر مولانا سراج الإسلام وغيرهم» لكن والده الشيخ 
الحاج إرشاد علي» فوّض أمرّ ابنه إلى مولانا الفريدبوري» وهنا انفتح باب السماءء وباب القلوب 
والبصائر» ونزلت السعادة» واهترّت موات الأرض بالحياة. 


ميل ذللك اليوم الذي بيه أبوه إن مولانا الفريدبوري» ظَّ ينضاً رك ظلاله, ويترل على يذه) 
ويمشي في ركابه» ويقوم ويجلس بإشارة عينه» ويعيش أطوع له من بنانه» طوال الحياة» فمولانا الفريدبوري 
هو الذي صنع حياته, وكوّن شخصيته») ورسم خريطته. وحدّد مصيره) وبنا يستقبله: ومنحه من علمه 
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ومعرفته» وفيضه وعرفانه» وحبّه وإخلاصه. مالم يمنح أحدا من العالمين» حت قال في تلميذه البارٌ: "لو 
سألبي الله عَللةْ يوم القيامة ماذا فعلتّه في الدنيا؟ وماذا أتيت به للآخرة؟ لتقدمت بعزيز الحق وهدايت 
الله إلى ري» وقلث هذا الذي أعددثة لهذا 01 

من هنا لما فتح الله وَبْقَ عليه أبواب العلم والمعارف» ورف شأنه» وبارك فيه» وجعله من العلماء 
العاملين» قابل الشيخ عزيز الحق شيحه وأستاذه بالمثل» وأصبح له قرّة العين» وكافأه بالشكر والتقديرء 
والاعتراف والامتنان» والانقياد والاستسلام» والخضوع والتواضعء والتكريم والاحترام» ما يدهش العقول, 
ويحيّر القلوب» حت ظلّ يشكره» ويكرّر اسمه» ويسير علئ منهجه. ويعمل على تحقيق أحلامه. ويدعو 
له ويبكي على ذكرياته» إلى آخر عهده بالدنياء وفي أيامه الأخيرة سافرٌ مرّة إلى الجامعة الإسلامية دار 
العلوم خادم الإسلام ب«جوهردانغا»» بمناسبة المؤتمر السنوي» المدرسة التي بناها شيخه ومرشده مولانا 
الفريدبوري» ثم دفن في ساحتهاء يقول المفتي واجد عليء» وهو أحد طلابه المقربين وشاهد القصّة 
وراويها: "أصابنا إرهاق شديد من السفر الطويل» والزحمة في الطريق» فلما وصلنا إلى المدرسة» طلبنا من 
الشيخ أن يأخذ الراحة» لكنه انفعل غاضباء وقال زاجرا : "أتريدون مني ألا أكون مؤدبا مع شيخي 
وأقوم بواجبي؟ حضرثُ عند مرشدي» فكيف آخذ الراحة قبل أن أزوره وأسلّم عليه تسليما"؟ ثم نض 
بإجهاد نفسه. منهوك القوئ من وعثاء السفر» وعناء الشيخوخة, وكان حينئذ لا يقدر على المشي, 
فيستخدم العربة» لكنننا فوجئنا بالواقع» إذ رأينا الشيخ قد نمض من العربة» وخلع نعليه» وخرج بين 
صاحبيه تخط رجلاه الأرضء وتقدّم بخطئ بطيئة إلى قبر مرشده. وألقى عليه السلام» وظلٌ يناجي ربّه 
ويتضرّع إليه؛ ويدعو لشيخه. وعيناه تذرفان من الدموع؛ وبعد وقت طويل رجع إلى الغرفة» وأخذا 
الراحة» وقد شاهدنا تاريخا غريبا في الصلة بين الطالب وشيخه والتلميذ وأستاذه"!07) 


)١(‏ انظر للتفصيل مجلة الرسالة الرحمانية» العدد الخاص بمناسبة وفاة شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» العدد 5 25١‏ أكتوبر/نوفمبر 5١١7م‏ ص؟5١» 5١‏ وما بدها 
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يأخن العلم من أساطينه 

بقي العلامة جين الحق الفريدبوري فترة قصيرة ف الجامعة اليونسية» 9 سافرٌ إن «وخولنا)» وبعد 
ذلك حضرّ 2 العاصمة وأسض الجامعة الحسييقية أشرف العلوم «(براكاترا)» فجاءَ معه تلميذه عزيز الحقع 
ودخل في مدرسته» وظلّ فيها سنواتٍ طوالاء يدرس على الأساتذة الكبار في ذلك الوقت» على رأسهم 
شيخه ومرشده العالامة الفريد بوري» والشيخ مولانا ظفر أحمد العثماني) اللحدث الكبير وصاحب (إعلاء 
السئن)» وكان حينئذ يعيش في باكستان الشرقية» ويقوم بدور بليغ في السياسة والقيادة» ويتولٌ 
البيضاوي» والترمذدي» والبخاري» كه درس عند الشيخ الربائ مولانا محيّد الله الحافظجى, والبحدث 
التكميل ١7‏ 

أثناء الدراسة في مدرسة أشرف العلوم طالعَ عزيز الحق الكتاب الخالد «فتح الملهم بشرح صحيح 
الإمام مسلم) للشيخ شبير أحمد العثماني» واشتاقٌ إليه» وأراد أن يدرس عنده البخاري مرّة ثانية» فسافرٌ 
إل الهند عام 34557١م,‏ ودخل في الجامعة الإسلامية ب«دابيل»)» وقرأ على الشيخ البخاري من أوله إلى 
آخره قراءة 00 وإتقان. وحمّق حلمّه وقل 0 هنا شىء آخرء وحصل أمر تاريخ لعل الشيخ ل 
يحلم به قطء ولم يدر بخلد أحدٍ أن يحدث مثله في هذه المرحلة من حياته» سنتحدّث عنه بعد قليل في 
مكانه. 

الحديث النبوي: شعاره ودثاره 

جُبل الشيخ على حب الحديث النبويٌ منذ صغره. فكان علم الحديث هو العلم الأثير عنده 
وكان الاشتغال به دراسةً وقراءة» وعلما ومعرفة» وتأليفا وكتابة من صميم فطرته» وكان الصحيح للإمام 
البخاري أحبٌ كتاب إليه بعد كتاب الله قضىئ معه حياته كلّهاء وعاشٌّ في صفحاته؛ وبحث عن كنوزه 
وثرواته» ثم قدّمها لببى جلدته» فلما جلس يدرّس الحديث النبوي» تقاطر عليه العلماء والطلاب» 
ومصت بابي حخم أعد جيلا كاملا وأحدث انقلابا شاملا قُْ احديية النبوي قُْ دولته. وعرف 
شيخ الحديث)» و«نخاري البنغال)2 و«(خليفة الإمام البخاري وأمينه) ف هذه المنطقة ولا غرو فهذا 


)1( شيخ الحديث مولانا عزيز الحق: جوانب من حياته وخدماته» مقال مولانا محمد مامون الحق» محلة الكوثر الشهرية» ديسمبر» ٠١!‏ لله 


الحب والشغف بالحديث النبويٌ» وبالتالى بالبخاري» هو الذي جاء به إِ الحند» وأدخله في مدرسة 
«دابيل)) وأجلسه أمام الشيخ شبير أحمين العثمابي) وقل مكثٌ شهرا قبل وصوله إن «دابيل) قُْ مظاهر 
العلوم بوسهارنبور) عند الشيخ مولانا أسعد اللّه» خليفة الشيخ أشرف علي التهانوي» ودرسَ عليه 
(الأحاديث المسلسلات»» ونال منه الإجازةً 7 فهل بعد ذلك من عجب أن يطلع نجمه في عام 
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الحديث؛ ويلعب دورا بليغا في تاريخ الحديث النبويّ وعلومه في شبه القارة الهندية» حتئ أصبح تنتهي 
إليه رئاسة تدريس الحديث الشريف في هذه الدولة» لعلوٌ سنده وغزارة علمه» وسعة اطلاعه على كتب 
السنة» فيكتب الله له الخلود» ويكون عبقريا فذًا في الحديث النبوي» وأوثق مرجع لكلام رسول الله وَل 
في طول الهند وعرضها. 


قفصي كتابه «جود الباري في حل البخاري» 

بينما كان عزيز الحق يدرس البخاري عند الشيخ شبير أحمد العثماني» وما أدراك من هو العثماني 
ف عالم الحديث, إنه عبقريّ حيّ ونابغة عصرهء فكان عزيز الحق يسجّل محاضرته» ويكتبه بالقلم في 
دفاتره» قلم لا يكلّ ولا يفل» ولا يغادر صغيرةَ ولا كبيرة إلا يحصيهاء وقد تطول المحاضرة طوال ثلاث أو 
أربع ساعات» لكن يد الشيخ لا تفتر ولا تتعب» ولم يكن ثمة مسجل في ذلك العصرء فكانت الذاكرة 
القويّة والعقل النبيه واليد العاملة النشيطة عونا للشيخ على هذه المهمّة العويصة» حت انتهت الرحلة 
وبلغ الشيخ غايته» وتم إعداد مسودة تزيد على ١٠١‏ صفحة, وسماها «جود الباري في حل 
البخاري)» فقدّمها إلى الشيخ العثماي» فأعجب با إعجابا كبيراء وأمرّ الشيخ بأن يصاحبه إِلم بيته 
بيحوار دار العلوم ديوبند» ليعيد النظر في المسودة. ويتناولها بالحذف والإضافة التي لا بذ منهاء فذهبت 
الشيخ عزيز الحق مع أستاذه إِلك ديوبند» ووجدَ فرصة للدخول في جامعتهاء والتحق بقسم القرآن 
وتخصّص في التفسير تحت إشراف المفسّر الكبير العلامة محمد إدريس الكاندهلوي» صاحب التفسير 
الخالد لكتاب الله «تفسير معارف القرآن»» كما جلس في دروس الشيخ حسين أحمد المدني» واستفاد 
من علومه وفيوضه. 

عاد الشيخ عزيز الحق إلى مسقط رأسه. وبقيت مسودته لشرح البخاري عند أستاذه الأثير الشيخ 
العثماني» وكان ذلك السنة الأخيرة التي درّس فيها العثماني الحديث النبوي» ثم خاض غمار السياسة, 


”1١17ص‎ )١ 575-0١55568 تاريخ العلماء الأبطال: من شيخ ال هند إلى شيخ الحديث (مذكرة الجامعة الرحمانية العربية عام‎ )١( 


وأصبح قائدا من أعظم قوّاد الدنياء وخير قدوة لملايين الناس في دينهم ودنياهم» وقامت حركة باكستان 
على قدم وساق» حجن نسي قضية المسودة» ولما انفصلت باكستان عن الحند» هاجرٌ الشيخ العثماني إِك 
الدولة الجديدة التي كم جاهد واجتهد» ونحضَ وسعى من أجلهاء ثم بدأ جهادا في جبهة جديدة» ضد 
السلطة والحكام الطغاة المتجبّرين المستبدّين الخائنين من «الرابطة المسلمة)» الذين خالفوا عهودّهم, 
وخانوا الشعب» كما خانوا العلماء الذين عصروا دماءهم ودموعهم» وبذلوا كل ما كان لهم في سبيل 
إنشاء باكستان» وتعرضوا لأنواع المحن» ولولاهم لما كانت هناك باكستانء ولما كانت ثمة بنغلاديش! 
فاستمرٌ في جهاده ضد الخائنين» ومن أجل تطبيق النظام الإسلامي في باكستان حت وافاه الأجل 
المحتوم» ولم يجد فرصةً لإعادة النظر في تلك المسودة» وهكذا ضاعتٌ جهود سنواتٍ تحت أطمار 
النسيان» والشيخ عزيز الحق قطعَ بدوره أمله عن تلك المسودة؛ إلا أن قضاء الله كان مفعولاء فاكتشفها 
عالم باكستاني ونشرٌ جزءا منها باسم «فضل الباري) في مجلدين» ثم توق قبل نشر المجلد الثالث» حقن 
جاءتث تلك المسوّدة إلى صاحبها من باكستان إلى بنغلاديش» بعد مناقشات ومفاوضات» وجهود 
جبارة» وأئمان باهظة» وأخوك البكري فلا تأمنه» وانتشرٌ من بنغلاديش المجلد الثالث» وبحذا اكتمل 
المشروع» ونال قبولا وإقبالا من العلماء والفضلاء» وقد أشاد بحذه الخدمة العظيمة كبار العلماء والأئمة 
في عبارات قويّة» وأثنوا عليها ثناء بالغاء وهم ليسوا ممن يكيل المدح جزافاء والثناء اعتسافاء وكان على 
راعيب الع عي النعاع أو كله 11 
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ستون عاما مع صحيح البخاري 

في عام 957١م‏ عاد الشيخ إل وطنه» وتو التدريس في مدرسة أشرف العلوم بأمر من شيخه 
مولانا الفريدبوري» وظل فيها ثماني سنوات»؛ يدرّس الحديث والتفسير والعلوم الأخرئ؛ ثم لما أسس 
الشيخ الفريدبوري الجامعة القرانية ب«لال باغ» وهاجرٌ إليهاء هاجرٌ معه الشيخ عزيز الحق» واختيرا 
مدرّسا فيهاء وبدأ تدريس صحيح البخاري منذ عام 557١م‏ وهنا برزث عبقريته» وف غضون فترة 
وجيزة انتشر اسمه» وطبّقت شهرته الآفاق» واشتهر في الأوساط العلمية كمحدّث جليلء» وهكذا الرحلة 


التي بات في غرة خمسينيات القرن الماضي» لم تتوقف للحظةء بل ظلف تسعمة وتسير غلين. درياء وما 


)١(‏ انظر مقال محمد مأمون الحق» في مجلة الرسالة الرحمانية» العدد الخاص بمناسبة وفاة شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» العدد 2٠١5‏ أكتوبر /نوفمير 
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زادت الأيام إلا سرعة ونشاطاء وجدّية وجدوئء وبركةً ونفعاء حيّن اختلط الحديث بلحمه ودمه. 
وأصبح امه معلّقا على الجامع الصحيح للبخاريء بل انتهت إليه الإمامة والرئاسة في تدريس 
«الصحيح)» في هذه الدولة» وأصبح أوثق مرجع» وأفضل شارح له» ولقّب بوشيخ الحديث»» حت كاد 
هذا اللقب أن يكون مترادفا باسمه, ومحجوزا في سجله» بل إنه ميل الطبقة الأوك من كبار المحدثين على 
المستوفا العالمي. 

تدفق عليه طلاب الحديث من كل حدب وصوبء وهيّت المدارس العربية الدينية تطلب منه أن 
يتولّ تدريس البخاري فيهاء فدرّس البخاري في مدارس وجامعات كثيرة داخل العاصمة وخارجهاء وفي 
عام 9١م‏ أسس الجامعة الرحمانية العربية التي أصبحتٌ في غضون فترةٍ وجيزة من طليعة الجامعات 
العربية الإسلامية في الدولة» ولا تزال تؤدي دورهاء وتتغيٌ بمجد العلوم الشرعية» وتشهد على عبقرية 
هذا الإنسان» وظلّ يدرّس فيها البخاري إلى عام ١٠١٠م‏ مع تدريسها في المدارس العربية الكبرك في 
مناطق شقن بداكاء(!! وهكذا درّس الشيخ الجامع الصحيح للإمام البخاري أكثر من ستين عاماء وخرج 
خلالها عددا هائلا من العلماء لا يمكن حصرهمء ودرّس ثلاثة أجيال متتابعة» فجاءَ الأب ودرس عند 
الشيخ» ثم جاء الابن ودرس» وأخيرا جاءً الحفيد وأخذ من الشيخ نفسه؛ حت قلما يوجد أحدٌ في هذه 
الدولة» وخصوصا في مدارس وجامعات العاصمة داكاء يروي الحديث النبويٌ» وأحاديث البخاري 
بالتحديد» وهو لا يمرٌ بالشيخ عزيز الحق في إسناده» وهكذا أصبح أستاذ الأساتذة» وشيخ المشايخ, 
ولقّب حقًا بوشيخ الحديث)» و(ترجمان البخاري) في دولة بنغلاديش. 

عبقريته في ميدان التأليف 

لو نظرنا في حياة شيخ الحديث العلامة عزيز الحق لرأينا العجب العجابء ورأينا مواهب جماعة 
برزنث في شخصيته. ونوابغ أمّة كاملة التقت في هذا الإنسان» فكان معلما ومدرّساء ومفسرا ومحدّثاء 
ومؤرخا ومؤلفاء وكاتبا ومحرراء وسياسيا وقائدا» ومؤسسا ومنسقاء ومفكرا ومرشداء ومربيا وموجهاء 
ومنشئ المؤسسات» ورئيس الحركات والأحزاب» ومرجع العلماء والقادة» والوزراء ورجال السياسية» إلا 
أن المقام لا يسمح لنا بأن نفصّل في هذه الجوانب كلهاء ولذلك نخص بالذكر أبرز جوانب حياته 
وميادين أعماله التي تحلت فيها عبقريته ونبوغه أكثر من غيرهاء وهي عبقريّنه في التدريس والتربية التي 


م7١١١ انظر جريدة "شنغرام" (الكفاح) اليومية» الخميس» 94 أغسطسء»‎ )١( 


أسلفنا ذكرّهاء وعبقريته في التأليف والكتابة» والسياسة والقيادة» ولقد قام وحده رغم اشتغاله بالدراسة 
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والتدريس» وقيامه بالجامعات والمؤسسات»ء والأعمال الإنسانية والاجتماعية والسياسية والقيادية» بما لو 
قام به مجمع علمي كامل» لاستحقٌ الشكر والتقدير. 

برزث عبقريته الكتابية والتأليفية منذ فترة مبكرة من حياته» ومنذ أيام دراسته وتحصيله» حت قبل 
«فضل الباري)» وقد مرّت بنا قصّة إعداد «فضل الباري بشرح البخاري»» وهو طالب في مرحلة 
التكميل بالجامعة الإسلامية «دابيل»» تحت إشراف الشيخ شبير أحمد العثماني» فقد بدا قبله يكتب 
شرحا لجامع الترمذي وهو في مرحلة الفضيلة بمدرسة أشرف العلوم بداكاء قبل سفره إلى الهند» وقد 
كتب خمس مئة صفحة, لكنه لم يُكتب له أن يكتمل» فجاءً السفر إلى الهند» وتفرّغ لإعداد شرح 
البخاري. 


أول شارح للبخاري في البنغال وقصنّ شرحه 
هكذا أنجز إنجازات قيّمة وهو في مقتبل عمره» وف أول الطريق إل النبوغ في حياته» لكن أبرز 
مآثره في عالم التأليف والكتابة» وأبعدها أثراء وأكثرها جدوئ, وأعمّها نفعاء هي ترجمته لصحيح 
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البخاري وشرحه. إلى اللغة البنغالية» الني لم تكن عملا عظيما في حياته وحده؛ بل كانث قصّة فريدة في 
تاريخ اللغة البنغالية بكاملهاء ومرحلةً جديدة في الأدب البنغالي» ومفخرةً عظيمةً وتحفةً تمينةَ للشعب 
البنغالي المسلم» وإضافة جليلة إلى التراث الإسلامي في هذه الدولة» وقد ترجم الجامع الصحيح قبله 
وبعده عدد من العلماء» لكن الشيخ فاق الجميع بحجم عمله؛ ونصاعة أسلوبه» ورشاقة بيانه» وإذا قبس 
هذا العمل الجليل بالصعوبات التي واجهته من جميع المناحي» من عصر المؤلف وبيئته» والمذهب الفكري 
السائد فيه وتيار الشعبء جَحلّت أهمية عمله التأليفي» وقيمته العلمية والتحقيقية. 

جاءَ الكتاب في وقتٍ كان الشعب البنغالي المسلم في أمسئ حاجة إلى مثله» فقد كانت اللغة 
البنغالية إلى منتصف القرن العشرين الميلادي مفلسةً في العلوم الإسلامية» ونصوص الشريعة الأصيلة: 
وركائز الدين والإبمان» ولذلك باستثناء بعض الحركات والانتفاضات ف ميدان الصحافة والإعلام» وقيام 
عدد معدودٍ من العلماء بتأليف بعض الكتب الدينية وترجمة بعضهاء كانت اللغة البنغالية في أحطّ أدوار 
الإفلاس الديني» ولم يكن ثمة تفسيرٌ مفصّل للقرآن الكريم باللغة البنغالية» ولم يترجم إليها شيء من كتب 
الحديث ودواوين السئة» سوئ جزء يسير من كتاب مشكة المصابيح» لكونه مقرّرا في مناهج المدارس 
الإسلامية» وهنا نض المجاهد الأعظم الفريدبوري» وبداً يكتب «التفسير الحقاني», كما نمض علامتنا 
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شيخ الحديث؛ وبداً يترجم صحيح البخاري ويشرح. لأوّل مرّة في تاريخ اللغة البنغالية. 

لقد كانت الصعوبات باديةً ظاهرةً» وكانت المعاناة ماثلة أمام العين» وكانت الطريق محفوفة 
بالأخطاء والعقبات» فإنما مع كون ضخامة الكتاب» وطول المسافة» وبعد الغاية» كانت ثمة إشكاليات 
أخرئ» فقد كانت الأوساط العلمية في ذلك العصر في معظم مناطق داكا ينطقون بالأردية» ولم تكن 
اللغة البنغالية تحد لها قرارا بعد فيهاء ولم تكن تحلم بمستقبل زاهر باهر» ومن ثم لم تكن ثمة مكتبةٌ أو دار 
للنشر لتصرف مبلغا ضخما في طبع هذا الكتاب الضخم الديني ونشره» ثم لم يكن ثمة عمل آخر 
يستعين به» ويأخذ منه التجربة في مشواره» من أجل هذا وذاكء, كان البدء في هذا العمل أشبه بامجازفة 
والمخاطرة» إلا أن الإنسان الذي نشأ على المجازفات العلمية منذ صغرهء كان أكبر من كل العقبات التي 
وُضعت ف طريقه» وكان أقدر الناس على تحمل مثلهاء وأملك الناس لزمامهاء لذلك بعد أن شاور 
شيكه ومرشده العلامة الفريدبوري» وبعد أن جاءت الموافقة» عقل وتوكل على الله» وبداً المسيرة. 

بدأ الشيخ رحلته العلمية التأليفية التي لم يكن يقدّر أنما ستطول إلى هذا الطولء وأنما ستكون من 
الالتواء والصعوبة بهذا المكان» فاستمرت هذه المسيرة العلمية الفريدة طوال ستة عشر عاماء ومضئ 
الشيخ هذه المدّة المديدة يعتكفُ على صفحات البخاري» يبحث ويكتب» ويشرح ويترجم؛ ويعلق 
ويفسرء حت تم المشروع؛ وجاءً الكتاب في حلة قشيبة وفي سبعة مجلدات» وبذلك برزت أول ترجمة 
بنغالية لصحيح البخاري في الوجود» بل جاءً أوّل شرح موجز لهذا الكتاب» وذلك لأنه لم يكن هذا 
الكتاب ترجمة البخاري فحسبء بل كان شرحا وتعليقاء وتفسيرا وتبسيطاء وهذا هو موضع تمي عن 
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غيره» وتفوّقه على كل ترجمة لحقته» وهذا هو مزيّة هذا الكتاب الذي لا يوجد في الترجمات الأخرئ له 
باللغة البنغالية» فقد كان الشيخ يعرف أن الأحاديث النبوية تتناول أحيانا أشياء وقضايا يستصعب 
فهمُّها على العوام» وتعلو معانيها كثيرا عن أفهام الناس» ولا بد حينئذ من الشرح والتفصيل» وحلٌ لغز 
الكلمات والجمل» والمقارنة بين الأحاديثء وترجمة الأحاديث النبوية مع مراعاة الآيات القرآنية» ولذلك 
ير الشيخ أن يكتفي بالترحمة المجردة بل زينه بالشرح والتوضيح» والتاريخ والسيرة» وذكر أكثيرا من 
الأمور العقدية لأهل السنة والجماعة» دون الاختلافات الفقهية التى تمتليع بما الترجمات الأردية» ورد 
على الإشكاليات والاتمامات» وحسم كثيرا من الأمور الخلافية» وجمع الأحاديث المكرّرة في البخاري في 
موضع واحدء وبالجملة أن المؤلف قد صب في هذه الموسوعة مواهبه وسجاياه» فجاءَ قطعة من نفسه. 


ونسخة من روحه» متصلا بالأذهان» وملتحما بالعقول والأففدة» وجاءًَ فريدا في بابه» وخالدا في 


التاريخ, لا نقدر على قراءتهع فضلا عن نسخه» وفضلا عن تأليف مثله ولا يزال يعد أهم ده 
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للأحاديث النبوية» ويشهد علئ عبقرية هذا الإنسان» وفراسته الإعانية» وبعد نظره» ومجازفته بالوقت 
والحياة» فكانث مجازفةَ مباركة موفقة» وكانت قصّة مغامرة كبرئ, مادامت اللغة البنغالية» وما دام هناك 
أحدٌ ينطق بالبنغالية» سيظك هذا الكتاب منارة هدئ تمدي في الظلام» ومعالم واضحة ترشد في 
قار ا 


عمل حديثي آخر؛ لو أكمل لكان عظيما 

بعدَ أن تفرغ من الجهاد العظيم الذي امتدّ على بساطٍ طويلٍ من الزمن» قد يزيد على ستة عشر 
عاماء وبعد أن انتهى من هذا المشروع الكبير القيّم» وهذا العمل المضني, أخذ مشروعا جديداء وعملا 
ثانياء وكان ذلك المشروع هو جمع أحافيورة: سعة "كدي سشهور ةذ بين دفْتي كتاب واحدء فأخذ صحيح 
مسلم أساسا لعمله» وبدأ يجمع فيه أحاديث السنن الأربعة» سنن أبي داوود» والترمذيء والنسائي» وابن 
ماجهء بالإضافة إلى مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي» وهو منتشر في شبه القارة الحندية انتشارا 
هائلاء ومقرر في معظم المدارس الدينية» والجامعات العربية» فكان الشيخ يشل حديثا من مسلم ثم 
يجمع إليه جميع الأحاديث المكرّرة أو المتقاربة في الموضوعء والشواهد والمتابعات من الكتب الخمسة» مع 
شرحها والتعليق عليهاء إلا أنه مع الأسف لم يكتمل هذا المشروع» فلما انتهى الشيخ من جمع ١٠٠١‏ 
حديث تقريباء أصابه الوهن» ودهمته الشيخوخة؛ فتوقّف المشروع في منتصف الطريق» ولو ته ذاك لكان 
عملا فريدا في تاريخ السئة النبوية» ويا ليت أحدا من ورثة الشيخ في علمه ومعرفته لا في دمه بالضرورة 
ينهض بهذا العمل المبارك» ويوصله إلى نقطة الكمال! 

وفمّات ومقتطمات من «ديوان العريز» 

كما أن الشيخ كان أديبا موهوباء وبديعاء وبليغ البيان» وصاحب البراعة واللسان» ومتقنا للغات 
والآداب؛ وصاحب أسلوب أدبي رفيع» بعيد الإشارة» قريب العبارة» وأقرب إلى الفهم» وقد أتقن العربية 
إلى حد العجبء؛ حت كان العرب يندهشون منه ويعبرون عن عجبهم وإعجابهم؛ وكان خطيبا مفوّهاء 
يبذّ الخطباء» مع أن أكثر أحاديثه كانت فيض الخاطر» وعفو الساعة» وكان معروفا بسلاسة الأسلوب 


25٠١5 انظر مقال الدكتور أ.ف.م. خالد حسين, في مجلة الرسالة الرحمانية» العدد الخاص بمناسبة وفاة شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» العدد‎ )١( 


أكتوبر /نوفمير ١١١٠م‏ ص”/ا ولا 
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وجلاء الفكرة» وتوقد البصيرة» ووضوح الرؤية الإسلامية» وقد خلّف وراءه دويًا تتناقل أصداءه العصوز, 
ومآثر وإنجازاتٍ في عالم الأدب العربي لا تزال تشهد على نبوغه. وحبّه وشغفه بالآداب» مع كونه رجلا 
علميا رصيناء ومولعا بالسئّة النبوية» إلا أننا لو نظرنا في حياة شيخ الحديث نظرةً عميقة لرأينا أن حبّه 
للحديث النبويّ» وشغفه بصاحبه اتلك وشوقه وإعجابه بنبي الإسلام» الذي قد يصل إإكن حد ايام 
هو الذي أدّئ به إك الآداب» والبلاغة والبيان» حت نمضت فطرته» وجادث قرحته بأبيات العشق 
والمودّة» والحب والإخلاص» فنظم قصائد كثيرة» نادرة المثال في مواطن مختلفة» معظمها في صفات 
البي كيده وإظهار الحبٌ له. والتفاني في سبيل عشقه. وقد جمعت هذه القصائد بين دفتي كتاب مع 
قصائد أخركل» يبحمل اسم "ديوان العزيز . 

وإِك القارئ أمثلة على بعض الأبيات من ديوان العزيز: 


قفا نَحْظ من ذكرى حبيب ومنزل سقته السواري والغوادي بِسَلْسَل 
ومهلاعلى تذكار آثار طيّبة مدينة خبوب كريم مفصّل 
5 : 2 ع 2 010( 
مها قبة خضراء في رونق الضحى تلآل نورافوق بدرمكمل 
فهذا رسول الله يأتى بشفقة عل من يجور من عدو وقاتل 


ويدعو لهم بالخير حباورحمة يسكن غضب الله حين التنزل 


معين لخلق الله ني كل غمة شفيع العصاة في شديد المآزل 

وساقي عطاش الناس في يوم محشر من الحوض أحلى من حليب مسعسل 
0 000( 

شرابا طهورا من يصب منه جرعة جد رية تبسقى ولم تستزيل 


47-4" ديوان العزيز» ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق» ص0 
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منعت عيوني عن دموع مكررا وراودتها عن رنة كي تصبيرا 
وجرعت نفسي حزنها وغمومها وأفيتهاعنها ئلا تفكرا 
ولكن دموعي كالسيول تدفقت فصارت عيوني كالعيون تفجرا 
وليس لها حب الحسان وودها فمن بعدها آسى وأبكي تحسرا 
ولكن بي حب المدينة طيبة فمن بعدها آسى وأبكي تذكرا 


تذكرت آثار المديلنة طيبة 


فصارت فؤادى نحوها قد تطيرا 


077 


مدينة محبوب حياةلمؤمن ليأرز إيمان إليها مسخرا 
3 : 010( 


لكن هناك أمورٌ أشكلت على بعض القارئ للديوان» وأزُمت الموضوع» فقد جاءث في ثنايا 
القصائد أبياتٌ توحي إلى التوسّل بالني اللا وطلب المغفرة منه» كما تحتوي على فيض من الألقاب 
والكى الجليلة» والاصطلاحات الدقيقة الغامضة التي قد توهم أن النبي كلو يقضي الحوائج» ويليُ بدعوة 
الداعي» وأنه يغيث ويلجئ» ويغفر وينجي, وقد أحدث ذلك ضجّة كبيرة بين الأوساط الدينية» وتكلم 
فيها العلماء» ومن تلك الأبيات: 


سلام من عزيز الحق عبد أتاك بالأمانىي غير عد 
أتاك خائفاذنباذنويا ليرجومن نول مستفاد 
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95 : 7 00 
رجائي من نوالك غير فان كمثل صلة ربي في مزيد 
و 5 موي (9) 
أتبئك تاقبامن كل ذنب رجاء للشفاعة هل نجير 


وهذا يرجع إِك أسباب» منها شغفه بسيرته َو منذ الطفولة» وشدّة الولع بالقراءة والسماع لسيرته 
العطرة» والرغبة العارمة في الحبٌ للنبي التلكث, وهذا الذي دفع الشاعر بفعل قوّة العاطفة وسلاسة اللغة 
إلى أن يأ ببعض الكلمات الغامضة التي قد تلمّح إلك الإشكالية» ولولا الثقة بالشاعر»ء والعلم اليقين 
بإقان وعقيدتةع ومتيجب. وعلمة وتطئلة». ومكاققه بين علساى الببفة وتلكته من اديت لبوق لكان 
مأساة! كما يعود جزء منه إلى الخلاف الفقهي بين التيارين» فيرئ علماء ديوبند أن التوسّل بالأنبياء 
بِيَلاَمُ يجوز» وطلب الشفاعة من النبي الكت بعد وفاته لا يضر بالإيمان! بينما يرئ علماء أهل الحديث 
أنه شركٌ وعررّم يجب الابتعاد عنه» على هذا وذاك» جاءً الكتاب يشمل هذه الاعتراضات التي سمّاها 
البعض ب"الشرك الجلي"» ثم جاءت الردود عليها والدفاع عن الشيخ من كبار العلماء البارزين في الدولة, 
ولأ وسعما القام أن نفعت دبي 

بالإضافة إلى هذه الأعمال الضخمة الجليلة الثقيلة» ترك الشيخ الأعمال الكتابية الأخرئ؛ ومنها 


/١ المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص4 / 

(6) انظر هذه الاعتراضات والردود عليها بقلم مولانا نعيم الحق بن محمود الحق» وبمراجعة الشيخ عبد المالك؛ في ديوان العزيزه ص17” وه"», وانظر 
كذلك كتابين جليلين في هذا الموضوع: المهند على المفند للشيخ خليل أحمد السهارنبوري ياه وعلماء ديوبند: اتحاههم الديني ومزاجهم المذهبي للشيخ 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
0 فضح ضلال القاديانية 9 الرأسمالية والاشتراكية والإسلام © ترجمة «المناجات المقبولة) لمولانا التهانوي, 
إلى البنغالية مع الأدعية المأثورة 0 وترجمة «المثنوي» للشيخ جلال الدين الرومي مع الشرح والتعليق. 7" 

ترجمته ل«المثنوي»: وقمّات مع العقل والروح 

هنا قد يتعجّب القارئ ويُعبّر عن دهشته بأن الإنسان الذي بلعٌ هذه القمّة في العلوم والمعارف 
الربانية» واحتل هذه المنزلة الرفيعة في السئة النبوية» ونذرَ حياته على تدريس الأحاديث والآثار» وقضى 
معظم أيامه ولياليه عاكفا على صحيح البخاري؛ ومثابرا على الدراسة والتحصيل» مدرسا ومترجماء 
وباحثا ومحققاء كيف جمع إِكن هذه كلها كتاب المثنوي» وتحمّل عناء ترجمته وتفسيره بالبنغالية؟ ثم قدّمه 
إلى مسلمي هذه الدولة الذين هم أحوج إِ السئة النبويّة وكتب السلف والأئمة المتقدّمين من حاجتهم 
إن «المشنوي). 

هنا تحدث الإشكالية» ويأق- مثل الذي سبق في الديوان- الصراع الدائم القائم بين التيّارين في 
امجتمع المسلم على الصعيد العالمي» وهو التيار السلفئَ في جانبء والتيار الديوبنديّ والصوقٍ أو غير 
السافيّ في جانب آخرء وهنا يتورّع المسلمون على معسكرين متصارعين» كل منهما يهدّد بالآخر: 
ويترئتص البعض بالبعض الدوائر» ويتراشق بالتهم والانتقادات» إلا أن نزاعهما نزاع فكري» ميدانه 
المساجد» وحلقات الدرس» والكتب والصحفء ولمجلات والمؤلفات» وسلاحهما الحجج والبراهين, 
فيرئ المعسكر الأول أن المثنوي كتاب البدع والخرافات» وقد يزيد البعض ويوصله إِلك درجة الشرك 
والإلحاد» بينما يرئ المعسكر الثاني أنه من أفضل الكتب بعد كتاب الله وسئة رسوله» وأنه من تلك 
الأعمال العظيمة الخالدة في التاريخ التي عجزت العقول عن خلقها مرّة أخرئ. وأنه ممتلوع بالمعارف 
الربانية» والرشد السماوي» والفيوض الروحية» واللطائف النفسية» والإحسان والعرفان» فيكفقر بعضهم 
بعضاء ويستحل الواحد دماء الآخرء على حين لم تكن الأمة المسلمة بحاجة إلى ذلك؛» على أساس 
الخلاف المجرّد في المواقف, والتباين في الآراء» والنظر في العقل والروح» وكان من الممكن لكلا الفريقين 
أن أي بالحك الأفضل من هذا كله؛ فهو كتاب بشري» وليس وحيا منزلا من السماء» وإن الإنسان 
بالجسد والروح» وإن الجسد لا يقوم بلا روح» كما أن الروح لا تكون إلا في الجسد! 


)1( ذكركل شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» مقال عريف الحم جسيم» جريدة "بنغلاديش كل يوم" اليومية» السبت» / أغسطس» كم 


عبقريته في السياست ونبوغه في القيادة 

أما جهاده في ميدان السياسة والقيادة» والدفاع عن الدين والأمة» فإنما تنجلّى فيه عبقريته لتفئده 
بالزعامة» وحمل الأمانة من العلماء الأجدادء وذلك لما مضى العلماء الأجلاء» وزعماء السياسة 
الإسلامية في الدولة» أمثال العلامة خمس الحق الفريدبوري» والخطيب الأعظم صديق أحمد» والشيخ 
محمد الله الحافظجيء والشيخ أطهر علي وغيرهم بعد أن انقضئ عصرهم, وانتهئ دورهم, لم يبقّ في 
الميدان من عصرهم إلا رجلٌ واحدٌء جاهد معهم» وشاهدّ جهادّهم عن كثبٍ لا عن كتب» هنا نهحض 
الشيخ وحمل لواء السياسة وسط العواصف والكوارثء وامحن والمعاناة» وقد كان أشجع الناس في اقتحام 
الأهوال» وكان الأرجح في الميزان» وبنهوضه نمضت السياسة الإسلامية مرّة أخرئ» وعادت إليها 
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امه ونشأت الأحزاب» وتكوّنت الجمعيات» وخرجت المظاهرات وانعقدت المؤتمرات» وجاءثٌ 
مرحلة جديدة للسياسة الإسلامية» وتحدّدت الآمال والأحلام» واستراح الناس» وتنسّموا الرحمة بعد أن 
عاشوا في عذاب الحون سنين طوالاء ومن أجل هذا كله فإن شيخ الحديث تعود إليه مرجعية السياسة 
الإسلامية» وأستاذيته للعلماء السياسيين. 

أعارَ الشابٌ عزيز الحق انتباهه إلكل السياسة منذ عصر الاحتلال» عندما كانت الهند علئ فوّهة 
بركان» وكانث حركات التحرير على قدم وساق» ثم خاض غمار الحركات» وسار في ركاب العلماء 
الأجلاء» ورفع صوتّه معهم لإنشاء باكستان» وفي خمسينيات القرن الماضي» لما كان الشيخ أطهر علي 
يجحتهد ويجاهد لتطبيق النظام الإسلامي في باكستان, ويردٌ على الطواغيت المستبدّين» كان الشابٌ عزيز 
الحق خير عونٍ له في هذا الجهاد» وسارٌ وراءه في جميع حركاته» ثم لما نمض المجاهد الأعظم المصلح 
الجليل مولانا مس الحق الفريدبوري بجهاده ضدّ الحكام الظالمين» ويردٌ على القرارات المصادمة للقيه 
الإسلامية» وروح الشريعة» مض الشابٌ عزيز الحق مع شيخه ومرشده. وظل معه في ميدان الجهاد 
طوال حياته. 

وفي عام 375١م‏ اختير عزيز الحق كرئيس «جمعية علماء الإسلام»» وظل في الرئاسة لفترةٍ كبيرة, 
وأدّئ دورا بليغا في تلك الفترة» وهنا جاءث فكرة تكوين مجلس التعليم للمدارس العربية» فتكوّنت لجنة 
علمية تحت تنسيق الشيخ مولانا رضاء الكريم الإسلام آبادي» وكانت نواة «وفاق المدارس العربية 
بنغلاديش)» وكان للشيخ فيها دور البطولة. 

فلما توق المجاهد الأعظم مولانا الفريدبوري والشيخ أطهر علي وغيرهماء وخلا ميدان السياسية 


الإسلامية عن الزعامة الكبرئ» وانتشر الظلام انتشارا ذريعاء واستشرئ النفاق في السياسة» ورفع 
المنافقون رؤوسهم التي كان هذان البَطّلان قد أذلاها بالصدق والأمانة» والإخلاص والبذل والفداء» هنا 
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بغت مسن جديدة في شخصية الشيخ الرباني مولانا محمد الله الحافظجيء وبررّت في ميدان السياسة 
عاصفةً كعاصفة في البيداء» جاءث فجأة ثم ذهبث بكل ما تعرّض لما في الطريق» وهكذا بررّ الشيخ 
الحافظجي في ميدان السياسة» ودخل في السباق الأكبر» وانتخاب الرئاسة» من دون إشعارٍ سابق, 
وممارسة ومناورة» فوجد الشيخ عزيز الحق في الشيخ الحافظجي قدوة السلفء ونموذج الزعيم الحي المثالي» 
ووجد فيه شيخه ومرشده مولانا الفريدبوري» فنهض معه؛ وخاض في الميدان مرة أخرئء وكان "الساعد 
الأمن" للشيخ الحافظجيء, وكان متحدّثا رسميا باسمه وباسم «حركة الخلافة)» وكان رفيقا للشيخ 
الحافظجي في جولاته الواسعة الدعوية والإصلاحية والقيادية داخل الدولة وخارجهاء كما سافرٌ معه إِلل 
الشرق الأوسطء وإك إيران والعراق» أثناء حرب الخليج الأوك بين الدولتين الشقيقتين.7"أ 

وقفات مع الأحزاب السياسيت الإسلامين وقضينّ توحيد الأمن 

إلا أن «حركة الخلافة) التي أنشأها الشيخ الحافظجي بعد خروجه من انتخاب الرئاسة» تحقيقا 
للاستمرار في الجهاد ضدّ الظلم والظلمة» واسترداد الحقوق للدين والأمة» ضعفت بعد فترقٍ يسيرة, 
وسرئ فيها الوهن والحرم» ودب فيها دبيب الخلاف, ففقدت قَوَّتما وروحهاء واستفحل الأمر مع الأيام, 
وسمعت صدئ ذلك ف المجالس الادارية واللجان» حتن تشتّت شملّهاء ووقع الانقسام إلى معسكرات, 
وذهب العلماء القادة طرائق قدداء وبداً كل حزب يفرح بما لديه ويرئ الصواب في موقفه. مع ذلك لم 
اسن شيخ الحديث عن الوحدة» وجلس مع العلماء والقادة) 17 يحلم من جديد» حيجن جاء عام 
7 ام وتكوّنت «حركة الدستور الإسلامي»» إنما كانت في الحقيقة جمعية إسلامية» وكانت منصة في 
صميمهاء تكونت من الأحزاب الإسلامية المتعددة» لوقوف العلماء عليها في صف واحد, ولمخاطبة 
الشعب من فوقهاء ولم تكن حزبا سياسياء والنقطة الحامة الوحيدة التي جمعتهم على رصيف واحد كانت 
القلق المشترك في نفوسهم علئ تخلّف المسلمين في ميدان الحياة» وانحطاطهم في الدين والاجتماع 
ووقوعهم في الأزمة السياسية والقيادية الكبرئ» وكان شيخ الحديث متحدّثا رميا باسم هذه الجمعية 90 


)١(‏ انظر مقال محمد مأمون الحق» في مجلة الرسالة الرحمانية» العدد الخاص بمناسبة وفاة شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» العدد 4 2٠١‏ أكتوبر /نوفمير 
كم كم 


(؟) تاريخ العلماء الأبطال: من شيخ الند إلى شيخ الحديث (مذكرة الجامعة الرحمانية العربية عام ه41 )١ 4750-١‏ ص .7” 


0 
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ظهرت هذه الجمعية لتصنع تاريخ الإسلام في هذه الدولة من جديد» لكن شتان ما بين صانع 
التاريخ وحالم صنعه! فبعد فترة من الزمن» عاد الداء العُضال مرة أخرئ وأصاب الجمعية المتحدة» وزرع 
بينها ألغام الفرقة» فتشتّت مملهاء وبدا البون» وظهرت في الميدان أحزاب كثيرة» واستمرّت الفجوة تتسع 
بين هذه الأحزاب» حتن أصبح من الصعب إقامة القنطرة عليهاء فضلا عن ملئها أو ردمهاء وتبخرت 
الأحلام في تزاحمها. 

هنا ظهرّ حزب «مجلس الخلافة بنغلاديش) عام 975١م‏ لحت قيادة شيخ الحديث العلامة عزيز 
الحق» وفي عام ١99١م‏ تكوّنت جبهةٌ متّحدة للأحزاب الإسلامية السئّة» وظهرت في الميدان باسم 
«التحالف الإسلامي)» فكان مرحلة مجيدةً في تاريخ السياسة الإسلامية في الدولة» ويرجع الفضل في 
ذلك كله إلى هذا الإنسان الرباني المخلص » وقد شارك هذا التحالف في الانتخابات» ودخل العلماء 
في البرلان تحت مظلته. وكان هذا التحالف ميدان جهاد الشيخ» وساحة عمله؛ ومنصّة جهوده 
وحركاته» إن آخر عهده بالدنياء وقد حاول من خلال هذا التحالف إحياء السياسة الإسلامية 
الخالصة» والعودة إِك ذلك الدرب الذي تركهم عليه علماؤنا الأسلاف وأجدادُنا الأجلاء» ولولا مرض 
الخلاف وثقافة الفرقة والتحرّب» والأنانية والمطامع» والانحصار بالحركة في دائرة المساجد والمدارس, 
والطلاب والمدرّسين في المدارس الدينية» والعزلة التامة عن العامّة» لكان «التحالف الإسلامي») منصّة 
فريدةً للسياسة الإسلامية» ولرفع صوتٍ موحد للعلماء» يطالب تطبيق شريعة الله في أرض الله ولإقامة 
الخلافة الإسلامية في هذه الدولة. 

وذلك كله لأن الشيخ كان لا يفرّق بين التدريس والسياسة» ولا يتمسك بأحدهما على حساب 
الآخرء بل كان يرئ الجمع بينهماء فالتدريس- ف رأيه- لحفظ العلمء أما السياسة فلحفظ الدين!7" 

في رباط دائم ودفاع عن الدين والآأمن 

لقد جاهد شيخ الحديث خارج الإطار السياسي المحدود في ساحة واسعة من الجهاد» للدفاع عن 
الأمة والدين» والشعب والوطن» فكلما كانت تصيب الإسلام مصيبة» أو تحدق بالأمة عاصفة» كان 
أول من ينهض وينزل في الميدان» ويرفع صوته ضدّ الظلم والاستبداد» ويصول ويجول ليدفع الطوفان» 
وليحقّ الحق وليبطل الباطل» ولو كره الكافرون. 


)١(‏ مع شيخ الحديث في خاصته؛ تأليف محمد إحسان الحق» ص9 


من أجل هذا نراه يخرجٌ في الميدان تنديدا بالكاتب الزنديق سلمان رشدي الباكستاني الذي كتب 
«الآية الشيطانية)» وأنشأ ضجّة كبيرة في العالم الإسلامي» كما نراه يثور ضدّ الملحدين والزنادقة في 
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الدولة» أمثال أحمد شريفء والشاعر همس الرحمن» والكاتبة الخليعة تسليمة نسرين وغيرهم» ويقود 
المظاهرات ويرفعَ الأصوات ضدّ القاديانية» ويطالب من الحكومة أن تعلن اعتبارها فئة غير إسلامية 
ويؤدّي دورا بليغا في الردّ على التنصير والحركات التنصيرية» ويردٌ على قرارات الحكومة المصادمة للشريعة. 

ولعل كان من أبرز مآثره الجهادية هي قيادته («المسيرة» التاريخية إلى حدود الحند عام 991١م,‏ 
تنديدا بالعدوان المندوسي علئ «المسجد البابري»» وكانت لهذه المسيرة صدى كبيرة في أرجاء العالم» 
نالت الترحيب والتشجيع من الدول الإسلامية نيابة عن شعبها وعلمائهاء كما كان ها دوي كبيرٌ في 
الأوساط السياسية والقيادية» وتغيير خريطة طريق الحندوس» وتغيير موقفهم العنفئن من مساجد 
المسلمين () 

لعب شيخ الحديث دورا كبيرا لصالح المدرس العربية في بنغلاديش» وطالب من الحكومة الإقرار لماء 
والاعتراف بشهادتّما مرارا وتكراراء ولما لم تأت هذه المطالبات بجدوئ, ولم تعر الحكومة إليها بالاء ثار 
العلماء» وخرجوا في الشوارع» ووقفوا في طرقات العاصمة أياما متتالية بقيادة شيخ الحديث» وقد مكثٌ 
الشيخ بدوره عدّة أيام في الشارع» وتحت السماءء مع الطلاب والأساتذة» وقد كانت دلهذه الحركة 
صدكل كبيرة في السلطة (0) 

وكان الشيخ يرك ضرورة إصلاح المدارسء» والتغيير اللائق في مناهج تعليمهاء وإضافة العلوم 
العصرية إليها التي تتعلق بواقع الحياة» مع الحفاظ على روح المنهج القديم وأصالته» لكنه علم بعد 
الاختبار والتجربة أن ذلك لا يتمٌ إلا إذا أسس بدوره مدرسةً تكون مثالا عمليا حيّا للمدارس الأخرئ» 
فأسس «جامعة العزيز الإسلامية) على مبدأ التغيير والإصلاح, التي أصبحث مع الأيام نموذجا رائعا 
للجمع بين الأصالة والمعاصرة» والقديم الصالح والجديد النافع» وأثبتت جدارتا 7" 


هكذا ظَّ هذا الإنسان المخلص يسعى ويجاهد» وينهض ويثور» ويبذل جهوده الحبارة» ويعصر 


/٠ المرجع السابق» ص‎ )١( 
من سعادة راقم هذه الحروف أنه شاهدَ تلك المشاهد بنفسه وتابع حركات الشيخ بعينه ) وقضئ معه تلك الأيام 2 شوارع داكا يستمع إليه»‎ (3) 
ويصلى بجنبه» ويأكل معه» ويدافع عنه» فكانت أسعد أيام الحياة.‎ 


ف شيخ الحديث مولانا عزيز الحق: جوانب من حياته وخدماته» مقال مولانا محمد مامون الحق» محلة الكوثر الشهرية» ديسمبر» ٠١!‏ كم 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
قلبّه ويسكب دماءه في ميدان السياسة والقيادة» ويدخل في السجن مرارا وتكراراء ويتعرّض للمحن 
والمعاناة» ويتّهم بتهمء مرة بأنه عميل السياسة» وأخرئ بأنه شيعيء 7 إِك آخر عهده بالدنياء وقد قاد 
المظاهرات» وترأس المؤتمرات» وتزعجٌ الأحزاب» من دون أن يدخل في البرلمان» ويحتك مناصب الحكومة, 
ويستفيد من السلطة» لأنه لم يخض غمار السياسة من أجل السلطة أو الجاه والقوّة» والمنصب والمكانة, 
وإِنما خاضَ لما خاض له قبله أسلافه وأساتذته, من الدفاع عن الدين والأمة» والردٌ على الظلم 
والاستبداد» والوقوف بجانب المظلومين» ولذلك ما إن وقفَ واقف في طريق الإسلام والمسلمين» وما إن 
أصاب كيان الأمة والدين شيك» إلا كان شيخ الحديث أول من يخرج في الطريق» ويبرز في الميدان» ويردٌ 
عليه بصوت مؤمن مجلجلء لا يعير اهتماما للتهديدات» ولا يلتفت إن الإغراءات '(") 

ولذلك كان مرجع العلماء» ومصدر الأمل والعمل» فلما ذهب شيخ الحديث وانتقل إِك رفيقه 
الأعلى» خلت الدولة من آخر أثر لأسلاف الأمة, والأجداد الأجلاء» وذهبت المعالم الأخيرة للجيل 
الأؤل» حي نزل في الميدان الجيل الثاني» وحرمتث السياسة الإسلامية في بنغلاديش من تلك الدوحة 
الباسقة التي كان يستظك بظلها جميع الناس» وذهب بذهابه ذلك الإنسان الذي كان منصة أخيرة 
للوحدة والوفاق. 

آثاره في إصلاح المجتمع وتجديد التعليم والتربيت 

أما حياة الشيخ في مجال الدعوة» ودوره في الإصلاح» فحدّث عنها ولا حرج وهل كانت دراسته 
وتدريسه» وكتابته وتأليفه» وتأسيسه للمدارس والمساجد» وصولته وجولته في ميدان السياسة» وفي 
الشوارع والطرق» هل كان شيء منها خارجا عن دائرة الدعوة والإصلاح! إنما كل فعلة فعلها في الحياة 
وكل خطوة أخذها كانت للدعوة والإصلاح» فقد درّس طوال أكثر من ستين عاماء وخرّج خلالها من 
الدعاة والمصلحينء والقادة الربانين» مالا يحصيهم إلا من أحصىئ رمّل عالح وحصىئ البطحاء. 

كما أنشأ مدارس ومراكرٌ لا تزال تعد الدعاة» وتخرّج الرجال والقادة» وكتب كتباء ونشر صحفا 
ومجلات» وترجم البخاري وشرحه؛ كلها كانت من أجل الدعوة» وتعليم الناس» وتربية الجيل على القرآن 


)1( انظر مقال الشيخ أ الفتح محمد يحل في مجلة الرسالة الرحمانية» العدد المخاص بمناسبة وفاة شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» العدد 25١85‏ 
أكتوبر/نوفمير ١١١٠م,‏ ص 7 و/> 
0( اقرأ حياة شيخ الحديث 2 السياسة وجهاده في ميدان الإصلاح والاحتساب بالتفصيل 2 تاريخ العلماء الأبطال: من شيخ المند إل شيخ الحديث 


(مذكرة الجامعة الرحمانية العربية عام ه578١-1575 )١‏ 571 وما بعدها 


والسئة» ثم لما خاض غمار السياسة» وجاهد في الميدان» ورفع صوته في مواطن كثيرة» كلها كانث من 
أجل الإصلاح العظيم الشامل» ونفحة من نفحات هذا الداعية العبقري, والمصلح الخالد الجليل! 
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مع الله ومع الناس 

كان الشيخ دائم الاشتغال» وكانت أوقاته مضبوطة منظمة بغير إخلال» لا يضيع لحظة من 
لحظات حياته؛ ويعمل حسب برنامجه منذ طفولته» بل ظل يستخدم كل ثانية وكل دقيقة من حياته 
أحسن الاستخدام؛ ولما يكون في السيارة أو في الشوارع يتلو القرآن» أو يذكر الله بصوف خفن» وقد 
بايع على يد شيخه ومرشده المجاهد الأعظم الفريدبوري» ثم جدّد بيعته عند الشيخ محمد الله 
الحافظجيء كما استفادً من الشيخ معظم حسين, خليفة مولانا رشيد أحمد الكنكوهي, في السلوك 
سان وان ا 

وكان يحوب أقطار الأرض» ويطوف بالمدن والعواصم, والقرئ والأرياف» ينصح الناس» ويوجّههم, 
ويبشرهم وينذرهم؛ ويرغبهم ويحذرهم» ويخاطب الناس عقوطّم وقلوتحم معاء بكل بساطة وسذاجة, 
بلغاتهم وبلهجاتمم» فيحبي موات النفوس» وخواء العقول» وكان بعيدا عن التصنّع والتكلّف في الأمور 
كلهاء وكانت معاملته مع الناس معاملة برٌّ وإيناس وانبساط» ويستجيب لكل من يدعوه إذا سنحت 
الفرضة: وكات إنشانا ساذحاء: وغنا كرعا» اتباغا للا عبر غنه لسان السذة» يغلي» غلية- اهدو والوواعة: 
ويصلح ليكون مظلوما أكثر ثما يصلح ليكون ظالما. 

ثم كان قدوةً حسنةً ومربّيا قديرا في بيته قبل أن يكون في الناس» فقد كان مطيعا للكبار من 
أسرته» ومطاعا عند الأتراب والصغار» وشفوقا على أهله» يوصي أولاده وذرّيته بصلة الأرحام» وإنزال 
الناس في منازلهم» وأعدٌ جيلا قرآنيا ليمشي على دربه بعده» ويحقّق أحلامه, وقد جُمعت أحاديثه في 
المناسبات العامة واجامع الدينية» ونشرت في كتابين باسم «الجهاد في سبيل الحق» و«الطريق إِك الحياة 
الناجحة). 

ركائز حياته وأسرار نجاحه 

كانت ركائز حياة هذا الإنسان» وأسرار نجاحه. ومفاتيح عبقريته» هي حبّه لله عَللْةْ ولدينه, 


"/١ م701١ أكتوب ر/نوفمير‎ 25٠١ 5 مجلة الرسالة الرحمانية» العدد الخاص بمناسبة وفاة شيخ الحديث العلامة عزيز الحق» العدد‎ )١( 


أثرهم» والعكوف على الحديث النبويّ» وافتتانه بصحيح البخاري» وتواضعه للجميع» وبعده عن الغيبة 
كل البعدء بل كان ذلك من أبرز كراماته» واستغلاله للحياة ولكل الفرص» وفوق كل هذا وذاك كان 
الإخلاص لله والبعد عن الرياء والمظاهر الجوفاء, والتحاشي من الظهور والشهرة» وإيثار العمل بعيدا عن 
الأضواء» أهم ركائز حياة هذا الإنسان» ورأس ماله» وزادٌ في مسيره الذي امتدّ على قرابة قرنٍ» ثم انتقل 
إلى رفيقه الأعلى عام ؟١١5م,‏ وانتهئ بذلك تاريخ القرن العشرين الميلادي لهذه الدولة» وذهب آخر 
شاهد لمسيرة الدين والأمة في هذه الفترة. 

تركنا الشيخ ومضى إك ربّهء وقد ترك على كواهل ورثته من الأولاد والتلاميذ الذين تربّوا على 
يديه» ونشؤوا نحت إشرافه, مسؤوليات كثيرة» وحقوقا جليلة» لم يوفوا بما بعدء فقد كان هذا الإنسان 
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يستحقٌ أن تقوم باسمه مؤسسات ومكتباث» وتدرس حياته ضمن مقررات المدارس العربية» مع شيوخه 
ومرشديه الكبار أمثال المجاهد الأعظم الفريدبوري والعلامة الحافظجي والشيخ أطهر علي وغيرهم» هذه 
هي حقوقهم على من جاؤوا بعدهم, تنتظر من يؤديها. 
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المفتي فضل الحق الأميني 


0115-1950 
المجاهد المقدام. السياسي الكبير. حامي الدين والامة 


نظرة عابرة في حياة إنسان كبير 

"لصوت القعقاع بن عمرو في الجيش خيرٌ من ألف رجلٍ"- لو يصدق قول أبي بكر الصديق 45 
هذا في القعقاع بن عمرو التميمي» فإنه يصدق في هذا الإنسان الذي نحن الآن بين يديه» إنسان نزع 
من قلبه حب السلامة التي سيطرت علئ كثير من العلماء في عصره» وقضئ حيائّه كلها في الجهاد 
والمقاومة» والحركة الدؤوبة في الدفاع عن الدين والأمة» وكلما كان الإسلام والمسلمون تحدق بمم المحن, 
وتحل عليهم النوازل» كان هذا الإنسان أوّل من ينزل في الميدان» ويقاوم المجماتء ويردٌ المكائد على 
نحور الأعداءء وكلما يرئ أحدا يمست صميم الدين» كان يزأر ويزمجر» ويهرّه هزا عنيفاء فكان فارسا مجلياء 
وأسدا مزمجراء وقائدا مظفرا مقداما. 

كان آخر حجرة عثر ف طريق الإلحاد والعلمانية في هذه الدولة» وكان آخر سفينةٍ للأسطول 
التاريخي الحائل الذي أعدّه سلفنا وأجدادناء والعلماء الأجلاء» وسط أمواج عاتية وعواصف هوجاء من 
الظلم والطغيان» والدبمقراطية الفاسدة» والدكتاتورية والاستبداد» فإنه جدد سنة الأئمة السلف في 
احتمال انحن ومواجهة الطوفان» فلما ذهب هذا الإنسان» غرق الشعب البنغالي في فتن وكوارث لا 
نظير لحا في التاريخ» وتتابعت الحجمات على الدين والأمة, والإبمان والعقيدة» والتعليم والثقافة» كحبّات 
من السلاسلء ول يبق في الميدان من يزمجر الآن» ويغضب لدين الله» ويرفع راية الجهاد» ويقف سذًا 
منيعا لحماية الدين والوطن» ويثبت للأعداء أن هذا الشعب لا يزال فيه روحٌ وحياة» وق صدره قلب 
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نابض» وف شرايينه دم متدفق» كان ذاك الإنسان هو الشيخ الرباني» والعالم المجاهد الباسل» والفارس 
المغوار في تاريخ الجهاد والحركات في هذه الدولة» الشيخ المفتي فضل الحق الأمبني يذائه. 

تحديد مكانته وسر عبقريته 

لم يكن المفتي الأميني قائدا من كبار قادة الحروب في تاريخ البشر» ولم يكن سياسيا يقضئ حياته 
كلّها في ميدان السياسة» ويكتوي بنارهاء ويجرّب حرارتما ومرارتماء ثم يموت في غمار السياسة ويدخل 
في القبر كقائد سياسى» بل د حياته في كل سذاجة وبساطة» وقضىئ عنفوان شبابه في دائرة المدارس» 


يدرس ويدرّس» ويقرأ ويطالع» ويغرق في صفحات الكتبء وينزوي في المكتبات» ويعيش في المؤلفات, 
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لا يعرف من السياسة شيئا ولا يهتمٌ بماء إلا أنه من مفاجأة التاريخ أن هذا الإنسان البسيط في غضون 
بضع سنوات أصبح من كبار السياسيين» وقادة الحركة والجهاد في هذه الدولة» ورمزا للنهضة الإسلامية, 
وشعارا للدفاع والذبٌ عن حوزة الدين والأمة» فقاد المظاهرات وأقام المؤتمرات» ودخل في البرلمان» 
وأصبح إنسانا قويًا على مستوئ الوطن والعالم» فماذا كان الدافع في ذلك؟ وماذا سر هذا التحويل 
الغريب المبارك» وهذا الانقلاب العظيم؟ 

إن نه التريية والمتشفة. ومعجزة التاثير والميحية: وكرافة الإعذاة. والبعاى. فقن نضا تت ظاذل 
زمرة من العلماء كانت زمرة أخيرة من نوعها في تاريخ هذه الدولة» وآخر شاهدة على عبقرية علماء 
الإسلام في شبه القارة الهندية بعمومهاء وآخر ممثلة لحم» ونموذج من أعمالهم وإنجازاتمم» وكان على رأس 
تلك الزمرة المباركة المجاهد الأعظم مولانا خمس الحق الفريدبوري» والعلامة محمد الله الحافظجي» والشيخ 
المفتي دين محمّد خان. والشيخ ا محدث مولانا هدايت الله وشيخ الحديث العلامة عزيز الحق» فقد درس 
الأميني على أيديهم, وترقٌ بين أحضانهم» ونشأ تحت إشرافهم» فكان خير ممثل لهمء وآخر وهجةٍ من 
نورهم وعرفاتحم» وهذا الذي جعل من الطالب البسيط قائدا فريدا» وجعل من المدرسسٌ المتواضع مجاهدا 
مقداما مهيبا. 

البيئي التي ولد فيها ونشأ 

وُلد فضل الحق في «أمين بور» التابعة محافظة «براهمن باريا» عام 91425١م,‏ في بيت كريم ومجد 
باذخ» وفي أسرة ذات جاه ومكانة» ودين وصلاحء ولما فتح عينيه لم يقع بصره إلا على شيخ من كبار 
أسرته» عاكفا على التلاوة والدراسة» وعلى جماعة تحيط به كهالة القمرء فقد كان والده الحاج واعظ 
الدين على صلة متينة بالشيخ الرباني العلامة عبد الوهاب البيرجي» وكان مبايعا له» وكان بيته دار 
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الضيافة» ومحطة الاستراحة للعلماء الكبار» وملتقئ الشيوخ الربانيين البارزين» وروضة الصالحين» ينزل 
عليها الشيخ حسين أحمد المدي» والشيخ أبو طاهر محمد يونسء والشيخ مولانا صديق أحمد (الخطيب 
الأعظم)» والشيخ تاج الإسلام (فخر البنغال)» والشيخ محمد الله الحافظجي وغيرهم ضيوفاء وإذا كانت 
النزعات النفسية أكثرها تكون وليدة الأسرة والبيئة فقد ولد الشيخ الأميني في أسرة دينية كاملة» وطالع 
فجر الحياة في محيط العلم والعلماء» وتفتحّت عيناه على تلك المجالس النقية الخالصة التي كان يقيمها 
كبار العلماء في بيت والده» ومن هنا هذه البيئة هي التي وضعت التصميم الأول لشخصيته الفذة 
الفريدة» ورمعمت لما خريطة الحياة. 


والده يسامه إلى العلاميّ الفريدبوري 

بدأ الدراسة في كتاب قريته» ثم دخل في الجامعة اليونسية التي كانت آنذاك معهدا إسلاميا معروفا 
على الصعيد الوطني» وف عام 5١‏ ١م‏ أدخله أبوه في الجامعة القرآنية ب«لال باغ»» وسلّمه إلى المجاهد 
الأعظم مولانا الفريدبوري؛ وقال له: "أوقفث اببي هذا على دين الله غلك وفوّضت أمره إليك"7") 
فكان تفويضا خالصاء وكان أول خطوة جليلة مباركة على درب العلم الحقيقي» مما كان له أكبر الأثر 
في رقيه درجات العز والمجد في قابل الأيام» فظلّ في الجامعة القرآنية سنين طوالاء وأظهر تفوّقا واضحا في 
علمه وعمله. حي ترج منها في مرحلة التكميل عام /37١م,‏ ثم سافرٌ إلى باكستان, دون الحند» على 
إشارة من الشيخ الفريدبوري» ودخل ف «جامعة العلوم الإسلامية علامة بنوري تاون» ب« كراتشي)» 
وتخصّص ف الفقه والإفتاء» وهو من أشرف العلوم؛ ولب الدين» تحت إشراف المفتي» ومحدّث العصرء 
مولانا يوسف البنوري» ثم عادً إن وطنه. 

عاد فضل الحق الأميني إلى وطنه وقد توق شيخه ومرشده الشيخ الفريدبوري» فذهب إلى المربي 
الثاني مولانا محمد الله الحافظجيء وتول التدريس في مدرسته, وحفظ القرآن ف تسعة أشهر وهو في 
مرحلة التدريس وليس التحصيلء» كما تزوّج بابنة الشيخ الحافظجي, وفي عام 915١م‏ اختير مدرسا 
ونائب المفتي في الجامعة القرآنية بولال باغ»» ولما توق الشيخ الحافظجي في عام 9/0١م,‏ تون رئاسة 
الجامعة» كما تون رئاسة مدرسة أشرف العلوم «براكاترا» عام *“.٠٠7مء‏ وبالإضافة إلى ذلك أسس 
مدارس كثيرة» وأشرف على مراكز علمية ومؤسسات دينية ما لا يخصئ.(") 


١١ص مقال المفتي سيف الإسلام في كتاب المفتي فضل الحق الأميني: حياته وجهاده.‎ )١( 


(؟) المفتي الأميني في أوراق الذكريات» تأليف وتحرير مولانا جاويد حسين» ص؛ ١‏ وه ١‏ 


شغف نادر بالكتب والقراءة 

هذه كلها خدماته العلمية والحياة الثقافية والمعرفية التي كانت من صميمه؛ فقد جُبل الشيخ الأميني 
على حب المعرفة» والهيام بقراءة الكتب» والعيش في محراب العلم» والعكوف على المطالعة» والاستمتاع 
بالقراءة» وكان بحب العلم لذات العلم» وكم جلس مع الكتاب بعد صلاة العشاءء» فانتهئ الليل وأذن 
الفجر وهو له بيشعر يه" هكذا كان الكتابي. رنيقا أمينا يق حاتت يطكة اليه يصل ليله بتهارة: 
ولا يكاد يفارقه الكتاب إلا لضرورة» حجن كلما كان يصيبه الحم وينتابه ا مرض» يسلم نفسه إل القراءة» 
فيجد فيها القرار» وسكينة النفس» وتخفٌ عليه وطأة المرض. 

مع أن الشيخ الأميني كان رحب الصدر في العلم والدراسة» ومتتبّعا للحديث الأحدث من العلوم 
والتجارب» ويصغي للفوائد» إلا أنه كان يتخير الكتب» فيحب كتب السيرة النبوية» وسير الصحابة, 
وتراجم السلف الصالح» وكانت هوايته تاريخ علماء ديوبند» فكثيرا ما كان يقرأ في كتبهم» ويهشّ 
لمواعظهم» ويشاهد مواقفهم الخالدة» ومآثرهم الماجدة» فإذا عيناه تذرفان» وكان ينصح طلابه بالإإكثار 
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من مطالعة تراجم السلف» مع الاهتمام بالمضامين لا العناوين» والمبادئ لا الأشخاصء» حيّن عندما 
كان في السفرء وفي السيارة والطائرة» حمل معه شيئا من كتب السلفء مثل «حكاية الصحابة») لشيخ 
الحديث ركريا الكاندهلوي, و«ملفوظات الشيخ التهانوي» وغيرهماء ولما خاض غمار السياسة» وأصبح 
من القادة الكبار» ودخل كعضو في البرلمان» ودخل أيضا في السجنء لم ينس فطرته» وظلّ ولوعا 
بالقراءة» وصبورا على المطالعة» يدرس ويدرّس» ويقرأ الكتب والرسائل» فيبكي ويبكي الناس» وف أيامه 
الأخيرة» كان كثيرا ما يقرأ في كتب العلماء العرب» ويكرّر اسم الشيخ سعيد رمضان البوطي على 
افيد 0 

آثاره في ميدان التآليف 

كما أحدث هذا الحبٌ للكتب والعكوف علىئن الدراسة والقراءة والمثابرة على التحصيل من آثار 
بعيدة المدئ في حياته» فقد برزت فيه عبقرية الكتابة والإنشاء» وبلعٌ من عدة لغات حد الإجادة» وألف 
بضعة كتب قيمة» ومن بين ما كتبه الشيخ: © القانون الإسلامي دامعٌ للقانون الوضعي (العربية) 0 


١١١ مولانا أهل الله واصل في المفتي فضل الحق الأميني: حياته وجهاده» ص‎ )١( 
(؟) انظر كلام المفتي فيض الله في المفتي فضل الحق الأميني: حياته وجهاده. ص99‎ 
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دروس البخاري لسلفنا الصالح (العربية) © طريقة مطالعة السلف (الأردية) © معارف المعراج والإسراء 
(الأردية والبنغالية) 0 فتاوكل الجامعة (مجموعة فتاواه» في سبعة مجلدات», بالبنغالية) © دروسنٌ من كربلاء 
(البنغالية) © في سبيل الله (البنغالية) © الطالب المثالى (البنغالية) 0 الخلافة والسياسة المثالية © معارف 


السير 0 تلاوة القرآن © الدين الإلحي © علماء السوء وأئمة الضلال 0 الدعاء والمناجات وغيرها.7"أ 


كيف دخل مدرس ديني في ميدان السياسين؟ 

إلا أن هذا النبوغ العلمي والمآثر الخالدة في ميدان الكتابة» يضمحال” كل ذلك أمام عبقرياته 
السياسية» وحركاته وجهاده» وتضحياته وإنكاره للذات» وصولاته وجولاته» وهديره ووعيده» وزمجرته 
ودمدمته» ولعل كل ذلك يرجعٌ إلى إخلاص هذا الإنسان واحتسابه» فلم يأخذ السياسة بأنما مطيّة إلى 
لمادّة والدنياء وبأنما طريقةٌ مثلى للحصول على السلطة والقوّة» والجاه والمكانة» والمهابة والعظمة» وسلّم 
إلى الغنى والثروة» وإِنما أخذها واجبا على كاهل المؤمن التقي الصادق مع الله ومع إيمانه» وأخذا لحقٌ 
المظلوم من الظالمء ومسؤولية كبرئ تحاه الدين والأمة» ودفاعا عن حرم الوطن» ولا غرو فقد رأئ في أيام 
طفولته ودراسته الجهاد والحركات المستمرة اليي كان يقودها شيخه ومرشده مولانا الفريدبوري» ثم دخل 
في مدرسة السياسة تحت إشراف شيخه العلامة محمد الله الحافظي» ودرس السياسة والقيادة منه» وما 
بالك بالحافظجي وإخلاصه. وأهدافه في السياسة! 

هكذا بدأ حياته السياسية تحت ظلال العلامة الحافظجيء ولما شارك الشيخ في انتخاب الرئاسة, 
وأنشاً حزب «حركة الخلافة)» اختارٌ تلميدّه الأميني أمينا عامًا للحركة عام ١/9١م,‏ فأدّئ دورا بليغا 
في حركاته وانتخاباته» إلا أنه لما توق الشيخ الحافظجي وانتقل إل رفيقه الأعلى» انتقل معه كل شيء. 
وذهبت الركيزة من «حركة الخلافة»» وأصابما الداء القديم العضالء» داء الخلاف والفرقة» فتمرّقت 
كلمتهاء وتشتّت هملهاء وانكسر النجاج» وذهب الناس طرائق قددا. 

مصلح عظيم ومجاهد باسل في صورة سياسي 

لما ثارت الدولة في قضيّة الكاتبة الملحدة تسليمة نسرين وكتاباتها ضدّ الإسلام وشعائر الدين؛ 
تمض الشيخ الأميني, وكوّن «جبهة محاربة الأنشطة ضدّ الإسلام) مع الشيخ الكاتب المشهور مولانا 
محيي الدين خانء ونزل في الميدان تحت مظلة هذه الجبهة» ومع الأيام تحوّلت الجبهة غير السياسية إلى 


”* انظر مقال المفتي سيف الإسلام في كتاب المفتي فضل الحق الأميني: حياته وجهاده. ص‎ )١( 
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الحزب السياسي» وجاءً في الميدان باسم «الخلافة الإسلامية) من جديد, وفي عام 991١م‏ شارك في 
«التحالف الإسلامي) كأمين عام له ثم أدّئ دورا بارزا في تكوين التحالف مع «الحزب القومي 
البنغلاديشي) نحت قيادة رئيسة الوزراء خالدة ضياء عام 995١م»‏ ودخل في الانتخاب التشريعي عام 
١م‏ تحت مظلّة «تحالف الأحزاب الأربعة» وأصبح عضوا في البرلمان» وتولى رئاسة «التحالف 
الإسلامي) عام ٠٠١65‏ 3 

لكن لو ينظر الباحث في حياة الشيخ فضل الحق الأميني من نافذة الأحزاب والرايات» والمناصب 
والنعرات» لا يكتشف معالم شخصيته الكبيرة» ولا يدرك مدئ نبوغه السياسي والقيادي» ولا يتصور 
عبقريته في الجهاد والمقاومة» ولا يحدّد مكانته بين القادة» ومكانه في التاريخ» لكي نقدّر هذا الإنسان 
حقّ تقدير» ولكي نرسم ملامح شخصيته؛ والخطوط العريضة من حياته» ونفي بحقّه من الاعتراف 
والإنصاف» ونضعه في مكانه؛ لا بد أن نتحدّث عنه من أفق أوسع ومن باب أكبر. 

كيف كان ينظر إلى السياستّ الراهنت؟ 

من هنا نقول رغم أنه خاض غمار السياسة» وقاد المظاهرات» وتزعّم الأحزاب والعصابات» إلا 
أنه لم يكن سياسيا في الاصطلاح المعاصر بل كان مجاهدا مؤمناء أخذ السياسية وسيلة لتحقيق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وجهادا لإقامة الخلافة على منهاج النبوّة» فاستخدَمَ قوّته وصوتّه كسلاح 
له واستخدم مكانته السياسية كمكان القيادة في ساحة المعركة» وكان يرئ أن السياسة من صميم 
الدين وقوام الأمة وأتحا أمر لازم للعلماء لزوم الماء للحياة» وأن اعتزال السياسة» والابتعاد عن ميدان 
الجهاد. والانطواء في المدارس والزوايا» كارثة لمستقبل الدين» وتحمديد كبير بمستقبل العلماء» فإن الناس- 
كما يقولون- على دين ملوكهم؛ من صلح الرأس صلحت الجوارح. !"ا 

زاد طريفه ومشكاة نوره 

وقد تأثر بنلاث شخصيات هم من أكبر الشخصيات الإسلامية في التاريخ المعاصرء العلامة خمس 
الحق الفريدبوري» والشيخ مولانا محمد الله الحافظجيء والشيخ المفتي العلامة يوسف البنوري»(" فجمعٌ 


م٠١١5 ديسمبر»‎ ٠١ جريدة "نيا ديغانتا" (الأفق الجديد) اليومية» مقال محمد أمان الله» السبت»‎ )١( 
١١9 (؟) مقال مولانا أهل الله واصل في المفتي فضل الحق الأميني: حياته وجهاده» ص‎ 


(؟) مقال مولانا شريف محمد» مجلة الكوثر الشهرية» يناير» 15٠7م‏ 
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بين العلم والربانية» والدعوة والتربية» والتعليم والجهاد, والمقاومة والقيادة» والماذة والمعنوية» والدين والدنياء 
جمعا يندر نظيره في القرون الأخيرة» وشاهدَ جهاد العباقرة المسلمين أمثال مجاهد الإسلام وبطل معركة 
حطين» وفاتح القدس السلطان صلاح الدين الأيوبي» والملك العادل السلطان نور الدين محمود زنكي 
وغيرهماء من خلال عالم الصفحات, كما قرأ حياة الإمام شاه ولي الله الدهلوي والشيخ المدني عن 
كثبء وكان شغوفا بتاريخ العلماء المسلمين» والأئمة امجتهدين» وقصص العلماء المتأخُرين» وخصوص 
علماء ديوبند, فاستمدك من كل إنسيان 00 معالمه, 9 أدرجه ف جدوله وخريطة طريقه» وهذا هو سرٌ 


إيمانه وإخلاصه» ومصدر قوّته وقدرته» ومنبع بسالته وشجاعته. والدوافع لتجشّم المشاق» وتحمّل 
المصاعبء والترحيب بانحن والمعاناة» بكل سرور واطمئنانٍ» وبوجه طلق بشوش. 

هكذا نظرٌ هذا الإنسان في السلطة والسياسة» ورأئ أتما للدفاع عن الدين والأمة قبل كل شيء», 
ومحاربة الفتن والفسادء والشر والمنكرات» مهما كلّف ذلك من الثمن» وأنه سيسأل عن دينه وشعبه يوم 
القيامة» يسأل عما أذَئ إليهم من واجباته وما قام به من دوره» وهذا هو معيئ السياسة» وهذه هي 
السياسة التي خاضّها السلف الصالح» ومن هنا جاءَ الشيخ الأميني إنسانا مثاليا في التاريخ المعاصر, 
ومجاهدا عبقريا فريداء وأيقونة رائعة في الجهاد على منهج المتقدّمين» ومثالا حيا للجهاد من أجل الدين 
ومن أجل الوطن» ومن أجل الإنسانية» فكلما أصاب الإسلامٌ والمسلمين شيء» كان أول من ينزل في 
الميدان» ويقف ف وجهه؛ ويغضب ويثور» ويزأر ويزمجرء لا يبالي بمن ينزل معه ويسير وراءّه» وماذا يخفي 
له مستقبله» فيعمل على الجهاد أكثر ثما يعمل على السياسة» ويدافع عن بيضة الدين» ويحمي حمى 
الوطن, أكثر ثما يدافع عن الحزب» والذي هو ديدن السياسة بجميع أنواعها. 

رجل يبغض لله ولدينه 

من هنا نراه يتقدّم في المسيرة الطويلة التاريخية التي قادّها شيخ الحديث العلامة عزيز الحق عام 
م إثر العدوان الهندوسي على «المسجد البابري) في الند» فسارٌ الشيخ الأميني في ركاب 
أستاذه» وأَدّئ دورا بليغا في هذه المسيرة» وهر العالم المندوسي هرّاء وفي عام 395١م‏ لما هاجمت الكاتبة 
الملحدة تسليمة نسرين على القرآن الكريم هجوما مسعوراء ونقدته نقدا يجافي الحقيقة والواقع» وطالبت 
من الحكومة بتغييره وتحريفه» نرئ المفتي الأميي يثور» وينزل في الساحة» ويستنفر الثورة العامة» ويقود 
المظاهرات والإضرابات» ويهدّد بحا ويتوعّد» حي تسلّلت تسليمة من بنغلاديش وِلم تعد إليها حت 
اليوم» وف عام ١٠٠٠م‏ لما أصدرت المحكمة العليا البنغلاديشية قرارا يفرض الحظر بدوره على الفتاوئ 


0 


له 
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الشرعية بجميع أنواعهاء ثارٌ الشيخ الأميني قبل الجميع وكاد أن يتفجّر» وأعلن بحرأة المؤمن الشجاع: "إن 
الفتاوئ هو بيان حكم القرآن والسنّة» ومن ثم فالحظر عليه هو الحظر على القرآن والسنة» فالذين 
أصدروا هذا القرار المصادم للشريعة صراحة وجهارا ارتدّوا عن الإسلام» وخرجوا من دائر الدين جملة 
واحدة". ثم استنفر الرأي العام» وجمع العلماء والناس» وكوّن جمعية باسم «(لجنة تنفيذ القانون 
الإسلامي»» وكانت هذه الجمعية ساحة جهاده طوال الحياة» كما نزْلٌ في الميدان عام 0٠٠7م‏ عندما 
أعلنت الحكومة البنغلاديشية «السياسة الوطنية لتنمية المرأة عام ١١01١5م)‏ التي كانت تتضمّن المساواة 
بين الذكر والأنثى في التركة» على أساس أن الناس سواسية كأسنان المشطء وَكَطَّفيّ الصاع لن تملأه 
ومن 9 تصادم القران الكريم مصادمة صريحة, واعلتت «السياسة الوطنية للتعليم) التي كانت تتضمن 
المواد العلمانية والإلحادية» ثارٌ الشيخ الأميني» وقاد المظاهرات»؛ وجمع الناس؛ وعا معاناة. ١7‏ كما سافرٌ 
إلى خارج الدولة مرارا وتكراراء ومن أبرزها رحلته مع شيخه الحافظجي إلى إيران والعراق أثناء حرب 
الخليج الأوى .7" 

هكذا ظلّ هذا الإنسان ينهض ف كل موقف يحتاجه قبل الجميع» وينزل في ساحة الوغئ كلما 
تصيب الإسلام والأمة مصيبة وتحل بما نكبة» ويعاني انحن والمعاناة» ويدخل في السجن, ويتخطف منه 
ولده وفلذة كبده» ويقيم ف البيت إقامة جبرية» جمنع من التدريس والإفتاء» والحديث مع الناس 
ومخاطبتهم» ويواجه الإغراءات والتهديدات» ويتلقى بصدره المهجمات» في شجاعة وصبر» وإباء وشمم, 
ويواجه سنوات عجافا قاسية» دون أن تلين قناته وتكا” همته» وتتنبّط عزعته» وقد عاش أيامه الأخيرة في 
الحجبس المنزلي» وتحت مراقبة العيون والجواسيس ليل تحار» لرصد كلماته» وتسجيل حركاته وتصرفاته» لأنه 
أبن أن يجاري الحكام في أهوائهم» ويسكت عن خياناتهم وجرائمهم» ويستجيب لطلباتهم» حي لقي الله 
وهو في المحجة البيضاء؛ ومن هنا يعرف أن حياته كلّها ساحة جهاد» ومعمعة قتال» وبحر هائج مائج 
بالعواصف والكوارث» مع كل ذلك سفينته لا تتذبذب ولا تغرق» ولا تميل ولا تضل» بل تثبت على 
دريهاء وتمخر العباب نحو الأمام. 


"9 المفتي الأميني في أوراق الذكريات» تأليف وتحرير مولانا جاويد حسين» ص‎ )١( 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الرحلة في الشيخ الحافظجي في الشرق الأوسطء تأليف الأستاذ أختر فاروق 
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آثار جهوده وجهاده 

بيثما د نعترٌ بدوره الخالد في تاريخ هذه الدولة» قد يدور بخلد قارئ 0 نبيه موضوع آخرء 
موضوعٌ غاية في الأهمية» يحتاج إلى البحث والتدقيق» والمناقشة والمخاصمة الفكرية والدراسة العميقة, 
وهو موضوع الأثر البعيد المدئ هذا الجهاد, ونتائجه العامّة» وثماره المستمرّة» ولذلك نرئ أنه لما توق 
هذا الإنسان» خلا ميدان القيادة الإسلامية والجهاد ضِدٌ الإلحاد والعلمانية» وأصبحت الطرق معبّدة 
ممهدة لكل من يريد النيل من الدين ومست الأمة» ول يبق في الساحة من يرفع صوئّه ضدّ ظلم الحكام 
وفساد النظام, ويدعو الناس إلم نور القران وضياء الإسلام, ويجمعهم على منصة واحدة للرد الجماعي 
القوي» وهكذا كأن الجهاد ضدّ الظلم والجور في السنوات الأخيرة أصبح يعتمد عليه جملة وتفصيلاء 
وكان هو عمدته وأساسه ومحتكه ومفتاحه» فلما ذهب» ذهب معه كل شيء) واهمار البنياكن. 

هنا قد يتساءل القارئ ماذا قيمة هذا الجهاد الذي ينتهي بنهاية قائده؛ وماذا قيمة هذا الانقلاب 
الذي يموت بموت رائده» فهل أعدٌ الشيخ الأميني لذلك عدّة؟ وهل فكر فيمن يقوم بعده مقامه؟ من 
جهتنا نقول إن الشيخ الأميني أعدّ جيلا ليخلف خل فه. ويحمل أمانته» ويحقّق أحلامه بعده؛ إلا أن 
ذلك الجيل يكن في مكانته من الإعان والبسالة» ومكانته في قلوب الشعب» فلم يقم بنصيبه ودوره» 
ولم تنحقّق أحلامه, وهذا الذي أثبت للتاريخ مرّةِ أخرئ أن الحركة التي تعتمد على شخص معيّن دون 
جماعة» وتتمحور حول إنسان واحدٍ دون مشاركة قيادية» وروح فريق العمل» لا تعيش طويلاء ولا تترك 
أثرا خالدا بعيد المدئل. 

كما يتساءل عن استراتيجية هذا الجهاد الدفاعي ومزايا هذه الحركة التي تعتمد على ردّة الفعل» 
والمقابلة بالمثل» وتكتفي دائما بالدفاع دون أن ترسم لنفسها خريطة طريق بعد دراسة عميقة للأوضاع 
وا مجيط» والماضي والمستقبل» ودون أن تأخذ لنفسها مشروعا طويل المدئ» يستمرٌ في البناء والإنتاج» 
ويتجاوز حدٌ الدفاع إكن الإقدام» ولذلك بعد أن ذهب الشيخ نرئك صولة الإلحاد وجولة العلمانية, 
والهجمات المتتالية على الشريعة» وتصويب الرماح والسهام إلى العلماء وإلمى المدارس الدينية والمراكز 
الشرعية» وتضييق الخناق علئ كل ما له صلة بالإسلام» نرئ كل ذلك ولا نرئ أحدا في الميدان» ولا 
نرئ أحدا يرفع صوئّه ويجمع الناس» مع استثناء بسيط لا يكاد يُذكرء فهذا يدل على أن الشيخ مع 
عبقريته في جهاده وحركته وكفاحه ودفاعه لو أعدّ جيلا بعده كما أعدٌ شيوخه وأساتذته؛ أمثال الشيخ 
الفريدبوري والشيخ محمد الله الحافظجي وغيرهماء ولو تنوّع في عمله. لكان ذللك جهادا أكثر جدوئ 
وأبعد أثراء مع ذلك كان الشيخ فضل الحق الأميني مدرسة فكرية» ومنهجا جديدا في الجهاد والدفاع, 


لو استخدمه العلماء بعده استخداما حسناء لكان له أثر كبير حتّن بعد وفاته» لكن "لقد أسمعت لو 


ناديت حيا- ولكن لا حياة لمن تنادي" . 
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فارس النهار وراهب الليل 

أما عبقريته في الزهد والعبادة» والتمسك بتعاليم الإسلام والاعتزاز بماء واتباع السنة النبوية, 
والخشية والتواضع» والربانية والسلوك» فقد كان مثالا حيّا للسلف الصالحء وأثرا باقيا للعلماء المتقدّمين 
الذين عرفوا كفرسان في تمارهم» ورهبان في ليلهم, إلا أن الذي لا يعرفه. ولا يعرف الفضل إلا ذووه, 
رها يظنّه سياسيا عادياء وأين سياسة اليوم من الديانة والأمانة» وخشية الله كَْ أما الشيخ الأميني 
فكان في منزلة رفيعة» وقمّة من السلوك والإحسان, بايع الشيخ محمد الله الحافظجي ونال منه الإجازة, 
وكان دائما يقرأ حياة العلماء» وتراجم الصالحين» وخصوصا تراجم أعيان علماء ديوبند» ثم يبمشي في 
نورهاء ويرّين حيائه بزينتهاء ويسير على درب الأسلاف !1 

ناهيك بشغفه بالسيرة النبوية والحديث الشريفء فقد درس البخاري إلن آخر عهده بالدنيا رغم 
جهاده وحركته, والأعمال الشاقة» والارتباطات المزدحمة وأحيانا المتناقضة» وكان يسهر الليالي» ولا ينام 
فيها إلا قليلاء يحيها بالدراسة والتدريس» والصلاة والذكرء وقد حافظٌ على صلاة التهجّد طوال حياته. 
ويُسمع من غرفته صوتٌ البكاء والنحيب المحبوس في تماية الليل» وكان بكّاءء ييكي كثيرا في دعائه 
ومناجاته» ويُكي الناس» ويستدرٌ الدمع من أبخل العيون بالدمع» وكانت أنوار العبادة تتلألً على 
جبينه» يراها كل قريب وبعيد.!"ا 

نظرته إلى الدنيا وزهرتها 

لقد بذل نفسه ونفسيه وكل ما كان له في سبيل الجهاد والحركة» والدفاع عن الدين والأمة» وترك 
الدنيا وهو لا بملك منها شيئاء ولم يترك حسابا في المصرفء ولا خزانة في البيت» ولا عقارا ولا أملاكاء 
ولم يخلف لأهله إلا القدوة» والذكر الحسنء ولما أصبح عضوا في البرلمان» زادَ في البيت فقرا وضيقاء 


وعاشت الأسرة طوال ثلاثة أشهر علئ الأرز والعدس !(2) 


)1( المفتي الأميني قُُ أوراق الذكريات؛ تألبيف ونحرير مولانا جاويد حسين) ص 
(؟) انظر كلام نجله أبي الحسنات الأميي في المفتي فضل الحق الأميني: حياته وجهاده. ص8 : ١‏ 


(؟) المرجع السابق» ص4 4 ١‏ 


كان يجوب في الدولة» ويطوف بالقرئ والأرياف» ويحضر في المجامع والمناسبات» ويتحدّث ويلقي 


في] 


الكلمات»؛ ثم لا يأخذ من الحدايا إلا ما يضاهي أجرة السيارة» وتكاليف الطريق! وقد حضرٌ الرئيس 
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حسين محمد إرشاد في بيته مرّة» فلما دخل في بيته وهو أشبه ما يكون بكوخ, أثارّ عجبّه» وقال له: 
أرسلثُ لك مبلغا ضحُما من المال» وأنت تسكن في هذا الكوخ؛ فأين ذهب كل ذلك؟ ففاجأه الشيخ 
بحدوء كامل: "لم تعطِني شيئاء ولم ترسل لبناء بيتي مبلغاء وإنما أعطيث للمدارس وللحركات".7") 

إنسان مخموم القلب ومؤذن الوحدة 

لقد حدثت كثير من الخلافات السياسية بينه وبين كبار العلماء أمثال شيخ الحديث العلامة عزيز 
الحق والشيخ أحمد الله أشرف وغيرهماء إلا أنه لم يكن يغتاب أحداء ولم يذكر لهم كلمة سوء. بل كان 
يحبّهم ويجلهم ويحفظ لهم مكانة في قلبه» وكلما يلتقي بهم يرحب بوجه بشوشء كأن لم يكن بينهما 
شيةٌ» وكان يحلم بوحدة الأمة» ووقوف العلماء بأجمعهم على منصّة واحدة7 ويكره التناحر بين 
الأحزاب والفرق التي تنتمي إلى الإسلام وتحمل العقيدة الصحيحة الغراء» ويرك التعاون فيما بين 
المسلمين» إلا أنه كان يرئ السياسة مع الصلة بالمدرسة والمؤسسات الدينية» ولا قطع بينهماء فقطع 
العلاقة مع المدارس «التفرّغ للسياسة- في رأيه- يبعد الإنسان عن دربه» ويأني بالتغيير والتحريف في 
هدفه. 

قضيت توليث المرأة وموقف الشيخ منها 

وردث بعض الإشكاليات من العلماء والعواةٌ عليه وعلئى منهجه السياسي» بعد أن شارك في 
السياسة العامة القائمة على الديمقراطية» وكوّن تحالفا مع الأحزاب القومية واليسارية أحيانا» وفوق كل 
ذلك تحت قيادة امرأق وقد حرّمها الرسول وَليةٍ وقال "لن يفلح قومٌ ولُوا أمرهم امرأةً". وقد مع الشيخ 
هذه الإشكالات وأجاب عليها إجابة شافية كافية» تتلخص ف أنما للضرورة» والضرورة تبيح ا محظورات, 
فقيام الخلافة الإسلامية أو تطبيق النظام الإسلامي في مثل هذه الدولة لن يمكن إلا بعد تمكين العلماء 
والدين من هذه الأرضء وم يعد إِك ذلك التمكين طريقٌ إلا التعامل مع الديمقراطية قدر الحاجة» أما 
الانقلاب المسلح وتحقيق الهدف بهذه الطريقة فهو أشبه با محال في العصر المعاصر» وكذلك قضية تولية 


"١ مقال المفتي سيف الإسلام؛ في كتاب المفتي فضل الحق الأميني: حياته وجهاده. ص‎ )١( 


(؟) انظر شهادة الشيخ العلامة شاه أحمد الله أشرف في كتاب المفتي فضل الحق الأميني: حياته وجهاده ص٠‏ ه 


لمرأة» فالتحالف والتولية بينهما فرقٌ كبير» وتحالف العلماء مع الأحزاب السياسية الأخرئ حي تحت 
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قيادة المرأة لا يعنئ توليتهم إياها أمورهم» ومنحهم إياها زمامهمء ولا الدخول في صميم الديمقراطية 
واستحلال القومية» والإيمان بدستورها وعقائدهاء وليس هذا التحالف عبارة عن تحالف القيم والمثل» 
والمبادئ والمفاهيم» وإِنما هو الاستراتيجية السياسية» لدفع الأخبث بالخبيث» ونزع الشوكة بالشوكة. 


الأمانات التي تركها على أكتافنا 

لقد اختاره الله ١١‏ ديسمبر عام 7٠١70م,‏ بعد حياة قضاها في الجهاد وفي الميدان» والدفاع عن 
الدين والأمة» وبذلك انطوت صفحة من أجل وأعظم صفحات التاريخ السياسي والديني» وقد تركت 
وفاته هوّة كبيرة في كيان الأمة المسلمة في هذه الدولة» فالرجل الذي تو قيادة الجهاد والدفاع في جميع 
المواطن» وفي جميع ميادين الأمة» وردٌ على الأعداء ردًا قوياء ووقف سدًا منيعا أمام كل طوفانٍ وكل 
سهام تتوجّه إلى الأمة» أصبحث بعد وفاته تتعرّض للهجوم والسهام صباح مساءء وليلا وتماراء وليس 
في الميدان إلا بعض الأصوات المرتحفة من الخوف», والمرتعشة من الوجلء الخافتة التي لا تزيل الوحشة, 
ولا تكسر الحدوء» ولا تمدّد الخصوء! 

كما استمدٌ الخلاف والفرقة في الحزب الذي تركه في الميدان» وذهب خلفاؤه وأصحابة, كاه في 
طريقه مع شرذمة قليلة من الأتباع» حين أصبح «التحالف الإسلامي» مجردٌ حزب دون أن يكون 
'تحالفا", وأصبح حزبه السياسي في سرير الاحتضار وف قائمة الانتظار» وقد ترك الشيخ أحلاما كثيرة 
على أكتاف العلماء لم تتحقّق في حياته» فكان يكرّر أهمية الإعلام الإسلامي» ودور العلماء في 
الصحافة» ويفكر في فتح مشروع إعلامي» كما كان يرَكّر على المصرفية الإسلامية في العصر الحاضر 
ويرسم خريطة طريق لفتح «مصرف الأمين الإسلامي). 

رحم الله الشيخ الأميني» ورزق هذه الأمة من يقوم مقامه» ويحقّق أحلامّه» ومن يغضب لله 
ولدينه» وقد أثبت في حياته أن لله رجالا يغضبون له! 
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الأستاذ غلام أعظم 


5١١5-1595 
المؤلف الكبير. الزعيم السياسي. أمير «الجماعة الإسلامية,‎ 


لا يعدٌ هذا الإنسان من أبرز زعماء السياسة الإسلامية في هذه الدولة وحدهاء وإِنما يعدٌ من 
طليعة القادة الإسلاميين ومن أشهر السياسيين في شبه القارة الحندية الذين عرقّهم العالم الإسلامي 
برمته» له سمعة طيّبة» وشهرة حميدة» ومكانة كبيرة في قلوب علماء الإسلام» وخصوصا عند علماء 
العرب» قاد أكبر حزب ديني وسياسي في بلده» وكتب مؤلفات قيّمة» ترك بما أثرا خالدا في قلوب 
ملايين البشرء فكان مدرسةً فكرية وسياسية كبيرة» لا يزال يتحسّس أثرها آلاف الناس» إنه الزعيم 
السياسي» والكاتب الكبير» والأديب الأريب» وقائد حركة اللغة البنغالية عام 9557١م,‏ وأمير الجماعة 
الإسلامية الأسبق» الشيخ الأستاذ غلام أعظم ينائه. 

قبل أن نتحدّث عن هذا الإنسان ونجول معه في أودية المعرفة» لا بد أن نعرف ف البداية وفي 
مسانك: يسيرة أن هذا الإنسان قد صبّت عليه السلطة البنغلاديشية تحمة خيانة كبرئ في تاريخ هذه 
الدولة» خيانة مع وطنه وأبناء وطنه» وقتل بني قومه» وغصب بنات أمّّه حواء» حيّن أصبح عندها وعند 
عدد كبيرٍ من أبناء هذا الوطن زعيما من زعماء الطابور الخامسء» وقائدا من قادة الخونة» وذيول 
الأعداء» وأمراء القتلة والمغتصبين» وأذناب الجيش الباكستاني الغاشم» فحكمت عليه ا محكمة العليا 
بالسجن السرمدي» وقضى الأستاذ أيامّه الأخيرة وراء القضبان» ولم يخرج منه إلا على أكتاف الرجال, 
لذلك عندما يريد أن يتحدّث عنه متحدث أو يكتب فيه كاتبُ؛ لا بد أن يكون على حذر وانتباه, 
ويتشبث بمحايدة وأمانة علمية ودينية» ولا يسمح بأن تشذّ عنه كلماتٌ توقع المترجم في ضيقء أو 


يجححف المترجم له» وتبخسه في حقه. 


من الميلاد إلى ميدان الحياة 
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ولد الأستاذ في داكا عام ؟97١م,‏ في أسرة مسلمة شريفة تنتهي من جهة الأمة إِك السيد عبد 
القادر الجيلاني» لما مكانةٌ في المجتمع» وشهرة في العلم والمعرفة» وكانت هذه الأسرة نموذجا رائعا ومثالا 
حيّا للجمع بين الثقافتين الدينية والعامّة» وبين محاسن القديم والجديد» وفضائل الدين والدنياء فكان 
جذه مولانا عبد السبحان من كبار العلماء في عصره. ومتخرّج المدرسة المحسنية في العاصمة ومدرّسهاء 
بدأ الدراسة في كتاب قريته بمحافظة «كُيِلا»؛ ثم دخل في جامعة داكا واجتارٌ الماجستير في علوم 
السياسة عام ٠96١م‏ ثم بدا مرحلةً جديدةً من حياته بتو التدريس في «كلية كارمايكل» بمحافظة 
«رانغبور) كاية عام 85٠‏ 50 

كما بدا معه الدعوة والإصلاح» وشاركَ في «جماعة الدعوة والتبليغ», فكان يحضر في مساجد 
ومجالس عامة» ويتحدّث إلى الناس حديث الإيان واليقين» ويذكّرهم بأيامهم ومسؤولياتم» حتى اختير 
أمير جامعة الدعوة والتبليغ في «رانغبور»» ولم تدم مهنة التدريس هذه إلا خمس سنوات» كما لم تستمرٌ 
جهوده في الدعوة والتبليغ إلا سنتين» ثم شارك في حركة إصلاحية اجتماعية في «رانغبور» باسم «تمدن 
مجلس». إلا أنه لم يجد بغيته في هذه كلها ولم يطمئنٌ لحاء حّن جاءث في حياته نقطة تحوّل كبير» جعله 
من واد إن واد آخرء وذهب به من درب إلك درب» ونقله من عالمه ِلك عالم ثانٍِ» وأصبح من جبهة إن 
جبهة بينهما صراعٌ مستمرٌ قديم» ضاربٌ في التاريخ. 

مع السيد أبي الأعلى المودودي 

لا شلك أن ركيزة شخصية الأستاذ غلام أعظم هي السياسة» فهي التي جعلت له مكانة في العالم» 
وخلّدته في التاريخ» وجعلتٌ من مدرّسٍ كلية موجّة شعب كبير» وزعيم حركة سياسية كبرئ» وقائد 
ملايين الناس» وقدّمته إلى العالم العربي بشكل رائع» وكان الأستاذ سياسيا مطبوعاء كأنه قد ولد 
سياسياء ولذلك كان له دورٌ قيادي حيّن في أيام دراسته وتحصيله» فكان الأمين العام ل«الندوة الطلابية 
المركزية) لجامعة داكا عام 9159١م»‏ وقد برزث هذه الموهبة السياسية عام 4 45 ١م‏ بعد أن توارت لفترةٍ 
كبيرق» عندما تعرّف الأستاذ على الشيخ السيد أبي الأعلى المودودي ينه مؤسس «الجماعة 
الإسلامية)؛ فدرس حياته ومنهجه. وقراً كتبّه وبحوتّهء وأفكاره في السياسة؛ وآراءه في النظام الإسلاميء 


م٠١١4 جريدة "شنغرام" (الكفاح) اليومية» مقال نمس العارفين» الجمعة» 4 أكتوبر»‎ )١( 
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وطريقة تطبيقهاء» حجن أعجب بالسيد المودودي إعجابا كبيراء» ونال فيه بغيته وطمأنينته» وانضمٌ تحت 
لوم الفساعة الاشاقية ا 


في القيادة العظمى ل«الجماعن 

وضع الأستاذ غلام أعظم ثقنّه وليمانه ويقينه في الجماعة الإسلامية» فنهض يجتهد ويجاهد من 
أجلهاء ونشرها في المجتمع» وتبليغ رسالتها إلى الشعبء, والتجنيد لمستقبلهاء وترغيب الناس في الانضواء 
تحت رايتهاء حجن فوجئ بامحنة قبل إكمال سنة» ودخل في السجن عام 155١م)‏ ومن غريب 
المصادفة أن هذه المحنة التي بدأت في السنة الأوك من حياته السياسية والجهادية» استمرّت معه طول 
حياته» وأحاطتث به من كل جانب» فكان السجن عاللمه الذي عاش فيه طويلاء حيّن كانت وفاته في 
السده! 

من أجل هذا الإخلاص والاحتسابء, والجهاد والاجتهاد» والبذل والعطاء» أعجب به القادة 
والعامّة» وقابلوه بالثقة العظمئ» وأناطوا به قيادة هذه القافلة الكبيرة» وتوجيه هذا الموكب العظيم الفريد, 
فاختير أمير الجماعة الإسلامية بباكستان الشرقية عام 574١م,‏ ثما لما ظهرت الجماعة على مسرح 
الدولة الجديدة بعد أن اختبأت عن ميدان السياسة لفترةٍ كبيرة» إبان حرب التحرير وظهور بنغلاديش» 
اختير الأستاذ أميرها عام ١991١م»‏ وظل في منصبه عشرة أعوام» حين اعتذرٌ عن هذه المسؤولية الثقيلة 
عام ١٠٠٠م‏ لسبب طول جهاده» وفتور جسمه دون فتور الروح والضميرء لكن بقي يوجّه ويقود, 
وينصح ويدير» ويحتلٌ مكانا فوق مكان الرئاسة والإمارة في قلوب الناس. 

وقف الأستاذ أعظم حياته على السياسة والقيادة» وقضى معظم حياته في الشارع والساحة» يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر» ويردٌ على الطواغيت الظلمة؛ ويدافع عن السياسة الإسلامية» ويجاهد من 
أجل تحقيق الحلم الذي على أساسه نشأت باكستان وجاءت في الوجود» وهنا تتجلى عبقريته ونبوغه 
في السياسة وإخلاصه في العمل» عندما نراه يقف مع العلماء على اختلاف المشارب والمناهج, 
والأفكار والآراء» يقف معهم في مواطن كثيرة وعلى رصيف واحد من أجل تحقيق المصالح العظمى, 
فهذا في عام 31515١م‏ يجلس مع الأحزاب السياسية الكبرئء بما فيها «نظام الإسلام) الذي كان يقوده 
علماء ديوبند» وهذا يجلس مع «جمعية علماء الإسلام)» و«نظام الإسلام) هو الآخرء والأحزاب 


)١(‏ مشاهد من حيات» للأستاذ غلام أعظم» ج ؟. صل/اه» 517 ١١7‏ وما بعدها 
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السياسة الأخرئ عام 959١م»‏ للجهاد صفا واحدا ضد طواغيت باكستان» كما استمرٌ في هذا الدور 
القيادي بعد الانفصال وبعد ظهور بنغلاديش. 


المعاناة في سبيل الحياة 

أما انحن والمعاناة فحدّث عنها ولا حرج» حتّن لو قيل إنما لم تكن حياة الأستاذ غلام أعظم إلا 
قصّة طويلةَ من المعاناة» ومسرحية حيّة من البلاء والعناء» وانحن والامتحانات» لا تكون فيها أبما 
مبالغة» لكن المهم أنه خرج منها كلها ظافرا ظاهراء حيّن لقي ربه علد شهيدا مبتسما بإذن الله فالمعاناة 
التي بدأث في فترةٍ مبكرة من العمر دامتٌ معه ما دامث حياته» فدخل في السجن لأول مرّة عام 
هه ١م‏ وتوقي في السجن عام ١١7‏ 7م» وفي الفترة التي بينهما دخل في السجن مرارا وتكراراء وقضى 
فيه أشهرا وأعواماء وحرم من جنسيّته» فقد ألغت الحكومة جنسيّته عام 917١م‏ تحت رئاسة «الشيّخ) 
جيب الرحمن بعد استقلال بنغلاديش بفترة يسيرة» على أساس دوره في حرب التحرير» ولم يسترجعها 
الأستاذ إلا بعد أكثر من 7١‏ عاماء كما ثفي عن وطنه والتجاً إن باكستانء 0 إل - وعاش 
فيها فترة كبيرةٌ» ثم عاد إلى وطنه» وعاش فترةً كبيرة كزائر في مسقط رأسه. وغريب في بيته 


توزع العلماء على معسكرات تجاه حرب التحرير 

عندما نشبت المعركة بين شقّي باكستان الشرقي والغربي» أو قل بين بنغلاديش وباكستان» تورّع 
علماء بنغلاديش علئ ثلاثة معسكرات 2 موقفهم من هذه ا حرب» التقى معظم العلماء 3 +مهور 
الناس على رصيف واحدء فنزلوا في الساحة» وحملوا السلاح ضدٌ الجيوش الظالمة الطاغية» ودافعوا عن 
الوطن وعن الأمة اعتداء المعتدين وظلم الظالمين» غير هيابين لسلطة الحكام, ولا قوة الدولة وصولة 
الجيش! كما نمض بعض العلماء المرتزقة وهم أقلَ قليل الذين لم يفهموا طبيعة الموقفء ول يقرؤوا الواقع 
قراءة صحيحة.؛ فالتقوا مع الطابور الخامس» ولو اكتفوا بذلك لما كان في أعمالهم ضررٌ كثير» لكنهم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء وحملوا السلاح ضد إخواتهم. وخانوا بني قومهم» وساعدوا الجيش 
الباكستاني على اعتدائهم, وظنوا أنهم يحسنوك صنعا ويدافعوك 0 وحدة الوطن,» ويجردود السيوف 
للقضاء على العصيان و«التمرّدء بينما يشهد التاريخ والتجارب على أنهم كانوا في خطأ فاحش» وغلط 
مبين) ا لق وكان أكثرهم ممن ينتسبون إلى الرابطة المسلمة» ثم إلى الجماعة 
الإسلامية؛(١‏ 


)١(‏ البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف شاكر حسين الشبلي» ص١1‏ 75 #”“”, و7594 و3.0# و.49 و49 و4949 و8.ه 


بها كان هناك معسيكة ثالث من العلماء الربانيين والقادة السياسيين والمشايخ العارفين» وكانوا 
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يرون هذه الحرب تقسيما في امجتمع الإسلامي» ونشوب حرب العداوة بين الإخوان المؤمنين» ووقوعا في 
شراك الاشتراكية والعلمانية والوثنية» وليس تحريرهم من أغلال الاستبداد والاستعباد» وأخذ حقوقهم من 
الظالم» بل هي عين الاستعباد» ومجرّد التنقل من عبودية «راولبندي» إِكن عبودية «دهلي)» ومن الجمهورية 
الإسلامية إِك الجمهورية القائمة علئ العلمانية» وكانوا يرونما حربا أهليا في بيوت المسلمين» أشعلها 
الخار الخائن» .وهو الى سكسيب رقها ىق قاية الطاقيه وسيشميت عسائر اللببلميق'"! إلة غ1 
يحملوا أسلحة, ول يتحرّبوا أحزاباء بل ظلّوا محايدين في مواقفهم, لا هؤلاء ولا هؤلاء» كان كثير من 
علماء وقادة الجماعة الإسلامية في المعسكر الثالث؛ وكان معهم الأستاذ غلام أعظمء7" والسبب- كما 
أوضحنا- هو الدفاع عن وحدة الأمة» والابتعاد عن مساعدة الاشتراكية والعلمانية في تقويض دولة 
اا ا درلة بال ا 

من هنا يتجلّى موقف علماء بنغلاديش من حرب تحريرهاء وهذه هي الحقيقة التي لا غبار عليهاء 
ويشهد بما تاريخ الحرب والشهادات الصادقة من المجاهدين الذين نزلوا في الساحة متكاتفين مع 
العلماء» فشاهدوا بأم أعينهم مواقف العلماء الصلبة بحاه تحرير وطنهم» وجرأتهم وشجاعتهم؛ ودفاعهم 
عن أرواح إخوانحم» وأعراض أخواتهم» وبيوتحم وأموالحم» لا كما تملي الحكومة على المؤلفين المتطقلين 
الذين ينظرون إلى حرب الاستقلال بعدساتهم» ويؤرخوتما وفق أهوائهم» فيحوّلون المجاهدين إلى المنافقين, 
ويجعلون المؤمنين كامجرمين» ويجعلون من الأعداءٍ الأبطال» ومن الخونة القادة ويرمون العلماء ومن كل 
من يدين بالإسلام في صميمه ألد أعداء الاستقلال» وأقرب الناس إِلك الجيش الباكستاني الاحتلالي» ثم 
ينعقون بالإلحاد والعلمانية في كل واد تحت دعوكل حرية الاعتقاد, وعدم الحجر على التفكير الح 
ويتهمون الدين بالرجعية والجمود» ويفصلونه عن السياسة» ويتغنون بمجد الهيمنة الوثنية. 

من أجل هذا السوار من الغموض و«الإبمام» وهذه الحالات من الظلم والظلام والدسائس والمكائد 
حول مواقف أبناء هذا الوطن من حرب استقلاله» ومن أجل مساعي كل حزبٍ لجر النار إلى فرنه» 
عندما نرئ الحكومة البنغلاديشية تقبض على قادة الحركة الإسلامية» وتتهمهم بارتكاب جرائم فادحة 


)١(‏ دولتي بنغلاديش» تأليف الأستاذ غلام أعظم؛ ص 27٠١‏ 71 وما بعدها 
0( انظر مشاهد من حيائي» للأستاذ غلام أعظمء جك صه ١5١ »١ 55 ١7”‏ وما بعدهاء وانظر كذلك كتاب "من ١ه‏ إك 5" تأليف ابن غلام الصمدء ص77 و/؟ 


(؟) دولتي بنغلاديش» تأليف الأستاذ غلام أعظمء» ص١5‏ و١4‏ و5 و48 
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)ضدّ الإنسانية (أثناء الحرب» وتكيل عليهم التهم الشنيعة» ثم تمثلهم أمام ا محكمة التي تُسمّى )الدولية 
لتحكم عليهم بالإعدام دائماء وبالسجن اللمؤْبّد أحياناء» كما نفذ حكم الإعدام شنقا بالشيخ مطيع 
الرحمن النظاميء ١!‏ والشيخ عبد القادر الملاء والشيخ قمر الزمان» ونفذ السجن المؤبد على الأستاذ 
غلام أعظم؛ والشيخ عباس علي خانء والسيد دلاور حسين السعيدي» ولا يزال هؤلاء وأصحابحم في 
بنغلاديش قائمين على مفترق الطرق؛ وعلى الخطر المقبل» تطاردهم الحكومة» وتصادر أملاكهم؛ 
وتحاكم أهلهم وذريتهم محاكمات طويلة وعريضة» هكذا دفعوا أحمظ ثمن وأغلاه لهذا الموقف في التاريخ, 
لا يتخلون عن تبعاته جيلا بعد جيل» حت ظل الناس يعتقدون أنحم هم المسؤولون حقا عن هذه 
الكارثة التي وقعت في تاريخ حرب الاستقلال» وهم الذين جاؤوا بالجيش الوافد الجبار» وفتحوا على 
أهلهم وبني جلدتهم أبواب المأساة» فباؤوا بإتمهاء وحصدوا شرها! 

عندما نرئ هذه كلهاء ويراها الناس- علماؤهم وعامتهم- في وسائل الإعلام وفي امحافل 
وامجالس» ويجدوتما عندهم مكتوبة في الكتب والمجلات» ثم لا يرون من يفندها بقوة» ويرفع صوته 
ضدهاء هنا لا يجد الناس مستندا قويا على تبرير ساحاتهم من تلك التهم» ولا يطيقون أن يعلنوا إياهم 
وذيوطم نقيّة صافية» فقدتٌ ثبتت معارضتهم في التاريخ» كما ثبتت معارضة حزكم. 

إلا أن هذه التهم كلّها من القتل والاغتصابء والاعتداء علئ النفوس البريئة» والمجزرة الجماعية 
للمسلمين» والسرقة والنهب» وقطع الطرق» وهتك الأعراض» وإحراق البيوت والأموال والناس» هذه 
التهم الي صُبّت على رؤوس هؤلاء الأعلام المسلمين» والقادة السياسيين» وزعماء حزب إسلامي له 
حدٌ وله تاريحٌ» هذه كلها تفوق حدٌ الخيال» ولا يؤمن بما أحدٌ إلا إيمائه بشيءٍ طارث به العنقاء! 


0 
يا 


الرجل الذي وُلد في أسرة مسلمة شريفة» وافتتح دراسئة ,يكتاتب: اله وسئة رسوله, ثم درس في 


)١(‏ إنه الزعيم الكبير» العالم السياسي الخبير» أمير الجماعة الإسلامية الأسبق ببنغلاديشء, مولانا مطيع الرحمن النظامي ين ولد عام 957١م‏ في محافظة 
(بابنا)» في أسرة دينية شريفة» نشأ وترنٌ تحت ظلال القرآن وفي محيط الإسلام» وأخذ الدراسة الابتدائية والثانوية في محافظته» ثم دخل في المدرسة العالية 
بداكا وتخرّج في مرحلة الكامل عام 97١م»‏ كما حصل على ثشهادة الماجستير من جامعة داكا عام 3951١م»‏ شارك في (الجمعية الطلابية) التابعة 
للجماعة الإسلامية منذ أيام طلبه» وبذل جهده. وأبرز جدارته وقيادته» وواصل سيره إلى القمة» وظك في المناصب الحساسة للجماعة» حتن أصبح أميرها 
عام ١٠٠٠م؛‏ كما دخل في الانتخابات الوطنية ودخل في البرلمان أكثر من مرّة» وأصبح وزير الزراعة والصناعة! وهو يدل على شعبيته لدئ عامة الناس 
وقبوله» عُرف الشيخ النظامي بجحهوده الدعوية والحركية والسياسية منذ صغره» فأسس الجمعيات» وأدار الحركات» وقاد المظاهرات» في مناسبات شينء وكان 
حربا على الظلم؛ وصريحا جريئا في مخالفته للحكومة المستبدّة» حو أصبح قذكل في عينهاء فاتهمته بتهم كثيرة» وف نحاية المطاف أعدمته شنقا عام 


55م وسط تنديدات دولية كبيرة. 


المدرسة الدينية» وتعمّق في القرآن وعلم الشريعة» ودر حقوق المسلمين وحقوق الذمّيينء» وأحكام 
الإسلام في الحرب» وحقوق النساء والأطفال والمدنيين خلال القتال درسا وافياء ثم تو إمارة أكبر 
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وأقوئ حزب إسلامي في عموم الدولة» وتولى تربية وتنشئة وتوجيه ملايين البشرء وأودع لديه ثروة هائلة 
من أمانة الناس وأمانة الحزب» ثم كيف يقوم هذا الإنسان في الحرب ويشهر السيفء ويعمله في رقاب 
إخوانه» ويقتل بني جلدته قتلا جماعياء ويعيث في الأرض فساداء ويهتك أعراض أمهاته وخالاته 
ويغتصب بناته وأخواته! وينهب ويسرق أموال الناس! هذه الأشياء كلها لا تصدّقها النفوسء» ولا تقبلها 
محكمة العقل» ولا تؤيدها الشواهد» بل تشهد بعض المصادر التاريخية أن دور الأستاذ غلام أعظم في 
الأيام الأول من حرب التحرير كان يقتصر على مناصرة فكرة وحدة باكستان» ومعاصاة فكرة انفصال 
شرق باكستان عن غربماء لكن لما شاهد غطرسة الجيش الباكستاى وعدواته على أبناء هذا الوطن, 
أحجمٌ عن موقفه» وطلب من الحكومة الباكستانية أن تتوقف عن هذه الحرب! 

إلا أن بغض السياسة وحقدهاء وحب القوّة» والتعلق بالمادة والطمع في المناصب والوظائف» 
والتكالب علئ السلطة» وانميار المبادئ» هي التي تعمي البصائر والأبصار عن رؤية الحق الواضح» وهي 
التي تحول دون العدل والإنصاف, والصدق والأمانة» وهي التي تسود وجه التاريخ» وتكتب بمداد العار 
مأساة الظلم والاستبداد» والطغيان والعدوان» مع ذلك كلهء هذا يبقى من ناحية حسن ظننا بمؤلاء 
الرجال» ثم الدلائل التاريخية وشهادات الثقة بحم؛ وليس العلم اليقين» فالعلم عند الله» وهو لا تخفى عليه 
خافية» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

كيف كانت أيامه الأخيرة؟ 

في عام *١10١م‏ ألقي القبض على الأستاذ غلام أعظم وهو شيحٌ تقدّمت به السنّ» وعجر عن 
الوقوف على قدمه والمشي بشكل كاملء وفترٌ جسمهء وضعفت قوّته» وعمره يزيد على تسعين عاماء 
اعتقلته الحكومة في تلك الحالة الدقيقة بتهمة ارتكاب الجرائم ضِدّ الإنسانية» وعمليات التخريب أثناء 
حرب التحرير» اختلقتها الأجهزة الخبيثة اللئيمة» فتكررت مأساة المحاكمة الصورية» حجن حكمتٌ عليه 
المحكمة بالإعدام شنقاء ورفض الشيخ التماس العفو بإباء العلماء» وشمم الأولياء» ثم بعد فترة خمُف 
الحكم إلى السجن مدئ الحياة» فظلَ في السجن زهاء سنة» حي وافاه الأجل امحتوم وانتقل إل رفيقه 
الأعلى عام 54 ١١١م,‏ فكان ذلك براءته من التهم» وخلاصه من المحن» وقد أبت نفسه الأبية الكريعة 
ذات المعدن الطيب أن تغترٌ بالدنياء وتُغرئ بعرضهاء وتُسيل لعابه على فتاتما! 


داف 5 


لح 
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عبقري نادريشهد به صديقه وعدوه 

كانت حياته موزعة بين واجبات كثيرة تكاد تكون متناقضة:, إلا أنه بفضل نشأته الفريدة الجامعة 
بين القديم والجديد, والتعليم الشرعي والمدني» والعربي والإنجليزي» والدين والدنياء أنجز رسالته بحيث 
ينجزه قليل من الناس!7 فهو سياسي عام» وسياسي منّف في غاية من الثقافة» وسياسي كاتبء 
وسياسي أديب» وسياسي فيلسوف, ولذلك نرئ أنه رغم المسؤوليات الكبرئ والأشغال الشاقة في 
مجالات شوٌّ» برزث عبقريته في الكتابة والإنشاء» والتأليف والترجمة» وقد شارك في حركة اللغة البنغالية 
في خمسينيات القرن الماضي» وكان له دورٌ رياديّ في تحديد مكانة البنغالية كاللغة الأم لأبناء هذه 
الدولة» عندما أرادت الحكومة الباكستانية أن تفرض عليهم الأردية كاللغة الأمٌ» وتسلب من أفواههم 
لغة أَمّه!(") 

قضئ الأستاذ أعظم معظم حياته في الحركات ولمعاناة» في فترات دقيقة مهدّدة من تاريخ هذه 
الدولة» فترات ما كانت الطبائع تميل فيها إلى عمل إيجابي هادئ بثاء» لاضطراب حبل الأمن» وتوثر 
الأعصاب» وغليان مرجل الحياة السياسية والقيادية» مع ذلك لو ينظر القارئ في حياة هذا الإنسان 
ومسيره العلمي» يأخذه العجب والدهشة» من كثرة ما أنجز من الأعمال الفكرية» وما حرّر من 
الصحف ونشر من امجلات» وكان كاتبا موهوبا مطبوعاء يملك سلامة الذوق» وحسن الترسل» 
والأسلوب السهل الرقيق» فكتب كتبا كثيرة» كتب ف التفسير والحديث» والسيرة والتاريخ» والسياسة 
والحركة» والفكر والفلسفة» والثقافة والاجتماع» وقد يبلغ عدده مئة كتاب تقريباء لا تزال تشهد على 
نبوغه وعبقريته» وسعة اطلاعه» وعمق فكره وبعد نظره» واضطلاعه من اللغات والآداب» والبلاغة 
والبيان» ونزاهته من الاختلال والتكلف» وسلامته من الفضول وبراءته من التعقيدء» ويجعل القارئ 
كسماو كيقن تفرّغ لها هذا الإنسان ومدد؟ 

من أهجٌ ما كتبه: 9 صلة الإنسان بالله 0 الإسلام والفلسفة © الإسلام والعلم 0 الحركة الإسلامية: 
النجاح والفشل © معال النظام التعليمي الإسلامي 0 إلى طريق الوحدة الإسلامية © ترجمة معاني القران 


)١(‏ انظر تقديم الأستاذ الوطني السيد علي أحسن لكتاب مشاهد من حياق» للأستاذ غلام أعظمء المجلد الأول 
(؟) انظر كتاب "من 5ه إلى "7١‏ تأليف ابن غلام الصمد» ص4 ”7» وكذلك "حركة اللغة: من 47 إلكن 57" تأليف مصطفى كمال (فبراير /9/.07١م)‏ 
ص٠١ 2١‏ وانظر كذلك شهادة الدكتور القاضي دين محمد» في مقدمة كتاب مشاهد من حيات المجلد الأول» وكذلك جريدة "شنغرام" (الكفاح) اليومية» 


الكريم (ثلاثة مجلدات) © مشاهد من حياتٍ (ثمانية مجلدات» وهي ذكريات حياته» وتعد من أعظم 
أعماله الأدبية والتاريخية) 9 من ساحة بلاسي إلى بنغلاديش © بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية 
9 سجن المؤمن © السياسة في حياة المصطفئ © الإسلام والديمقراطية © بين إقامة الدين وخدمة الدين 0 
العلمانية © الإسلام في العالم المعاصر0 الصلاة الحية 90 812 أناطاث 4ه غطعتامط لدعنغناه]1 
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١» 11‏ طدلاك 4ه ووع:500 وغيرها كثير» وقد ترجمت عدة كتبه إن الإنجليزية والأردية والتاميلية 


صلته بالعلماء وجهوده في توحيد الأمن 

كان إنسان عظيماء واسع الصدرء بعيد النظر» ومقدّرا لصاحب الفضل فضله» لذلك رغم أنه 
انتهج منهجا خاضًا في الإصلاح والسياسة» منهج يختلف عن منهج جمهور علماء هذه الدولة» إلا أنه 
حاول طوال حياته للحفاظ على وحدة الأمة» وتوحيد كلمة المسلمين» وجمع خملهم» والوقوف بالجميع 
صفًا واحداء من أجل تحقيق المصالح المشتركة الكبرئ» والغايات العظمئ,» ونية المؤمن أبلغ من عمله. 
ولذلك نراه ينشر رسالة صغيرة باسم «الوحدة الإسلامية والحركة الإسلامية) عام //91ام, ويلقي ضوءا 
على طريق الوحدة وجمع الكلمة» ويرسل ممثّلين إلى قادة علماء ديوبند» وأمراء الدعوة والتبليغ, 
وأصحاب المراكز الدينية الكبرئ» ومشايخ الطرق والتصوف» حت أنشأ- مع العلماء الآخرين- جمعية 
«اتحاد الامة) عام ١/9١م,‏ وكانت بمثابة منصّة يقوم عليها معظم كبار علماء بنغلاديش على اختلاف 
مناهجهم ومشارهم, بحيث قل نظيرها في التاريخ» لكن هذه المحاولات لم تنجح في النهاية» في وجه 
مخالفة بعض كبار العلماء لحاء كان على رأسهم الشيخ المرشد محمد الله الحافظجي يدنه ثم لأسباب 
ليس هذا الكتاب موضع بياتحاء 7" لكنه لم يقطع أمله قط من الوحدة؛ وظل يحلم بما مؤمنا مخلصا إِلكن 
آخر أيامه في الدنياء وأفضل دليل على ذلك كتابه «تاريخ جهود الوحدة الإسلامية في بنغلاديش: 
- 5١1.8١م)‏ الذي صدرّ قبل وفاته بسنوات معدودة. 

وقد كان لصلته المتينة بكبار العلماء» وتأثره بالدعاة الربانيين في بداية حياته وشبابه دور كبير في 
تكوين عقليته السمحة هذه؛ وكان على صلة قوية بالعلامة شمس الحق الفريدبوري, صلة يعترٌ بماء وقد 


)١(‏ انظر قائمة كاملة لكتبه في رواد الحركة الإسلامية في بنغلاديش» تأليف الأستاذ مظهر الإسلام» ج »١‏ ص4 ؟ 


(؟) مشاهد من حياتي» للأستاذ غلام أعظمء ج ه. ص7١5»‏ وكذلك 5594 وانظر كذلك ج 5؛ ص8 ؛ ما بعدها 
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ترك الفريدبوري أثرا كبيرا فيه صرّح به الأستاذ في كتبه» كما كان على صلة بالشيخ العلامة نور محمد 
الأعظميء والشيخ مولانا فضل الكريم» والشيخ مولانا محمد أكرم خان» وتأثر بالشيخ مولانا عبد العزيز 
أمير الدعوة والتبليغ» والشيخ مولانا أطهر علي» رحمهم الله جميعاء كما كان لجماعة الدعوة والتبليغ أثر 
عميق في حياته الدعدية (0) 

الأستاذ على مسرح العالم المسيح 

إن كان وطنه لم يعرف هذا الإنسان الكبير» بفعل السياسة الحاقدة الكريهة» وثقافة البغض 
والحسدء والخلاف علئ القضايا الفرعية والمسائل الجزئية» إلا أن العالم قد عرفه حقّ المعرفة» فقدّر 
جهودّه» وكرّم مثواه» وقد سافرٌ الأستاذ إلى بلدان شق من الشرق والغرب» يلقي الكلمات» ويدير 
المؤتمرات» ويخوض مع العلماء والقادة الحوارات» ويناقش القضايا الدينية» والمسائل المشتركة» فشارك في 
المؤتمر الدولي للندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 917١م‏ وشارك في مؤتمر الشباب الإسلامي 
ب«طرابلس) عام *917١م,‏ وف مؤتمر الرابطة العالمية بمكة عام 91/54١م»‏ كما شارك في مؤتمر منظّمة 
فوسيس (50515) ف بريطانياء وزار تركيا عام 9109١م»‏ وشارك في مؤتمر الاتحاد العالمي للمنظمات 
الطلابية» وتحدّث فيهء وسافرٌ إلى اليابان عام 995١م‏ علئ دعوة من المركز الإسلامي باليابان» وشارك 
في مؤتمره السنويّ» وقد سافرٌ إك الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة مرارا وتكراراء'"' وزارٌ المملكة 
السعودية» وحجٌ واعتمر» وجلس مع الملك فيصل بن عبد العزيز أكثر من مرّة» كما جلس بعده مع 
للك بعالك مو شيك العزوو» وناففق الأمور الدينية والسناسية واوا" 

كيف كافاأه الناس؟ 

الرجل الذي عرقه العالحى بأسرهء وعرف مكانته علماء العالم العربي» ورؤساء الدول الإسلامية 
فشكروه وكافؤوه؛ لم يعرفه وطنه. ولا أبناء وطنه بل لم يعرفه حزبه حقّ المعرفة» أو عرفه ولم يقدّر قدرّه, 
وغمطه حقّه من الإنصاف والاعتراف» والعرض و«التقديم» والتشريف والتكريم» فلو يسأل اليوم أحد 


)١(‏ انظر تقديم الدكتور القاضي دين محمد لكتاب مشاهد من حياته, للأستاذ أعظمء المجلد الأول» ثم انظر اعتراف الأستاذ بنفسه بتأثير مولانا 
الفريد بوري وجماعة الدعوة والتبليغ في حياته ص١‏ 25 57 /35) 21١/88‏ 55" 89م" وغيرها 
0( انظر تفاصيل أسفاره الخارجية 2 رقاد الحركة الإسلامية 2 بنغلاديش» تاليش الأستاذ مظهر الإسلام, ج 2١‏ ص 65١‏ وما بعدها 


(') مشاهد من حياق» للأستاذ غلام أعظم» ج 4» ص١7١2‏ ج ه ص5١‏ 


حرئه ونخيل الذي ندا تخت لدم ماذا قذهوا لهذا الإنسان. فق حياتة» .وماذا قذموا له :وعد .وفاتة© له 
ندري ماذا سيكون جوابحم, التهم التي من أجلها قضئ الأستاذ المسنٌ أيامّه الأخيرة في السجن» هل 
فعلوا شيئا يبرّر ساحتّه عنها ولو بعد وفاته؟ وهل كتبوا ترجمته بقلم الإنصاف؟ وهل قذموا كتبّه إلى 
العرب» وإِك العالم؟ وهل بيّنوا للقوم حقيقة موقفه من الحرب» وأيامّه وأنشطته أثناء الحرب» وقد يتساءل 
القارئ ما الفائدة في تسجيل تلك الحقائق بعد ما انتهت المسرحية» ووقعت الواقعة؟ لكن التاريخ يقول 
لنا إن إبراز تلك الحقائق بعد وفاته أكثر حاجة وأشد ضرورة منه في حياتف. لأن ذلك الناى تنبو نه يقرر 
مصيره في التاريخ» وسوف يحدّد مكانته في مستقبل الأمة» فإما أن يراه العالم في سجل الخالدين» وإما 
أن يراه في قائمة المنافقين! 
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المفتي عبد الرحمن 


5١١8-19 1:5١ 


إنه فقيه الملة» لقب يتشئف بحامله وليس لحامله أن يتشرف باللقب» فإنه أعرف من أن يُعرف» 
وأشهر من نار على علم؛ لو ذهبت إلى همال بنغلاديش ولقيت مسلما مثقفا أو عامياء أو إمام 
مسجدء أو طالب مدرسة» وسألت عن هذا الإنسان» لرأيت العجب العجاب» مع أنه لم يولد في هذه 
المنطقة» ولم يعش فيها إلا بضع سنوات» لكنه أنجرٌ فيها إنجازا خلّده في التاريخ» وناهيك به عن مكانته 
في المناطق الأخرئ داخل الدولة وخارجهاء في شيتاغونغ» وفي العاصمة داكاء وفي العاصمة العلمية 
الهندية ديوبند» اذهب حيثما تشاءء كلها لا تزال تحمل بصمات تركها هذا الإنسان في حياته؛ إنه 
الشيخ الكبير» ومنشئ الجيل» ومؤسس عدد هائل من المدارس والمراكز العلمية» ومرجع العلماء» وخليفة 


الشيخ أبرار الحق الحردوي» فقيه الملة المفتي عبد الرحمن كذاثة. 

ميلاده ونشأته 

ؤُلد عبد الرحمن في محافظة شيتاغونغ عام٠97١م,‏ في بيت متواضع لم يكن لأحد أن يتكهن 
بمستقبل هذا الصبي الذي ؤلد فيه» لكن قدر الله كان نافذا فيه» وكان التاريخ في انتظاره» فدرسَ 
الابتدائية في كتاب قريته» بعد ذلك درمن في الجامعة العربية نصير الإسلام ب« ناظرهات)» ثم التحق 
بجامعة هاتهزاري ودرس فيها فترة» وأخيرا سافرٌ إلى الهند» ودخل في رحاب دار العلوم ديوبند» وتخرّج في 
مرحلة التكميل عام ٠95١م,‏ ثم دخل في قسم التخصص ف الإفتاء الذي فتح لأول مرة في تاريخ 
ديوبند عام ١45١م,‏ وتخرّح فيه بامتياز» فكان أول طالب بنغلاديشي يحمل لقب "المفتي" من قسم 


أرراف » 
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الإقتاء في ديوبيد )١7‏ 


في رحاب التدريس 

عاد عبد الرحمن شابا متدفقا إِلل وطنه» يحمل من العلم والفقه مالا يحمله إلا قليل من الناس» 
وقد أدرك ذلك الشيخ الكبير المفتي عزيز الحق المدير المؤوسس لجامعة فتية» وما أدراك من عزيز الحق, 
المعروف بفراسته وتبصره» وبعد نظره» وخبرته بالناس» وانتقائه للرجال» وقسطاسه المستقيم» يزن الناس 
كما يزن الصيرقي دنانيره» فدعاً عبد الرحمن للدخول في جامعة فتية» ولم يكن منه إلا أن يستجيب 
لدعوته» ودخل في رحاب جامعة فتية ليفتح فيها مرحلة جديدة من الحياة. 

نقطن تحول في حياته وموطن عبقريته 

بي المفتي عبد الرحمن عدة أعوام في فتية» يتولى تدريس التفسير» والحديث,» والفقه» والكلام» هنا 
حصلت له قصة غريبة» وجاءت نقطة التحول التي حوّلته من أفق ضيق إِلك أفق واسع فسيح» وجعلت 
من مدرسٍ متواضع مصلحا عظيماء ومن مفتي جامعةٍ فقية ملة» وصانع أمة كبيرة» ومنشئ جيلٍ كامل 
ومؤسس مدارس ومراكز علمية كثيرة. 

مع أن منطقة شيتاغونغ ومناطق البنغال الأخرئ- ولا سيما العاصمة وما جاورها- كانت عامرة 
بالمساجد والمدارس منذ عهد الاستعمار» ثم كثر عددها كثرة هائلة في العهد الباكستاني» غير أن المناطق 
الشمالية في هذه البقعة ظلت متخلفة منذ بداية التاريخ» وقابعة في قوقعتهاء فكان التعليم المدني المدعوم 
من الحكومة في نطاق ضيقء ولطبقات محدودة من المجتمع؛ لا يقدر عليه إلا أصحاب المال والثروة» أما 
الإنسان الذي لا يكاد يحتمل عبء أسرته» ويرزح تحت نير الضيق الاقتصادي» كيف يثقف أولاده, 
ويضحي بيومه الحاضر في أمل الغد المجهول؟ أما العلوم الدينية فكانت شبه مهجورة» وكانت هذه 
المنطقة خاوية من المدارس الدينية» والمراكز العلمية» كما كان معظم الناس في الظلام والجهل والأمية 
اللهم إلا عدة مدارس دينية كانت تبث بصيصها في هذه الليلة البهيمة المكفهرة» ووسط عواصف الفتن 
العمياء؛ لا يكاد يقطع الظلام, فضلا عن أن ينير الطريق» ويجلب الفجر المنير. 

هنا قامت بعض القلوب المستنيرة من همال بنغلاديش» وطلبوا من الشيخ المفتي عزيز الحق أن 
يبعث إليهم بمن ينهض بحم» ويساعدهم ف نشر العلوم الدينية» والعقيدة الصحيحة؛ ويمحو ظلام الأمية 


)١(‏ مقال المفتي كفايت الله شفيق» مجلة الأبرار الشهرية» أكتوبر» 011٠م‏ ص" 


من هذه المنطقة» ولم يأخذ الشيخ وقتا طويلا لاختيار ذاك الإنسان الذي سيسند إليه هذه المهمة 
الحساسة؛ وينيط به هذه المسؤولية الثقيلة الدقيقة» لأن الاختيار كان قد تم مسبقاء والبطل كان جاهزا 
مستعداء» فبمجرّد الإشارة من الشيخ خرج عبد الرحمن ليحث خطهه إلى الشمال. 

عار سار سار و او ع ابس ار يي سماد 
بنغلاديش» واصل فيها هاره بليله وليله بنهاره لإدراك غايته» وحرم نفسه لذة النوم والراحة لإكمال 
خطته, وجاهد جهادا دؤوبا 0 حينه» وأخلص لله ولدينه العمل» حون 0 بارك الله في وقته» وفي حجم 
آثاره» حئن أنجر في غضون ثاني سنوات أعمال ثمانين سنة! وقامت مراكز دينية كبرئك في الشمال» 
وأنشئت مساجد وكتاتيب ومدارس بعدد هائل» وجاءث نحضة إيمانية ودينية وعلمية شاملة» كانت 
قاعدة هذه النهضة جامعة قاسم العلوم ب«بوغرا» » أكبر جامعة إسلامية في المناطق الشمالية ببنغلاديش 
المعروفة ب«مدرسة الجميل)» وكانت مرحلة بقاء فقيه الملة فيها وتوليه إدارتما وقيادتما أعز مراحل تاريخهاء 
ولا تزال تعمل عملهاء وتقوم بدورٍ فعال لنشر العلم في هذه المنطقة. 77 
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آثاره في التعليم والتربيث وإنشاء المراكز الدينيين 

هنا لا تتوقف عبقرية فقيه الملة في : نشر العلم والعقيدة» وهنا لا تنتهي مهمته» وليست هذه وحدها 
دليل نبوغه. وإنما هي غيض من فيضء وقطرة من بحر» إذ نذْرٌ الرجل حياته كلها على خدمة الإسلام 
والمسلمين» ونشر الكتاب والسنة» وتعليم أبناء الوطن علما دينياء وتربية الجيل الناشئ على أساس 
الإسلام» والخشية من الله» وبناء الصالحين والمصلحين» حتّل قامت تحت إشرافه عدد كبير من المدارس 
الدينية» والمراكز العلمية» ومعاهد تحفيظ القرآن» في أرجاء الدولة البنغلاديشية» تأي في طليعتها ساحة 
جهاده ومقر عمله في الأيام الأخيرة» "مركز الفكر الإسلامي" ب«بشوندرا» داكاء التي أسسها عام 
١0م‏ و"جامعة الأبرار" ب(كيرانيغنج) داكا عام 5١٠٠م‏ و"مدرسة مدينة العلوم" ب«بشوندرا»» 
و"المدرسة الأشرفية" ب«غازيبور»» وكان له دورٌ ريادي فريد في تطوير جامعة فتية في مراحل مختلفة, كما 
كان رئيس هيئة المدارس الإسلامية في المناطق الشمالية التي غرفت باسم «تنظيم المدارس الدينية)» ولا 
يبخفى على القارئ دور هذا التنظيم في تطوير المؤسسات الدينية العلمية في هذه المنطقة 7" 


" مقال المفتي كفايت الله شفيق» مجلة الأبرار الشهرية» أكتوبر» /1١8١٠م» ص4‎ )١( 


(؟) انظر مقال الشيخ المفتي منصور الحق» مجلة الأبرار الشهرية» فبراير» 5١١7٠م»‏ ص" 
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عبقري الاقتصاد الاسلامي والنظام المصرفي المعاصر 

لقد كان الشيخ من طليعة علماء هذه الدولة وفقهائها الذين قاموا بدور فعال في التقارب بين 
الاقتصاد الإسلامي والنظام المصرثي المعاصرء وتحقيق فعالية قانون التمويل الإسلامي في الواقع المعاش» 
لإنقاذ الأمة المسلمة من قفص الربا السائد في العالم الإسلامي برمته» بل كان لفقيه الملة دورٌ ريادي في 
ظهور عدة مصارف وبنوك في هذه الدولة» تعتمد على قواعد الشريعة الإسلامية» وتستمد من نورهاء 
وتلتزم بأحكامها. 

منذ فترة مبكرة كتب فققيه الملة بحوثا ومقالات علمية في مجال الاقتصادء وفقه المعامللات» 
وإمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في أنظمة التمويل المعاصرء والتحديات والعقبات» وطرق تذليلهاء 
وقضايا التأمين الإسلامي المعاصرة» وأحكام العشر والخراج في الديار الحندية» وأحكام العملة الورقية 
وغيرهاء وناقشَ أصحاب البنوك» وجالس خبراء الاقتصاد وكبار التجار والمستثمرين مجالس كثيرة» حتن 
حصلت استجابة حميدة» وتم إنشاء "المجلس الشرعي"» لعدة مصارف ومؤسسات مالية» وقد توك 
الشيخ عضوية المجلس الشرعي ل(«البنك الإسلامي بنغلاديش»)»: وظل طوال حياته في رئاسة المجلس 
الشرعي في( مصرف العرفة الإسلامي), وو(مصرف شاه جلال الإسلامي» 07 

في عام 9١.1١م‏ أنشأ "مركز الاقتصاد الإسلامي" في «بشوندرا»)» وهو معهد مستقل متخصص 
في الاقتصاد الإسلامي» وفقه المعاملات المالية المعاصرة» والدراسات المصرفية» فريدٌ في نوعه» كما سافر 
إلى العالم العربي وإ الحند وباكستان عدة مرات» يشارك في المؤتمرات العالمية» يحاضر فيهاء ويلقي 
الكلمات» ويتناقش مع فقهاء العالم الإسلامي» ويتبادل الآراء والأفكار» والتجارب» كما عقد بنفسه 
عدة مؤتمرات اقتصادية في وطنه, ونظم ورشات العمل» والدورات المكثفة, لتوعية العلماء على خطورة 
الاقتصاد الإسلامي» وضرورة الاجتهاد والعمل لتطبيقه» وتدريب المتخرجين في تخصص الفقه والإفتاء 
عليه» كما ترك عدة مؤلفات في الفقه» وحل القضايا الاقتصادية المعاصرة» والدعوة والإصلاحء تأي في 
قمة الحرم: «فتاوئ فقيه الملة» (اثنا عشر مجلداء طْبع منها حت الآن خمسة مجلدات)» وأصدر مجلة 
«الأبرار» الشهرية الدعوية الثقافية» ولا تزال هذه المجلة تستمر في صدورها. 

هذه كلها إن دلت على شيء فهي تدل على اهتمام فقيه الملة عبد الرحمن بمذا المجال» فقه 


"١ص‎ »م٠١١5 من مقال الشيخ عبيد الرحمن خان الندويء مجلة الأبرار الشهرية» فبراير‎ )١( 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
الاقتصاد الإسلامي» وصدارته فيه» وجهوده من أجل تنفيذه في واقع المجتمع المسلم» لكن قد يتساءل 
هنا القارئ مدئ نجاح جهاده؛ ومدى تطبيق الشريعة الإسلامية في البنوك والمصارف» فيجاب بأنه ربا 
يكون الخلل فيه كبيراء وربما يكون الحدف لا يزال بعيداء إلا أنه لا يشك أحد في أن أعماله الريادية 
تركتٌ آثارا عميقة» وصدئى بعيدة المدئ في هذا امجال» حجن قامت عدة مصارف تحاول أو تدعو إِكن 
تطبيق الشريعة» وأصبحت بعض البنوك الربوية الصرفة تفتح الفروع الإسلامية في مناطق شيئ» وهاهي 
نقطة جاحه. وموطن عبقريته. 


مع الله ومع الناس 

منذ عنفوان شبابه أولل فقيه الملة عناية بالغة بتزكية النفسء» وتزويدها بالعلم» » وتقويتها بالعمل» 
والجمع بين الظاهر والباطن» فاستفاد من الشيخ المفتي عزيز الحق رئيس جامعة فتية أثناء بقائه في 
رحاب الجامعة» ثم بعد وفاته وطّد صلته بشيخ الحديث العلامة زكريا الكاندهلوي, الصلة التي نشأت 
أثناء دراسته في ديوبند» فاستفادٌ منه في السلوك والإحسانء ولما توي الشيخ الكاندهلوي» ايع الشيخ 
الكبير أبرار الحق الحردوي» خليفة الشيخ التهانوي» وظل ينتفع به طوال حياته» حت نال منه إجازة 
التركية والإحسان» وأسس رباطا داخل رحاب جامعة بشوندرا باسم «الخانقاه الإمدادية الأشرفية 
الأبرارية)» وقد استفاد عدد هائل من الناس-العلماء والعوام- من هذه الزاوية» وانتشر نورها في أرجاء 
الدولة» كما كان فقيه الملة يتجول في شتئ: مناطق بنغلاديش» ويحضر في اجامع واحافل» يعظ يبعظ وينصح, 
ويبشر» وينذر» وينبه الناس على السنن المهجورة والمنسية» ويأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر. 

رغم الأعمال الشاقة في مجال الدعوة والإصلاح؛ وإدارة كثير من المساجد والمدارس» لم ينس الشيخ 
واجبه تحاب الإنسانية المغلوبة على حظهاء فأنشأ جمعية خيرية باسم «مؤسسة فقيه الملة)» وقام بدور 
بطولي نحت مظلتهاء في مجالات صحية وتعليمية واجتماعية» لا سيما البرامج الإغاثية التي قدمها إِلل 
المتضررين في المناطق الساحلية أثناء العواصف والكوارث الطبيعية» كما منح عناية كبيرة بمسلمي 
الروهينغاء المهاجرين من أراكان إِك منطقة وكوكس بازار» البنغلاديشية: )١7‏ 

كان زاهدا في الدنياء مخلصا لله ولدينه ولعباده» ومتوكلا عليه» وصادقا أميناء بل كان في قمة من 
الأمانة» بيده زمام مئات المدارس والمساجدء وكثير من الحيئات والجمعيات الدينية» والمؤسسات الخيرية, 


"// ص‎ ؛م٠١‎ 1١17 انظر بعض تفاصيله في مقال المفتي كفايت الله شفيق» مجلة الأبرار الشهرية» أكتوبر»‎ )١( 


وحساباتها المصرفية» وآلاف الطلاب ومصاريفهم التي تعد بمليارات» فأدئ كل شيء بكل صدق 
وأمانة» ووضع كل وديعة في مكانماء لا يكذب ولا يخون» ولا يغتاب» يكرم الضيف» ويعين امحتاج. 
ويعود المريض» ويتكفل بتكاليف عدد كبير من طلاب العلم. !"أ 

أما عبادته فحدث عنها كما تشاء» فقد كانت الصلاة قرة عينه» ويجد راحته في أداء النوافلء 
ويحافظ على السنن النبوية» وخصوصا السنن المنسية أو شبه المهجورة» ويحث الناس عليهاء ويحن إلى 
زيارة الحرمين» والإقامة فيهاء فزارها مرارا وتكراراء ودرّس في المسجد النبوي أثناء رمضان أكثر من مرة. 

وكان صريحا جريئاء لا يخشى لوماء ولا يهاب لاثماء يقول ما يراه حقاء ويفتي بما يراه- بعد 
دراسته واجتهاده- صواباء مهما خالفَ ذلك آراء الآخرين» وكان متصلبا في الأمر بالمعروف» وشديدا 
في النهي عن المنكرء ولذلك عرف عنه القيل والقال» واعترض عليه بعض الناس أسلوبه ومنهجه. 
وبعض فتاواه ومواقفه» مثل إنكاره الشديد علئ الأعمال الإرهابية باسم الإسلام» حيث قد يمس هذا 
الإنكار صميم الحركات الجهادية الحقة في أوساط المدارس الدينية» ويقضي على شعور العلماء وحنينهم 
إلى الجهاد» ويعطي صورة سلبية للمجاهدين! وكذلك مخالفته للدعوة السلفية» ونقده الشديد لداعية 
الإسلام الدكتور ذاكر نايك وغيره» لكن ذلك من فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ولكل زهرة عبيرها 
وأشواكهاء وقد وقف تلك المواقف لحكمة رآهاء وأراد بما نفعا للدين والأمة» فإنه كان في صميمه 


اانا كبيراء ومؤمنا مخلصاء وشفيقا رحيماء عرف كل من رأه من قريب » وعاشَ معه فترة من فترات . 
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مولانا محيي الدين خان 


زه19- 8011 
الاذيب العملافق. منشى مجله ,المدذينه.. عضو ررابطه العالم الإسلا صمي 


في يوم السبت 55 يونيو عام 5١١١م,‏ فقدت دولة بنغلاديش ابنا عظيما لهاء وفقدت الأوساط 
العلمية مربّيها وموجّههاء وفقدت ساحة الأدب والفكر البنغالي فارسها المجلي» وفقدت الأمة المسلمة 
حاميها والمدافع عنهاء وفقد العالم الإسلامي برمّته علما شامخا من أعلام المسلمين» وكاتبا من الكتّاب 
البارزين» ورائدا من رواد الأدب الإسلامي» وداعية من أعيان الدعاة» ومصلحا من عظماء المصلحين, 
وأديبا من الأدباء الإسلاميين الخالدين الذين نذروا حياتحم لإعلاء كلمة الله» وجرّدوا أقلامهم ومشاعرهم 
الحيّة الدفاقة من أجل الدعوة» والدفاع عن حوزة الدين عقيدة وشريعة ومنهاج حياة كاملء وقدّموا إلى 
الأمة الإسلامية خدمات علمية وثقافية جليلة» حي ملؤوا الدنيا وشغلوا الناس» وأصبحوا مراجع الأمة, 
ومصادر الآمال والأحلام» وقادة النهضات والانتفاضات» ثم فارقوا الدنيا وهم لا يملكون من حطامها 
شيئاء لأنم جاهدوا لله وفي الله وللحياة السرمدية» ومن هنا فقد كانت حياته تصويرا صادقا ججلّت فيه 
ملامح شيخ رباني» وعالم مصلح, ومؤلف قدير» وأديب ناقد» ومفكر حر ديناميكي» يجمع بين القديم 
والحديث؛» والصمود والانفعال» ويفقه متطلبات العصر ومقتضياته» وتحدياته وتهديداته» فيمثل عصره 
بحياته وشخصيته. وعثل ماضيه وتاريخه بمؤلفاته. ولا يدع ميدانا إلا يصول فيه ويجول» ويسهم ويبرّز» إنه 
الأديب البنغالي الإسلامي من الطراز الأول» وصاحب مدرسة خاصّة وأسلوب خاصٌ في الأسلوب 
والإنشاءء ومترجم «تفسير معارف القرآن)» إلى البنغالية» ورائد دراسات السيرة النبوية 2 هذه الدولة 
بلغتهاء وعضو رابطة العالم الإسلامي وممثلها في دولة بنغلاديش» ومنشئ ملّة «المدينة) الشهيرة ورئيس 


تحريرهاء مولانا محيى الدين خان وَدَانْة. 


المرحلي الناريخيي التي جاء فيها ثم غير مجراها 
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لقد جاء هذا الإنسان على بسر الحياة قُْ فترة دفيعة حرجة من تاريخ هذه الدولة, وق عهد 
مظلم من عهودها السود» تحرّرت الدولة من براثن الاحتلال» ووجدت الأمة حريتها السياسية واستقلالها 
الجغراقي) إلا 0 الاستعباد الثقافي. والا نخطاط العلمى وال معنوي» والتدهور الاجتماعى» كلها كانت مخيمة 
على الأمة» ومضيّقة لخناقهاء كان المجتمع البنغالي المسلم في مؤخرة السفينة» وخلف القافلة» وكان 
المسلمون قد تركوا رسالتهم ووصلوا إلكن الدرك الأسفل من الانحطاط السياسي والاقتصادي» حون 
أصبحوا في حيرة من مستقبلهم ومصيرهم) وانتقلوا من منصب القيادة إلل درك التبعية» وكانت الثقافة 
الإسلامية ترزح تحت وطأة الثقافة الحندية الوثنية» وكانت الأسلحة بأيدي الهحندوسء» فهم كانوا كتّابا 
ا مجتمع المسلم مفلسا في لغته الأم» ومتخلفا في الموكب» فيقرأ كل ما يكتبه المندوس» ويعتقد بكل ما 
يصدر من أقلامهم» وياكل على مائدهم, فيتآثر بثقافتهم» ويؤمن بعظمتهم وجدارهم» ويتملص من 
الثقافة الإسلامية العريقة. 

في مثل هذه الفترة الدقيقة بررٌ الشيخ محيي الدين خان في الميدان» وخاض في الصراع الثقافي» ونزْلَ 
في حلبة اللغات والآداب» ورفعَ لواء الدين والاستقلال الثقائي في أوساط العلم» خفاقا بالنصر المبين» 
وجاهد من أجل توعية اجتمع المسلم» وإيقاظ الأمة من غفوها الطويلة, فكتب» وألف» وترجم) ونشرّ» 
قُْ حياة ل تطل كثيراء حل أفاق اجتمع المسلم» وتفتحت الأذان والعيوك» وجاء انقللاتٌ شامل قُْ اللغة 
والأدب» والثقافة والمعرفة» كان الشيخ خان قائد هذا الانقلاب» وبطل هذا التاريخ» وبدأً يصدر مجلة 
«المدينة»» فكان بداية مرحلة جديدة في تاريخ هذه الدولة» وكان فاتحة لأزهى عصور العلم والأدب 
الديئي والدعوة والإصلاح ف تاريخ اللغة البنغالية واداجماء الذي عرف ب«العصر المدني), وكان الشيخ 
خاك خليفة ذلك العصرء واعد مملكةً كاملة للأدب الإسلامي البنغاللي) لما جيوش وجنود وسلطة 
واتباع» (مسهدم ودستور» وقوة وتعدير» روخم الذين يتزعمون اليوم الصحافة البنغالية الإسلامية, وهنا تبرز 
عبقرية هذا الإنسان» وانفراده عن غيره» وعيزه عن آلاف الكتاب والمؤلفين ف وقته ومحيطه, ذل كل من 
جاءَ بعده من العلماء والإسلاميين» وألف المؤلفات» وأصدر الصحف والمجلات» كان عيالا عليه. 


له 
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المثل الأعلى للأسرة 

ولد محبي الدين خان في محافظة «مؤمن شاهي) عام 975١م,‏ في أسرة ذات شرف وصلاح., 
أسرة تتوارث العلم والمعرفة» والتقوئ والصلاح؛ وكان المثل الأعلى الذي يسيطر على أذواقها واتجحاهاتما 
هو الروحانية والسلوك» والتمسّك بالشريعة» والاهتمام بالربانية» وعُرف آباؤها وأجدادُها بالصبر وسعة 
الصدرء وقوّة الاحتمال وشدّة المراس» تحري في عروقهم دماء العزّة والأنفة» وتتمثل فيهم الرجولة بأسمى 
معانيهاء كابرا عن كابر» وأبا عن جدء فقد كان جدّه الأكبر مبايعا للشيخ مولانا كرامت على 
الجونبوري ومن أصفى تلامذته» وكان أبوه مجاهدا باسلا في حركات التحرير» ورفيقا في جهاد الشيخ 
مولانا خمس الحدئ الباتشباغي ضدّ الظلم والجور» والدفاع عن حقوق الشعبء ومبايعا للشيخ أبي بكر 
الصديقي مرشد «زاوية فرفرا» .7" 

في محراب العلم تحت ظلال الأعلام 

بدأ الدراسة تحت إشراف والده» فأحسن تربيئّه» وعلّمه النطق السليم القوبم؛ ثم دخل في المدرسة 
الإسلامية العالية ب«باتشباغ)) ونشأ فيها بين أحضان الطبيعة وتحت ظلال الحياة الريفية» وكان لذلك 
أثر كبير في صقل شخصيته؛ وتكوين عقليته» ورسم معالم دعوته وإصلاحه فيما بعد» حت اجتاز مرحلة 
«الفاضل) عام ”557١م‏ مع مرتبة الشرف,» ثم حضرٌ في العاصمة داكا ودخل في «المدرسة العالية)) 
وكانت آنذاك من طليعة المراكز العلمية» ومحطة العلماء الكبار في باكستان الشرقية» تعجٌ بكبار 
الأساتذة وزعماء الدعوة والإصلاح والسياسة» فدرس على أيدي أساطين العلم والمعرفة» أمثال الشيخ 
ظفر أحمد العثماني» والفقيه الكبير الشيخ المفتي محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» وهنا تعرّف على 
الشيخ الجليل العلامة عبد الرحمن الكاشغري» فاكتشف العلامة الكاشغري مواهب وثابة في داخل هذا 
الطالب المتواضع» الذي خرج من قريته وجاءً إلى العاصمة للدراسة» فأعطاه من عصارة نبوغه» وبذل 
فيه من جهوده قلما يوجد له مثال» وهنا جاءت نقطة تحويل في حياته» وهنا بدأت قصّة حياة محيى 


6 


الدين تأخذ مسارا جديداء فأصبح من أصفى تلامذة الشيخ الكاشغريء!" ومن أشدٌّ المعجبين به 


لل انظر مجلة المدينة الشهرية» العدد الخاص بدكققة الشيخ محيى الدين خان» أغسطس: 11)١مء)ص"؟‏ و5١‏ 
)١(‏ إنه الشيخ الكبير» والأديب العظيم» مولانا عبد الرحمن الكاشغري يَِيْرَنْه أحد من عظماء المربين في تاريخ هذه الدولة» لكنه تركي الأرومة وبنغالي 
المواطنة» وُلد عام ١91١5‏ ب( كاشغر ) في تركستان الشرقية (امحتلة الصينية حاليا)» هاجر في شبابه إِك الحند بعد الثورة الشيوعية في روسياء ونشأ غريبا فقيرا 


في محيط دار العلوم التابعة لندوة العلماء ب((لكناؤ) الحند» ودرس فيها التفسير والحديث» وأتقن العربية غاية في الإتقان» وهكذا برزت طلائع سعادته؛ وبدأ 
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وأتقن العربية والأردية تحت إشرافه» كما كان على صلة متينة بالعلامة همس الحق الفريدبوري» يستشيره 
ويستفيد منه ويبهعشي ف ضوء توجيهاته.!"ا حت تخرّجٍ في مرحة «الكامل» مع التخصّص في الحديث عام 
هه ام ثم تخصّص ف الفقه عام 1557 ١م,‏ وانتهت مراحل الدراسة والفتحصيا. 7 

إرهاصات ثورة أدبين إسلاميت في تاريخ الينغال 

مكل بح ياكرة: مرن. نعياته. لها هذا الآسان على بعب: القراءة والمظالعةة. والشعق. باحك 
والمجلات. والجرائد والدوريات» يقرأ كل ما تصل إليه يده وكان لبيته ولوالديه دورٌ كبيرٌ في هذه النشأة 
العلمية والثقافية المباركة» فلم تكن أسرته ذات ثراء ورخاءء وأملاك وعقارء وإِنما كان زادها ورأس مالا 
والكنز الذي تتوارثه مكتبة غنية ثرية» تتضمّن الكتب العلمية القديمة والجديدة» والمجلات والدوريات» 
كما كان والده رجلا علمياء تأتيه المجلات من «دهلي» ومن «لكناؤ»» فاستفادٌ منها الشيخ خان منذ 
طفولته» وأقبل على الصحف المجلات الصادرة من البنغال بشكل عام, وقرأ مجلة «المحمدي» الشهرية؛ 
وغيلة راتمدى) الأسبوعية ومجلة «الإسلام), ومجلة «النتعمت»» واشترك في مجلة «وحديث البنغال) وهو 
طالب الصف الخامس الابتدائي في مدرسة «باتشباغ). 

ولما كانت أُمّه في سرير الاحتضار وهو في الثاني عشر من عمره دعت به يوماء وكانث صالحة 
متعلّمة» وقارئة للكتب مثل «حلية الجنّة) لمولانا التهانوي» و«كيمياء السعادة) للإمام الغزالي» وكانتٌ 
امرأة كاملة الأنوثة» وكانت بديعة» وبالغة البيان» تبلّ الخطباء» وكانت معلّمة لنساء قريتهاء» والعرق 
دساس» فلما حضر الطفل حتّته على العلم والمعرفة» وأوصتّه بإصدار مجلةٍ إسلامية على غرار مجلة 
«النعمت) الشهرية الني كانت نعيقد: عن اخلاة الإسلامية الشهيرة في البنغال) ليخدم كما الإسلام 
والسلمين» شكل! كانت الأم الحنون هي أول من رعت هذا العبقري لما كان نبتة ضعيفة وماتت قبل 
أن تشهد كيف صارت هذه النبتة دوحةً باسقة. 


بمضي إن الأمام قدماء فاختير مدرّسا في المدرسة العالية ب( كلكتا). ثم بعد انفصال البنغال عن الند ترك الشيخ الكاشغري الهند وهاجر إلك المدرسة 
العالية بداكاء حتئ أصبح "أستاذ الأساتذة"؛ وقد عُرف بتضلّعه في اللغة العربية وأدبماء وتمكنه من الشعر العربي» تدل عليها كتبه ودواوينه» على رأسها 
ديوان الزهرات» وديوان الحديقة» وقاموس "المفيد": وقد دخلت كثير من مؤلفاته في المقررات الدراسية» والشيخ الكاشغري لم يتزج قط لكنه ترك عددا 
كبيرا من أبنائه الطلاب الذين أصبحوا بعده كبار علماء هذه الدولة» وقد توفي عام ١31١م‏ في داكا ودفن فيها (اقرأ عنه " في مسرح الحياة" لمولانا محبي 
الدين خان» وكذلك انظر مجلة الجمعية الآسيوية ببنغلاديشء الجزء الرابع» ديسمبر 9/5١م,‏ ص 2١707‏ وكذلك جريدة الاتفاق اليومية» ١١‏ سبتمير» 5018م) 

” 4 انظر شهادة الشيخ محيي الدين خان بذلكء؛ في ذكريات العلامة شمس الحق الفريدبوري تحرير مولانا لياقت علي» صه‎ )١( 


(؟) ف ذكر مولانا محيى الدين خان» مقال مسعود مزومدار» جريدة "نيا ديغانتا" (الأفق الجديد) اليومية» الأربعاء» 59 يونيو» 5١١٠م‏ 


ثم لما حضرٌ في العاصمة» ودخل في المدرسة العالية» وجد هنا أرضا خصبة للصحافة والكتابة, 
وتمارسة الأدب والإنشاء. 53 وج أسناكدة خا به وعلئ رأسهم الشيخ الكاشغري» ويذاً يكتي: 2 
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صحيفة «التعليم) الأسبوعية و«القافلة)» و«نظام الإسلام»» و«الإنصاف».» وجريدة «أزاد) لمولانا محمد 
أكرم خان» وجريدة «الملّة» الشهيرة» وهكذا تعرّف على عالم الصحافة والإعلام» وهو لا يزال طالبا في 
المدرسة العالية بداكاء وظل يجلس مع الصحفيين» ويحضر في الندوات الأدبية والإعلامية» وينشئ صلةً 
بكبار الكتاب والمؤلفين» أمثال الشيخ المنشئ محمد مهر الله والشيخ مولانا محمد أكرم خان, والدكتور 
محمد شهيد الله والخطيب الأعظم صديق أحمد, وشاعر النهضة الإسلامية فروخ أحمد وغيرهمء فيتعلم 
منهم» ويستفيد من حاريهم؛ فكان كل ذلك إرهاصات تبشر بمستقبل باهر له» وتنبئ عن مكانته في 
تاريخ اللغة والآداب والصحافة.17) 

الرجل الذي فتحّ عينيه على الصحف وامجلات» وقضئ طفولته بين الكتب دون اللهو واللعب» 
وعاش أيام مراهقته وعنفوان شبابه مع تاريخ الإسلام» وسيرة رسول الله وَتدِه ومع المداد والقلم» يكتبث 
وينشئ» ويرسل المقال إلى الصحفء ويجلس مع الكتاب ورجال الإعلام» فلا غرو أن يتخذ الصحافة 
والكتابة مجال عملهء وساحة جهاده؛ ومنهج حياته» ولذلك نراه بعد ما تخرّج في مرحلة «الكامل) 
وأكمل دراسته عام 1955م لم يدخل في مدرسة ولا كلية» ولم يدخل في دائرة حكومية أو وظيفة 
مية» بل تفرّغ للعمل على الصحافة والإعلام؛ فبداً العمل كمترجم من البنغالية إلى الأردية في جريدة 
«باسبان) الأردية الصادرة من داكا عام 951١م,‏ وكان ذلك بداية مرحلة جديدة من حياته؛ ثم تون 
تحرير صحيفة «اليوم) الأسبوعية في العام نفسه. كما حرّر مجلة «الدليل» التي كانث تصدر تحت مظلة 
«نظام الإسلام) وكمتحدّثة باسمه» وهكذا في غضون سنواتٍ لمح نجمه, وسار امه وانتشر صيثّة» حتن 
أصبح مرجعا من مراجع اللغات والآداب» والحركات العلمية والثقافية» فأكثر من جاءًَ بعده وكتب في 
الأدب الإسلامي» اعتمد عليه» واقتبس منه» واستفاد بكتبه ومؤلفاته. 

كيف بدأت «المدينت» مسيرتها وأصبحت عنوان الأميّ المسلمت البنغاليت؟ 

في عام ١55١م‏ كان الشابٌ محيي الدين خان يتدفق حياةً ونشاطاء وعملا وجهاداء ويدبر في 
إصدار مجلّة إسلامية بنفسه. وقد عمل في جرائد ومجلات» كمترجم تارة» ومحرر تارة أخرئء ويحلم الآن 
)١(‏ مقال محمد خالد سيف الله الصديقي» جريدة الانقلاب اليومية» "5 يونيوء 5١١٠م‏ وكذلك مجلة المدينة الشهرية» العدد الخاص بذكرئ الشيخ محبي 


الدين خان» أغسطس» 5١١٠م»‏ ص7؟ 
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ببدء مشروع ريادي جديد» وظلّ يفكرء ويأخذ الخطة» ويرسم خريطة الطريق» ويجلس مع الأصدقاء. 
ويناقش مع العلماء والوجهاءء والأدباء والشعراء الإسلاميين» حيئ حل الموعد المنتظرء وبدأتٌ مجلة 
إسلامية جديدة مسيرته, في مارس من ذلك العام تحمل عنوان إرخلة المدينة الشهرية)» يداف فرعا 
من غرفة متواضعة منهارة» وق بيئة متضعضعة:, إلا أنه حضرٌ في حفلة افتتاحها كوكبةٌ درّية في سماء 
اللغات والآداب» من الكتاب والشعراء الخالدين في تاريخ هذه الدولة» أمثال الشيخ الدكتور محمد 
شهيد الله والشاعر غلام مصطفىئ, والرئيس إبراهيم خانء والكاتب الكبير مشرف حسين» والشاعر 
تعليم حسين وغيرهم» فأولم لهم وليمة» وكان احتفالا تاريخياء لبثَ عمرا وهو حديث الناس» كما كان 
افتتاحا مباركاء وبداية عهد جديد في تاريخ ثقافي وديي لهذه الدولة: 07" 

بدأت ملّة «المدينة» مسيرتاء وهكذا بدأ الركب الإسلامي الصغير» وكانت نواة حركة واسعة 
ووقف الشيخ خان حياته على نجاحها وتطويرهاء وبذل جهودا متضافرة لتحقيق الأهداف التي خُلقَتَ 
من أجلهاء فظل يجتهد ويجاهد. ويعاني ويقاوم» في سبيل نشرها واستمرارهاء وقد واجهته في البداية 
عواصف هوجاء من النقد الحدام والاستهزاء» والكراهية والازدراء» والحمز واللمزء بما أن عالما مدرسيا 
يصدر ملّة! لأن العلماء في ذلك العصر كانوا بعزلة عن هذه الدنياء ولم تكن ثمة محاولةٌ جديرةٌ بالذكر 
والشكرء ولم تكن لهم الصدئ في الأوساط الأدبية» فلما صدرت «المدينة)» في صورة جديدة غريبة 
فريدة» تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة» والتاريخ والجغرافياء والحضارة والثقافة» واللغة والأدب, 
وحل الإشكاليات المثارة حول الإسلام والمسلمين» والردٌ على الظلم والاستبداد» والدكتاتورية والتغطرس» 
والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالحياة والواقع» أصبحتٌ قذئ في عين الأعداء» وبدأت الدسائس تحاك 
ضدّهاء فتوقفت أكثر من مرّة في فترات مختلفة» إلا أن الشيخ محيي الدين خان كان قد وضع «المدينة) 
نصب عينيه» وجعلها شغله الشاغلء والهحدف الأسمى في الحياة» فتحمّل جميع المصاعب» وتبحشّم 
المجازفات والتهديدات» وتغلّب على العقبات» وحطْم القيود» وسحق كل ما كان أمامّه» حت في غضون 
عدة سنوات 58 «(المدينة») أوثق مرجع للدين» ولأول مرّة في التاريخ نذاثت حلة دينية تتعد عا حدود 
العلماء والإسلاميين» وثقرأ في نطاقٍ واسع بين الأوساط العلمانية والمثقفة» وهكذا استمرّت «المدينة) في 
طريقهاء وتلقنت إقبالة نادراء ومحظيسا يشعيية 1 نحط جا عله إبلافية قبلها ول" يعدهاء :ولا تزال تسيقمة 


: ا ا 
في مسيرها وتنشر نورّها. 


)١(‏ ولما رأئ المجلة مجاهدٌ البنغال الكبير المنشئ محمد مهر الله ضمّ الشيخ خانٌ إلى صدره؛ وقبله في جبينه» حبا له وتقديرا لجهوده. وفرحا بإنجازه» انظر 
على مسرح الحياة» للشيخ حيبى الدين خان» ص“ ه ” وما بعدها 


(؟) انظر قصة ميلاد مجلة «المدينة) الشهرية بالتفصيل في كتاب الشيخ خان على مسرح الحياة. 


0014 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


أين تكمن عبقريته إن كان عبقريا؟ 

قد يتساءل القارئ: ماذا ابتكر الشيخ خان؟ وماذا أضاف إن الأدب البنغالي الإسلامي؟ وماذا 
قدّم إلى الصحافة الإسلامية في هذه الدولة؟ وأين تكمن عبقريته وريادته في مجال الأدب والإنشاء؟ وبما 
أن هناك كانت جماعة مختارة من العلماء البارزين الذي لعبوا دورًا كبيرا ورياديا في ميدان اللغة والأدب» 
والصحافة والإعلام» والكتابة والترجمة» أمثال الشيخ منير الزمان الإسلام آبادي والشيخ مولانا محمد 
أكرم خان وغيرهماء وقد سبق عصيّهم عصرٌ شيخنا خان» وأصدروا صحفا ومجلات» وكتبوا مؤلفات, 
وأدوا دورا بليغا في نطاق واسع؛ بل كان لبعضهم فضل الأستاذية على الشيخ خانء وكان هو مثابة 
طالب متواضع لهم» فكيف يصحٌ أن ترد إلى الشيخ ريادة الصحافة الإسلامية؟ وأنه رائد الأدب البنغالي 
الإسلامي!؟ 

لكن لو نظرنا في حياة الشيخ محبي الدين بعمق ودقة» وبحثنا عن مواطن عبقريته وانفراده» لرأينا 
العبقرية في مكان آخرء ولرأينا الريادة من النوع الجديد الفريد» فلم يكن الشيخ خان رائد الصحافة 
البنغالية الإسلامية بحيث كان أول من حرّر الصحف وأصدر المجلات» وقد حرر وأصدر قبله الكثير» ول 
يكن رائد الأدب البنغالي الإسلامي بأنه أوّل من كتب عن الإسلام بالبنغالية» وقد كتب قبله مئاث 
العلماء؛ وم تكن محّلة «المدينة) رائدة المجلات الإسلامية بأتما كانت أول مجلة إسلامية تصدر بالبنغالية) 
وقد سبقتها عشراث الصحف وامجلات» بل إن عبقرية محيي الدين خان تبرز في طريقة عمله» وفي 
منهج حياته» ومنطلقاته وأهدافه» فقد نزل قبله كثيرٌ من العلماء في الميدان» وعملوا أعمالا جليلة؛ إلا 
أن كلا منهم نز بوحده» وعمل بوحدهء فلم بعد هذا ينزل معهء وم يهبئع دنا يعمل معه. فلما 
ذهب» ذهب كل شيء معه» ذهبت الجلات والصحفء وذهب الإنشاء والأدب. 

أما الشيخ خان فقد نزلَ في الميدان وحدّهء لكنه طهر الميدان» ونظّف الساحة, ومهّد الطريق» ثم 
أنزل معه جماعةً كبيرة» وفتح المصنع بوحده, لكنه صنع فيه جيلا كبيراء دربم على الصحافة والإعلام, 
وعلّمهم اللغة» وعيّفهم بالأدب والإنشاءء وأخذ بأيديهم مثل الأطفال» وعلّمهم كيف بمشون في 
طريقهم؛ ويبنون مستقبلهم» ولم يضنٌ بعلمه وأدبه واستراتيجية جهاده على أحدٍ مخافة أن يسبقه أو يحتلٌ 
وكا "ا 

لذلك لو ينظر أحد الآن في ميدان الصحافة الإسلامية» وفي الحركات الإنشائية والكتابية التي 
يقودها العلماء والكتّاب الإسلاميون» يجد أن معظمهم نشؤوا تحت ظلال هذه الدوحة الكبيرة» أو تربّوا 


)١(‏ انظر شهادة الشاعر البنغالي الكبير المحمود في مجلة المدينة الشهرية» العدد الخاص بذكرل الشيخ حيبي الدين خان» أغسطس» 55م ص" 


/ا0 
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على يد هذا العصامي» أو استمدّوا على الأقل من مشكاته. وهنا تفرّد الشيخ خان عن جميع 
الصحافيين والإعلاميين» وعن جميع الكتاب والمؤلفين الذين سبقوه» فلم يكن صحافيا فحسبء ولم 
يكن كاتبا إسلاميا وحدّهء وإِنما كان مدرسة كبيرة» ومكتبةً غنية» ومصنعا حيًّا فريداء ومؤسسة قوية, 
وهل من ريادة فوق هذا؟7"ا 

آثاره في ميدان التأليف والترجمن 

م تقتصر عبقريته على الصحافة والإعلام» وإصدار الصحف والمجلات» كما حدثٌ لكثير ممن 
سبقه أو عاصره من العلماء الأجلاء» وإنما تجلّت عبقريته اللغوية والأدبية في الكتابة والتأليف» والإنشاء 
والترجمة» فبداً يسمع بالأذن» ويكتب بالقلم» ويخطب باللسان» ويحرر وينشئ» ويؤلف ويترجم طوال 
حياته» حي أصبح ما كتبّه وترجمه أكثر من مئة كتاب» كتب في التفسير والحديثء» والسيرة والتاريخ, 
والحضارة والتراجمء والثقافة والأدب». وكان آية في النبوغ والسليقة الكتابية» وأديبا مطبوعا موهوباء 
صاحب أسلوب نادر يجمع بين الرشاقة والاسترسال» وروعة العاطفة وقوّة الحماس» وبذلك امتنجت 
كتبه ببراعة الأسلوبء وروعة الأداء» وجمال اللغة» وشرف المعاني» مع حسن الانتقاء» ودقة الملاحظة, 
وخمول الفكر, بعيدة عن الملل والاختلال» ومن أبرز كتبه: © الفاروق للشيخ شبلي النعماني (ترجمة) 0 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (خمسة مجلدات- ترجمة) © رسائل الإمام الغزالبي (ترجمة) © حركات 
التحرير- 517١م‏ للشيخ فضل الحق الخيرآبادي (ترجمة) © الإنسانية في سرير الاحتضار لولانا أبي 
الكلام آزاد (ترجمة) 0 الثورة الإيرانية للشيخ منظور النعماني (ترجمة) 0 تعريف القرآن 0 نور الإيمان © حياة 
الشيخ مولانا إلياس 0 معجم «الكوثر) 0 على مسرح الحياة (السيرة الذاتية). 

ترجمن «تمسير معارف القرآن)»: عمل خلده 

لقد كانت ترجمة «تفسير معارف القرآن» من الأردية إل البنغالية أهمٌ أعماله في حياته» وأجك 
إنجازاته التي لا تزال تشهد على ألمعية هذا الإنسان ومواهبه» وإخلاصه واحتسابه» وحبّه للقرآن الكريم, 
ولببي جلدته وتفانيه في سبيل الدعوة ونشر رسالة القرآن» وتمكنه من اللغة البنغالية وآدابماء فترجمة مثل 
هذا الكتاب الضحّم الذي طبع في ثمانية مجلدات لم تكن مهمّة سهلة» وكان من حقّها أن تقوم بحا لجنةٌ 
علمية كبيرةٌ إلا أن الشيخ ربط جأشه. وعزم وتوكل على الله ثم بدا في العمل» وقام بنفسه ما يقوم به 


١ انظر مقدمة ترجمة إنجيل برنابا باللغة البنغالية» لأفضل التشودري» ص"‎ )١( 
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مجمع علمي كبير» وقد لقي هذا التفسير قبولا نادرا في الأوساط العامة والخاصّة» وجاءت هذه الترجمة 
مثالا حيا على عبقرية المترجم بعد المؤلف, ومكانته في اللغات والآداب» فجاءً بلغةٍ سهلةٍ متنعة 
وبعبارة بليغة» وأسلوبٍ أدبي رفيع» بعيد عن التكلف والإغراق والمبالغة» لا يملّه القارئ ولا يستثقله, ولا 
يحد خشونة العبارة» ولا وعورة المصطلحاتء وإنما يخيّل إليه أنه مير عزيرٌ» ونديم فكةٌ» فيساعده على 
التعمّق» والدخول في صميم كلام الله والتمتع به والاطمئنان إليه. 

وفمّات مع التعسير وتحليل بعض جوانيه 

هذا الكتاب هو الذي لفت إلك الشيخ الأنظار» وشدٌ إليه القلوب» وجمع حوله من يوافقه 
ويخالفه» وهو الذي عرّف به العالم العربي» وأخرجه من حدود دولتهء حيئ اختاره مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بلمدينة المنورة» وطبعه في صورة موجزة جامعةٍ شاملة» في حلة قشيبة أنيقة, 


فعرفه العالم» وأصبح في الخالدين. 

إلا أن ترجمته لتفسير معارف القرآن- مختصر معارف القرآن- لم تستمرٌ طبعاته في المجمّع» لكونه- 
على حد تعبيره - "يتضمّن بعض الأخطاء المنهجية» وكثيرا من الانحرافات العقدية التي لا تتجاوب مع 
عقائد أهل السنة والجماعة» ومن أمثلتها حشو التفسير بالروايات الإسرائيلية» والأحاديث الواهية, 
والتذبذب في التعامل مع آيات الصفات» بين التفويض والتأويل» والخطأ في بيان المسائل المتعلقة برسول 
لله # خصوصا بما يتعلق بحياة النبي البرزخية. "(") 

لو ذهبنا بدورنا نسأل بأتما كيف تسربت هذه "الطامات الكبرئ" في تفسير خرج على يد عام 
كبير» ومفسّر جليل» وفقيه عظيم» غرف ب«لمفتي العام) ف الديار الباكستانية» في شرقها وغريهما؟ ثم مع 
وجودها كيف نال هذا التفسير قبولا عاما شاملا في القارة الهندية ما ل ينله غيره» وانتشر هذا الانتشار؟ 

إكما قضية المسلكء وطريقة التفكير» ومنهج الاجتهاد قبل كل شيء» فالمسائل العقدية التي ذكرت 
في هذا التفسير جاءت على منهج الأشاعرة والماتريدية» وبالتاللي على مذهب علماء ديوبند في العقيدة, 
السائد في شبه القارة الهندية» وصاحب التفسير الشيخ العلامة المفتي محمد شفيع العثماني كان من كبار 
تلامذة مولانا التهانوي ومن طليعة علماء ديوبند» ولا خفاء أن علماء ديوبند يتبعون في العقائد -في 


)١(‏ استفدنا في هذه المعلومات من كلام الدكتور أبي بكر محمد ركرياء الذي كان حينذاك طالبا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وأناط به- 


وبزملائه- المجمّع دراسة هذا التفسير» وتسجيل الملاحظات» وتسليمها إليه» وقد فعلوا حت توقفت طباعته! 


معظمها- منهجا يجمع بين الماتريدية والأشعرية»('' وكتبهم- في التفسير والحديث والفقه- تشهد بماء 
بل تنشرها وتدافع عنهاء فلما جاءَ هذا التفسير يحمل في طياته ما يحملء» ل يحرّك ساكناء ولم يُقم 
قاعداء ولم يثر سؤالا أو إشكالاء بل كأنه جاءً في أوانه ومكانه» وفي الحلة المناسبة له وحدّث الناس 
بلغاتهم وبما يفهمونء فافتتن الناس بجماله» واشتغلوا بدرره ولآلئه» ولم يفكروا أصلا أن هذا التفسير 
يعلمهم أشياء من شأنها "أن تضر بإماتهم» وتحمددهم في دينهم"» لكن لما وصل هذا الكتاب إك أرض 
الحرمين» وفي بلد غير بلده» وأصحاب فكر ومنهج غير فكره ومنهجه. حصل الصراع بين المنهجين, 
ونتأ البرزخ بين البحرين» وقام الناس وقعدواء وأصبح ما كان أصغر من حبة أكبر من قبة! 

ولنا أن نسأل مرة أخرئ: هل هذه هي الأسباب الوحيدة التي من أجلها مُنع هذا التفسير من 
الطباعة والتوزيع من المملكة أم هناك أسباب أخرئ؟ عندما ندخل في العمق ونراقب الأشياء بدقة 
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وعناية» نشعر بأن هناك أسبابا أخرئ عملت عملها تحت جنح الظلام» وخصوصا عندما نعرف أن قد 
حصل المصير نفسه ل«تفسير العثماني» للشيخ العلامة شبير أحمد العثماني بالأردية» الذي طبعه المجمّع 
ونشره ف باكستان, ثم منّعَ طباعته ونشره! وأن مؤلفه هو الآخر ديوبندي!! 

إذن هي نتيجة الصراع بين الديوبندية والسلفية» والمذهبية واللامذهبية» وإِنما عاقبة الحروب الأهلية 
بين فئتين من المؤمنين» وجماعتين من أهل السنة والجماعة» الحرب التي نشبت في شبه القارة الهندية منذ 
قرون» وما زادت الأيام إلا حرّها وشرهاء وكم خسرت الأمة المسلمة في الحند وباكستان وبنغلاديش من 
أجلهاء فالإشكالات التي أثيرت حول هذين التفسيرين لا يكاد يخلو منها تفسير قديما وحديثاء وقد 
تحدّث عنها الشيخ المفتي تقي العثماني بكل تفصيل في رسالته إلى الشيخ عبد الله عمر نصيفء الأمين 
العام لرابطة العالم الإسلامي آنذاكء7" وقد أفادنى بعض الثقات الذين كانوا طلاب الجامعة الإسلامية 
آنذاك» وشهدوا الواقعة بأم أعينهم, وتابعوا سيرها بكل دقة, أن الذين ا كحم النظر في هذه المسائل 
والتحقيق من صحتها كانوا حربا على المذهب الحنفي» فما أرادوا أن تنشر التفاسير الحنفية على نفقة 
المملكة, واستبدلوا بها التفاسير السلفية وانتهئن. 

على كل حال لقد خسرت الأمة البنغالية بوقف طباعة وتوزيع هذا التفسير من المملكة خسارة 
فادحة» وحرمت نعمة كبيرة» لأن البدائل التي جاء بما المجمع لا تداني هذا التفسير في شيءء لا في 


)١(‏ انظر المهند على المفند» تأليف الشيخ خليل أحمد السهارنبوري» إداره إسلاميات (3/85١م)‏ (الأردية والعربية)» ص59 و." 


(؟) ليراجع القارئ إن (مقالات العثماني)» للشيخ محمد تقي العثماني» ج 2١‏ 51 وما بعدها 
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الترجمة ولا في التفسير» ولا في اللغة والأسلوب» وحرارة القلب والروح» فضلا عن أن تفوقه. وتسدٌ 
تغرتهى ونحل محله. عشاق لبئ كثيرون» لكن من منهم قيس بن ذريح؟ 


كل يدّعي وصلاً بلابنى ولبنى لاتقرٌ لهم وصالا 
ولو عَلِمت با يحكيه عنها لشقث صدرّها وأتث وبالا 


حبّه للسيرة النبوييّ وأعماله فيها 

كان أحب ميدان إليه بعد القرآن السيرة النبوية على صاحبها ألف ألف تحيّة وسلام» فقد كتب 
وترجمٌ في السيرة النبوية وسير الصحابة والأئمة المجتهدين كتبا كثيرة» بل هو الذي فتح هذا الباب» وقدّم 
إلى الشعب البنغالي المسلم سيرة رسول الله اكتتل: في حلّة جديدة» وكوّن مكتبةً غنية حافلة بالسيرة» في 
حين لم تكن توجد في هذه البقعة إلا كتبٌ معدودةٌ في السيرة» هنا نحض الشيخ خان والأمل معقود 
عليه» وحق أن يعقد الأمل علئ الإنسان الذي ملا قلبه حيّه لرسول الله َل وشغفه بسيرته» وشوقه إِك 
مدينته وروضته» فكان الشيخ رجل الساعة» وألّف عدة كتب في السيرة» وترجم أفضل ما كُتب فيها 
من العربية والأردية إلى البنغالية» وعقد مؤتمرات وأقام حفلات حول السيرة النبوية» وأتحف بني جلدته 
أغول مكتبة فيو 7 

من أبرز ما كتبه وترجمه في السيرة: 0 سيرة النبي» للشيخ شبلي النعماني والسيد سليمان الندوي 
(ترجمة) 0 شواهد النبوة» لعبد الرحمن الجامي (ترجمة) © الرسول كأسوةء للشيخ عبد الحي (ترجمة) © الحياة 
الأسرية للرسول» لشيخ الحديث ركريا الكاندهلوي (ترجمة) 9 الطريق إلى المدينة» للشيخ عبد الحق 
الدهلوي (ترجمة) 9 الخنصائص الكبرئ, لجلال الدين السيوطي (ترجمة في مجلدين) 0 سراج محمد» للشيخ 
زاهد الحسيني0 تاريخ الروضة الشريفة 0 رسول الله في عالم الأحلام وغيرهاء ومن ثم يعد الشيخ خان بحق 
وجدارة رائد السيرة النبوية بالبنغالية» ومن أجل هذا الحبٌ العميق للسيرة أسّس جمعية علمية باسم 
«اللجنة الوطنية للسيرة النبوية» التي أدّت دورا رياديا في دراسة السيرة من جديد» وأصدرتث مطبوعات» 
ونظّمت مؤتمرات في السيرة النبوية التي كانت لما صدى مباركة» وقد ظل الشيخ خان في رئاسة اللجنة 


م5١١5 يوليو»‎ 5١ "مولانا محيي الدين خان ومجلته المدينة"» مقال مولانا س.م أنوار الكريم» جريدة الاتفاق اليومية»‎ )١( 


طوال حياته. 

في كحاية خمسينيات القرن الماضي عام 959١م‏ ا الشيخ «دار المدينة للنشر)» ف عصر ل 
يكن يصوّر أحدٌ أن عالما دينيا يؤسس مثل هذه الدار» ثم يصدر منها الكتب والمؤلفات» إلا أن الشيخ 
أقبل على هذه الخطوة الجريئة بحرأة المؤمن المخلصء وفيٍ غضون عدّة سنوات جاءت الدار بثمرة طيبة 
زكية» وأدّت دورا بليغا في نشر العلم والثقافة» وهو الذي أسس « النادي الصحاقي مؤمن شاهي) عام 
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8 م وقد أصدر صحيفة «العالم الإسلامي) الأسبوغبة وكان يحلم بأن يجعلها صحيفة يومية» إلا 
حلمه لم يتحمّق في حياته. فنسأل الله أن يحققه بعد وفاته. وخصوصا في عصر أصبح العلماء بحاجة إلى 
صحيفة يومية كحاجة السملة إن الماء. 


بين فارس القلم وفارس السياسي 

لم يكن الشيخ محيي الدين خان كاتبا يكتث ويؤلف» ويعتكف على صفحات الكتب والمؤلفات, 
وق الجرائك وا مجلاات» فيخبر الناس عن العالم» ويحدو كم إن النهضة والانتفاضة» بينما هو يبقى وراء 
الكواليس» ويصيح صيحة مدوية ثم لا يتبعها العمل) ولا ينزل في الساحة. ولا يطبق بنفسه ما يكتبه أو 
لصي به وإعما كان كاتبا مؤمناء ومؤلفا عسباء ومخلصا لربه ودينه) ووطنه وشعبه) فكان أول من ينفك 

لذلك لم يقتصر جهاده على الصحف والمجلات» والكتب والمؤلفات» وفي دائرة مكتب عمله؛ أو 
دار نشره» بل نزل ف الساحة منذ فترة مبكرة من حياتهء» وظك يجتهد ويجاهد في سبيل السياسة 
والقيادة, وتطبيق النظام الإسلامى قُْ هذه البقعة) ويدافع عن الدين والأمة وقل تأثر بحركات الخلافة 
ق. مقفيل علمرهة: وشنا رك في مؤتمر العالم الإسلامي الذي أنشئ ردًا على سقوط الخلافة الإسلامية في 
تركياء وقد أدّئ دورا كبيرا في المؤتمر كممثل رئيس له في هذه الدولة. 

ثم شاهدّ في بداية حياته حركات العلماء من أجل الخلافة الإسلامية في هذه الدولة» ورأئ الشيخ 
مولانا أطهر علي والشيخ مولانا نور محمد الأعظمي وغيرهما من كثب» وتأثر كك لاء السيا سييرة الأعلام, 
حول دخل ف ( جمعية قلماء الإسلام) قُْ سقينيا تت القرن الماضي» ومن هنا ظَّ يعمل ويجاهد, ويدخل 
في الانتتخابات تحت مظلّة «الجمعية)» ويزيّن مناصبها المهمّة» ويتحمّل مسؤولياتا الكبرئ» ولما نشبت 
حرب التحرير عام ١97١م‏ أُيّد الحرب» وأيدها معه حزبه «جمعية علماء الإسلام)» وشاركُ فيها بنفسه 


له 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
ومالهه.وأظهر البطولة» كما ترك بصمة قبل ذلك.ق. نرركات اللغة غاة 8ن .7 

إلا أن دوره في السياسة والقيادة لا يصح أن نزنه بميزان الأحزاب الليمقراطية» وننظرٌ إليه بعدسة 
السياسة الراهنة» ونقيسه بمقياس الانتخابات المزورة» لأنه كان يجاهد للدين» ويصول ويجول في غمار 
السياسة العلمانية من أجل القيادة السماوية» وليس للحزب أو للأهداف الحزبية الضيقة» ولذلك عمل 
للجميع» ووقف مع الجميع على منصّة واحدة» وكلما دعاهٌ أحدٌّ للوحدة والوفاق كان أول من يلي 
بدعوته» ويجيب بطلبه» ويحضر ف بيته» ويعمل معه جنبا إلى جنبء ونزل في الميدان ضدّ كل هجوم 
على الإسلام والمسلمين» ورفع صوتّه في كل موطن كلما أريد بالإسلام سوءٌ! وقاد المظاهرات» وترأس 
المؤتمرات للدفاع عن الأمة والوطن» كما قادَ «المسيرة الطويلة» إن سد «تيبايموخ» ردا على العدوان 
المندي على مياه بنغلاديش عام 25٠٠١٠‏ وكانت لما صدئ كبيرة في داخل الدولة وخارجها. 

آثاره في التعليم والإصلاح 

كما قام بدور بليغ في الدعوة وإصلاح المجتمع» فقد أنشأ مدارس دينية» ومراكز علمية كثيرة: 
ودورا للأيتام» ومكتبات إسلامية» وهو الذي قام بتأسيس «دار العلوم المعهد الإسلامي» في ستينيات 
القرن الماضي» داخل حدود الجامع الوطني «البيت المكرّم)» وقد قام المعهد بأعمال جليلة خلال فترةٍ 
قصيرة» ثم أمّمته الحكومة الأيوبية فهدمهء ونزعه من هزاياه» فتركه الشيخ خان بيد القدرء وبعد أن 
ظهرّت بنغلاديش ظهر هذا المعهد وحمل اسم «المؤسسة الإسلامية بنغلاديش)» ومض عددٌ من العلماء 
الكبار من أهل السنة والجماعة» وجاهدوا في سبيل تطويرها وتحقيق أهدافهاء حيئ أصبحت المؤسسة 
مركز دينيا كبيراء ومرجعا للناس» ونشرت كتبا قيّمة» وأدّت دورا بليغا في الدعوة والإصلاح» ونشر 
الثقافة الشرعية؛ إلا أتما أصيبت بالانحطاط ف الآونة الأخيرة» وتسلّط عليها المرتزقون والمخكفون ممن 
يُسمُون «علماء السوء) و«تحار الدين») من الطرق الصوفية البدعية» وطوائف الفقراء» فكثر عدد 
الأدعياء والجهلاء» وضيّعت كثيرا ثما كانت تعترٌ به في الماضي» وفقدت لمعاتما ومجدّها. 


محارب التنصير وداعينّ غير المسلمين إلى الاسلام 
كان الشيخ خان رجلا إنسانيا في صميمه؛ وقد أخذ الأعمال الإنسانية سلاحا من أسلحة 


دعوته» لتأليف قلوب الناس وترغيبهم في الآخرة» فأنشأ (مجمع أنصار نغر) في مسقط رأسه «مؤمن 


451١-5459 اقرأ في البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف شاكر حسين الشبلي»؛ ص‎ )١( 


شاهي)» وفتح تحت مظلته مدرسة للبنين» ومدرسة للبنات» ودارا للأيتام» ومدرسةً عصرية تجمع بين 
التعليم الديني والتعليم المدني» وجمعية خيرية» ومستشفئ» ومكتبة» كما أعار اهتماما كبيرا بدعوة غير 
المسلمين إلى الإسلام» والرد على التنصير. 

ولا يخفىن على القارئ أن المناطق الجبلية في بنغلاديش تتعدض أكثر من غيرها للهجمات 
التنصيرية» وقد تنصّر آلاف الناس في هذه المنطقة» فما كان من هذا الإنسان المخلص والداعية المصلح 
أن يكون بغفلة من هذه القضية الخطيرة» فنهضَ وجاهد جهادا كبيراء وفتح جمعية خيرية باسم «رسالة 
التوحيد» في محافظة «بندربان) الجبلية» وقد أسلم على يده كثيرٌ من الناس» فأعاد تأهيل هؤلاء المهتدين, 
وساعدّهم على حياتهم وتعليمهم, وتربية أبنائهم» وكان يزورهم» ويقف عليهم واحدا واحدا.!1) 

هنا تتجلى عبقرية الداعية المسلم» الإنسان الذي نذرٌ حياتّه للصحافة والكتابة» والجهاد بالقلم 
واللسان» وتو مسؤوليات قيادية ثقيلة» وسافرٌ إلى شرق الأرض وغربحاء رغم هذه الأعمال الشاقة 
والارتباطات المتشابكة كلها ل ينس أهل بيته» وأعضاء أسرته, وبني جلدته؛ وم يتركهم للوقوع في شراك 
المنصّرين. 

إلا أن معظم تلك الجهود الدعوية ذهبت في الآونة الأخيرة» بوفاة الدعاة المخلصين أمثال الشيخ 
محيي الدين خانء والشيخ أبي سعيد محمد عمر علي وغيرهماء فأثر ذلك في الدعوة والإصلاح» وقلب 
مسير الدعوة في غير المسلمين ومقاومة التنصير قلباء وضيّق مساحتهاء وحوّنحا من دعوة متدفقة إلى عزلة 
وانطواء على نفسها! 

الشيخ خان على مسرح العالم 

وقد سافرٌ من أجل الدعوة والمشاركة في المؤتمرات ولإلقاء الكلمات إلى دول كثيرة» فحضر في 
السعودية والإمارات والعراق ومصر مراراء كما ذهب إِك السودان والصومال والنيجر» وقبرص» وتركياء 
والمملكة المتحدة» وإيران» وباكستان وأفغانستان» وأندونيسياء وماليزيا في فتراتٍ مختلفة» وقد أصبح 
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عضوا قُْ رابطة العام الإسلامي عام ام وحضر في كثير من مؤعراها وجلساهاء وتشرئف 
بالدخول في الكعبة المشرّفة» كما كان عضوا في كل من رابطة الأدب الإسلامي ومؤتمر العالم الإسلامي. 


م٠١١5 في ذكر مولانا محيي الدين خان» مقال مسعود مزومدار» جريدة "نيا ديغانتا" (الأفق الجديد) اليومية» الأربعاء» 79 يونيو»‎ )١( 
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أسرار نجاحه وأسباب قيوله 

في الختام يحق بنا أن نقول: لعل من أبرز جوانب هذا الإنسان وأكبر كراماته كان خلقه» فقد كان 
الناس» والبساطة والسذاجة» والبعد عن الدهاء والشطارة» وحدّة الذكاء التى تُستخدم في تحقيق مآرب 
شخصية» ونيل المنصب والجحاه, وكان مائل" إن معالي الأمور وزاهدا قُِ سفاسفهاء هذه هي التي ألقت 
عليه احية والمهابة وجعلته ملتقئن العلماء, ومحطة العوام والخواص» رم لقي التيارابة والأجيال 
الناشمة» وكان كريم الصحبة» ولطيف العشرة» وليس أدّل على ذلك من أن الشيخ خان نشأ ودرسَ في 
المدارس «العالية» التي تختلف عن المدارس الديوبندية في المنهج الدراسي والفكري والسياسي اختلافا 
كبيراء مخ ذلك نرآه يقضي معظم حياته 2 المدارس الديوبندية, ويجاهد 2 الساتحة مخ غلهاء ديوبند 
نحت مظلة «جمعية علماء الإسلام). 

كان يحب المدارس الديوبندية» ويرئ رأيا خاصًا في صلتها بالحكومة, فكان لا يريد الشهادة 
الرمية لحذه المدارس» ويرك أتما ستؤدّي بما إلى الحضيض كما أدّت بالمدارس العالية بعد تأميمهاء 
وجالس مع علماء التيارات الأخرئ من السلفية والطرق الصوفية» ووقف معهم صقا واحداء مادام لا 
تكون ثمة مخالفة صريحة للشريعة» ونقضنٌ مباشر لعقيدة أهل السنة والجماعة» وتحقيقا لهذا المدف النبيل 
أنشأ (هيئة كبار قلماء بنغلاديش) وجعلها منصة للوحدة. 

كما كان أول من يلي بدعوة الوحدة والوفاق كلما يسمعهاء وكان صدوق اللسان» وسليم القلب 
للعباد من الغل والحسد» فلا يحمل في طياته بغضا ولا حقدا للعلماء العاملين في ميدان الدعوة 
والإصلاح» والدفاع عن الدين» وخدمة الوطن والأمة» مهما اختلفت المشارب» وتباينت الاتحاهات 
والمذاهب» وهذا الإخلاص جعله تشراك الناس في مشاريعه. ويربي ويوجه» وينصح ويعلم, حقا اخرج 
جيلا كاملا للدعاة والمصلحين والعلماء العاملين في ميادين شور وممن يقود اليوم هذا الجيل العلامة أبو 
طاهر المصباح» ومولانا عبيد الرحمن خان الندوي» والدكتور خالد حسينء ومولانا لياقت على ومولانا 
زين العابدين» ومولانا شريف محمد وغيرهم) ومن أجل هذا لما سئل الشيخ خان ف ايامه الأخيرة: "هل 
تحققت الأهداف التى من أجلها أنشأت مجلّة «المدينة) الشهرية» وجاهدت في سبيلها طيلة حياتك"؟ 
أجاب الشيخ بشجاعة المؤمن وثقته: "ليس من الضروري أن تتحقّق جميع الأهداف في حياتٍ وأمام 


عينىء وإِنما هى غرسةٌ غرستها في الأرض للجيل الناشى» فإما أن يحفظها أو يهدمهاء ويحدّد مصيره في 
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ضوئها", وهذا هو أكبر عبقرية الشيخ خان التي دخل بما في تاريخ الخالدين من أوسع بابه» وهذا الجيل 
هو الذي سيظل|” شاهد خلوده في تاريخناء أبد الآبدين بإذن الله تعالل. 

ثم إن شدة حبه للنبي اليكل ولكل ما له صلة به كان له دورٌ في تكوين شخصيته النيرة» وقبوله 
الكبير الشامل لدئ قومه» وقد بلغ به هذا الحب كل مبلغ. قلما يوجد له نظير» لذلك لما أنشاً مجلة 
شهرية سماها "المدينة"» ولما أنشأ دارا للنشر سماها "المدينة"» ولما أحس بضرورة البيعة على يد شيخ في 
التركية والسلوك» اختارٌ الشيخ السيد عميم الإحسان المجددي البركتي وهو من السلالة النبوية الطاهرة 
ومن دوحة المصطفى ول حون نالّ منه الإجازة»!'! ثم هو الذي أسس «اللجنة الوطنية للسيرة النبوية)» 
وهو الذي ترك أغيئ مكتبة في السيرة النبوية باللغة البنغالية» فكتب بوحده في السيرة ما لم يكتبه جماعة 
من المؤلفين! ولم يكن لهذا كله أن يذهب سدئ, حي رفع الله مكانته» ووضع له القبول. 


)1( مجلة المدينة الشهرية» العدد الخاص بكرف الشيخ حيى الديخ خان» أغسطس» طم صه١‏ 
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الدكتور خوندكار عبد الله جهانغير 


5١١5-5156 
الداعية المصلح. حامل لواء السنة والوسطية. محارب التنصير‎ 


عصرد ومصره 

لقد بعث الله هذا الإنسان على المسرح في عصر كان وطنه في أمس الحاجة إليه» وكانت الأمة 
المسلمة البنغلاديشية في انتظاره» عندما خيمت البدع والخرافات على كثير من الناس» وصار التصوف 
مرتعا خصبا لترويج الأفكار المنافية للتوحيدء وممزوجا بالديانات الهندية» والفلسفات اليونانية, 
صكوك الرشد والهداية» وتقود الناس إِك متاهات الضلال باسم التزكية» هنا جاءً هذا الإنسان يحمل 
لواء إحياء السنة وإماتة البدعة» والرجوع بالأمة إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء التي ترك النبي كنا 
أمته عليها؛ كما كانت الفرقة والنزاعات الدينية تبطش بالأوساط العلمية بطشة جبار» وتمزقها شر ممزق» 
وتستبد بعقول المسلمين نزعة العداوة والشحناء» وكان العلماء متوزعين على معسكرات» كل معسكر 
يرفع لواءه, ويدافع عنه» ويدعو إليه ويصد ويرد علئ غيره» هكذا كانت إمكانيات ادية الماية تضيع 
في منافسات ومناظرات عقيمة» وحلت القضايا الثانوية والمسائل التافهة محل أصول الدين وأركاتما؛ 
فاشتغلوا بالفروع عن الأصول» حين جاءَ هذا الإنسان المبارك كحلقة الوصل بين القوات المتنافرة» 
والمععسكرات المتلاحمة يرفع لواء الوحدة الإسلامية المباركة» ويدعو إلل الال بالأهم قبل المهم, وأصول 
السنة والأمة؛ كما كانت الحركات التنصيرية على قدم وساق» في جهل من الأمة وفي غفلة من العلماء 
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أو تقصيرهم؛ وكان كثير من المسلمين يرتدون عن الإسلام ويدخلون في النصرانية» وهنا جاءَ هذا 
الإنسان يحبي فريضة مهجورة بين العلماء» وهي فريضة الردْ على التنصير والمنصرين» والذود عن حياض 
المسلمين» ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام التي هي لب دعوة الأنبياء َليلامٌ وروحهاء وبتركها أصبحت 
الأمة الداعية أمة مدعوة! 

هكذا أصبح هذا الإنسان بطلا مسلما فريدا في تاريخ هذه الدولة» وعمل في حياته القصيرة ما لا 
يعمله جماعة كبيرة من المعمرين في فترات طويلة مديدة» ولو عاش لكان مرجع الأمة» ومعجزة الدعاة 
وعظيما من العظماء» ومصلحا من المصلحين الأعلام» إنه العالم الكبير» والداعية الحكيم» والمؤلف 
القدير الخبير» ومحارب التنصير» ومنشيع الجيل» ومحسن الأمة البنغالية» الأستاذ الدكتور خوندكار أبو 


1 >» ه٠‎ / ٠ 


من الميلاد إلى التخرج 

وُلد عبد الله جهانغير في محافظة (جهينايده (ط22102ع[) ) عام /55١م,)‏ في بيت مسلم نبيل) 
وبيئة علمية» وأسرة صالحة» فدرس الابتدائية في كتاب قريته» ثم درس في المدرسة الصديقية العالية) 
وتخرّح في مرحلة الفاضل عام 591/17 ١م,‏ وفي عام 379١م‏ تخرّج في مرحلة الكامل من المدرسة العالية 
بداكاء بدرجة الامتياز» وكان من مشايخه فيها الخطيب مولانا عبيد الحق الجلال آبادي» ومولانا عبد 
الباري السلهتي» ومولانا ميان محمد القاسمي وغيرهمء ول يرو ظمأه من هذا كله؛ بل دفعه هيامه بالعلم 
والمعرفة إِلكن الجمع بين التعليم الديني والتعليم المدني» فدخل في المدارس الحكومية» حين نال شهادة 
الثانوية من كلية حسين شهيد السهراوردي ب«ماغورا»» بالمرتبة الأولى في عموم المجلس التعليمي بمنطقة 
(جسر). 

في عام ١91١م‏ فُتحت أمام الشاب عبد الله جهانغير نافذة جديدة» كانت في الحقيقة نافذة إل 
العالم» ونقطة تحول نقلته من الأفق الضيق إلى الأفق الواسع الفسيح» حيث وصلته منحة خارجية من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» فهب الشاب الطموح ووصل إلى المملكة» ودخل في 
رحاب جامعة الإمام» وظل غارقا في هذا البحر العلمي الزاخر طوال ثمانية عشر عاماء يدرس ويقرأء 
ويبحث ويكتب» ويحضر حلقات المشايخ» ويأخذ العلم على أثمة الإسلام والمصلحين» والفقهاء 
والمحدثين» على رأسهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» والشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح 
العثيمين» والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين» والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ 


صالح بن فوزان بن الفوزان وغيرهم, يستفيل منهم ليل هارع ويصعد 2 سلاليم العلوم والمعارف» وقل 
ان شهادة البكالوريوس عام ام والماجستير عام لظ والدكتوراه عام آم قُْ النحو 
بمرتبة الشرف الأولكى» وتشرّئف بجائزة التقدير والتكريم علئ يد الملك سلمان بن عبد العزيزء أمير الرياض 
أنذاك. 
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في محراب التدريس 

عام .597١م‏ عاد عبد الله جهانغير إلى مسقط رأسهء ودخل في جامعة دار الإحسانء لكنه لم 
يستمرٌ فيها إلا عدة أشهرء حيئ دخل في الجامعة الإسلامية ب«كوستيا» محاضراء في قسم الحديث 
والدراسات الإسلامية» وترقئ إلى رتبة الأستاذ عام 9٠١٠م‏ وظلَ يعمل فيها إلى آخر عهده بالدنياء 
كما كان يدرس البخاري في مدرسة دار السلام ب«ميربور) داكاء وفي المدرسة التابعة لمؤسسة السنة» مقر 
عمله. ومنبع أمله» ومراح روحه» وساحة جهاده؛ طوال حياته كلها. 

آثاره في الدعوة والإصلاح 

إنه أحد عمالقة الإسلام» وعبقري الدعوة الإسلامية» وقد برزت إرهاصات دعوته منذ وقت مبكر 
من حياته» وأيام طلبه» فقد عمل في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بشمال الرياض أثناء دراسته في 
جامعة الإمام» كما عمل مترجما في قاعدة عسكرية أمريكية بالرياض» وقيل إنه إبان العمل الدعوي في 
الرياض أسلم على يده نحو ثلاث مئة شخص! 

ثم لما تخرّحج في الدكتوراه عُرضت عليه مناصب دعوية كثيرة في المملكة» وقُدم له طلبٌ وإلحاح, 
وكانت الإغراءات بجميع أنواعها تعمل عملهاء لكن كيف لعبقري من عباقرة الإسلام» صاحب منهج 
قويم» وثابت على المبدأ» أن يركن إليهاء ويستجيب لماء ويضحي بالمستقبل للحاضر العاجل» وكان 
يعرف أن الرسل يُعنون إلى أقوامهم» وأن الدعوة لا تنجح ولا تصل إلى غايتهاء ولا تعطي ثمرتما المرجوة 
إلا إذا كان الداعي يعمل في قومه» وبين بني جلدته. وأبناء وطنه ولغته وثقافته الذين نشأ فيهم» وعاشَ 
معهم في فرحهم وترحهم» ووزن عقليتهم ونفسيتهم» فيخاطبهم بلغتهم» ويحدث إليهم بما يفهمون» فجلٌ 
على كل الإغراءات والوساوس» وأخذ خطاه الحثيثة إلى مسقط رأسه. 

بالعكس من كثير من العلماء والدعاة الذين يؤثرون العمل في العاصمة أو في ضواحيهاء لبعض 
المصالح الدينية والدنيوية» ركز الشيخ عبد الله عنايته على القرئ وخصوصا على محافظة «جهينايده», 


المنطقة التي ولد فيها ونشأء وعلى المناطق المتاخمة لماء فقد كانت هذه المنطقة حتن قبل عقود في أحط 
أدوار تاريخها الديني والعلمي» وكانت أسواق البدعة والخرافات رائجة نافقة فيهاء بينما كان نور التوحيد 
منطفئاء فرأئ أن هذه المنطقة هي أرضٌ خصبة لدعوته» وأن العمل فيها يكون ركاة لعلمه» وأداء لحق 
إيمانه ومعرفته» فأخذها قاعدة لجهاده. وتفرّغ للدعوة» وظل يعمل عمله؛ ويبني كتاتيب لتعليم القرآن» 
ويفتح المراكز العلمية» والمدارس الدينية العربية لتخريج العلماء والدعاة» على رأسها «أكاديمية الفاروق 
الإسلامية) التي أسسها عام /99١م؛‏ والمدارس التابعة لمؤسسة السنة عام ١١١7م‏ ويحضر في المجالس 
وامحافل الدينية» ويلقي الكلمات» ويحاضر ويناقش» ويخطب في الجمع والأعياد, والمناسبات الدينية, 
ويظهر في القنوات» ويتحدث ويجيب على الأسئلة» ويعقد مجالس» وينظم دورات» حت ازدهرت النهضة 
الإمانية في هذه المنطقة» ونشأ جيل كاملم بجميع فئات المجتمع من الشيوخ والشباب» والعلماء 
والطلاب» والعامة والخاصة» يحبونه» ويصغون له. ويتشاورونه» ويأخذونه قدوة في طريقهم إلى الرشد 
والصلاحء وكان له دورٌ كبير في تنقية زاوية «فرفرا» من كثير من الشوائب العقدية والعملية. 

آثاره في ميدان التأليف والكتابن 

منذ صغره تميّر الشيخ عبد الله جهانغير بفرط الذكاء» وتوقد الذهن» وبعد النظر» وحدّة الشعور, 
ودقة الملاحظة» وتحلى ذلك في مراحل حياته كلهاء ثم لما شب عن الطوق أحس بضرورة إتقان الكتابة, 
وإجادة اللغات والآداب» لعمل الدعوة في سبيل اللى حجن أتقن عدة لغات: البنغالية والعربية 
والإنجليزية» ليقرأ فيها ويكتب» ويستفيد من علوم الآخرين. 

لم يكن الشيخ من هؤلاء الكتاب والمؤلفين الذين يكتبون وراء الكواليس» ويطلقون نارا ورصاصا 
على الأوراق» فيحث الناس على العمل والنزول في الساحة» وهو قابع في مكتبه» وقاعد على كرسيه 
لا يتحرك إلا قلمه. فيأمر ولا يأتمر» وينهئ ولا ينتهي» ويدعو ولا يعمل» بل كان داعية في صميمه. 
ومصلحا متنقلا في الطرق والشوارع» ومتجولا في كافة البلاد» ولذلك لم يُكتب للشيخ أن يتفرغ 
للكتابة» بل بالأحرئ أنه ل ير التفرّغ لماء وإِنما ركز على بناء المدارس» وإنشاء المراكزء والتدريس في 
الجامعات والمدارس, والخطابة في الجوامع» وإلقاء الكلمات في المحافل» والجلوس مع العامة والحديث 
إليهم» ودعوتم إلى الله ثم إذا سنحت له فرصة, أو بالأجدر أنه خلق فرصة على حساب الراحة» في 
الحل والترحال» وثٍ البيت وف السيارة» وعلى متن السفينة والطائرة» حمل القلم» وكتب» وألف» وترجم 
ونشرء وبحث» وحلل» حت أصبح عدد كتبه ورسائله يزيد على ثلاثين! وليس من ناحية العدد فقط؛ 
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بل كل من ينظر فيها يدرك مكانة الشيخ في العلم والمعرفة» ودقة نظره» وعمق فقهه؛ وسعة اطلاعه 
وإحاطته بالعلوم العصرية» والمناهج الفقهية» والمدارس الفكرية» والجمع بين القديم الصالح والجديد 
النافع» والشريعة والمدنية» والشرق والغرب» والدين والدنياء وهذا ليس إلا كرامة من كرامات هذا العام 
ارمق 

من أبرز ما كتبه الشيخ: © الطريق إلى ولاية الله والأذكار النبوية (١٠٠٠م)‏ © ركاة الزروع والثمار 
وتطبيقها في بنغلاديش (7١٠٠٠5م‏ 0 أركان الإسلام والأذكار المسنونة (١٠١٠١م)‏ © الدعوة إِك الله 
(5 ١٠٠5م‏ © الوضع في الحديث والأحاديث الموضوعة المشتهرة (ه١٠٠١م)‏ 0 الإرهاب باسم الإسلام 
(5 0٠50م‏ © العقيدة الإسلامية في ضوء القران والسنة (/1١٠٠5م)‏ © إحياء السنن: التمسك بالسنة 
واجتناب البدعة ٠٠٠١1(‏ الطبعة الخامسة) © الملابس والحجاب والتجمّل في ضوء القرآن والسنة 
0١٠5م‏ وخطبات الإسلام (خطب الجمع والعيدين من الكتاب والسنة) (/١٠٠١٠م)‏ © ليلة النصف 
من شعبان في ضوء القرآن والسنة (5١٠٠٠م)‏ © تعيين الذبيح وبيان تحريفات الكتاب المقدس (١٠١١5م)‏ 
)© الكتاب المقدس: تعريفه وتحليله (١١5م)‏ 0 وضع اليمئ على اليسرئ في الصلاة: دراسة حديثية 
نقدية (5١١1م)‏ 0 ترجمة وشرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة (5 ١١٠م)‏ © ترجمة إظهار الحق لرحمت 
لله الكيرانوي © ترجمة فقه السنن والآثار للشيخ عميم الإحسان المجددي وغيرها. 


وقغات مع بعض كتبه 

هنا لا بد أن نقف مع بعض كتبه وقفات قصيرة» لما كثر الكلام حوطاء وأثير النقاش الطويل 
والعريض عليهاء ووْجّهت إليها اعتراضات» وكتبت فيها بحوث» يأقِ في طليعتها كتابه "العقيدة 
الإسلامية في ضوء القرآن والسنة"» وضع الشيخ هذا الكتاب لبيان عقيدة الإسلام على أساس الكتاب 
والسنة» ومن نصوص السلفء ونبذ تأويلات المتأخرين من المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية, 
وإنقاذ الأمة المسلمة من الشرك والوثنية باسم الصوفية المنحرفة الضالة» وتحقيقا لهذا الحدف حاول 
الإكثار من ذكر روايات أئمة الحنفية في العقيدة والاستدلال بكلامهم» بدءا من المتقدمين أمثال الإمام 
الأعظم أبي حنيفة» والإمام أبي يوسفء والإمام الطحاوي» حي المتأخرين» أمثال الإمام الملا على 
القاري» والإمام شاه ولي الله الدهلوي وغيرهم» وذلك لحكم سيادة المذهب الحنفي وقيادته في هذه 
الدولة )١7‏ 


"١ص انظر ف كتابه العقيدة الإسلامية تعريمّه للإيمان والاستدلال بقول الإمام أبي حنيفة في صه 1؛ وانظر رد الإمام أبي يوسف على أهل الكلام‎ )١( 
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أما المسائل اليسيرة التي فيها خلاف بين أئمة الحنفية وبين العلماء السلفيين» مثل الإيمان والإرجاء 
وغيرهماء تحاشئ الشيخ الخوض فيها والاستقصاء لحاء''' مخافة أنما تخل بحدفه. وتحول الوصول إلى غايته 
كأنه حاول أن يقول بأنه ليس هناك خلافٌ في أصول الدين بين أئمة المذهب الحنفي المتقدمين وبين 
العلماء السلفيين» إلا بعض المسائل البسيطة التي لا تكاد تذكر» فصادف الكتاب إعجابا عاماء وهذا 
إن دل على شيء فهو يدل على عبقريته وفراسته» وندرته وتميزه» وحكمته في الدعوة» ومخاطبة القوم 
بلغتهم» وقد سارٌ على هذا المنهج طوال حياته» وهذا المنهج هو المثل الأعلى في الدعوة والإصلاح, 
يجب أن يُقتدى. 
من أهم ما قدّم الشيخ عبد الله جهانغير للأمة المسلمة البنغالية هو ترجمته لكتاب "الفقه الأكبر" 
المنسوب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة» وشرحه بالبنغالية» ومع أنه قد كثر الكلام في نسبة هذا الكتاب 
إلى الإمام» إلا أن الشيخ رأئ أن هذه النسبة صحيحة. أو على الأقل العقائد التي جاءت في هذا 
الكتاب هي من عقائد الإمام» جاءت من إملائه على تلامذته أو نقل كلامه؛ فلا بأس أن ينسب ما 
جاء فيه من العقائد بأنما عقيدة الإمام. وقد قسّم الكتاب على بابين» وخصص الباب الأول 
للحديث عن الإمام أبي حنيفة» وسيرته» وعقيدته؛ وكتبه» حديثا مفصلاء أما ترجمة الفقه الأكبر وشرحه 
والتعليق على كثير من مسائله, فذكرها في الباب الثانى» لكن الأمر الذي يجدر أن يلفت نظر الباحث 
هو أن المؤلف رغم ميله إلى السلفية ميلا كبيراء وأخذه العلوم من أساطين الشيوخ الحنابلة» نزلٌ هنا في 
الساحة يدافع عن الإمام أبي حنيفة دفاعا قوياء ويردٌ على الاعتراضات التي وُجهت إلى الإمام قديما 
وحديثاء ويثبت براءته منهاء ومن ثم يستحق هذا الباب أن يُنشر في شكل كتاب مستقلء» ليرئ القارئ 
مكانة الإمام في الفقه والحديثء ودوره في تاريخ الإسلام» وليرئ سماحة مؤلف مؤمن يسع صدره 
الربحب لكل من ينتمي إلى الحق» ويرفع لواء الكتاب والسنة» مهما اختلفت المناهج وال مشارب» وهدفه 


و27 وانظر كذلك مكانة الحديث عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه ص . 5» وكلام الإمام شاه ولي الله الدهلوي ص57» ولما قسّم التوحيد قسمه مستندا 
إلى كتاب العقيدة الطحاوية» وشرحه للإمام أبي العز الحنفي ص85 » وانظر كذلك كلام الإمام أبي حنيفة والملا علي القاري في التكفير وأصوله ص 257١‏ 
وكلامهم في أسماء الله وصفاته ص17/ه 

)١(‏ انظر في العقيدة الإسلامية على سبيل المثال كلامه في تعريف الإبمان» فلم يفصّل الخلاف بين الأئمة الحنفية والسلفية في ص5 5 ولما تحدّث عن 
المرجئة بحنب الكلام في مرجئة الفقهاء ص4 57, ولما تحدّث عن الفرق تحدّث عن الخوارج والمعتزلة والقدرية والجبرية وغيرهاء لكنه لم يتحدث عن الأشاعرة 
والماتريدية» لما يثير ذلك التذبذب بين صفوف المسلمين وبالتالي يخ هدفه. 


(؟) ترجمة الفقه الأكبر وشرحهء» ص/17 ١‏ و0١5١‏ وما بعدها 
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في ذلك هو تأليف قلوب أتباع الإمام في مذهبه الفقهي» والعودة بحم إلى محجته وأصول عقيدته؛ التي- 
كما يراها المؤلف- "تعرّضت لكثير من الانحرافات بعده؛ وأصبح جمهور الحنفية يقلدون الإمام في فقهه 
دوك 0 وقد رز ذلك حليا عند حديثه عن الأشاعرة والماتريدية» وقل تكلم في بعض مسائل 
هذا الكتاب الشيخ مولانا عبد المالك» تلميذ الشيخ عبد الفتاح أبي غدة» وأمين التعليم في مركز الدعوة 
الإسلامية بداكاء ورأئ أنه ينبغي إعادة النظر فيها وتصحيحها 7" 

أكثر ما أثار الشكوك والشبهات حول منهج الشيخ في الجهاد» وموقفه من القتال» والجانب 
الحركي من الدين؛ هو كتابه "الإرهاب باسم الإسلام"» الذي أحدث ضجة كبيرة بين الأوساط العلمية 
في هذه الدولة» فقد حاول الشيخ في هذا الكتاب الدفاع عن الإسلام, والمسلمين» والعلماء» بأنهم برآاء 
من الإرهاب» ولا صلة بين الإسلام والإرهاب, والمسلمين والإرهابيين» والذين يقتلون الناس الأبرياء. 
ويسفكون الدماء بلا سلطان, وباسم الإسلام» وصمهم العلماء بالخوارج» وليس الحم من الإسلام 

لكن نمض بعض العلماء والطلاب بحماس» وتكلموا في الكتاب بأسلوب غليظ» ونسبوا الشيخ 
إلى نوع من الإرجاءء وذكروا بأنه في هذا الكتاب حاول إنكار صلابة الدين وعزمته» وشدّته على 
الأعداء والمنافقين» وعرض الإسلام في صورة متسالمة على غرار الليبراليين! 

ولا يخفى أن الكلام فيه ذو شجون ليس هذا الكتاب مكانه, إلا أننا نكتفي بالقول بأن تصوير 
الإسلام دائما في صورة سلمية» وبأنه دين لا يعرف القتل ولا سفك الدم, ولا حمل السيف إطلاقاء 
وبأن الإسلام عبارة عن السلام» والرحمة الشاملة لجميع الناس» مؤمنا كان أو منافقاء زنديقا كان أو 
ملحداء ليس تصويرا دقيقا لهذا الدين» بل من شأنه أن يترك أثرا سلبيا غائرا في الأمة» ثم هو ليس 
تصوير دين محمدء وإنما هو تصوير ديانة بوذاء أما منهج الشيخ في هذا الكتاب فنقول بأنه ربما رأئ 
هذا المنهج صحيحاء صالحا للأمة المسلمة في مرحلة ضعفها إِك أن تدخر القوئ وتنهضء, لكن الشعور 
بالحزيمة أسوأ الحزائم» والموت قبل الأجلء والفرار قبل اللقاء» وبمذا فقد اجتهد, والمجتهد يصيب ويخطئ 
بلا ملامة. 


)١(‏ انظر مقدمة الكتاب ترجمة الفقه الأكبر وشرحه» صه 


(؟) مقدمة كتبّها الشيخ عبد المالك؛ لمقال زكريا بن عبد الوهابء في مجلة الكوثر الشهرية» سبتمير 15١٠م‏ 


جهاده ضد التنصير وخدماته الانسانين 

بحكم فراسته الإعانية» وبعد نظرهء وفرط ذكائه» وتحاربه في ميدان الدعوة, أدرك الشيخ خطورة 
التنصير القائم على قدم وساق في شت مناطق بنغلاديش» ورأئ أن الإجراءات اللازمة لا بد أن تؤخذ, 
ولا بد أن يوضع السد أمام هذا الطوفان قبل أن يعم ويطم» فأسس مؤسسات اجتماعية وخيرية 
ودعوية» وأدار حوارات» وألقن محاضرات؛ وألف مؤلفات» لتوعية المسلمين وعلى رأسهم العلماء 
والدعاة على هذه الكارثة التي تنتظر أن تفتك بالمسلمين» ولتحقيق هذا الحدف, والتخفيف من حدة 
التنصيرء وإنقاذ الأمة المسلمة من قفصهمء أخذ سنة "تأليف القلوب"» وقدم مساعدات كبيرة إن 
الفقراء والمساكين» واليتامئ والأرامل» في مسقط رأسه «جهينايده» والمناطق المجاورة لما حول نشأ وعي 
كبير في الأوساط الدينية والعلمية» وتنبه الناس» وجاءث نحضة ضد التنصير والمنصرين. 
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أسباب نجاحه وأسرار قيوله 

النجاح الباهر الذي حصل عليه هذا الإنسان في حياته الدعوية ومهمته الإصلاحية» والقبول 
النادر الذي ناله» والإنجازات الضخمة العملاقة التي قدمها في حياته القصيرة» لو ذهبنا أن نحدد 
أسبايهاء وننبش عن أسرارهاء كيف نجدها؟ وماذا كانت عوامل نجاحه وقبوله» وأين مواطن عبقريته؟ 
ومفاتيح سعادته؟ 

للإجابة على هذه الأسئلة الحساسة لا بد أن ندخل في عمق هذا الإنسان وصميمه لنرك عن 
كثب إخلاصه لدين الله وعباد الله» ومدئل تضحياته في سبيل الدعوة» وجهوده لنشر العقيدة الصحيحة 
النقية» ولإحياء السنة وإماتة البدعة» وسهره علئ تربية الناشئة المسلمة» وتثقيف النساء» وتوعية 
الشباب» وتنبيه الشيوخ» ومحاربته للتنصير» وتقديم المساعدات الإنسانية إلى ذوي الحاجات» ولو دققنا 
في أخلاقه ومسلك حياته» ومنهج دعوته ووسائل أعماله» واهتمامه بالجوانب التي لا يهتم بما إلا قليل 
من الناس» وسيره في طرق قلما يسير فيها العلماء والدعاة» لو نظرنا في هذه النواحي كلها لأخذنا 
العجب العجاب»ء واكتشفنا أن الرجل كان إنسانا كاملاء وعبقريا من عباقرة الإسلام» حريا أن يكون 
قدوة للدعاة» وجديرا بأن يُقدّرء ويُنشر خبره» ويقتفئ أثره» وكل من يسير على منهجه؛ ويأخذ بأسبابه 
ووسائله» ويستفيد من تحاربه» ينجح,» وينجز» وينفع الدين والأمة نفعا كبيرا. 

من أهم ما بميّز هذا الإنسان من كثير من الناس هو إخلاصه النادر لدين الله وخلقه؛ وحماسه 


للدعوة ونشر التوحيد» وطمس معالم الشرك والبدعة والجاهلية» فقد كان قلبه يمتلىئ حبا للأمة المسلمة 
ورحمة كما ويتفجر يتفجر أسئ على انخطاط المسلهاثة» وتخلفهم قُْ ركنن الحضارة والثقافة, والتعليم والتربية 
ا وتقصيرهم في واجبهم تحاه الدين» من أجل هذا كله لم يستطع أن ينام يوما أو ليلة 
قرير العين هانيهاء بل أمضئ حياته كلها دائم القلق» ومستمر الفكر والاضطراب» يواصل ليله بنهاره, 
وكاره بليله» لا يعرف الراحة ولا الإجازة, دائم السعي) وقائم الحركة» ورحالة لا يهدأ. يتنقل من منطقة 
إل منطقة» من الشرق إِلم الغرب» ومن الشمال إِك الجنوب» يدعو ويحاضر» يكتب ويخاطب» يفكر 
ويخطط. 

1 ان نخطيطه الدقيق للدعوة, ورسم خريطة لعمل بكل 0 وجلاء, م يكن يمارس العشوائية 
لحظاته, وكلما خطا خطوة جاءَ بنجاح باهرء وثمار أكثر في أقل وقت ممكن,) ومن ثم لما أكمل الدراسة 
وعادّ إلى الوطن» لم يدخل في المدارس العربية والإسلامية» ولم يحصر نفسه في حدود مساجدء أو 
مؤسسات دعوية وخيرية» بل دخل مباشرة في رحاب الجامعة الحكومية الواسعةع ليوسّع مجال دعوته 
وساحة عمله؛ وليكثر من عدد مستمعيه؛ وليؤثر في الأوساط المثقفة والطبقات العليا من المجتمع؛ التي 
لا تعطي آذاتما عادة إِك العلماء والدعاة» وأصحاب المدارس» ولا تسمع إلا لأساتذة الجامعة والدكاترة» 
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وحملة الشهادات الجامعية» وقد حقق الله حلمه» فتجاورّت آثار دعوته الأوساط الدينية» وتركت أثرا 
كبيرا في الأوساط المثقفة من المهندسين والأطباء» والتجار ورجال الأعمال» ورجال السياسة والدولة. 

لكن لما كانت المدارس الدينية والمراكز العلمية الشرعية معقل هذا الدين» وحصنه الحصين» وموئل 
الإسلام» وهي التي تربي العلماء» وتخرج الدعاة» وتنشئ الأجيال الربانية» وتذب عن حياض الدين 
والشريعة» والتي هي بثابة الروح للجسم, والماء للسمك» وقد أحس الشيخ بفراسته الإبمانية ودراسته 
لتاريخ الدعوة والإصلاح بضرورة بناء المدارس» فوضعَ حجر زاوية "مؤسسة السنة" لتكون مقر عمله 
وساحة جهاده» ومصدر قوته. ومنبع أمله» وقد كان ما تمى» فأصبحت هذه المؤسسة منبع خير 
وهدئء ونور يمشي في ضوئه عدد كبير من الناس» وأصبحث تخرّج العلماء» وتنشئ الجيل المسلم على 
أساس الكتاب والسنة» وهذه المؤسسة في الحقيقة مؤسسة فريدة» تستحق أن يبن على منوالها» وتكثر 
أمثاها. 
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لقد آتاه الله تقفها عميقا في الشريعة» مع الحكمة النادرة في الدعوة والإصلاح» وقد استغلها بدوره 
أحسن الاستغلال» فجي أكلها وثمارهاء إذ لم يكن الشيخ فقيها جامداء مخلدا على القديم» ومقيدا به 
رأسا وعقلاء ومقلدا لما تركه الأسلاف تقليدا مطلقاء بل كان بميل إِك التوسّع والتفتّح» والاستفادة من 
الجديد ومن سمماحة الشريعة» مع الوقوف عند حدود الله والبعد عن تتبع الرخص واتباع الموئ» فكان 
الشيخ حريصا أشد الحرص على استخدام الوسائل الجديدة في الدعوة» واستغلال أحدث ما يوجد في 
عام الاكتشافات لإيصال صوته إلى الناس» ومن ثم نراه يخرج في القنوات التلفزيونية» في حين ظل كثير 
من الدعاة والعلماء يحرمونما أو على الأقل يتجتبونماء وكان يبرز في أكثر من قناة» يناقش» وينصح, 
ويجيب علئ أسئلة المشاهدين» وقد نالت برامجه شهرة واسعة في المسلمين» وخصوصا في الأوساط 
المثقفة» لمنهجه المعتدل الأثير» فكان له أثر حميد في المجتمع. 

وفي الأخير نتتحدث عن أهم سمة هذا الإنسان العظيم» وأكبر سبب نجاحه وقبوله» وانتشاره 
وشعبيته» ألا هو أخلاقه! نعم بأخلاقه كسب الناس وفتح القلوبء وقهر الملوك» ودحرٌ الخصوم» واحتلٌ 
في السمو الإنساني والعلو الخلقي مكانة تناطح السحاب» وتشرئب لما الأعناق» وتتطاول إليها الأعين! 
فقد كان جبلا من التواضع؛ وبحرا من الرحمة» وآية من آيات الله في الكرم والتسامح, والعفو والصفح, 
والنصح للناس» وتقديم الآخرين على النفسء والثناء على ألد الخصوم, وكان سباقا إلى البر» ومفتاحا 
للخيرء ومغلاقا للشرء وصورةً حية من السلف الصالح؛ كان خلقه سنة رسول الله له بل دفعٌ حياته 
كلها في السنة وللسنة ومع السنة» حيئ أصبحت السنة شعاره ودثاره» ولحمته وسداه. ولذلك مع كونه 
قد تخصّص في اللغة (العربية) والنحوء إلا أنه تولك التدريس الجامعي في قسم السنة» ثم لما أنشأ مقر 
غمله' اسماة "مؤسسة البيقة" ).ولا اسس ذازا للتشر شفاها "دار السنة للفقير"؛ وكقيت.مولفايك كثيرة: فى 
الجاع السدةه وإماقة البدعة. 

أما في حياته العملية هي الأخرئ فكان نموذجا حيا للسنة النبوية» يتتبّعها في كل أعماله وعباداته 
وفي تعامله مع الله ومع الناس» وكان حنفي المذهب في الفقه إلا أنه سعئى طوال حياته للعمل في ضوء 
السنة» والحديث الذي يرجح عنده؛ فلا يهمه أن وافق المذهب أم خالفه. ولذلك في كثير من المسائل 
خالف المذهب وعمل بنص الحديث الصحيح الصريح. 

ثم عندما نتحدث عن تعامله مع الناس» نقول بدون مبالغة بأن هذا الإنسان في أخلاقه العظيمة 
كاد أن يكون ملكا! فقد كان دائم الابتسامة» فاره القامة» رحب الميكل» يتبسم في وجه كل من يلقاه؛ 
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صديقا كان أو عدواء مسلما كان أو غير مسلم» صغيرا كان أو كبيراء ابتسمَ طوال حياته؛ ولم يُر قط أن 
يعبس في وجه أحدء ويزجر أحدا وينهر» فضلا عن أن يسب ويغتاب» ويشاحن ويخاصم» ويترفع 
ويتعجرف, فقد كان يُشيد بخصومه, ويذكر بالخير من يذكره بالسوء! وقد أبصر ذلك عيناي» ومعه 
أذناي» ووعاه قلبي» ولا ينبئك مثل خبير» والذي يرغب أن يعرف خلقه بالتفصيل فليراجع كتابه 
'"الدعوة إِنك الله" الذي نشره عام 5 ١٠٠٠م,‏ فإن كل ما ذكرّه الشيخ في هذا الكتاب من حكم الدعوة, 
وواجبات الداعي وصفاته» طبّقها في حياته قبل أن يقدمها للقارئ» حي كأن جاءَ هذا الكتاب صورة 
مصعْرة من حياته» وجاءت حياته تطبيقا عمليا لكتابه. 

عامل مع الجميع معاملة نبوية» وتعلّى عن التحزب والتعصبء ونادئ الجميع إِلك الجماعة, 
والوقوف على منصة واحدة لصالح الإسلام والأمة المسلمة» على اختلاف المذاهب والمسالكء والمناهج 
الفكرية والسياسية» ولذلك رغم أنه لم يدرس قط في المدارس الديوبندية ولم يعش معهم, ولم يأخذ العلم 
منهم) الآ أنه لما هذا غهله اتشا بكم صلة وطيدة وثيقة, صلة الشقيق بشقيقه؛ لأن العلماء الديوبنديين 


هم سواد الأمة في هذه الدولة» فلإنجاح أية مهمة وأداء أية رسالة» وإحداث نهضة دينية وييمانية كبرئ, 
لا بد من التعامل معهم) والتعاون على الخير» والاستفادة منهم) وتبادل النفع بين مدارس الإسلام 
المختلفة» فكان يحب العلماء الديوبنديين» ويقرأ في كتبهم بلذة وشوق وشغف»ء ويستفيد منهم ويثي 
عليهم» وينشئ المدارس علئ غرار مدارسهم؛ لذلك بعد أن رأئ أن المدراس العالية )الحكومية) قد 
ضعفت في روحها وإنتاجهاء وكادت أن تفقد صلاحيتهاء وقد درس بنفسه فيهاء إلا أنه لما أنشأ 
مدرسة أنشأها على غرار المدارس الديوبندية» لكونه يعرف دورها في المجتمع» وأثرها في التعليم, 
وصلاحيتها للبلاد والعباد. 

كان كثيرا ما يحب ويكرر على لسانه أسماء الشيخ عبد الحي اللكهنوي», وعبد الفتاح أبي غدة, 
والشيخ المفتي تقي العثماني» أما الإمام شاه ولي الله الدهلوي فكان له أثر كبير في تكوين عقليته 
وصياغة منهجه؛ بل كان منهجه في الفقه والدعوة والبحث والدراسة أقرب من منهج الدهلوي؛ أما 
شيخ الإسلام ابن تيمية فقد كان معجبا بعلمه إلى درجة لا تصدق» ومتتلمذا على كتبه ورسائله, 
وهكذا كان الشيخ جهانغير ملتقئى البحرين» وذا النورين» وجامعا بين المدرستين الكبيرتين في تاريخ 
الإسلام» مدرسة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية الحراني» وشيخ الإسلام الإمام شاه ولي الله الدهلوي. 

كان يريد انتصار دين الله وليس انتصار نفسه. وإعلاء كلمة الله وليس إعلاء كلمته هو» ونشر 
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العقيدة الصحيحة وليس نظرياته الشخصية» ولذلك لم يرد قط أن يحرز بنفسه قصب السبق دون غيره 
ويفعل أعمال الإسلام كلها بوحده ليستبد بالشرف, بل كان يريد أن يتم نور الله ولا يهمه أن يتم 
ذلك على يده أو يد غيره؛ لذلك كان يقدم غيره على نفسه» ويستمع إلى الآخرين أكثر من أن 
يُسمعهم! وكل من يعمل من أجل الدين فهو أخوه وصديقه؛ لا يتحاسد ولا يتباغض» ولا يتجسس 
ولا يتحسسء ولا يتحتف ولا يتسلفء ولا يتحرّب ولا يتعصبء ولا يحابي ولا يتملق» ويسمح 
بالاختلاف دون الافتراق» وكان باطنه مثل ظاهره» هكذا لما أصلح جوانيه أصلح الله برانيه» وما أصلح 
ما بينه وبين الله» كفاه الله ما بينه وبين الناس» ووضع له القبول في القلوب» وأحبه الناس حبا لم يكد 
بحظى بمثله أحدٌّ قبله في تاريخ هذه الدولة. 

ذهب إلى الرفيق الأعلى ومهمته لم تتم 

بينما كان الشيخ عبد الله جهانغير في العقد السادس من عمره؛ وكان نجمه في طلوع وبروز» وفي 
صعود إِلِن السموء وكانت الأحزاب الإسلامية كلها والمدارس الفكرية برمتها تعلّق عليه آمالاء» وتخطط 
معه مخططات,ء وكانت الأمة المسلمة البنغالية تحلم به أحلاماء وكانت النهضة الدينية والوحدة الإسلامية 
تدور حول هذا الإنسان في هذه الفترة الحرجة الدقيقة» وفي هذه المرحلة الحساسة» إذ مُجعتٌ دولة 
بنغلاديش بكذه النفس الطاهرة الرّكية» وفوجئت الأمة المسلمة بوفاة هذا الإنسان» فتوقٌ الشيخ على إثر 
حادث مروري رهيب ذهب بحياته وسط الشارع عام 1 ٠طمم‏ وهو في الطريق من بيته «جهينايده» إل 
العاصمة داكاء فخسر الإسلام ابنا أمينا له» وخسر المسلمون في هذه الدولة خسارةً فادحة لا تعوّض» 
لكن الله يفعل ما يشاء لحكمة ولغاية هو أعلم بما. 

تحديد مكانته ورسائيّ من حياته 

كيف نجده لو ذهبنا الآن نحدد مكان هذا الإنسان في تاريخ دعوة الإسلام والإصلاح في هذه 
الدولة» ومكانته بين الدعاة والمصلحين؟ وقد قلنا إن الله وضع له قبولا عاما في قلوب العباد» وإنه حظي 
بمكانة نادرة عند جميع المدارس الفكرية» والمذاهب الفقهية» بحيث مالم يحظ به أحد قبله» لكن هل 
معى ذلك أنه لم يخالفه أحد ولم يخاصمه؟ ولم ير أحدٌ غير ما رآه؟ وأن كل ما فعله نال موافقة تامة من 
جميع العلماء والدعاة» بلا معارضة ولا اعتراض؟ لاء لم يحصل ذلك قطء ولا يمكن أن يحصل البتة. 

لذلك مع أن الشيخ نال قبولا عاما عند جمهور الشعب وعامة الأمة المسلمة في هذه الدولة 
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وخارجهاء إلا أن هناك معسكرات خالفته» وعارضته» وتعرقلت في سبيله» وهذا الذي حصل من بعض 
الزوايا الصوفية المنحرفة» والمتجرين بالدين» والمروجين لسوق البدع, لما جاءَ الشيخ وحارب بدعهم» حقى 
كسدت بضاعتهم» وخربت حوانيتهم» فاتهموا الشيخ بتهم» وخالفوه في كل موطن! 

لكن للأسف خالفه وناصّه العداء بعض من ينتسبون إلكم السلفية» وكثير ممن ينتسبون إك 
الحنفية» لما رأوه لا يمشي في ركابهم, ولا يغني علئ ليلاهم, ولا يتكلم بلساتهم ولغاتهم» والسبب في ذلك 
أن الشيخ كان بحرا عريضا عميقاء يحتضن كل سفينة تنزل فيه وتسبح على صدره. لا يباري ولا يماري, 
يتعاون مع كل أحد يعمل للدين والأمة» ويريد أن يكون للجميع ومع الجميع» ومن ثم ظنّه السلفيون 
بأنه سلفي» ثم رأوه يخالفهم! كما ظنه الحنفية بأنه حنفي» ثم رأوه يخالفهم! بل صرّح الشيخ بأنه ليس 
حنفيا ولا سلفياء وإِنما هو مؤمن» ومتبع لشريعة محمد يوَلرْهِ هكذا لما أراد أن يكون صديقا للطرفين» 
أصبح عدوا للطرفين» ووقع في فكي الأسد. وهذه هي ظاهرة مسيطرة على الأمة المسلمة الممزقة في 
العالم كله. 

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» فكيف ببحر لا ساحل له؟ من أجل ذلك مع بعض 
الملاحظات في حياته ومنهجه؛ علم الله عبده هذاء وعلم صدقهء وإخلاصه النادر لدينه ولإعلاء كلمته 
وإعمانه بمنهج التعاون على البر والتقوئ والدعوة والإصلاحء فأيده وآزره» وجزئ إحسانه بالإحسانء 
وخلّده في التاريخ مع قصر حياته؛ وأين أن يجعل منه إنسانا فقط» ليجعل منه فكرةً ومنهجاء ومدرسةً 
إيمانية ودعوية وإصلاحية» وكوكبة منيرة تستنير في سماء البنغال إلى أبد الآبدين.07) 


)1( مستفادٌ من مقال زكريا بن عبد الوهاب ف مجلة الكوثر الشهرية: سبتمبر 1١58م»‏ ومن مسودة غير مطبوعة بعنوان العام الذي سبقّ عصرّه» من 


إعداد الأخ تنوير حسن بن عبد الرفيق» ومن عدة كتب الشيخ كزآئه. 


23 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


0947 


ذبت المصادر والمراجج 


العرييي: 


. ١7 


.١ 


١6 


.١1 


أدب المفتي: للمفتي محمد عميم الإحسان المجددي, تحقيق وتعليق محمد عادل أيوب 
التعريفات الفقهية: للمفتي عميم الإحسان المجددي البركتيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
الحركة السلفية في البنغال: للشيخ مصلح الدين. 

ديوان العزيز: لشيخ الحديث العلامة عزيز الحق. 

ردٌ المحتار: للعلامة ابن عابدين» دار عالر الكتب. 

شرح العقيدة الطحاوية- للإمام ابن أبي العز الحنفي 

صحيح البخاري: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 

علماء ديوبند- اتجاههم الديني ومزاجهم المذهبي: للقارئ محمد طيب 

الفتاوئ العالمكيرية» الطبعة الكبرئا الأميرية. 


. فقه السنن والآثار: للمفتي محمد عميم الإحسان المجددي البركتيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث عان ألسنة الناس: للإمام العجلوني 
. مجحلة البعث الإسلامى الشهيرة: الصادرة من ندوة العلماء بالهند» العدد الرابع» يونيو 5امم. 


مقالات العثاني: للمفتى محمد تقى العثاني 
المهند عن المفند: للشيخ خليل أحمد السهارنبوري 


. الملوضوعات: للعلامة ابن الحوزي. 


ميزان الأخبار في مصطلح أهل الآثر: للمفتي محمد عميم الإحسان المجددي البركتي 


الأرديس: 


١ 
3 


3 


بر صغي مان امل حديمث كي و ليات : مولانا ئجلوسف ممتي . 
تحريك سيد اجر تحترير: حطربت مولا نانلام سول خرر. 
نكرو حضررت مولا نأكر امت علي جو نبو ري : مولانا يجيب الثر ندويا 


2] 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
كرو مير مت رحالات قاب ءال حتضريت الحارع مولا ناشاو مير درن أحم.إسسلام آباوكي: مولوي نمل حم اسلام يادي 

نكرو عرزي :ساطان ذوق النروي. 

جانباز مياعر: في رفخ الغالمي 

حيات مني 1 اناري تلن جرة الآددية): ث ونزتريب مشت جر جار الإسلام 

0 ت مولا ]كر اهمت علي اج شبو ري : موا ناعير الا طن جو نبوري. 

سير النبي :يع بل لنتماني 


: كران يمن وعزيبت: سير ]بو سن نرويء بس نشريات إسملام. 
: كاروان زتركي :سير أبو اسن نروي سكت إسلام. 


الانجليزيت: 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
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)١5١٠١5( .‏ ,5ل1ع]0 عك 11112 .1 511122 59 .801 ,واكث أنا50 صا دع1اتوط 20111621 
.١ 1‏ تتفتتهكاموط8 01 ١153-١558,‏ عناعووع.[ امتوترحخ 01 (إل0ناد ث ,بطادعل2 اع مدظ مآ 5ع11امط 
(15١)11هل8‏ 
55. (01655 لامناك) عدوعم2ن1 . /ألآ طاعصمع ا ,13لم]آ املظ ط1 تزوتاء0211017» كناماع 1اعخ] 
('. تقطوظ8 0اطخ .0(1آ ,170110آ عطا 01 معجنان) تمقطححطظ 101 عمتطعنتوءدك 
."١‏ .7110 تلظ 5٠١١65(‏ :8111) رقلنة* 011 اتتتلاككة1 5 مقطا متدتكلخ حام8 كدمتاععاءع5 
0ك 11التاصتطة/ا 
."١‏ مقطا لدمصطخ 5تل-10ا-متن8ة ,لدعمعظ 01 معط ستاك بط عط ,تتتحصنة 1ط" لععطفطاك 
". (72ع١٠١)101011117,5)‏ 15131202 0111 2تقطث , أكتهة17ا آ-عمداد 
5 ". مطتهاط اعقطاء8/1 ,تكدمأ15ط حترعله81 12:5دى طأنامك 
1". 1وطن]1 .1 ,عع صقط) 50121 الله عئغةا5 ,للع10مع8 :2أاء0آ لومعصعءظ ع[ 
“1 . :531181 طنط تله ل 6897 ,1100ء2 مصتاكنك3 ,11 :701 بلمعمعظ 01 177ماواط عط[ 
. (672 2001م.رآ) ,عامط .17.1717ا ,حمس لدك نط متدتلس] ع1" 
1". (عمصتط20[15 عطانكال) ,مقطا منبازه81 ,لمدعمعظ ]0 عع داتع1ط ستاو ك8 ع ]”' 
١١5( .‏ عى110طمصدن) لالقوط .2 ,12013 لامتاتاظ 01 كمنتاك ك8 ع1" 
١؟.‏ (55ع01 0117151]97[] 07:<:1010)) 0غ0516م25 رآ قطه[ بذاك[ 01 815019 07:1010 عط ]1 
”7 >. 10طكى ,متطوم1ع0دع1 0111م كتمحطاحقطظ 01 15كو6 لوع1طم1050تام 0مه كتاماع تاع؟ ع1" 
(١٠5)كقطوظ‏ .5 
(>. 5211 طنممدل[ ١6557,‏ 01 غ1[مع] عط ]1 لله تامتابكة زممع5 عط[ 
البتعاليي: 
.١‏ أثر الثورات المحلية في الأدب البنغالي والثقافة البنغالية » تأليف رانجيت كارا سمادر ( 219511 8 5131 
1953 ]2919/11 505 5 5) 
؟. أحاسيس بالاكوت" تأليف جيبول أمين دو لال (6551 ]5157151685) 
*. أربعة من أعلام البنغال المسلمين البارزين» تأليف الدكتور سيف الدين التشودري (31*507 51755 
51 565 رزمومه) 
5. الإرهاب باسم الإسلام- الدكتور خوندكار عبد الله جهانغير ( 591317 301551 37571557) 
ه. أسرار الهندوسية وفضائح آلحتها" تأليف الشيخ مهر الله (073©151 8 7227 /755>]) 
5. إسهامات شيتاغونغ في الآدب البنغالي» تأليف الأستاذ شاهد علي (55715 5921655 71118657 31501) 
الأعلام العشرة في جامعة فتية» تأليف مسعود القادر (5,8131 ]5 2115717) 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
أعلام علماء بنغلاديش, تأليف صلاح الدين جهانغير (5155 50967 515019) 

أعلامنا الصوفية» تحرير ديوان نور الأنوار حسين التشودريء, مطبوع المؤسسة الإسلامية بنغلاديش 
(4590151) 1512151 51507 


. أمير الشريعة مولانا محمد الله الحافظجيء تأليف مولانا صلاح الدين زينل ( 50821151 19175< 51/17 


) 00012/52211521 

الإنسان الكامل: ترجمة الشيخ عزيز الرحمن النثارابادي» مطبوع مؤسسة الشيخ القائد ( 3105 
1 25/77 517 57ج ) 

أيامي وأفكاريء تأليف الشاه عبد الحنان (1591 503017 5157 5013017) 

البحث عن علماء مقاتلي التحرير» تأليف شاكر حسين الشبلي (3557 :25:11 5155131 ) 

البطل الأسطوري: مولانا شمس الحد الباتشباغي» تأليف نسيم عرفات ( 3350191 53589 
05171 571 مج 157) 


. تاريخ الأدب البنغالي (العصر المعاصر»» تأليف محمد عبد الحي» والسيد علي أحسن ( 18651 77 


)25 2/51 51/171 


. تاريخ البنغال الاجتماعي والثقافي» تأليف الدكتور محمد عبد الرحيمء (الترجمة البنغالية») ( 519 


)213 5 5 755 5 


: تاريخ البنغالء تأليف راميش تشائدوا مزومدار» العصور الحديثة (2]7 5615 252 إحزاك» »4 يلك 
. تاريخ العلماء الأبطال: من شيخ الهند إلى شيخ الحديث (مذكرة الجامعة الرحمانية العربية عام 5765 -١‏ 


١ 55‏ ) (2|7ت 3 5175750971 ألذالتةا :داك د جعزم جد دم 

تاريخ جهود الوحدة الإسلامية في بنغلاديش: -١191/8‏ 6١٠58م,‏ تأليف الأستاذ غلام أعظم 
(252|71 2175817 رصق المج بج 1ى) 

تاريخ حركة اللغة» تأليف بشير الهلال (252]7 5171559 131©) 

تاريخ دار العلوم هاتهزاريء تأليف المفتيى جسيم الدين (2]52/2 202/501917 55]51 567ام) 

تاريخ زاوية سرسينا للأستاذ محمد إسماعيل حسين (19155* 77317 5172(501) 

تراجم كبار علماء براهمن بارياء تأليف جاويد حسين (8/155 53757 دام[ /-]5515 4711 31001) 
تراجم مئة من علماء البنغال» تأليف مولانا أمين الإسلام (819959/1 50157309 05 315017) 
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ترجمة الفقه الأكبر وشرحه- الدكتور خوندكار عبد الله جهانغير ((77721 © 5511777) 517533 5757-25-96 ) 
ترجمة إنجيل برنابا باللغة البنغالية» لأفضل التشودري (7125951 31:07157) 

ترجمة شاه نثار الدين أحمد والشيخ شريف محمد عبد القادر» تأليف محمودة فردوسية القادرية ( 219 
517 3ك 5159 5017751 بيه كيه مزه 5ريذ]ت جكى 5115١‏ 69/7 ) 


. ترجمة كناب الفرقان بين الحق والباطل في علم التصوف والإحسانء للسيد محمود الحسن 
. تعريف أهل الحديث- تأليف الشيخ عبد الله الكافي (5/9)55 51257271 ) 
. التفسير باللغة البنغالية» وتفسير نور القرآن نموذجاء رسالة الدكتوراه في جامعة داكاء للأستاذ أبي 


الكلام آزاد (195115© 27561 |5521 05 :56 539115 51315 151د) 


. تفسير نور القرآن- الشيخ محمد أمين الإسلام (17505© 9]9561 /52591|5) 

. تيتومير أو حرب ناركيل بارياء تأليف بيهاري لال سركار (2912 51955319311 31 592!17]) 

. تيتومير في صورة جديدة» تأليف رودرابرتاب تشاتوبادهيايا (5993!19] [09؟53) 

) 53119 208 تيتومير: أول شهيد في حركات التحريرء تأليف الأستاذ أ.ب.م عبد الباري ( 12/7 293 2153؟1<‎ ٠ 

. جامعة جوهربور والعلامة الجوهربوريء تأليف عبد العزيز الغوريبوري ( 9975(1>!؟ 5121501 8 اجزه؟*|؟ 500391) 

. جلال آباد المعاصرة: أبطال النهضة الإسلامية". تأليف الشيخ تاج الإسلام( :5150150915 530151 


) 1 7 57 


. جوهربور: مدينة ا لحديثء تأليف مولانا عبد الغفور الشاريشبوري 527970 :3" 21715517) 

. حركة الخلافة: تعريفها وأهدافهاء مطبوع دار الأشرف للنشر (57©) 8( 517125 5م اهم) 
. حركة اللغة: من 517 إن 07" تأليف مصطفيئ كمال (1715> 9) |5520 5155 5131) 

. حركة اللغة» تأليف أحمد رفيق (352/5 5755559 5/31) 

. الحركة الوهابية» تأليف عبد المودود (51557]5]5 (833/9) 


حركة أهل الحديث: تاريخها وتطوّرها في جنوب آسياء للشيخ محمد أسد الله الغالب ( 52512719 
5 2/555 ]7ك 7/556 ,|1225 إذدق © 950185 ,هوج ]5 ) 

حركة ديوبند: تاريخها وتراثها وعطاؤها (البنغالية»» تأليف العلامة أب الفتح محمد يجين ( 658355 
5775 527 8 551-51 1 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
حضرت مولانا محمد أمين الإسلام: حياته وجهوده؛ تأليف محمد محمود الحسن ( 568051 27785 
7|351 8 5174 3551531 إمولة] ات جبزه ]رك ) 

حياة أطهرء تأليف الشيخ مولانا شفيق الرحمن جلال آبادي (515219 2/7155<) 

حياة البرنويء تأليف دلروبا رحمن الحميدي (7:81 27155) 

الحياة السياسية لمشاهير العلماء في شبه القارة ال هندية» تأليف مولانا أبي بكر الصديق ( 551521707 
5711 91551545 ]5|851 5] ]هزد ) 

حياة الشيخ مولانا الحاج شريعت الله» تأليف محمد عبد اللطيف البريسالي (191719213 (2780) 

حياة الشيخ مولانا القارئ إبراهيم» تأليف الشيخ مولانا محبوب إلمي الأوجاني ( 2197 31850151 
511 51215 ]5 /379012) 


. حياة المجاهد الأعظم العلامة شمس الحق الفريدبوري» تأليف الشيخ مولانا محمد عبد الأول 


(!!501 25117 97> 75> 27ج 512151 585 57 ]9د 


حياة المصلح الاجتماعي العلامة شمس الحق الفريدبوريء تأليف الشيخ مولانا عبد الرزاق ( 3508 
973 972317 مد بج" أد جه جاو 
حياة سراج: تحرير الشيخ مولانا محمد أب الفتح بهويا (79157 2715) 


حياة سراج: ترجمة مختصرة للعلامة سراج الإسلام» تأليف مولانا أنور حسين بن مسلم ( 51215311 
2715 :5713611 79/558 3ك .1 32115 5161 ) 

حياة فخر البنغال العلامة تاج الإسلام وأصحابه؛ تأليف الشيخ الحافظ محمد نور الزمان ( #17 
1 9 255 5 52157 2515 ) 

حياة وأعمال الشيخ القائد» تأليف محمد رفيق الله النثا رآبادي (/5* 8 5175 5 21035 105 5< ) 
الخطيب الأعظم صديق أحمد: مصدر انقلاب شاملء تأليف للدكتور أ.ف.م خالد حسين ( 5659|« 
557 271-1121 ]> ل 23176 لت 2/5 مد إدك) 

دراسة القرآن بالبنغالية: ظهورها وتطوّرهاء تأليف الدكتور محمد عبد الودود ( 5135219 53917 5: 
955145 © ©) 551 |55 ) 

الدرر الخمس في الآسرة الواحدة» تأليف أرشد يوسف (91955 93679) 

الدكتور محمد شهيد الله في صميمه تأليف الدكتور غلام ثقلين 127212 77ات2]: 537 51511555 5925 ) 
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الدليل اهادي محمد شهيد الله» تأليف نجله أ. ج. م. تقي الله (137212* 077تك]ة 51197 3]57) 

دور العلماء في حركات التحريرء تأليف الشيخ ذي الفقار أحمد القسمني ( 505575 5115175 521271 
|3 557159 

دور علماء البنغال في السياسة» تأليف الدكتور محمد عبد الله [59]5 513119 7917 2901155 ) 

دور مولانا محمد أكرم خان في الحياة الدينية والثقافية البنغالية» تأليف الدكتور أبي الكلام محمد عبد الله 
(25]7 ]د 55757 ]2م50 |95 5< 5 301 518ج) 

دولتي بنغلاديش» تأليف الأستاذ غلام أعظم (7185055*1 515017) 

ذكريات الدكتور محمد شهيد الله» مطبوع مجمع اللغة البنغالية (12/1202* 517]ة 5939) 

ذكريات الشيخ الحافظجي. مطبوع مجلس الشيخ الحافظجي (01755374< :9< (2559) 

ذكريات العلامة إسحاق الفريدي» مطبوع مدرسة الشيخ ذي نور الدين (0]725378< 921 372 12150" ) 
ذكريات العلامة شمس الحق الفريدبوريء تحرير مولانا لياقت علي ((01753/9 5975(7> 95> 3157| 19151ه) 
ذكريات العلامة شمس الحق الفريدبوريء تحرير مولانا لياقت علي ((0753/4 5595517 95> 1157257 512915) 
ذكريات مولانا أبي سعيد محمد عمر علي» من تحرير مولانا لياقت علي ( 2/2377 701535 515 508251501 
518 7ه) 

الذين ورثناهم: حياة وأعمال مئة من العلماء والمشايخ» للشيخ مولانا حبيب الرحمن (5897]591 31675 515391) 
الرسالة الرحمانية"؛ العدد الخاص بمناسبة وفاة شيخ الحديث العلامة عزيز الحقء العدد 5١5‏ 
أكتوب ر/ نوفمير ١١١١م‏ (9]79150 [9|350151 7155 ) 

روّاد الحركة الإسلامية في بنغلاديشء تأليف الأستاذ مظهر الإسلام ( 22115/15011215 2151701 
211 21/91 21ه) 

الروح الخالدة: ذكريات عباس على خان, تحرير عبد الشهيد نسيم ( 205 501517 5101 :2161 3972/6 
المسك اينات 

السراج المنير (البنغالية)» ترجمة الشيخ السيد محمد نعيم الإحسان البركتي (35191 5915015) 

السنة والبدعة. لمولانا محمد عبد الرحيم (957015) 8 77055) 

السيد محمد فضل الكريم» حياته ومآثره. لمولانا محمد يوسف علي (80351 3ك (753) 59651512 1552 215) 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
سيرة موجزة لمولانا القارئ إبراهيم» تأليف مولانا السيد محمد إسحاق ( 655* 
51151 712354 2< 351] |29 51> 29) 

سيرة وسياسة مولانا البهاشاني» تأليف أمحاد حسين (2/50115 8 8:195 5|157 2150ه0ة) 

شيخ الحديث العلامة عبد الودود السنديبي: حياته وعطاؤه. تحرير المفتي كفايت الله ( 8377 5131 
7 5 975 25791) 

الشيخ سلطان أحمد النانوبوري: حياته وتراثه" تأليف الشيخ المفتي سعيد أحمد ( 512377 5519 |*-2(» 
5 81 2/91 ) 

صفحات من حياة مولانا البهاشاني: معلومة ومجهولة؛ تأليف عبد الحي سيكدار ( 59051 5151 
511 7151 م2) 

صفحات من حياتي(البنغالية)» تأليف العلامة سلطان ذوق الندوي (8035-2 57517) 

صفحات من حياتي» تأليف العلامة سلطان ذوق الندوي ((52 8:15 51507) 

الطائفية في سياسة شبه القارة المهندية والمسلمون. تأليف عبد الواحد. مطبوع المؤسسة الإسلامية 
بنغلاديش (987١م)‏ (27505115 8 [2/71]5" ]1< كاف |9151 001 |5|35) 

عباس على خان: حياته وأعماله» تحرير نجم السعادت (]5> 8 8075 :2015 50151 517 ) 

عبد الله جهانغير: العالر الذي سبق عصرّه- تنوير حسن بن عبد الرفيق (غير مطبوع) ( 08/5 773:5 
5125711 57721 501851 5ه 9ك )) 

العبقري محمد شهيد الله» تأليف أنو محمد (2/2202/* 250/7]ة 185719550151235 51) 

العقلية المسلمة والآداب البنغالية» لأنيس الزمان ([1155 7:51 8 |5155 7)65) 

العقلية المسلمة والهندوسية" تأليف أب الأسد (5١١٠م)‏ (3055 37113 257]) 

العقيدة الإسلامية- الدكتور خوندكار عبد الله جهانغير 51151 /27613 

العلامة أبو الحسن الجسري: حياته وأسوته. تأليف المفتي عبد الله الفاروق ( 2515 511 5121507 


سركت رمدت لك 
العلامة مشاهد البيومبوري: حياته ومنهجه الفكريء تأليف الأستاذ مولانا محب الرحمن ( 5121531 


551511 8 5195 :9|331 27 »-يد) 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


35 


1 


علماء بنغلاديش ومشايخها المجاهدون: تأليف الشيخ ذي الفقار أحمد القسمتي ( 13!(1/ق؟< 51505509 
5*1 57 5ه 5مك ) 


. علماء بنغلاديش ومشايخها المجاهدون: تأليف الشيخ ذي الفقار أحمد القسمتي (515211 572307 37 5708201501) 
. علماء شاتغام: حياتهم وأعمالهم, تأليف الدكتور هلال الدين محمد نعمان (/55> 8 8195 :2015< 51805 592/1059) 
. علوم الحديث وتاريخه. للشيخ نور محمد الأعظمي (352/7 8 59 2716517) 

. عل مسرح الحياة- تأليف مولانا محيي الدين خان (035057 87059) 

. عيد ميلاد النبي والاحتفال به: حفلة نورانية في ضوء الكتاب والسنة» تأليف السيد محمد صفوان 


النعماني والسيد محمد نعيم الإحسان البركني (512555 13,5077 89 13512551 905) 


.الغازي مولانا إمام الدين البنغالي» تأليف مولانا دمن عه أطهر الدين الملا الأمدابادي ( ]5 


عي رده ترا إرعيك 11 


. فخر البنغال العلامة تاج الإسلام, تأليف نسيم عرفات (378153 552 [5)2151 215057 اج]دج) 
. الفصول المجهولة من حياة البهاشاني» تأليف ديوان غلام مرتضئ (57137 59195 8011055 5121101 ) 
. القائد الشعبي عباس علي خان في صفحات الذكريات» تأليف الأستاذ مظهر الإسلام ( 91519 059]< 


521 ]زو ]رت كم ) 


. قائد القرن مولانا البهاشاني» تأليف عه عبل السبحان 571 |05 27 
. القرآن الشريف: الترجمة البنغالية والتعليق عليها في ضوء التفاسير المشهورة"» تأليف غريتش تشاندرا 


سين» مطبوع يبتو اك يوسقيكهء داكا ( 151 7551 ) 


.القرآن الشريف: الترجمة البنغالية والتفسير الموسع (البنغالية»)» تأليف محمد أكرم خان ( 017515 


1 95] |98 5 52717 1527 :كو 


57715 8 ]255 817 تا 7اللةاكرة 2/87 117 5ك 95ت جه 5177 57 وه ) 


.كتاب الشيخ الحافظجي في الشرق الأوسطء تأليف الأستاذ أختر فاروق 5970 (2]0555 53:72!551) 
. الكتب الإسلامية بالبنغالية: ٠٠5١-١٠0٠م'"»‏ تأليف عبد الرزاق [2155 37503 5317 1 


((5 06060<-5800) 158زه*أت) 


.١٠ 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
الكواكب اللامعة في تاريخ دار العلوم هاتهزاري الشهيرة» تأليف العلامة جنيد البابونغري ( 751558 
|5596 ]35711] 5 25:11 2/0 ]5575 ) 


. المجاهد الأعظم العلامة شمس الحق الفريدبوريء تأليف نسيم عرفات ( 11529* ]5155 01)307ة 


2 7 


. مجلة المدينة الشهرية» العدد الخاص بذكرى الشيخ محيي الدين خان. أغسطس» 7١١5‏ 


الإخاطن نحت 


) 05 55517 2 


. محبوبي مولانا البهاشاني» تأليف السيد عر فان الباري 517151 5527151 515011511 51517) 

. محمد عبد الله الكافي» تأليف سيف الدين التشودري (4]250 51215221 712]577هم) 

.مذكرة الجامعة الإسلامية ا حسينية جوهربورء بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما علل تأسيسها 
.مذكرة الجامعة الإسلامية اليونسية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسهاء تأليف العلامة المفتي مبارك 


الله والمفتي عبد الله (771775 2155 ]572 250017192017 35/571 515321 ) 


. المرشد الكامل مولانا السيد محمد فضل الكريمء تأليف الشيخ الحافظ مولانا محمد عمر ( 506551 2109 


1 62727 ديد 0217 752151 


المرشد نثار الدين أحمد, جمعه الشيخ محمد رفيق الله النثارابادي (5255 62]75013 217) 

. مشاهد من حياتي» للأستاذ غلام أعظم (5015/* 31 871505) 

. مشايخ شاتغام, تأليف العلامة شاه أحمد حسنء وتحرير العلامة المفتي الحافظ أحمد الله (5/85115 إ75م35"11) 

. مصلح الأمة الشيخ إدريس السنديبيء تحرير المفتي عمر الفاروق السنديبي (5* 8 80135 752127 أ*17») 

.مع شيخ الحديث في خاصته؛ تأليف محمد إإحسان الحق( 277171 1/35 5م5151 5979 ) 

. المفتي الأميني في أوراق الذكرياتء تأليف وتحرير مولانا جاويد حسين ( 575+ (553]: 51517 059< 


) 5131 


المفتي السيد محمد عميم الإحسان: حياته وعطاؤه. للدكتور أء ف. م أمين الحق ( :)5212 (3ج7د 


577 9 50115 : 3215 مزه اله ]ات ردج ) 
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المفتيى فضل الحق الأميني: حياته وجهاده 7143153 8 8075 511521 >< ترمو 5ج ) 

.من 07 إكن "7١‏ تأليف ابن غلام الصمد (355855ك 095 31315) 

.من لاهور إلى قندهاره تأليف السيد مبنو (17593 97# 215913) 

. المنشيع مهر الله: حياته وأعماله» تحرير الأستاذ ناصر هلال (/5© 8 85035 5027921 77ت 52د 


. المنشئ مهر الله: عصره ومصره ومجتمعه؛ تأليف محمد أبي طالب (75185 :512 7 5027224 5/7 ]ارت 117د) 


.موجة من بحر الذكرياتء تأليف الأستاذ عباس علي خان (068 711155 75<) 

. الموسوعة الإسلامية» مطبوع المؤسسة الإسلامية بنغلاديش (51553؟) 3703(1) 

. الموسوعة البنغالية (315019/52(1) 

.مولانا الإسلام آبادي. تحرير السيد مصطفئ جمال (351503171 51850151) 

.مولانا البهاشاني: القائد المظلوم, تأليف أبو جعفر مصطفئ ص ادف !51711 308211501 (65) 352131) 
.مولانا البهاشاني» براتيا جسيم (5]7111 585151) 

.مولانا البهاشاني» تأليف شاه جهان ساجو (5150157 3083:1501) 


. مولانا عبد الرحيم: حيأة حركية» تأليف نور حسين المجيدي (59135 |4929] وى 721 5777 71 م50) 


.مولانا عبيد الحق: حياته وأعاله» تأليف السيد رضوان أحمد (5* © 8175 >> 7|778 0131ه2) 
.مولانا محمد أكرم خانء جمعه وحرره الأستاذ أبو جعفر (]* 51957 518201501) 

.مولانا منير الزمان الإسلام آباديء تأليف شمس الزمان خخحان (359051171 6959150151 3) 

.مولانا منير الزمان الإسلام آبادي» تأليف مشرف حسين خخحان (3521513121 5)69559|5]151 15201501) 
.مولانا نور محمد الأعظميء للأستاذ أ.س.م. عزيز الحق الأنصاري (5153!1 5012/30/7 319 5085051) 
.المولوي محمد نعيم الدين- أول مترجم بنغالي للقرآن الكريمء تأليف الشيخ عبد الحليم خان-512 
( !55:79 571/3715 [5715:9) 577/735 2/57 75057 ) 

.مؤمن شاهي الكبرئ: علماؤها وأسلافهاء تحرير الشيخ أبي الفتح محمد يحي ( 501535139 3287 
7 10 057/1 

.مئة من عظاء البنغال: أشرف علي النظامبوري (25055 771) 

. نصائح الشيخ البرنوي ووصاياه؛ جمع وتأليف الشيخ مولانا أبدال حسين خان (521175 © 5< 501) 
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رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
نبئين الأعلام 
(بالترتيب الألفبائي) 

11050709 
إبراهيم (مفتي فتية) ل اسااسسااسسساااساساااساااااااااااااااجااااججااا0|0 
أب الحسن (تنظيم الأشتات) #08 
أبو الحسن الجسري |0 
أبنو الفئح محمد يحيى اااااااااااااااااااااا<اااااااااا0ا| 
أبو جعفر محمد صالح (سرسينا) مم0 
أبو سعيد محمد عمر على ل اج م0 
أبو طاهر محمد يونس (اليونسية) الاجم 0 
أحمد علي خان (كشورغنج) ااااااساساااساااااااسااامجاااااااجااااااج 0 
أختر فاورق ا ا ااااسسااساااااسساااسسساسسساسجااااااسساجسجااماااج00 
إدريس السنديبي لاا اااااساااااجساجااجاجااجاجااجلج 00 
إسحاق الغازي الال 
إسحاق الفريدي ا الال ا 
أشرف علي البيسواناق اساساسااجاجااجساجساااج<ااااجاج00 
لوعي له 
أكرم خان ااا اااااااااسااااامااااااااااااجاااااجمم0 
إمام الدين البنغالي املو 2 
أمين الإسلام (المفسر) ا ال اه 


0 
أمين الدين (شيخ قاطعة) 77 5 


11 


١‏ رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
برهان الدين (مؤمن شاهي) 86 الم 00 
بشير أحمد (شيخ باغا) ااا 
بير بادشاه ميان (أبو خالد رشيد الدين أحمد) 989-- 3 3 0007(73333ُ77ْ7ٌْ7ْخ66ا اه 
تاج الإسلام (فخر البنغال) 00000000073730306||خ|خخا 00 
تجمل حسين (سرسينا) 18 ##أذأ6أاايااا 0 
تيتومير (نثار علي) ا م ا ا ا ا 1 ا 
حبيب الله القرشي 0000 
رياست علي (رانابينغ) اا ا ااا 0 
سجاد حسين (جامعة داكا) م1098ا3*31أذأ777733ْ7ج7ج9خخخخ6:6اا ا 0ت 
سخاوت الله (التبليغ) ا 
سراج الإسلام (اليونسية) ال 2 
سعيد أحمد (هاقزاري) 9 21*20 
سلطان أحمد النانوبوري 100 
شريعت الله (الحاج محمد) 9 3 000 23377 
خمس الحق الفريدبوري -٠.غ<ضٍظئؤضغ4غهئغ<غظ6‏ 11 ها 0 
تمس الدين القامي 1060 2 مضش2225552525223955522 7 ا 0 
خمس الحدئ الباتشباغي آذ ااا 1 00 
شهيد الله (الدكتور محمد) جا 0 0ا01اأ*|“'“''|00|0|6|6|ا06ا6ااااةا 0 
صدّيق أحمد (الخطيب الأعظم) ا ا ا ا اا 
ضمير الدين أحمد الإسلام آبادي 2 
ضمير الدين النانوبوري **32 
ظهر الحق الجلال آبادي ا و ا و ا ل ل 0 
عباس علي خان ا 0 0 0 ا 0 
عبد الأول الجونبوري ا 00 


عبد الحميد (هاهزاري) م و ووو و و و 1 و و 1 ووه وو ا و م 3 


٠ /ا‎ 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش ١‏ 
عبد الحميد خان البهاشاني ممم لمعم وعم لاط ف عع قلا ع ا شرف أ 1 4 ل ا ا ا را 
عبد الرحمن (المفتي) 5 
عبد الرحمن الفاروقي 09ا0 003 0000ا0070(07070700730ذخأاا 20 
عبد الرحممن الكاشغري 1# 1313ذ1آ131ذ123232 #1 * *6006777700070000000000000003333اااا ات 
عبد الرحيم (الفيروزبوري) ا ا ا بب-00101012 ا اا 
عبد الرشيد تركوباغيش 00 3*3*#3*#ة#ة##أأأذذأ7اااي 00 
عبد العزيز (التبليغ) متيي ةنم ممم ممم ممم مم ممم ةرم ممم ةم ةة ةرم ر ةر ةر ةر ةر ءا ءا ا ةل را رار ا ا ا ا ا ا 
عبد القيوم (هازاري) 1 
عبد الكريم (شيخ كوريا) 2273 
عبد الله الباقي (جمعية أهل الحديث) ا اا ا 0 
عبد الله الكافي القرشي 1 
عبد الله الحاريبوري 313193989 3 3 3 * * * ##أ07اا ااا 
عبد الله جهانغير اذ 
عبد الواحد بن جنات علي (هاتهزاري) 00ر0ا0ورا009090990090906090606060 #13 
عبد الودود السنديي و 
عبد الوهاب (نادية القرآن) 303-90 3 :ةع ةا 2 
عبد الوهاب (هامهزاري) 0000001 
عبيد الحق الجلال آبادي (الخطيب) 8 ااا 
عزيز الحق (شيخ الحديث) 2زي39-ت- 7 >3337ُ3ُُخخخختخ:أ*: ا ”3 
عزيز الحق (فتية) 0732#3099ْ9997ْْْخ6ا 0 
عزيز الرحمن الصوني (هامهزاري) ه“#دضئ ئضخيحننحٌٍََُبئ ةُة©ة>0ححح ‏ ح ‏ # © #خح ا ثثارل3 رم 2<<00 2 900000 
عزيز الرحمن النثارابادي (قائد صاحب) قاس 
عطاء الرحمن خان ا 
علاء الدين الأزهري ا 0010101011 ا 


على أحمد البوالوي موصو سد 0 


+. 


١‏ رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
علي أشرف (دار الإحسان) 0:02 
علي أكبر (التبليغ) ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اا 
عميم الإحسان امجددي ا ا ا ل ا ا ا ااا 
غلام أعظم 1-92 1-1 77331*1ْ7ْ7ْْ:ْ:ْ::ةي 5 
غياث الدين (شيخ باليا) 78خ ما 
فضل الحق الأميني اا 
فضل الكريم (تشرموناي) 00 0 ااي 
فيض الرحمن (مؤمن شاهي) ا 
القارئ إبراهيم (أوجاني) جتي989ي99 3 333 073ُ7777ْ7ْ7ْ:ْ:]:ة ة ا / 
قربان علي (برورا) 0000 
كرامت علي الجونبوري 31 
لطف الرحمن البرنوي ا ا 
محمد إسحاق (تشرموناي) 33ذآذآ060707607673737373أ0أ7707070ج7ج7ج797جْ7ْ9ْْ6ْأْأأأا ةا 0 
محمد الله الحافظجي ا ا ا ا ا ا ا 1 اا ل 
محمد فيض الله (المفتي) 8 1 1 * 3 * * 6:03 00 
محيى الدين خان #32986 *#*ةذةا[*#ذ7ذ9979733007ُْخخخ6١ما‏ 0 0ت 
مشاهد البيومبوري ا 0000 00 
مصلح الدين (شيخ مسيحتا) لمم سا نام طح اسك اجا الوا اجا ام اا لوا اموا لواو أ املا ا 08 
مطيع الرحمن النظامي ا ا ااا ا 110[ ا 
معتصم باللّه (القاضي) 90ئ3تج3تجتج3جشز3131 #3 #* * > **77707707000070707007373##ج7ج7ج7ج7:ُْ7ج9جْج997ْخْخُُ666امااةاةا 00 
المنشئع محمد مهر الله ا م ا ا ا ا ااا 11[ 00 
منير الزمان الإسلام آبادي االو اوم ال الو ا 9 
مهر علي (الأستاذ الدكتور) ا 0 ا 
نثار الدين أحمد (سرسينا) 0 


نعيم الدين (مترجم القران) ا ا ا 


+4 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


نور الحق (مفتي جيري) لل 00 
نور الدين (البيت المكرم) 9و6إ6أ6666ن66ذ1|1|1ذ|1ذ1ذ[ذ[ذ[ذآذ#13#5آ#3#3#[#3#373*3#[#[# و 
نور الدين الجوهربوري 0ة0ة0ة007070707070907070989898989890909090000ْْ9ْْ6:0600:اا 0 
نور الله (أسد البنغال نواخالي) 7(737307أ07070777007ْ0ْ:؟:؟:؟:؟:]؟:]:؟]: ا ” 
نور محمد الأعظمي ا ا ا ا ا ا ا ا اا 
نور محمد النظامبوري 1218# ا 0 07 0 خأ 2 
هارون الإسلام آبادي ل ا ا ا لك 
ياسين بن دانش محمد الميانجي (برورا) 1 ا 
يوسف النظامي (مدرسة جميل) 586تأ١6اا‏ ا 0 


يونس (الحاج محمد) 1[ 0 
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16 ا 1 وو 0 46 
نوين محتويات الكتاب 

الموضوع الصمحىيى 
كلمة ال:* يري 00000000 بب-21ز 23311 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة محمد سلطان ذوق الندوي ب 2333# 
تقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله السهلى اااي ا 0000 
كلمات بين يدي الكتاب 00000 
اجتمع البنغالى المسلم بعد سقوط البنغال ا 0001011 ا 
الحاج شريعت الله 1 
جو حالك بكر النور 00 0 0 00 10ا01160[00ا03أإأأ|أ|أأآأذذأا اا ا اا 
طلوع الصبح ببببب“ب“ب““ب“ببب“بب“ب“ب“ببببببب“بب“ببب 10000[ 1#1[#31#[14[1[1ز1ز1ز1ز1 #“7#3#371#7# 3 
نشأته وتعاليمه 0090 00 0 0 0505050505050 505ة505050505050ة690690005689005050505 1 
حنين المؤمن الصادق إِلك بيت الله و و ل ل و ل ل ور 

في رحاب الحرم 0 
نقطة تحول في الفكر والحياة 7733*386 :]ةا 
الجمع الغريب بين الصوفية والسلفية 7 000303 773 000ا0ااااااااياااا اا ا 1 1 23200 
بداية الدعوة واللإصلاح اا اا 

مار دعوة قائمة علئ التوحيد ل ل 
الجبهة الجديدة في الحركة 73 79زؤ7ؤ7ج737ج7ج_ج7ج3_ج_ج7ج_ج7ج7ج7:7:7:7:797979:مراراراراراذخذ77ج77ُجْخخ:06 00 

ردة فعل من معسكر الأعداء كإثئ أكااث 505 0215أآذ0:9:|0:|7|979732/اا969أ9أأذأذجأذ9أ09أذأأأذ75أأ7أنأفناشزي “أ 10601 5 ا6:|ا 2 كأ را 30 
كهاية الحركة ومصيرها مف وام فت بوالمدو لو والمه ل الوا لعو لولمه تسو المعو قو عقوتو و وا لاله وم بالق مسو لق مقو ولع قد وال ولع الها لو ولق وو لو ولق قو الم لو موي35 
السيد نثار على تيتومير الشهيد 0 
الانتفاضة تتواصل <.يب تت يي ااا ريم 


ااا 
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كيف كتب الحندوس والإنجليز تاريخ المسلمين في الهند؟ م 0 
ميلاده ونشأته 00 00 :6١:6ْ6ْْ7ْ7777ْ7ْ7ُُُْْ70|07*|0*©*#‏ ام 
أداء الحجّ وأثره في حياته 8 ا ا 
لقاء مع الشيخ أحمد البريلوي والمبايعة 53*81 
رسم خريطة طريق و0 12370 
ركائز دعوته وجبهات جهاده ا ااا 
بداية الجهاد وو و و يي ور رو ير و و ركه رو و را م ار م و و 
خيانة المندوس واستبداد الإنجليز ا ا ا ل 0 
إمارة إسلامية قامت في أرض البنغال اا 1000[ 
المأساة الأخيرة 0 
شجرة مباركة لا تسقط أوراقها خذدذخذع6 | ا 
مولانا نور محمد النظامبوري ممح متخو حو مضاة خم م خاو طوة مخا نحم خط لخد و صاوخو مكو طحم مضا طخو مخا ودحو مكل بووقاة 
معروف لا يعكف 259898 اما شك 
مرحلة التكوين 0303 1:11 722200200 
من كلكتا إن بالاكوت: مع الإمام البريلوي 9و 0 60073731710ااا 0 
بعد باللااكوت: عودة إلكن المنزل ا ا ااا ااا ارا 00000000 
جهوده في الإصلاح ومحاربة البدع 9 ل ا ا 
ضياعة بين اعرلذل 'الدواكع وكفلة العلماء ا ا ا ا م اي 006000 
إمام الدين البنغالي الحاجيبوري 99 30000 
قافلة لا تتوقف ااا 01 
بداية مظلمةٌ تنصبٌ في نحاية مشرقة ا 
مع الإمام البريلوي إلى وادي بالااكوت :و0100 ا ا “0أ[أ03#أ 
عبقريته الي تندر في التاريخ ا اا ا ا ا اا ااا 
الأمانة التي ترككها الشيخ على أكتافنا ام اح ا و ار و و ار و ل ا 
مولانا كرامت علي الجونبوري 19898 * 6677# 2 
ميلاده ونشأته 2 2 0 502ة59565ة7595358ا009707907070ا00ا00070707ْااااااا 1 
التعليم والتربية لمن ممح وما ودح روف وقح ووه تيسح ووه وفك وول يجح نجه جد حا معا كوه يول ديول ود كعب يدن يدها زأبة 
في زاوية الإمام البريلوي ا 
انطلاق الدعوة والإصلاح في «جونبور) 200900 


اتتصار الحكمة على الحماس ا 
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مأزق زلت فيه الأقدام يي ى 9990062 د 7اآ|زر1[ا /7/ء ء 9ا6464ا06١‏ 000 
سفينة نوح تمخر عباب الحند الشرقية أ 573700 
داعية رحالة ومكتبة متنقلة ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا 0000000111 
عواصف وعراقيل في طريق الدعوة لي 
توقف قلبه وم 10 9989زدأآ وَل طّ :6 جه مم مح#كهلحكلحجكجخلخحخضا :200000000000009 
المنشئ محمد مهر الله معمئىووووجئيممج9اُاب990ك-بهة4+4ةة5372>0 :0 وككوووأللئ لأ آأئث ث9 0004 09010ا508070* 
ءَ من أقصىئ المدينة رجل يسعى ا 0 
مت ؤُلد هذا الإنسان العظيم وكيف نشأ؟ 11:00:03 لب اا اس 
لم يدخل في جامعة فأصبح أعفاة أساتدة اللافعاف! 7 106 
مراقبة حركة التنصير ورسم خريطة العمل لل7/7/7/7/7/7044488/اذ7ز:7:7:7:7:7ا/ازا1ذاذذ|ز|:ز|ز:7ذززذزذ5آذزذخخجذخذخذزجزذخز:ر:ا7:را6اياياااا 00000 
يبنى بيته على أساس صلب متين ل ل ا ا ل ل ل 0 
موقف علماء البنغال من المنصرين اةةةاةةااككاكاخالءء ‏ ىلح ب أ كو آم2ا4اما0روو6ا0ا0اراروا0ا000اا00ا0اا00009 222*000 
من روائع جهاده ضد التنصير 0 
كان وعاظا غير وعاظي اليوم ا ل ل 0 
عبقريته في ميدان التأليف ااا ااا ااا ااا ااا 111 1 اا 
اثاره قي التعليم والتربية ا 393٠0٠00----99909090000‏ 2 
اسالسب دعوته وأسراز نجاحه 3 05 ىوءوه جلج7>7حبقلبيهح>7قيإالي ري برجي سباي:ة:ُ83 ”4 #4 ي<آ<آ2 0000000222 
مرضه ووفاته ا اا 
لكن حمزة لا بواكي له ا اا ا 1[ 000 
ردّة ولا أبا بكر لا اا ااا 1000000 
مولانا القارئ إبراهيم بك ل لئجألأفخجخ]56١01902زز‏ 2 27ر21 
الميلاد والنشأة 1 7070 7/7/7/7/70/7707070707070777ا7ا7ا0ا0اااااااا00و0007700090909090 
في الطريق إلى مكة ا 00 
عاد إلى الوطن للدعوة والإصلاح 00 
في زاوية مولانا الكنكوهي ا ا ا ا ا 0 
بين الجامعة والزاوية: نكمضة علمية وروحية ملت أرجاء أوجاني ا ا 0 
كان يحب القران كثيرا 1-989 
وقفاتٌ مع بعض الأسئلة ومناقشتها ا 00000000 
ذهبت روحه وبقيت أعماله مار 


مولانا السيد حبيب الله القرشى ا ا ا 1[ 001اا 0 
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البيئة التي ولد فيها ونشأ ااا 0 
في رحاب دار العلو ديوبند ا ا 00000000 
البنغال الشرقية في الظلام والجاهلية ل ا 
بداية العمل ونقطة الانطلاق ا ا ا ا يا ااا ا ا ا اا اا ااا ا 11 
نمضة دينية علمية لا بذ منها و مر رراذذخذخ#ْخذجْخْت:ْ:6:: ا 
نبتة صغيرة تصبح دوحة عظمى ب ككش # م التلرو ار 0 
فرسان أربعة غيروا مجرئ التاريخ 33-98 * #* *#*#*3333خخخأا6ا يي 0 
جامعة هاتمهزاري في طفولتها ل 2ط ىك 737©4011414ح 29254543 ”4 ” آكك جلخبرا 90222 
قصة غريبة نادرة في تاريخ الرئاسات 0ا07|7#**6060:ْ:ْ:ْ:ة:ة ا 2200 
هنا منبع التاريخ.. هنا مصنع الرجال و0009 0 1230*000 
الشيخ المؤسس ف ذمة الله تعالى 00-939 «"9ج ممح للععععلحصع_ 280000020022720 
مولانا منير الزمان الإسلام آبادي ااا ا 000 
طلوع الصبح الصادق في أفق البنغال سس ا جا اي جا جد مد م م ا ا ا 
شخصية جامعة فذّة ب- 1 *2231*1 
الميلاد والنشأة 2*3 
آيات النبوغ بدأت تتجلئ فيه اا ا ا ار 0 0 
الريادة في عالم الصحف وقيادة النهضة الأدبية 0 0 20ظ1 
من الصحافة إِلم السياسة مدع عل مووي او طم وميه عار ملاع و عاج مطل وم عاد ملع و وعاع مل و او رع م ع اع ع ا ل ل عد متاك ازا 
إنتاج عبقريته وآثار قلمه ا ا ا 00000001 00 00000 
الريادة في الأعمال الإنسانية وخدمة الخلق 001000 
خلفه خلفٌ أضاعوه! 55:0001303098< +“_494_يشش0ؤؤ0ؤ0ؤ0|ؤ|أ|ْ|ْ|93أْأْ|ْ؛|ٌْْ9ٌ9ْ:6:ة 1 آذآ ١‏ 000 
إنسان أصبح عنوان الوحدة 00000000 13000 
مركز تنصيري يقوم في مكان جامعة عربية إسلامية! 98 ة5ة##خ0اااا 00 
كيف نظر إليه قومه؟ اا ا ااا ااا ااا ااا 0 
شبلي البنغال 0037070770707070707970707000707000070767090909090969798989098989893987317171717#73131313-1-13232358ْ606اااا 000 
مولانا شاه نثار الدين أحمد 0 
الميلاد والنشأة اا ااا ااا 01111111 
عوامل تكوين عقليته الأول 00 


في رحاب العلم والمعرفة عا دس انع لاعن ومنتل انع انيح الم الح انعد نكن )اد الئل امعد والح لني اقح كلس القن واس الت بالرقاه ١‏ 
مع الشيخ أبي بكر الصديقي الفرفروي 1 1[ 1 
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إنشاع زادية سرسينا 0000-9 6*0 * ||| |070خخأأأاااياا 000 
مدرسة دار السنة ودورها في التعليم والتجديد 9و1 1 1713 31 1 * 1* #|*#*#*#*##|60607000١6ااا‏ 00 
بصماته في الإصلاح تحد د حمجه خدج خدج وعد خمح حم ادج جم ومجد جه وسح تمجه حم امجح حو ودح وس دمح جحو دج وو اا 
بين الزاوية والسياسة... والجهاد والتركية 77706628 ْْ7777ْ7ْ-ْ]ْ6::١ةاةا‏ ا 
منطقة سلهت لن تنساه وب1093ز ز از 161 1616اأ|١اا‏ ا 
المدف هو الدين وليس الكرسي 0 
آثاره في ميدان التأليف 9 0000 
هكذا كانت صلته بربه 201 0 0 [1|1[1[1]|[1||ااااااا 0 
زاوية سرسينا بعد وفاته ا اا ا 1000 1111711 

مولانا أحمد حسن 0710 #*09080807#ا0ا0(أ|أااا 7 
الميلاد والنشأة ب-323120000 
من المدرسة المحسنية إلى رحاب هاتهزاري 1[1[1[ [ [ 000 
تحت ظل الدوحة الباسقة: مولانا التهانوي 12 
قصة ميلاد جامعة جيري ل ا 0 
تو أكلها كل حين بإذن ربا ااا ااا 
آثاره في الدعوة والإصلاح اا ااا 0 0 
أسرار نجاحه ومفاتيح سعادته و0 زةزةزذةذزةذزذزةذزةذزذد3ذ393232جخ3ج33737جخخزذخاااااة ‏ ة ة ة ة 000 
كتابه «(مشايخ شاتغام) ا ا م ا ا يا يا ااا ااا ااا ااا ايا ااا ااا ااا ااا اا 

تى عزيز الحق ا اا ا ا اا ا 
بداية متواضعة لمرحلة تاريخية فاصلة ا 10 
من يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين ب م و سو و سو تو يه و له مو و وك الا 
من جامعة جيري إِلك جامعة ديوبند ااا 
كيف جاءت جامعة فتية إل الوجود؟ ا اا 
مدرسة صغيرة تصبح جامعة كبرئ ا 0 
صلته بشيوخه وأساتذته ييميبجوجاايا كحم 00 
نبوغه في اللغات والآداب» وعبقريته في نظم القصائد والأشعار 111[ 1 
مع الله ومع الناس ا ا 01010101 اا 
فقه المفتي عزيز الحق: بينه وبين المفتي الأعظم 313898 اي ااا 
المفتي عزيز الحق في ذمة الله 256 ---030323ا-ل 0 ااا 00 

مولانا محمد عبد الله الكافي القرشي 98 0 
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كوكلي فرع ,يوقا مم ادر نينا كه 111111000 000000 
فارس القلم تحت راية الكتاب والسنة اا 0:00:00 
اكتوئ بنار السياسة ثم نفر واعتزل 25زت98ا-07077ْ0ْ0ْ0ْ:ْ:]:]: ا 0 
قيادة الحركة السلفية في الديار البنغالية 9 #1000 #ذ[#!#[#ذأ7#7١06ااااااا‏ ا 
شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 13-97 * * #*#*#*# 7377777777073#ج99799797ْْ:::اا 000 
المعاناة في سبيل الدعوة ا ا 0100 1[ ذ[ذ[1[ 1[ ااا 
حملة لوائه بعد وفاته اا 

المفتي محمد فيض الله م0 0م0ا0ا0ا73#3#3#31484#43#3#أ|7000ج0:0:070707:]:]:]؟]؟ 00م 
عَجِىٌ أصبح يتيم دهره ا ااا اا ااا ااا 01-0 ا 
مم هاقزاري إل يديوفك: مسيزة خلمية فريذة 00000 
نبوغه اليكر وظهور (عمدة الأقوال) م 0 
عودة إل مدر 7بي 0 77072 007 ااا ااا 1 
شيوخه يستفيدون منه برم#-ااج7077030ْ999933ْ9ْ0أ:ا اي 0 
إنشاء «حامي السئة ميخل) م00 
مكتبة عامرة تركها فخلفَ من بعده خلفٌ أضاعها 0 
عبقريته في الفقه وموقفه من المذاهمب ا ا 0 
مثالٌ حي للتوسط والاعتدال: مع الصوفية وضدٌّ الصوفية 9ب 13 
إن رفيقه الأعلى ا ا 0000000 
مولانا محمد أكرم خان 3 ز ز ز 0 0 0 10ز[|[|[0|أأذخااااا ا 
العصر الذي جاء فيه ا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اااااان:_:_:_:___-01011 0 
الميلاد والنشأة بح سو ل 13 ل لل كه ل لون لد موت ال مم ا له اممو السو و ووو األيكتا 
عالم متفذن موسوعي 98 0 م يي 
ريادته في الصحافة البنغالية والإسلامية و ا و ل 
الح سياسي نادرٌ وآثاره في سياسة شبه القارة الهندية ل ا ا 
آثاره في ميدان التأليف والكتابة ايا7107 شما 
منهجه في الدعوة وآثاره في الإصلاح نو ا واو 0و وم و لوس ولول الو و ل و او قاف 
لكل جواد كبوة ونغ><ا<ظ|إلث' زش]غظغ_] ”كثَثم“نيئثئفهخضخققخقخنخ)ججكك 094 عضا 1 1 أي كإمفخجحخاخاا60ا:ا6ْ6ْأْ 0000| 
منهجه الفكري الغريب» الجامع بين النقيضين! 0 0 0 0 0 0 0ا#6#[1#0[أ676أ|أ[أ|6|أ||ُخأأ6أاااا 0 
مولانا مس الحق الفريدبوري ا 
إطلالة على حياة إنسان كامل 0 
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طلوع تمس الحق في أفق البنغال ا ااا ااا ااا ااا 
الطفل في محراب العلم ال ا م ا 11 1 ااا 
بين الأب الصارم والابن البار هه ككثش2_اك بلفج» ‏ 9446ب بئ بوب ل7أيي77ج2آ2222:22 000000000 
نقطة تحول في حياة الشاب همس الحق 0 
من «مظاهر العلوم) إِم «دار العلوم) #398 * :ااا 
علئ منبر التعليم والتربية لاأ 4د حآآآْخحخج جه 6490101١‏ ا بفففجججَئََ .ب سسمتتتاعك حيمج ىة»ف 000000000002227 
جاء إصلاح شامل في تعليم المدارس الدينية فنمم ةبجوم ممم ممم ةم ممم ةم ممم ممم نمم ةنم ءام ة مم0 6.0660 8]١ا‏ 
ضرورة الجمع بين الدين والدنيا 070307097979090909090909090909030000039ُُ7ُْ97997ْ9ْ:::::: ةر ا 
مولانا في ميدان السياسة ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ددبب-0001 ا 00 
المجاهد الأعظم والمصلح الاجتماعي الأكبر 3 3 0100 
دوره في نشر الدعوة والتبليغ ا 
مولانا في محراب التأليف 2 _مزرَْككهخط|ه:1/”'ا“ اقرز را 
جهاده ضد التنصير ااا ااا 0 1 0 
عبقريته في إنشاء و ري ا ا ل 0 
إنسان واسع الأفق ورحب الصدر 110 1 ا اا 
أسرار إمامته ومفاتيح سعادته ا 0 
من وصايا مولانا للعلماء وطلاب العلم 0 

مولانا محمد مشاهد البيومبوري ا 
نشأته ودراسته 9 31323 3 0 ز0ةزا0ة0ا0ا0#0أ7770/0007070ج70707ج077007ْ0ْ:]:]؟ 0000 
في سبيل السلوك والكمال 100000 
طرق تدريسه وأساليب دعوته ل ل ا 
عبقريته في ميدان التأليف ووقفات مع بعض كتبه 207 
فارس السياسة الإسلامية ونابغة القيادة ا ا ا 10000 
آية الآيات في الزهد والعبادة ا ا ا ا الم ا ل ال ل ا و ا ا ل ا ١‏ 
مسودات تركها... هل من ناشر ينشرها؟ ا ا ا ا 11 0 

الدكتور محمد شهيد الله ااا ا ااا 000011 اا 
ميلاده ونشأته ودراسته 0 
ومضاثٌ من حياته العملية د00 
أشباف نجاحه ومفتاح سعادته ااا اا ااا 10010101011 ااا 0 


مآثره في ميدان البحث والكتابة 128 م0 يس 1 ا ا ١‏ 0 


مولانا عبد الودود السنديى ا 0100 
أضواء على ميلاده ونشأته وحياته العملية م ا 0 


أوقف حياته علئ بناء الرجال 2271*730 


من رواد السيياضة الإسلامية ا ا ا ا ا ا ا 00 


المعاناة تستمر والصبر يزيد 9500 


2 محراب العبادة 11#[ ؤ[ؤ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 1 233031713031131 


سر قبوله وإعجاب الناس به ل 


الشيخ في ذمة الله تعالى 00000 


إصلاحه العظيم لمناهج التعليم 11111 


عنايته بإصلاح النفس وصلته بالله ل 


السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي الحنفي 


2 


بداية مرحلة جديدة 2 تاريخ البنغال العلمى 0 


نبتة صغيرة تنبت في ظل عناية كبيرة 5 


أكبر لغز في تاريخ العلم والعلماء ا 


أشيات أرق 2 غربته وحالت دون انتشارة .... 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش - 
بين الشيخ المجددي وبين الأمير القنوجي 03-32-2062* ت|||*أ|7|7ْ77جُْ7ْْخْاااةاةاةا 0_0 
موقفه من السياسة والدولة اام سل اراي سور ارام امور وام و ماروا وو لي وو وم و ا و 0 
بين العالم الفقيه والعابد الصوفي 3039# 3 3 3 0 3 0 0:0:07070797979707700007070(0|0:ة ةا 00م 

مولانا عبد الحميد خان البهاشاني :اا ا 
ميلاده المتواضع 0 
في رحاب دار العلوم ديوبند 9و 000 0 0 ١0000077337380‏ ا 000 
نزل في ساحة السياسة منذ وقت مبكر ا ااا 
مع «الرابطة المسلمة) ودوره في إنشاء باكستان 0107| *|||660#770أ6أ١أااةاةا‏ 5 
قصة ميلاد «رابطة العوام» والمصير الذي صارت إليه اليوم وتوم تح موه سحو سوام اموي سو لوي 1107 
تحديد مكانته في تاريخنا ا ااا رن 
بصمته في التعليم والعمل الإنساني ا ا ا ا اا ا اا ا اا اا اا ااا ا ا ا 
كيف كافأه شعبه؟ ثُّق_4“ُُ6_ُ86ي»آ###تتددال .ل 2922995959292929529797252:79555 610000000000002 
اشياة اذيشه الم ضباعة 0 
الجمع الغريب بين الإسلام والاشتراكية» والصوفية والعلمانية 8 ل ل 0 
أساليب الدعوة والسياسية: وقفات مع البهاشاني وسر قبوله لدئ العوام 20 
يعوّل عليهم الناس ف آخرمم ولا يعولون في دنياهم مايرا و راط و جا بر سر ما مو و يي ا 
واجبنا تحاه هذا القائد الأمين ا اا اا ا اا ا ا اااي ااا ااا ااا ااا 

مولانا تاج الإسلام ص0 اي 21:00 
ميلاده ونشأته 4ح :22222222 يي 00 
هاهو معئن الثبات في الحياة م ات 
في رحاب الجامعة اليونسية 1 1 و نا و حك ا الم ل م له له ا ل ل و ود اله 
آثاره في ميدان السياسة أو 0 0 0 0 0 600|000080ااا 0 
لأكزال ضسطقة سنلييت. مدينة له زلأمفاله ال-0 
بين سياسة العلماء وسياسة الجهلاء أ أةتادك حك ب+8©©8© خ 6١96‏ ة2أ أ كب م نعججججئئ 008000000000 
نذْرَ حياته محاربة القاديانية ا 0 
الحبٌ في الله والبغض ف الله 1-1-1-9 #* 0066# 
جهودة في الإصلاح وظهور «حفاظت إسلام) 00000800003031 ااا 00 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 3ٌٍئي33323ْْْخْ|ْخْخ|:6]6:ة ةا 0 
ثمار الجمع بين الدعوة الإيمانية والخدمة الإنسانية لمانو تي اس اخ رس اجا اس سس اس اللو ل 


كيف كانت صلته باللّه؟ ا 


١‏ رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
مولانا أطهر على 5تنيز9- 3 * 3 3 *#* #*033ُ7979777ْ9ْ977ْ9ْ::]:*: "5 
عبقريٌ ولد في البنغال الشرقية 1 
نشأته وطلبه للعلم 0 اا 
في محراب التدريس 0 
جهاده نحت مظلة «جمعية علماء الإسلام) موحد لد ارت الزن لامرلا ابل والواتة لالج امار د و لجح ساروا وقد ارو اوقد ب لي مت لي 1 
الخدعة الكبرئك في التاريخ السياسي للإسلام ا ااا 
استمرار الجهاد وظهور «نظام الإسلام) لوو 22777 ٠‏ 1 9209977آآبوبدر2يب<رآآآ4 2 0080606060606000010ا 
آثاره في ميدان السياسة والقيادة 53 
بكا ينا فلم يرد هدمه و 0 00007000ااخااااا 57 
يقرأ السلام على السياسة التي فسدت اين 
نابغة الدعوة والتعليم واللإصلاح ئآآذآ2ة2ة* اما 0 
آثاره في ميدان التأليف والخدمات الإنسانية 222 ذتذتجخأ6أ0ااا 0 
السياسي المؤمن والمصلح المتقي ا 
كيف كانت أيامه الأخيرة في الدنيا؟ اا اا اااي اااي 1 [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 01 
مولانا صذّيق أحمد 8و ذاأيأيييير 2 زر 525ة113أ7أ07:ااا 5 
ميلاده ونشأته ب 709070705057057070ا709707070ا0ا70ا07070ا0ا70ا770أ6اا 00 
في الطريق إلى ال هند ممح جمد مسج مد سحو جد مسو جد سح جح وسوون جامسوج ايدج سوبجم مسر مر سد مر موي لق 
حياته في المراكز العلمية الكبرك م و 71 
يرفع لواء التوحيد والسنة فوق أنقاض الشرك والبدعة 2132000 
ضرورة إتقان اللغة الأم وثمارها في الميدان ا 00 
كاتبٌ مصلح يكتب للإصلاح 070707070070700 و 2 22 ]000000006000020 
موقفه من مناهج التعليم في المدارس الدينية ممم هق وم 30 لم قم بق 333 مع لق قل 3 ج31 3114 14144 041 31 1 
إن أريدٌ إلا الإصلاح ما استطعتُ 11[ ا 
صولاته في ميدان السياسة ا ا اا ااا ااا ااا ااا 00 
إن الإسلام ننتمى! ع يسح مومه مق د م3 مد لي جمد مسج و ام د 3 وق ام عه لماز لط لس د 3 ام لس اب سل ا ا اس ل مإ م ا مس 1 
مع الله ومع الناس ذخ تش 
مولانا محمد عبد الرحيم 000000 
صورة السلف في الخلف لس ب ا مام امس ب و ال املو را ارو ام ل ل ير اشير 
كيت نضا نشانه الأو ؟ 1-3009 0|*33ٌٌٌُُُْْْْْْْْخْ6ْ66ااااا 5 
تباشير الصبح تلوح في أفق الحياة 030355939399599 0 0 0 000١60000000000‏ 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش - 
في موكب الدعاة وأئمة الإسلام ا 131312 01 3 3 3 *#* *00077اأأأآأذأخأاااا 1 
آثار قلمه الفريد في حياة الشعب البنغالي المسلم 0009 2373*070 
حكمته وفراسته في ميدان السياسة اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا 0 
عندما انقطعت صلته بالجماعة الإسلامية ا ا ا 1 0 
جهاده في سبيل الوحدة الإسلامية ممم وفع قله وم عه مع عه عق عه مف ع عم فك ووم ممع مف ووم مم عه وعم فوع مو روفو مو ممعو ةا 184 
ضياع عبقرية بين حاسد وحاقد» وجاهل وجاحد ااا ااا اا 
الشيخ على مسرح العام و و 0 
سر نجاحه وسبب ضياعه اساي ا ل ا ل ا ا ا ا ا 
الشيخ عبد الرحيم في ذمة الله 00-3 ز0ز0زة*ا*©* '[|أ|أ|أخ7خ0070707070707ْ070:ْ:]:]؟ 000 

مولانا لطف الرحمن البرنوي 49ب 2323 
ميلاده ونشأته ودراسته 0 
في محراب التعليم و9( #38080“إ“000033“3خا ا ا 
البيئة التِي ظهرت فيها «حفاظت إسلام) والغاية التي من أجلها خُلقت 0 
عبقريته السياسية والإصلاحية وفراسته الإعانية 00 از 233730331 
موقفه الحكيم من حرب التحرير وثراته ا 0 
آثاره في ميدان الصحافة والإعلام 00000 0ه 
إنشاء «الجامعة اللطفية) ا ا 0 
صلته برثه ا ا اا 1[ 000000 

مولانا عبد الرشيد تركوباغيش ا ااا اا ااا ااا ارا عاع:-:ا_-_:_0000011 ا 
الميلاد والنشأة ا ا 11[ 0 
إرهاصات النبوغ الفياداى بكر م ل و ل ا ا ل و موا وي ا 
الات ذ1 عمياته علو السهابنة 203101 3 * ييا 
تنقّله بين الأحزاب وثباته على المبادئ 000101 0 
اكارويى مذكة اللخة تهيت00ُ393ُْْْخا6مااا 0 
دوره في حرب الاستقلال اا ا 
بصماته في ميدان التعليم و ةر 0 
قائد مؤمن يسعى من أجل إيمانه ح”كمقكفححجُ ضمي م ىف_لكضيببسيحببغ جر رم 759101000020200 
في ميدان التأليف 6 ا 
كيف كافأه بنو قومه على وفائه؟ 8 00000 ا 0 


مولانا محمد الله الحافظجى 1 اا 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


قصة نادرة ِّ تاريخ السسياسة 9 * * 3خ3ز0000070ُُُُخخاااي 0 
ميلاده ونشأته ودراسته امات ل لو موي و وا وسو ووو و لواو او الوا وو وا الا 
دوره قي التعليم والتربية ل 0 
معاناة الأمة المسلمة السياسية في البنغال م سوا وناو سا وطن موا ا روسل و و و م ل او ا 
إن البقر تشابه علينا 73732ي30/0ج00/000ج7ج77|7جج07اا6اذذأةأ1 :بر ا بجبجب ةا أ1||أ|[أ|أأأأ5أ5اأاأذأذأذأذذاأا ا 00 
نزول الحافظجي في الميدان وعبقريته السياسية ا 1 1 0 اا 
كلمات غيّرت مجرئ التاريخ لي م و ا و و م 0 
نادت الأوكار العلمانية بالويل والثبور 3030-5989 * 3*3 33ُْ9ْ999ْ: 6 ا اس 
الخيانة الكبرئ في التاريخ 2200:0707 زر 20:01 
دروسٌ تلقى العلماء من انتخاب ١/9١م‏ ة20ة0ة0ة0ة80ة0ة0 0 0 0000 007070000000070 
وقفاتٌ مع عبقريته السياسية خ تت 0 
ظهور «حركة الخلافة) 00 ا 
الغاية العظمئ من جهاد العلماء ا ااا ااا ااا ا 
الشيخ الحافظجي على مسرح العام ااا 
آثاره في الإصلاح ونشر كتاب الله ا 14141410 1 ااا 
صورة حية من السلف الصالح 000 
ماذا ترك لنا شيخنا على إثره؟ 0 
مولانا محمد مس الحدئ الباتشباغي و#3131313131010[#[#أأ#أ١أ0أ‏ 2 
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله 01 0 
مولده ونشأته ات ا ا ورور ار ل رار امد وروم ا ركه برطو الت رام له لجرو او ووو ارا ا 
طلبه للعلم ااا #2 00 
جهاده ضد طغاة الهندوس اما وك مو مواسل ا والفو وأا وو فزت ور مخ وه واف و افل لووشل او ل ولاس لوالاو ولاق او 
فارس السياسة المغوار ا ا ا ا ا 111 ااا 
اهتمامه باللغة الأم وإصلاحه للمدارس الدينية 11[ 1*1 77 خ7ْأ:أا ا ا ا 01 ا 
ريادته قي الصحافة والإعلام ا ماد موا لوا موا ل وان مجلا لوالا الاي رالا مالا اط علا ل و وال 111 
صلته بالدنيا وعلاقته مع الله ا ا 0 
مولانا عبد الرحمن الفاروقي برل 
قصة ميلاده ونشأته الأول ا ا 
من بنغلاديش إلى ال هند يممم0م3م7770077070707073707070ْْْخخا66اا 0 


رجال صنعوا التاريخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 


من باكستان إلكن ساحة أفغانستان جا سن نونو سوا ا مفو مل ول ل 
إن الجنة إن شاء الله يا أمير المجاهدين 3اآا1* * | 7000/000000000(000363630خ|6خ66ا6١ااا‏ 00 
رسالات تركّها الأمير لشباب الإسلام آذذخأأضاادئسئٌْةٌر,(©ؤ©ؤئظغبغب(ثزثشزٌث66ظاظك”تللللللللا7كالكا لوو 
تحضة الأمة تتطلب التضحية 2 1ة20ة0ة0و02ة20ة0ة0>©090وووفطفلك ئ0646ي0ه0هة>آ ةا ا ا ص 
الحاج محمد يونس 9 ااا 2 
النشأة الأول ا ا ا 1[ ااا 
من محراب العلم إِك ميدان العمل 0 
يونس فق الطريق إلم بيتك الله 27ب ةذ ةا06ا0ا0ازاز|ز[7ذ7خخخخاأأاأاةاةاة ةا 00 
فى رحاب جامعة فتية موا الاد المي الع لدي لدو تمجه > لحو » امو خضي تم الي كمي للح احم اعم وام الحو تم السو 1 
بداية مرحلة جديدة ف تاريخ فتية ل ل ل ل ل ل ل 0 
أهمية اللغة الأم وضرورة إتقاتما 3-998 #* مما ا 0 
جاءَ إصلاح عظيم في المدارس الدينية 8000009 3 * ذخا ا 0 
رائك الأعمال الأنسانية قحف نج م©©©بي_#ج 22_79 00000020000 
ومضات علئ تاريخ التنصير في جبال بنغلاديش م ل ل ل 0 
ينهض الحاج يونس اربة التنصير مطح جاتو ل الح ةملوع الحم الم الح المح السو المع ال لقح الا الا اللو و 1011 
لماذا نزلٌ وحده في الميدان ولم يستعن بحكومة أو جماعة؟ اا 00 
آثار جهاده في جبال بنغلاديش ااا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ا 001 ا 
فارس السياسة وبطل القيادة يي ا 0 
مآثر جامعة فتية في حرب التحرير ا 11 00 
الحاج يونس على مسرح العام وشهادة العلماء له 00 ااا ا 
كين كانت صلته برئه؟ ل ل 
شيخ العرب والعجم في ذمة الله ااا اا 
مولانا أبو الحسن 232 
ميلاده ونشأته 100277782 رز أ 7 
دراسته وطلبه للعلم 5 
في محراب التدريس بيجامعة هاتمزاري 11[ 00 
عمله الخالد: تنظيم الأشتات في شرح المشكاة 0 
مؤلفٌ لم يوفَ حمّه من الشكر والاعتراف 0 
أعماله العلمية الأخرل 8 ا ااا ا 


- رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 

إن رفيقه الأعلى الل ا للمكةاكااااككككحبه©مجئًّ هلح لججم#مىهىهجي273>])]2 2 :0000000002 
مولانا علي أكبر لا 
الميلاد والنشأة ا 1 1 1 ا 

في موكب الدعوة إِلك الله 1 00000اا|||[|||أااااااا 0 
المعاناة في سبيل الدعوة 00 333 
صلته بربه وجهوده في إصلاح نفسه 7 0م 
مولانا أبو الحسن الجسري 0 
ميلاده ونشأته 0 
نحصيله للعلوم المدنية ال 

من «كلية ماغورا» إِلك دار العلوم ديوبند ا 0000000 

في محراب التعليم والتربية ا 

في موكب «جمعية علماء الإسلام) تتذ000ذذخأ|أ١ا‏ اا 0 
وقفاث مع حرب التحرير ١91١م‏ 02020 2 202 2 012 0 0 0 000 00ا0'|ا'|أ|[|[|'||'|أأذأااا 0 
بطولة الشيخ الجسري ودور جامعته في الحرب 000000 ا 
صولاته في السياسة والدعوة والإصلاح م ا 
موقفه من جهاد افغانستان 132 يي ل لج ولس 3 3ل ل ال للملا ال ا 4 لسار اسل ل 1لا لجال اسل اا ا ا 0 

مع الله ومع الناس لق 0 
الشيخ الجسري في ذمة الله تو لح م م وه تل اولع ل و م ع ووه وم ابو م مجك امقة كو و يأر 
مولانا نحمد عبد الوهاب 0232 3 *#*أ077خزأأاا ةا 2 
النشأة الأولى وأثرها في حياته ا ا ا ا ا ان 
جهوده ف تعليم القرآن 8ق 1 22ش441421 00 
ريادته في تعليم المرأة 0052 5 6|[|[|1313146465|أ00ااا6ااااااا 33000000 
آثاره في ميدان التأليف و7 

في سبيل الدعوة إل الله 0-9999 

سر إبداعه ومفتاح نجاحه ا كن 
مولانا خمس الدين القاجمي 10 1آ#آ آ[آذ #خ7أخ0١::ةة‏ 01 
الميلاد والنشأة ا 
علئ منبر التدريس والتربية ل 
آثاره في السياسة الل 
جهاده ضد الشيعة وحربه علئ القاديانية ومقاومته للتنصير ةا 
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عاك إنساني حامل لواء الإنسانية وعضهسي > 27 :ا 
عباس علي خان 0 6||0|0016010101000أأأأاااااا 0 
الميلاد والنشأة ا 000100 0 0 
في قافلة الجماعة الإسلامية ةوه بح6ح> 07702777078 اين 
ترجمان الشيخ المودودي يي 0 
إحياء الجماعة الإسلامية في الدولة البنغلاديشية و00 70000 
التضحيات في سبيل الدعوة لج_و_ي909يا9698989الحممج:ي؟»ت3883466»6»5لجبكبوبة> > >72ه25522ئ 00000000 
آثاره في ميدان التأليف والترجمة ا ا اا ا اا ا ا 1 
بصماته في التربية والإصلاح 9 0 
الشيخ خان على مسرح العام 87 يا 2 0 
في بيته وبين يدي إلطه 0يلي--آ0702 1 01 103 030737373*3ا000000ذآأأأ اا ا ا 
سر قبوله ومفتاح تجاحه ِيبة2ة0ة20ة20ة020 020 0 0202 000067000070707 
مولانا إدريس السنديبي ااا 0 ا 
ميلاده ونشأته ا ا ا ا اا ااا ااا ااا اا ااا 00 ا 
في محراب دار العلوم ديوبند 3131-9898 33#33أخُُُخ|ُُُُْْْ7ج7ْْ6ْ|ْخأْأاأاااا ا 
ف زاوية الشيخ المدني مسج ب ب موا سا ال ا اج اط وجي لاا ماسب و ب 
من الزاوية إل اجتمع ل وك لجأ فال 31033 أأأحجببح7ب7+>ة>ة227 01000100000 
إنسان مبارك أينما حل دعا وأصلح -ري-----1 1 #31 #*#*7777#ْْ7ْ0ْ6١:١:ةاة‏ ةا سر 
550 جامعة «مدني نغر) ا ا اا ااا ا ا ااا د11 00121 ا ا 
سبب إنشاء «مجلس التعليم» رغم وجود مجالس أخرئ 0001010110111 000 
آثاره في ميدان الدعوة وفي جماعة التبليغ 13-9 1 # 7**3*307##ُ77ْ3خْخأ6١6:‏ 00 
سر نجاح مشاريعه وانتشار دعوته مم عم ده اج ل ووه و ع و وو و لم و و و وو و ل و 2 ل وو ل ا وو ا 
الشيخ السنديبي في ذمة الله تعالل 986اذة*ة*#*##ة#أ10١١ااا‏ اا 
مولانا هاروت الإسلام آبادي ل 
الميلاد والنشأة ل ل ل 5 
في سبيل العلم والمعرفة امم ان لسو وت المع ماع اندو بابد وق نه مو اام 1 ا لحو ماح الو امال الله كويد لع 
عبقري اللغات والآداب ا ا 000000101011 
حياته في الإمارات العربية المتتحدة وخدماته ا اا 0 هطو 
في إذاعة أبو ظبي ا 0 


في الطريق إلى الوطن وفي جامعة فتية 0000 
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أتقن أكثر من أربع عشرة لغة كحح 5744 
صولاته في الصحافة والكتابة و11 :١:6:١6ْْْ777#7#77#7#7#7#*318581503710‏ ا 
مآثره الخالدة في التربية والإصلاح ل ا م ا ا 
مولانا نور الدين الجوهربوري و 3111ل 
الميلاد والنشأة “2 25222222ئ ل 
في رحاب ديوبند 1 لع ا انه وهنم انعط الل لو 1 اناوه ا انو اناا ا 111 ا اا ا ل 1 
تأسيس جامعة «جوهربور) للح >>" ©©خك 28844هت تر ؟ح 458 :000006060606009 
بين الزاوية والقيادة ا ا 
صورةٌ حية من السلف الصالح ا ا ببببب00000 
أسرار قبوله وأسباب سعادته ا ااا ا 100 
الشيخ الجوهربوري في ذمة الله ا 00 ا 
مولانا إسحاق الفريدي 3تةتة#7#7#67|#ذ7#ت7ت|_ج_ج7ج797679797979793737جج7ججأ:ر:ي:ي:0يييااذذأذذخذأم ا 6 
ميلاده ونشأته وتحصيله للعلم 033 0000000000007070030اا00000007000000707000اااااا 00 
مدير مدرسة ومربي جيل +امممد ودج ود تم ممما امور قوواط اموت يع وم ل وق م اوقلع لو و 211 
أسطورة العلم والقلم وكراماته في ميدان التأليف 2# 
شهادته في وسط الطريق مو نج ا ا ا ا د جو و اح 1 اجو ال ب ب بي الام 
أسباب نجاحه وأسرار عميّزه ع54ت-- 2 روا اا 10 2 
ساقي القوم آخرهم 1 
مولانا أشرف علي البيسواناق ان 
الميلاد والنشأة 1ز1ذ1ز1ز1#0101ا06إ0000101|[7||زذزذاةاةا ةك 
فى محراب التعليم 3و3 تر رؤئي)ةة ب بآ ‏ ا ااا 0066600 ااا 5 
دوره في تعليم المرأة #اش لل 250106 3 27311 
فارس قوي ف ميدان السياسة 000 ااا 
العمل الإنساني والإصلاح الاجتماعي 000000 
آثاره في الكتابة والتأليف 2 
الشيخ البيسوانات في ذمة الله 6 7#17#17#0101000000ااا ا 
مولانا سراج الإسلام “#33121 
نشأة فريدة لإنسان فريد اا ااا اا ا ا 0000 
في رحاب الجامعة اليونسية اي و لو لو لو وت و مان و ل ا لوو ل مت و و و ا 


منشئع الأحيال ومرٌى العلماء 5 
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يقولون عنه «رئيس القرآن» ا ل ل ا ا ل 
جهاده ضد الفرق الباطلة 8 ة5 [#ة#ذاا ا 
صلته بفخر البنغال 33-9 0 
آثاره الباقية في ساحة التأليف ا 
عبادته وصلته بمعبوده ا 
إنسان مبارك ومصلح اجتماعي 0و2 ا أ 1292١‏ 
كيف شكره قومه؟ ل ا م م م ا و ا 
السيد محمد فضل الكريم 3139898 *#*#*# 2:١1“‏ 
النزعة الإصلاحية الموروثة 39د * # 060063131 ااا 2 
الميلاد والنشأة د17 مايا1 ا ا ا22خ5:0ة 1‏ ا 0101 ا 
علن هر الغلاريس 00 2120 22ا#7#70707أ7#7أ#7أ0ْخْْخْ:6:١:‏ ا ا 2 
من محراب العلم إلى ميدان القيادة 000000000 
منادٍ ينادي للإبمان والإحسان مج حزن بوي الات دو انو بدي امو ويه منج دوه الاي امسو انان سين الاين بي الاو موي 5 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ياي يي ا 
آثاره في ميدان العلم والتعليم 2100000000000« 
«أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) ا ااا اا ا ا ا 0 ه23 
آثار حركته في الحياة واجتمع م اا 5 
جولاته في مشارق الأرض ومغاركا ا ا 01 0 110 
في خلوته ومناجاته مع ربه 211 
إلى الرفيق الأعلى ا ا ا ا ا ا 1[ 0 
الكمال لله العلي العظيم ا 
مولانا عبيد الحق القاسمي الجلال آبادي 0000 11101[10101000اااااا 2 
الميلاد والنشأة 18[ * ااا 
في محراب التدريس ل 00 
صولاته في ميدان السياسة والقيادة ا م جم و و و و وس ل و الك 
على منبر «البيت المكوّم) ١600073598‏ ا 
لا يخاف في الله لومة لاثم ا 
كيف كان الخطيب في بيته؟ ا 21000000 
الخطيب على مسرح العام ا 
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صلته بالله تعالل ا التةةاكخاةاةلللتئيح١ححح|(ل‏ أ آهجح 2 57 
جامع «البيت المكرّم) بعد وفاته ذ”ا”"”6"١؛؛نك ‏ ت ىر 2222222 
مولانا محمد أمين الإسلام و 
نظرة إجمالية في ترجمة معان القرآن وتفاسيره بالبنغالية يي ا 

فنع البلاة إذ اخراب ا ا ا ا اا اا اا 0 0 ا 
تسخير الإذاعة للدعوة 3-7749 

على مسرح العام ل اا ا و م ا ا لي م و اي يا 
فارس القلم وآثاره في ميدان الصحافة والكتابة 3 0 0 ة0ة000111|||(606“0000 2 
قصة (تفسير نور القران» ووقفاتٌ معه ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 001011 اا 

مع الناس ومع الله 0]:0-0-00330986] ةر 
مولانا محمد سخاوت الله 7301010-5253308أ0|07خ0ُ0ُُْ0ْْ0أ66١0ا‏ ااي 
ميلاده ونشاته 300 073ا7|7|77|979|00000|خ7خ0خ0ٌ:6:6:١:6:ةاةاة‏ ا ا ةا ااا 0 
إنسانٌ جُبل على الدعوة والتبليغ 30099 0 00 07(#00أ70077000070000ُُ7ُ7جْ777ْْخْْ-ْ١:١-١::‏ ا 0 
آثاره الخالدة في طريق الدعوة إلى الله مكلت لب 01 0010 را 
وقفات مع «فضائل الأعمال» ا ا ا ا اا ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
الجمع بين التأليف التطبيق 29 ااي 0 
ورعه وخلقه 5 
الأستاذ الدكتور محمد مهر علي ااا 
مقدمة صارمة لا بد منها ئت333ُْْْ :ااا ا ا اا 
ميلاده ونشأته 212097 02ة2ة2ة2ة02020202ة0ة0ة0000000050520520 00 

من العالم الضيّق إلى العالم الفسيح ااا 010000 

في المملكة العربية السعودية 222222222222266 
مؤرخ مثالي في التاريخ المعاصر 0099 00 م مي يي 
آثار عبقريته ورشحات قلمه أت حةككدكءجكو04724.ة02025662-64640ة2 0902 ححلح؟ح©4>9ه>ه#4ه** ‏ 90ب 0001011101010101101010101112209694644 0000 
وقفات مع «تاريخ المسلمين في البنغال) أ ران 
كيف كنيو تارضنا؟ 1-98 ااا 
الأستاذ في مواجهة الاستشراق 8آ ةي يا 
رجا” أحب كتاب الله ورسول الله .:ذ3يتل--ا--9-999090990909990 20 
كيف كافأه شعبه؟ وس سه وس سا جمدو سا مو مسا مجم جد أ وس سج سو ما وو مسا مدو مسا مدو سا مويو الا 
مولانا عزيز الرحمن النثارابادي ا 
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الميلاد والنشأة ا ا 
في سلاليم العلوم والمعارف اا م و لمن سو رام سر الود روا مالي او لسع رو م 
عاد أستاذا ف عاب سرسينا 0200© 0 2أحححتحعخةققككث رض ى6 2 2 200722722702207 يك 
أنشأ جيلا كاملا اا اا ا ا ا ااا ااا ا ا اا ااا ا ا 0 
قائد الدعوة والإصلاح والسياسة 7 يي ااا 
روائع الحب والإخلاص: من «باشندا) إلى «نثارا باد) 6اج_ي494ي9696469ْ:ْ:ْ:ْ0ْ:0:ة:ةةا ا ري2ة050:0]0]0]:]:]0:]:0:0_:0_020202]؟ة ا 0 
آثاره في التعليم والتربية ادو كس ورا تر وو حدمو حو ووو ا عه توي حو ود وول حو وخير ماموتر وو وو و و الي 
النثارآبادي في موازين الحب ا 
أوقفَ حياته كلها على توحيد الأمة 08ا0801*10*“ *|||/|ْْْْْ6606اااا 0 
نظرته في السياسة بل انو ا وت و رج لتو جره وخيو حو وتيو ركو وترو ا حو وخوو عو وتو مدو وتو موه وتو لوو لاك 
غاية وحزب الله جمعية المصلحين) التي خُلقت من أجلها ا ا اي اا 
كيف...لو تحقق حلمّه وتكلل جهده؟ وح 1 ل 
مع الله ومع الناس 28ه ل شا 
النثارآبادي في ذمة الله 0 
مولانا عطاء الرحمن خان ل مو ل و ل و و 0 
شجرة التقوك والقيادة آ#ذز#* ايا 2 
ميلاده ونشأته >١4‏ 2 1292 020202 022 022 
ف ميدان التعليم والتربية اجو الوط جا الرو جيو رسيو لووط ووو واروط ووس تتجيمة سجيوه ومتسو و الومطدويو الرمطد ووو لو وا 
من محاريب العلم إلى معامع السياسة 13-9 1 131 3 3 3 3 * * ااي 
دليل فراسته ودوره في حرب التحرير ا ااا ا اا ا اا 0000 
سيد القوم خادمهم ل ا 0 
كان في عينه صغيرا وف أعين الناس كبيرا ا اا ااا اا 00 
فارس النهار وراهب الليل سب با را ب سر رط سر وو رو ار ا ا ا وو ع و 
الشيخ خان في ذمة الله تعالل 9 الاش ا 
مولانا أبو سعيد محمد عمر علي ا ااا ا ا اا ااا 00010101 ااا 
الميلاد والنشأة خش ول لفو و له و ل تاو نه ا د لدو تي ا ا ني ل و ب و ا 0 لصت 
في ميدان الحياة وساحة العمل يل ١95]‏ ا 20001022 0 722اذ7ذذخ0خ7ْْْ6ْأاأااأي ‏ كام 
مع أبي الحسن الندوي: من المعرفة لك الخلافة 1000 23307 
ذاعية الإسلام: وقفَ حياته علئ دعوة غير المسلمين ومقاومة التنصير 9 0 2 ل اتضريم 
ضرورة محاربة التنصير ومعاناة الدعاة 3298[ا0:00073#*1ة0ة 212121 21 ا م 
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اموا نجاحه وأسباب قبوله الواتك 
الأمانة الكبرئ التي تركها الشيخ على كواهل العلماء 0 #0('0أ2121335# 

العلامة عزيز الحق 5 
مكانته في تاريخ العلم والحضارة ااا ااا 
ومضات من حياته العلمية ل ل ا 
تحديد عبقريته وتميزه بين أقرانه ومعاصريه ا اا 1111 1 1 1 اا 
تحت ظلال الدوحة الكبرئ: العلامة الفريدبوري حر رةةةة2 © قلخي ش22 300000000000000 
الخد العلم من أساطينه ا م ا ا ا اا اا اا ااا ا 00 0 
الحديث النبوي: شعاره ودثاره مو ان تو ا لا م م لس اد اموا طسطاتو الس ام ا لس اب ور فاده 
قصة كتابه «وجود الباري في حل البخاري) 22222 مر 
ستون عاما مع صحيح البخاري م ا 
عبقريته في ميدان التأليف 056 3 #* ا يا 
أول شارح للبخاري في البنغال وقصة شرحه ل ا 
عمل حديثى آخر؛ لو أكمل لكان عظيما ا 
وقفات ومقتطفات من «ديوان العزيز) 81ب 00 0 1*#*21313# 
ترجمته [«المثنوي»): وقفات مع العقل والروح اا 11[ ا 
عبقريته في السياسة ونبوغه في القيادة ا 8 امم 0 
وقففات مع الأحزاب السياسية الإسلامية وقضية توحيد الأمة 11 1زذز231ذة211#132 
في رباط دائم ودفاع عن الدين والأمة 39 
آثاره في إصلاح امجتمع وبحديد التعليم والتربية ب 001000 اا 
مع الله ومع الناس الالألادء>ى داكا رح لءء و لاد ة092ة0اا95اااا 0ت 
ركائز حياته وأسرار نجاحه ا اا ااا 0 


نظرة عابرة فى حياة إنسان كبير 0 
تحديد مكانته وسر عبقريته ل ل ا م ا 50 
البيئة التي ولد فيها ونشأ ا اا ا 1[ ا 
والده يسلمه إِكن العلامة الفريدبوري ف1338ا1ا1ا9ا3ا:: 0 اا ا 3 
شغف نادر بالكتب والقراءة 0 
آثاره في ميدان التأليف 5 


كيب دخل مدرس دين 2 ميدان السياسة؟ مقف ا قف افع أ فهو فيل الح قأيه افع ايف الحو أيه العا قا يه فح نظأ الع ا عه افع قأيه اله فيه فح فآ افجهد قا يه اف عه بقآره عه هله /1”معه 
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مصلح عظيم ومجاهد باسل في صورة سياسي 373 ة ة ة ةي 0 5 300/00000000000 


كيف كان ينظو إن السياهة الراهية؟ يبب 0 
زاد طريقه ومشكاة نوره 2يريا3*070* 3 3 3*3 733أ07ُ77777ْ777ْ7ْ07077ْ0ْ0:0: ةا 5 
رجلٌ يبغعض لله ولدينه ا ااا اا اا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا 0 
آثار جهوده وجهاده مسي ا ا ل ا ا ل و او ل ل او ل ا ا ا 8 
فارس النهار وراهب الليل يز_ي_آ؛]ضئض/غ_ْ__ّ# ِ7'“>ل>تكُ9ا-ا---لخبالجخفه وا م 3 
نظرته إلمن الدنيا وزهرتها ل و و ير م ا و 5 
إنسان مخموم القلب ومؤذن الوحدة 0 
قضية تولية المرأة وموقف الشيخ منها 3-38 **#*0##ُ0ْ7ْْخْخْ6ا ات 
الأمانات التي تركها على أكتافنا محا كه وات ون د توا دو وت ول ماه لوول موه يترود يم بو عو وك و و و 81 
الأستاذ غلام أعظم 65 
من الميلاد إن ميدان الحياة 8ذ[آذ# # ##|أخأأاااااااا 1[ ز[ز[ز[ [ز[ [ ز ذز ز ذ 221 
مع الفيدك أ الأعلى المودودي ا ا ا ل ل ل ا ل ا ل ا 
في القيادة العظمىئ ل«الجماعة) ا 5 
المعاناة في سبيل الحياة ممه و اا اح لحمو امع ا تمن اممو المع و ام لاد اقمع ال الحو الجخ #اجونة الاج ولمع لاقام افون العامة ياو 640 
توزع العلماء على معسكرات بحاه حرب التحرير ا 0000100101 0 ا 
كيف كانت أيامه الأخيرة؟ 75 آ[آ1[#1[آ[آ[آ[آ1آ33خ3خ3أأذأأاذذأ*أ0م ‏ ل 
عبقري نادر يشهد به صديقه وعدوه م ا ل ا ل م 
صلته بالعلماء وجهوده في توحيد الأمة ا 0 ا 
الأستاذ على مسرح العام الفسيح ا ا اا اا 1[ 000 
كيف كافأه الناس؟ ا ا ا ل 5 
المفى عبد الرحمن 000000 
ميلاده ونشأته ل 
في رحاب التدريس م ا مه اك و ا لوي كر 1 و سي ا سي ا و ا ا ال مم5 
نقطة تحول في حياته وموطن عبقريته 000 0 
اثاره في التعليم والتربية وإنشاء المراكز الدينية 14141414310 ا 
عبقري الاقتصاد الإسلامي والنظام المصرقي المعاصر يي 0 
مع الله ومع الناس ا ا 0 
مولانا محبي الدين خان ااا ااا ا د 


المرحلة التاريخية الى جاءً فيها ثم غير مجراها اسح و وا م ساس ار مساح امور رو لو ا 8 


رجال صنعوا التاربخ وخدموا الإسلام والعلم في بنغلاديش 
المثل الأعلى للأسرة وا سل حا جا ل ع ا عا لو و ا جه جل ع فل وي وال الأول ف علا ا لا ا أ اد سيف ل ع مل عط سوال عه لول عير واج مف را عه الا ا ا و وي 657 


في محراب العلم تحت ظلال الأعلام 1 0 
إرهاصات ثورة أدبية إسلامية في تاريخ البنغال 09 ©#©© ج86 أأخججحان رن 800007000007011 
كيف بدأت «المدينة») مسيرتها وأصبحت عنوان الأمة المسلمة العفالة؟ ا اا يت 
أين تكمن عبقريته إن كان عبقريا؟ 30 231313 
آثاره في ميدان التأليف والترجمة ا اا اا ااا ا ااا 1[ 00001 
ترجمة «تفسير معارف القرآن): عماة خلدة ا ووه عه و و لو ا وي لي موي ل ل يت 
وقفات مع التفسير وتحليل بعض جوانبه ا ان 
حبّه للسيرة النبوية وأعماله فيها ا ا 1 ا 
بين فارس القلم وفارس السياسة و ل سور لو و ل لوي او لتك 
آثاره في التعليم والإصلاح سحاو كعد يورو جمحج و زوب لج ام دو زو امداق ودح زو وا ولج زو اج ةق وي ل امو 11 3 وو 0 9 
مخارب التتضيز وذاعية غير المسلمين إلى الإسللام 0000000 
الشيخ خان علئ مسرح العام 00000000000000 ااا 
أسرار نجاحه وأسباب قبوله 3-29 707070707070707070703073أ70007ْْْْخخ6:١::ا‏ ااه 
الدكتور خوندكار عبد الله جهانغير 0 
عصره ومصره م وا بو ‏ وا الو ‏ واسخ يو باو سو وا مس ا وا سو ا اساي و وا سوب واو وو وا مووي لالنة 
من الميلاد الل التخرّج 0 
في محراب التدريس جممجمة وود رمه ووه توم ليده ارم كه وده أو الحو جه رم له وود دار ملسو بجعا مله روي وأو لام ومو ارما ردقا واي ابره 
آثاره في الدعوة والإصلاح امسر سو ور نر بلسي و مه لبر و واد جما وا ود مو وا وو ايو و م ايه 
آثاره في ميدان التأليف والكتابة ل 0000000000000000002020ا0ااا اا 
وقفات مع بعض كتبه ل 0 
جهاده ضد التنصير وخدماته الإنسانية نا و سو سو ان موده امو مواتمو ا مم ووه ووو اليه 
أسباب حابحه وأسرار فبوله 141411[ 1 000 
ذهب إِ الرفيق الأعلى ومهمته لم تتم ا 1 0 0 000 
تحديد مكانته ورسالة من حياته 09 0 ة0ة0ة0ا000 00 
ثبت المصادر والمراجع 65 
فهرس الأعلام اا اااي ااا ايا ااا 001111111111020 ا 


